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لمه»ء. طقلزاحم ات ادهع لهه أأقعة 
0 . لقنزأحم اخ اه 10د 
حممء.طولزأ حر اة-اميوهع دنه للزه 


قال الشيخ الأديب البارع أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الخطيب السّلماني: 
0 بعد حمد الله الذي أحصى الخلائق عدّدّاء وابتلاهم اليوم ليُجزيّهم غدّاء وجعل 
جيادّهم تتسابق في ميادين الآجال إلى مدّى» وبِايّنَ بينهم في الصور والأخلاق 
والأعمال والأرزاق فلا يجدون بم”' قُسِمَ مَحيصًا ولا فيما حكم مُلْتَحدَ", 
وسِعهه!) عِلْمُهُ على تَبايُن أفراقهه”*) وتكائّفٍ أعدادهم والدًا وولدّاء ونسَبًا وبَلَدَاء 
ووفاةً ومولداء فمنهم النّبيه والخامل» والحالي والعاطل» والعالم والجاهل» ولا يَظلمُ 
رَبْكَ أحدًا. وجعل لهم الأرض ذَلُولَا يمشون في مُناكبها ويتخذون من جبالها بيونًا 
ومن متاعها عَدَّدًا. وخخصٌ بعض أقطارها بمزايا تدعو إلى الاغتباط والاعتمار29, 
وبَحْتٌ على السكون والاستقرار» مُتَبَوَءًا فسيحًاء وهواءً صحيحًاء ومءً تَميرّاء وامتناعًا 
شهيرّاء ورزقًا رَغْدًا. فسبحان من جعل التّفاضْل في المساكن والسّاكن» وعرّف العباد 
عوارف اللطف في الظاهر والباطن» ولم يترك شيئًا سدى. 

والصلاة والسلام على سيّدنا ومولانا محمد”" الذي ملا الكون نورًا وهدى. 
وأوضح سبيل الحق وكانت طرائق قِدَة1)» أعلى الأنام يدّاء وأشرف الخلق ذانًا 
وأكرمهم مَحْيَدَاء الذي أنجز الله به مَن نصر ديئه الحقٌّ موعدّاء حتى بلغت دعوتة ما 
زُوِيَ”' له من هذا المغرب الأقصى فرفعت بكل هَضبة مَعْلَمّا وبَت بكل قلعة 
مسجدًا. والرضى على آله وأصحابه الذين كانوا لسماء سُئته عُمُذدَاء لُيوث العداء 


)١(‏ النص في ريحانة الكتاب (ص "١‏ 76). (1) في ريحانة الكتاب: «عمّاء. 

(6) الملتحد: الملجأ. لسان العرب (لحد). (4) في الريحائة: لووسعهم». 

(5) في الريحانة: «أفرادهم». والأفراق: جمع فِرْق وهو الطائفة. لسان العرب (فرق). 

(5) الاعتمار: العُمْرة» أي الحج الأصغر. لسان العرب (عمر). 

(0) في الريحانة: «محمد رسوله الذي...». (6) قِدَدًا: متعددة» مختلفة. لسان العرب (قدّد). 
(9) زُوِيٌ: بَعْد. لسان العرب (زوى). 
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لي 5 ا ا وا ار ا ست كر اد رزلا لراك كد ستاك الل ل 11ت 


وغيوث النَدّىء ما أقل ساعدٌ يدّاء وعُمر فكر”" خالداء وما صباح بداء وأورق شداء 
فإن الله. عرّ وجهه. جعل الكتاب لشوارد العلم َبْدَا وجوارح اليّراع تُثير في السهول 
الرّقاع صيدًا. ولولا ذلك لم يشعر آتِ فى الخلق بذاهب» ولا اتصل شاهدٌ بغائب» 
فماتت الفضائلٌ بموت أهلهاء وأقَلَتْ نجومُها عن أغيّن مُجْتَليهاء فلم يُرجع إلى خبر 
يُنَقَلء ولا دليل يُعقّلء ولا سياسة تُكتّسَّب» ولا أصالة إليها يُنْتَسَبْء فهدى سبحانه 
وألهم» وعلّم الإنسان بالقلم» عِلْمَ ما لم يكن'" يعلم» حتى ألفينا المراسم بادية» 
والمراشدّ هادية» والأخبار منقولة» والأسانيد موصولة» والأصول محرّرة» والتواريخ 
مقررّة» والسير مذكورة» والآثار مأثورة» والفضائل من بعد أهلها باقية خالدةً» والمائر 
ناطقة شاهدة» كأنّ النهار” القرطاسٌ» والليلَ المدادٌّء ينافسان الليل والنهارء في عالم 
الكون والفساد» فمهما طويا شيئّاء وَلِعا هما“ بتثره» أو دفنا ذكرًا دعوا إلى نشره. 
لين أنْ لسان الدهر نطق » وتأمل 90 المناقضة وتحقّق» لأتى بما شاء من عَنْب 
ولوم. وأنْشّده: [الوافر] 


أمتلنية الترياية عار ياه 


ولمّا كان الفِنٌ" التاريخي مأرب البشرء ووسيلة إلى ضمٌ النشر» يعرفون به 
أنسابهم في ذلك شرعًا وطبعًا ما فيه» ويكتسبون به عقل التجربة في حال السكون 
والترفيه”2» ويستدلون ببعض ما يُبدي 67" به الدهر وما يخفيه» ويُرى العاقل من'"" 
تصريف قدرة الله تعالى ما يشرح صذره بالإيمان ويَشْفيه» ويمر على مصارع الجبابرة 
فتشتب 27 ذلك واعظا ويكفية: وكتان لله يتخلله من القصنطن ها يعم ه190 


٠. 


ع4 دوه مدماسه سيم مار 


الشاهدّ لهذا الفن ويُوفيه. وقال الله تعالى””' : لوكلا نَنْصٌ عَكَكَ مِنْ أَبَآهِ الرّسلٍ ما نتَيْتُ 


)١(‏ في الريحانة: «بكر». (١؟)‏ كلمة «يكن» ساقطة في الريحانة. 


(0) في الريحانة : «كأن نهار الطّرْس وليل المداد. . .». 
(4؛) كلمة «هما» ساقطة في الريحانة. () في الريحانة: «ولو؛. 


(1) في الأصل: «لهذه؛» والتصويب من ريحانة الكتاب. 
(0) وعجز البيت هو: 
فلمااشجدٌ ساعده رمانى 
(4) في الريحانة: «ولمًا كان هذا الفن التاريقى فيه مارت 94 
(9) في الريحانة: «وفي». . 
)٠١(‏ في الأصل: «والرفيه» والتصويب من الريحانة. 
)١١(‏ في الريحانة: ١ما‏ يبديه الدهر على ما يخفيه». 
)1١(‏ في الريحانة : «العاقل في قدرة الله. ..». (7١)في‏ الريحانة: «فيحسب ذلك؟. 
)١4(‏ كلمة «هذا» ساقطة في الريحانة. )١5(‏ في الريحانة: «سبحانه؟ . 
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0 مي لال ف ا عن تصّ بده مود عَيكَ أَحْسَنّ الْقَصّص يم وج إِليِك 
هلذًا الْفَرََانَ إن حكنت ين مَبَلوء لَمِنّ المت 546 


- 
2-7 


فوَضْح”*' سبيلٌ مبينٌ» وظهر أن القول بفضله يقتضيه”' عقل ودين» وأن بعض 
المصئّفين ممّن ترك نومه لمن دونه» وأنْرَفَ ماء شبابه مُودِعَا إياه بَطن كتابه يقصّدُه 
الناس ويَرِدُونه» اختلفت في مثل هذا الباب أغراضهم؛ فمنهم من اعتنى بإثبات 
حوادث الزمان» ومنهم من اعتنى برجاله بعد اختيار الأعيان» عجرًا عن الإحاطة بهذا 
الشأنء عمومًا في أكثر الأقطار'' وخصوصًا في بعض البُلْدانَء فاستهدّف إلى التعميم 
فسان الميدات» وتؤشعوا بحسب ماذة الاطلاع وَجَهْد الآمكان» وك إلى التخصيض 
من أثر”" الأولوية بحسب ما يخصّه من المكان» ويلزمه من حقوق السكانء مُغْرمًا 
برعاية عهود وطئه وحُحسن العهد من الإيمان» بادنًا بمَن يعوله كما جاء ذ فق الطرق 
الحسان. فتذكرتٌ جملة من موضوعات مَن أفْرَّدَ لوطنه”” تاريحًا هَنّ إليها ‏ علم الله - 
وفاءً وكرمٌء ودار عليها بقول”' الله من رحمته الواسعة حرم كتاريخ”''2 مدينة بخارى 
لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن سليمان الفخار. وتاريخ أصْبَّهَان لأبي تُعَيم أحمد بن 
عبد الله الحافظ صاحب الحلية. وتاريخ أضبّهان أيضًا لأبي زكريا يحيئ بن 
عبد الوهاب بن قندة الحافظ. وتاريخ تَيْسابُور للحاكم أبي عبد الله بن اليسعء وذيله 
لعبد الغافر بن إسماعيل. وتاريخ هَمَذَانَ لأبي شجاع شَيْرَويهِ بن شهردار بن شيرويه 
محمد بن فناخسرو الديلمي. وتاريخ طبقات أهل شيراز لأبي عبد الله محمد بن 
عبد العزيز بن القصار. وتاريخ هّراة» أظنه لأبي عبد الله الحسن بن محمد الكتبي. 
وأخبار هراة أيضًا ومّن نزلها من التابعين وغيرهم من المحدثين لأبي إسحق أحمد بن 
ياسين الحداد. وتاريخ سَمَرْقَند لعبد الرحملن بن محمد الو وتاريخ نَسَّف 
لجعفر بن المُعَبر المستعفري. وتاريخ جُرجان لأبي القاسم حمزة بن يوسف بن 
إبراهيم السهمي. وتاريخ الرّقُة لأبي علي محمد بن سعيد بن عبد الرحمئن القُشَيري. 
وتاريخ بغداد للخطيب أبي بكر بن ثابت» وذيله لأبي سعيد عبد الكريم بن محمد بن 


.17١ سورة هود ١ك الآية:‎ )١( 
(؟) في الأصل: «عرّ من قائل» والتصويب من الريحانة.‎ 


(*) سورة يوسف 17ء الآية: ". (5) في الريحانة: «فوضح من حقّه سبيل. ..» 
(5) في الريحانة: «يقضى به . (5) في الريحانة: «الأوقات». 

(0) قوله: «من أثره ساقط في الأصل» وقد أضفناه من ريحانة الكتاب. 

(8) في الريحانة: «مَن أفرد تاريخًا لبلده». (9) في الريحانة: «بفضل». 


(١1)أغفل‏ ابن الخطيب في الريحانة ذكر أسماء ما أورده هنا من مختلف كتب التاريخ الخاصة 
بمختلف البلدان ما يملأ صفحتين» واكتفى بقوله: «كتاريخ كذاء وتاريخ كذا». 
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منصور السمعاني. وأخبار بغداد لأحمد بن أبي طاهر. وتاريخ واسِط لأبي الحسين 
علي بن الطيب الخلافي. وتاريخ من نزل حِمْص: من الصحابة ومن دخلهاء ومن 
ارتحل عنهاء ومن أَغْقَّبَء ولم يُعمّبِء وحدّث ولم يحدّثء لأبي القاسم 
عبد الصمد بن سعيد القاضي. وتاريخ دِمَشْق لأبي القاسم علي بن الحسن بن عساكر. 
وتاريخ مكة للأزرّقي. وتاريخ المدينة لابن النجار. وتاريخ مصر لعبد الرحمئن بن 
أحمد بن نواس. وتاريخ الإسكندرية لوجيه الدين أبي المظفر منصور بن سليمان بن 
منصور بن سليم الشافعي. وتاريخ ايفاك" تقواد تراسن لاي مهمد عرد ارين 
إبرأهيم ب أي العبّاس بن خلف التميمي. وعنوان الدّراية في ذكر من كان في الماية 
السابعة ببجايّة» لأبي العباس بن الغبريني. وتاريخ تِلمْسان لابن الأصفرء وتاريخها 
أيضا لابن هَدِيّة. وتاريخ فاس لابن عبد الكريم» وتاريخها أيضًا لابن أبي زَرْع. 
وتاريخ فاس أيضًا للقونجيء» وتاريخ سَبْتة» المسمّى بالفنون السّنّة لأبي الفضل 
عياض بن موسى بن عياض» تركه في مسوّدته. وتاريخ بَلَنْسية لابن علقمة. وتاريخ 
إلبيرة لأبي القاسم محمد بن عبد الواحد الغافقي الملاحي. وتاريخ شُقُورة لابن 
إدريس. وتاريخ مالقّة لأبي عبد الله بن عسكرء تركه غير متمّم» فتمّمه بعد وفاته ابن 
أخيه أبو بكر خمسين. والإعلام بمحاسن الأعلام من أهل مالقّة» لأبي العباس 
أَصْبَغْ بن العباس. والاحتفال في أعلام الرجال» لأبي بكر الحسن بن محمد بن مُمَرَج: 
القيسي . وتاريخ قُرْطبة» ومنتخب كتاب الاحتفال» وتاريخ الرؤساء والفقهاء والقضاة 
بطلئْطلة» لأبي جعفر بن مظاهرء ومنتخبه لأبي القاسم بن بَشْكُوال. وتاريخ فقهاء 
قُرْطبة لابن حَيّان. وتاريخ البججزيرة الخحضراء لابن خحَمْسين. وتاريخ قلعة يَخْصِبء 
المسمّى بالطائم السّعيدء لأبي الحسن بن سعيد. وتاريخ بُقيرة» لأبي عبد الله بن 
المؤذن. والدرّة المكنونة في أخبار أشتونة لأبي بكر بن محمد بن إدريس القَرَابي 
العالوسي. ومزيّة ألمريّة لأبي جعفر أحمد بن خاتّمة» من أصحابنا. وتاريخ ألمرية 
وباجة» لشيخنا نسيج وحده أبي البركات بن الحاج» منّع الله بإفادته» وهو في 
مَبَيُضتهء لم يرمها بعد. 


للاحايى صم ا باح تر رين روي وخوبة لآ يدم فى ربثلها 
مُتعصبٌ» رغبة ة أن يقع”" ' سؤالُهم وذكرّهم من فضل الله جئاب مُخخْصب» ورأيت أن 
هذه ال 0 التى لا خفاء بما وفْر الله من أسباب إيثارهاء وأراده من جلال 


00( في ريحانة الكتاب: «فداخلتتي لقومي عصبية! . 
(؟) في ريحانة الكتاب: «أن يسع سواهم ذكرهم». 
(*) الحضرة: العاصمة» والمراد بها هنا مدينة غرناطة حاضرة الأندلس آنذاك. 
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مقدارهاء جعلها”'' ثغرّ الإسلام ومتبّوًأ العرب الأعلام» قبيل رسوله» عليه أفضل 
الصلاة وأزكى”" السلام» وما حصّها به من اعتدال الأقطارء وجَرّيان الأنهار, 
وانفساح الاعتمار””". والتفاف الأشجار. نزلها العربُ الكرام عند دخولهم مُحْتَطي: 
5 غ2 2 ا 0 ه 2 0 5 2-0 
ومقتطعين”*'» وهبُوا بدعوة فضلها مُهْطِعِينَ”'. فعمَّرُوا وأولّدواء وأثبتوا المفاخر 
وخلّدواء إلى أن صارت دار مُلْكء ولبّة29 سِلْكِء فتبّه المقدارُ وإن كان نبيهّاء 
وازدادت الحُطة ترفيعًا""': وجلب إلى سوق الملا بما نفق فيها. فكم ضمّت 
- 5 سس - ني 7 هه 2 ع( ٍ- 6 
جدرائها من رئيس يتقي الصباح هجومّهء ويتخوّفٌ اليل طروقه”' ووجومّه» ويفتقر 
الغيثٌ لنوافله 23 الممنوحة وسجومه» وعالم يبرر لقره فيطيعه عاصيها» ويدصر 0 
بالمُشْكلات فيأخل بنواصيهاء وعالة'""© بالله قد سَمْ السجودٌ جبيئه » وأشْعَتٌ شك ]لده 
لو أقسم على الله لأبْرَ يمينه» وبليغ قد ا لبراعة خطه وشيجةٌ الخطء 
يغوص على ذُرَّر البدائع» فيلقيها من طِرْسه الرائع”*'' على الشّطء لم يقم بحقها 
ممتعض حقّ الامتعاض» ولا فرّق بين جواهرها وبين" الأعراض. هذا وش 29©) 
الأقلام مُشْرّعة» ومكان القول والحمد لله ذو سَّعَة» فهى الحَسْناء"'؟2 التى عدمت 
الذّامء وزيّنت*1' الليالي والأيام. والهوى2" إن قيل كلِفْتٌ بمغانيهاء وقَصَرْتُ 
الأيام على معانيهاء فعاشق الجمال عذره مقبول”'". ولله دَرُ أبي الطيب حيث 


)١(‏ في الريحانة: «إذ جعلها؛». (؟) في الريحانة: «وأطيب». 
(*) الاعتمار هنا بمعنى العمران. لسان العرب (عمر). 

(5) في الأصل: «ومنقطعين» والتصويب من الريحانة . 

)2( مهطعين : : مسرعين. . لسان العرب (هطع). 

30( 0 : ما توسط الصدر. لسان العرب (لبب). 

27 في فى الريحانة: (ترفيهًا». 

(4) في الريحانة: «وجلب لسوق الملك ما نفق. . .» 

)9( فى المصدر نفسه: «إطراقه». 

)٠١(‏ في الأصل: «لنوائله» والتصويب من الريحانة. 

١(‏ )فى الريحانة: «وتدعوه المشكلات». ( )فى الريحانة: «#وعارف». 
(1) كلمة «قد؛ ساقطة في الريحانة. ١‏ 

)١4(‏ في الأصل: «الراتع الشط» والتصويب من ريحانة الكتاب. 

(15) في الريحانة: :ولا بين». 

في الأصل: «وشجر» والتصويب من الريحانة. 

(10) في الأصل : «الحسنى» والتصويب من الريحانة. 

(14) في الأصل: «وزينة» والتصويب من الريحانة. 

. في الريحانة: «وإن قيل كلقْتٌ بمعانيهاء وقصرْتٌ الهوى على مغانيها'‎ )١19( 
في الريحانة: «مقبول» وسيف العدل دونه مغلول» ولله در أبي الطيب إذ يقول».‎ )1١( 
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فرل3 .[الواف] 
اك اوم بنو. فك اوه 77 02 , #ك ع عدا عام 
ضرُوبٌ الناس عشاق ضَِروبًا فَأَغَدَرُهُعْ أَشَمَهُمُ خبيبا 


فلست ببدع ممّن فُتِن بحب وطن» ولا بأول ما شَاقَهُ منزلٌ فألقى بالَطن» فحبٌ 
الوظل شسهوة علنه "١١‏ تاعمد وم فه كنت بإقماء 11 محايينه) ,رده علي بن 
العباس”؟؟ على السّبب» وجاء في التماس التُعليل بالعَججَب» حيث يقول: [الطويل] 

وحبّبَ أوطانَ الرجال إليهم مارب قَضَاها الشّباب هنالكا 

إذا ذُكروا أوطانهم دَكُرتهم عهودٌ الصّبا فيها فَحَنوا لذلكا 

ورميتٌ في هذا المعنى بسهم سديد. وألمْحْتُ بعَرض إن لم يَكُنْه فليس يبعيد: 
[الطويل] 

أحبّك يا مَعْتَى الجلال بواجب2 وأقطمٌ في أوصافك العُرٌ أوقاتُ 

َقَسَّم منك الُربَ قومي وجيرتي2 ففي الظَهْرٍ أحياءً وفي البطن أمواتُ 

وقد كان أبو القاسم الغافقي؟ من أهل غَرْناطة» قام من هذا الغرض بفرض» 
وأتى من كله ببعض» فلم يَشْفٍ من عُلَّةَ ولا سدّ خَلّة» ولا كئّر قِلّدَ» فقمت بهذا 
الوظيف» وانتدبت فيه للتأليف» ورَجَوتٌ على نزارة حظ الصّحةء وازدحام الشواغل 
المُلِحَة. أن أضطلع من هذا القصد بالعبء الذي طالما طأطأت له الأكتاد» وأقف منه 
الموقف الذي تهيّبته الأبطال الأنجاد. فاتخذت الليل جملا لهذه الطَيّة"2. وانتَضَيْتُ 
غارب العَزْم ونِعْمّت المطيّة» بحيث لا مُؤانس إِلَا دبال" يكافح جيش الدُجى. 
ودفاتدُ تَلمّحُ الحبجاء وخواطرٌ تبتغي إلى سماء الإجادة مغْرّجًاء وإذا صَحِبٍ العمل 
صِدْقٌ الئيّةء أشرَفّت من الثُوفيق كل نَِيََء وطلّعت من السّداد كل غُرّة سَئِيّةَ وقد علم 
الله أني لم أعتمد منها دُنيا أستمنحهاء ولا نَسَمَةَ جاه يُسْتَنْشّق ريحُها؛ وإنما هو صبحٌ 


فق ديوان المتنبي (ص .)١94‏ هو مطلع قصيدة من "4 بيثّاء قالها في مدح علي بن محمد بن 
سيّار بن مكرم . 

(؟) في ريحانة الكتاب: «في طينة». (9) في المصدر نفسه: «بالتماح». 

(:) هو أبو الحسن علي بن العباس بن جريج» ابن الرومي» المتوقى سنة 7417 ه. وترجمته في 
وفيات الأعيان (ج # ص "1") وفيه تَبْت بأسماء المصادر التي ترجمت له. 

(5) هو أبو القاسم محمد بن عبد الواحد الغافقي الملاحي؛ صاحب كتاب «تاريخ علماء إلبيرة»؛ 

(5) الطيّة: المقصدء والمنتأى. لسان العرب (طوى). 

67 الذيال: جمع ذُبالة وهي الفتيلة التي تُسْرَّجُ. لسان العرب (ذبل) . 
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تبيّن» وحق نٌّ رأيته علي قد تعيّن» بذلت فيه جَهدي وأقطعتة جانب سْهُديء ليَنْظِم 
هذ" الله نعل ماقت كايا شتت بتفامتف راشي بعة اجات عاني: 
[الوافر] 

فلم أدع واحدةٌ إِلّا استنجذثُهاء ولا حاشية إِلّا احتشذُهاء ولا ضالة إِلّا نَشَدْتها؛ 
والمتعهلٌ فى هذا الغرضن مقر والقطيل مختصر» إذ ما ذكر لا نسية يننه وين ها 
أغفل» وما جُهل أكثر مما تُقلء وبحار المدارك مسجورة”"'»: وغايات الإحسان على 
الإنسان محجورة؛ ومن أراد أن يوازن هذا الكتاب بغيره من الأوضاع فليتأمّل قصده» 
ويُثير كامنه» ويُبدي خبائنه0”"» تنّضح له المَكرّمة» ولا تحْمّى عليه النّصّفَة ويشاهد 
مجزي السّيّئة بالحسنة» والإغُراب عن الوصمة والظّنّةَء إذ الفاضلُ في عالم الإنسان» 
مَن عُدِدت سَقطاته» فما ظئّك بمفضوله. وللمعاصر مزيةٌ المباشرة» ومزيد الخبرة» 
وداعي التشفي والمقارضة؛ وسع الجميع السّترُ وشملهم البرٌ» ونُشِرت جنائزُهم 
لسَقّْى الرحمة» ومئْنى الشفاعة, إِلَا ما شذّ من فاسق أباحَ الشرعٌ جماهء أو غادرٍ وسمه 
الشؤم الذي جناه. فتختلّ عرضة عن تخليد مجدء وتدوين فخر» وإبقاء ذكر» لمن لم 
قط تسق قَُُ يق أسم أبيه » ولم يعمل لما بعد يومهء فكم خَلَفٍ مما ذكر فيه يجده بين 
يديه» شفيعًا في زلةء أو آخذًا بِضَبْع إلى رُنْبَة» أو قائمًا عند ضَيْم بحجّة؛ أو عانس 
يقوم لها مقام متاع ونِخْلّة» أو غريب يَحِلُ بغير قُطره فيفيده تُحلة» صاعد خدم قاعدا 
ونائمًا. وقد رضينا بالسلامة عن الشكرء والإصغاء عن المثوبة» والنّصفة عِوَضٍ 
الحَسْرة» إذ الناس على حَسّبٍ ما سُطر ورُسمء ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليَ 
العظيم . 

والترتيب الذي انتهت ت إليه حيلتي» وصرفتٌ في اختياره مخيلتي» هو أن نى ذكرت 
البلدة7 © حاطها الله مُتبّهَا منها على قديمهاء وطِيب هوائها وأديمهياء وإشيراق 
علاهاء» ومحاسن خلاهاء ومو يكنا َو لاهاء وأحوال لأسي ومن دال بها من 


)١(‏ البيت من معلقة عمرو بن كلثوم التغلبي. راجع: المعلقات العشرء شرح ودراسة الدكتور مفيد 
قميحة» دار الفكر اللبناني» بيروت» ١98١‏ (ص 157). 

(؟) مسجورة: قيّاضة» مفعمة. لسان العرب (سجر). 

() الخبائن: هذا الجمع لم يَرِد في معاجم اللغة العربية وجاء فيها لفظة: «خُبْئة»» والمراد هنا 
الخفاياء من قولهم: حَْبّنَ الشيء يَحْبنْه إذا أخفاه. لسان العرب (خبن» . 

(5) المراد بالبلدة: غرناطة. 
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ضروب القبائل وأجناسهاء وأعطيت صورتهاء وأزخت في المَّحْر ضرورتهاء وذكرت 
الأسماء على الحروف المبّوبة» وفصلت أجناسهم بالتراجم المترتّبة» فذكرت الملوك 
والأمراء» ثم الأعيان والكبراءء ثم الفضلاء»؛ ثم القضاة» ثم المُقرئين والعلماء» ثم 
المحدثين والفقهاء؛ وسائر الطلبة النجباء» ثم الكتّاب والشعراء» ثم العمّال الأتراء» ثم 
الزّمَاد والصَّلحاءء والصوفيّة والفقراء ليكون الابتداء بالمُْلّك» والاختتامٌ بالمشك» 
وليْنْظَمَ الجميع انتظام السلْكء وكلٌ طبقة تنقسم إلى مَن سكن المديئنة بحكم الأصالة 
والاستفرار» أو طرأ عليها مما يجاورها من الأقطارء أو خاض إليها وهو الغريب 
أثباج”'2 البحارء أو ألم بها ولو ساعة من نهار؛ فإن كَكْرَت الأسماء نوّعتٌ وتوسّعتٌ» 
وإن قلت اختصِرْتُ وجمعتٌ. وآثرتُ ترتيب الحروف في الأسماءء ثم في الأجداد 
والآباءء لشرود الوّفيات والمواليد» التي رثّبها الزمان عن الاستقصاءء وذهبت إلى أن 
أذكر الرجل ونسَبه واصالله وحَسّبّهه ومولده وبلدهء ومذهبه وأنحاله؛ والفنَ الذي دعا 
إلى ذكرهء وحليته ومشيّحّته» إن كان ممّن قيّد علمًا أو كتّبّه؛ وماثره إن كان ممّن 
وصل الفضل بسببه؛ وشعره إن كان شاعرًا؛ وأدبه وتصانيفه» إن كان ممّن ألف فى 
فن أو هَذّبه؛ ومحنته إن كان ممّن به" الدهر شيئًا أو سلَبّه؛ ثم وفاته ومُنقلبه» إذ 
استرجع الله من منحه حياته ما وهبه. 


وجعلت هذا الكتاب قسمين» ومُسْتَمِلًا على فَنْين: القسم الأول؛ «في جِلَى 
المعاهد والأماكن» والمنازل والمساكن». القسم الثاني؛ «في حِلَى الزّائر والقاطن» 
والمتحرّك والسّاكن». 


)00( الأثباج : جمع ثبج»2 وثبج البحر: وسطه ومعظمه. لسان العرب (ثبج). 
() يَرّه: سلبه. لسان العرب (بزز). 


القسم الأوّل 
في جِلَى المَعَاهد والأماكن 
وَالمَتَازل والمساكن 


57 2 0711 و 


فصل 
في اسم هذه المدينة ووضعها على إِجْمالٍ واختصار 

يقال2'7 غَرْناطة» ويقال إِغْرّناطة”"2: وكلاهما أعجمي؛ وهي مديئة كُورّة إلبيرة» 
فبينهما فرسخان وثلثا فرسخ”". وإلبيرة من أعظم كُوَر الأنْدَنْسء ومتوسّطة ما اشتمل 
عليه الفتح من البلاد» وتسمّى في تاريخ الأمم السالفة من الرّومء سَناه”؟؟ الأندلس» 
وتُدعى في القديم بِمَسْطيليّة. وكان لها من الشّهرة والعمارة» ولأهلها من الثروة 
وَالعُدَّةَء وبها من الفقهاء والعلماء» ما هو مشهور. قال أبو مروان بن حيّان: كان 
يجتمع بباب المسجد الجامع من إلبيرة خمسون حَكمَة”*؛ كلها من فِضة لكثرة 
الأشراف بها. ويدل على ذلك آثارها الخالدة» وأعلامُها الماثلة» كطلّل مسجدها 
الجامع» الذي تحامى استطالة البلَى» يلت عن طنسن معالمه أكف الددق + إلى بلوغ 
ما فُسح له من المَدَّى. 





.)5١ قارن باللمحة البدرية (ص‎ )١( 
اختلفت آراء الباحثين في أصل هذه التسمية» وللاطلاع على هذا الاختلاف بإسهاب راجع‎ )0( 
.)717 مملكة غرناطة في عهد بني زيري للدكتورة مريم قاسم طويل (ص‎ 
.)١9 ص 7"5)» وتقويم البلدان (ص‎ ١ الفرسخ: مسافة تُقَدّر بثلائة أميال. معجم البلدان (ج‎ )6( 
وقد تكون «شام الأندلس؛ لأن غرناطة كانت تسمى شام‎ .)١١ كذا في اللمحة البدرية (ص‎ )5( 
الأندلس أو دمشق الأندلس» وهكذا وصفها ابن الخطيب في هذا الجزء بعد قليل» وفي اللمحة‎ 
البدرية (ص 175). وكذا وصفها الرحّالة ابن جبير وهو يخاطبها: [مجزوء الكامل]‎ 
يادمشق الغرب هاتيه 6 َك لقدزِدْتٍ عليها‎ 
تحتك الأنهارٌتبجري '«وهْيّ تنص بٌإليها‎ 
.)59 راجع مملكة غرناطة في عهد بني زيري (ص‎ 
الحَكمَةُ: ما أحاط بحتكيْ الفرس من لجامه وفيها العذاران. محيط المحيط (حكم).‎ )5( 
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بناه الأمير محمد بن عبد الرحملن بن الحكمء أمير المؤمنين الخليفة”" بِقُرْطبة» 
رحمه الله 0 حَئّش بن عبد الله الصّئّعاني الشافعي» رحمه الله» وعلى 
محرابه لهذا الوقت: «بسم الله العظيمء كيت لله أمة مبنانيا الأميرٌ محمد بن 
عبد الرحمئلن» أكرمه الله رجاء ثوابه العظيم؛ وتوسيعا لرعيته؛ فتمٌّ بعون الله على 
يدي عبد الله بن عبد الله» عامله على كورّة إلبيرة في ذي قعدة سنة خمسين وماثتين». 

ولم تزل الأيام نُخيف ساكنهاء والعَفاء يَتَبِوَأْ مساكنهاء والفِتّن الإسلامية تَجُوس 
أماكنهاء حتى شملها الخراب» وتَقّسّم قاطكها الاغتراب» وكلٌ الذي فوق الثُراب 
ثُراب. وانتقل أهلها مدة أيام الفتنة البَرْيرِيّة''© سنة أربعمائة من الهجرة؛ فما بعدهاء 
ولجأوا إلى مدينة غَرْناطة» فصارت حاضرة 1 وأمّ المضرء وبَيْضَةَ ذلك الحَقٌ» 
لحصانة وضعهاء وطيب هوائهاء ودُرُور مائهاء ووفور مُدتهاء فأمِن فيها الخائف». 
ونظِمَ النُشرء ورسخت الأقدامء وتأئل الِضرٌء وهلّمٌ جرًا. فهي بالأندلس» قُطب بلاد 
الأندلسء ودار المُلْكء وقِرَى الإمارة» أبقاها الله مُتَبََأْ الكلمة إلى أن يرث الله 
الأرض ومّن عليها بقدرته. 

تن الاكتاب البثرة*27 .قال بعد :ذفن البيرق» ؤقن حلفها د ذلك كله مديية 
غَرْناطة من أعظم مدنها وأقدمهاء عندما انقلبت العمارة إليها من إلبيرة» ودارت أفلاكُ 
البلاد الأنْدَنُسية فهي في وقتنا هذا قاعدة الدنياء وقرارةٌ العَلياء وحاضرة السلطان» 

وقية العدل والإحسان. لا يَعْدِلها في داخلها ولا خارجها بلد من البُلْدانء ولا 

يُضاهيها في انّساع عمارتهاء وطيب قرارتهاء وطن من الأوطان. ولا يأتي على حَضر 
أوصاف جمالهاء وعَدٌ أصناف جلالهاء قلمٌ البيان. أدام الله فيها الع للمسلمين 
والإسلام» وحَرّسها ومّن اشتملت عليه من خلفائه؛ وأنصار لوائه» بِعَيّْنه التي لا تنام» 
وركنه الذي لا يرام . 


وهذه المدينة من مَعْمُور الإقليم الخامس م يبتدىء من الشرق» من بلاد 
يَأْجُوجٍ ومأجوج. ثم يمرٌ على شمال رايا ويمرٌ على سواحل الشام. مما يلي 





)0( لم يكن محمد بن عبد الرحمن الثاني خليفة» بل كان أميرًا حكم الأندلس منذ سنة 574 ه إلى 
سنة 71/7 ه. والخلافة أقامها بالأندلس عبد الرحملن الناصر سنة 15 ه. 

() بدأت الفتنة البربرية بقرطبة سنة 799 ه. 

(؟) هو كتاب «تاريخ علماء إلبيرة» لأبي القاسم محمد بن عبد الواحد الغافقي الملاحي» وقد سبق 
ذكره في بداية هذا الجزء. 

(4:) كذا جاء في آثار البلاد (ص .»549١‏ 2)047 وكتاب الجغرافيا (ص »)١57 .1١55‏ واللمحة 
البدرية (ص .)5١‏ 
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الشمال» ويمرٌ على بلاد الأندلس» قُرْطبة وإشبيلِيّة وما والاها إلى البحر المحيط 
الغربي. وقال صاعدٌُ بن أحمد في كتاب «الطّبّقات»: إِنَّ مُعْظم الأندلس في الإقليم 
الخامس» وطائفةً منها في الإقليم الرابع» كمديئة إشبيلية» ومالّقة» وغرْناطة» والْمَريّة 


ومرسية . 


وذكر العلماء بصناعة الأحكام أنْ طالعها الذي اخبّطت به السّرّطانء ونحلوهاء 
لأجل ذلكء مزاياء وحظوظا من السعادة» اقْتَضاها تَسْيير أحكام القِرّانات الانتقاليّة 
على عهد تأليف هذا الموضع. 

وطولها سبع وعشرون درجة وثلاثون دقيقة”'*» وعرضها سبع وثلاثون درجة 
وعشر دقائق. وهي مساوية في الطول بأمر يسير لقُّرْطبة» ومَيُورْقّة» والْمَرِيّة؛ 
وتقرّب في العَزرض من إشبيلية» والْمَرِيُة مي وطرْطُوشةء وسَردانية» وأنئطاكية 
والرّقّة. كل ذلك بأقلّ من درجة. + فقا "' شامِيّةٌ في أكثر أحوالهاء قريبة من 
الاعتدال» وبينها وبين قرطبةء أعادها الله تعالى» تسعون ميلا. وهي منها بين 
شَرْق وقِبْلة. وبحر الشام””" يحول ويحاجز بين الأندلس وبلاد العُدْوَةا*'» وبين 
غَرْب قبلة على أربعة بُرُد'©. والجبال بين شرق وقبلة» والبرّاجلات”'' بين شرق 
وجَؤف”"2. والكَنْبانيّة 00 بين غرب وقبلة» وبين جوف وغربء. فهي لمكان جوار 
السّاحلء مُمارة بالبَوّاكر”' السّاحلية» طيبة البحارء وركابٌ لجهاد البحرء ولمكان 
استقبال الجبال» المقصودة”''' بالفواكه المتأخّرة اللحاقء مُعَلْلةَ بالمُدّحَرات» 


زفق 


)١(‏ الدرجة عند ياقوت خمسة وعشرون فرسحّاء أي خمسة وسبعين ميلاء وتنقسم إلى ستين دقيقة. 
معجم البلدان 9 ١‏ ص 2١9‏ 7”6. 59). ويقول ابن سعيد: إن كل درجة ونصف مائثة ميل» 
أي إن الدرجة تساوي نحو ستة وستين ميلا وثُلْئَيْ ميل. كتاب الجغرافيا (ص .)١4‏ ويقول أبو 
الفداء: الدرجة عند القدماء ستة وستون ميلا وثلثا ميل» وعند المحدّثئين ستة وخمسون ميلا 
وثلثا ميل. تقويم البلدان (ص .)١4‏ 

(؟) قارن باللمحة البدرية (ص ؟؟). () بحر الشام: هو البحر المتوسط. 

(5) المراد عَدّوة المغرب المقابلة للأندلس. 

(5) الْبَرّد: جمع بريد وهو مقياس مسافة تُقَدّر بائني عشر ميلا. 

(6) البراجلات: جمع برجيلة وهي بالإسبانية: 8920619»: ومعناها القطعة من الأرض . اللمحة البدرية 
(ص 59). 

(0) الجوف في اصطلاح المغارية الجهة المقابلة للقِبلّة» أي الشمال. 

(4) الكنبانية كلمة إسبانية: 08530358 وتعنى البسيط أو السهل من الأرض. وقد تكون ناحية 
بالأندلس قرب قرطبة. ْ 

(9) في اللمحة: «مُمارة بالسمك والبواكرء طيّة للتجارء ركابٌ معه للجهاد في البحر». 

)٠١(‏ في اللمحة: «مقصودة». 
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ولنكان"'؟ ستيان الكلبالتنواقطار"'" التراجلات هده من حون الينتطة وعدن 
للحبوب المفضلة» ولمكان شُلَيْره جبل الثلج”"؛ أحد مشاهير جبال الأرضء» الذي 
يَنْزل به الثلج شتاءً وصيمًاء وهو على قِبْلة منها على فرسخين؛ وينْساب منه ستةٌ 
وثلاثون نهرًا من فوّهات الماء» وتَنْبَجس من سفوحه العيونء» صحٌ منها الهواء. 
واضطردت في أرجائها وساحاتها المياه» وتعدّدت الجَّئّات بها والبساتين» والتقّتَ 
الأدواح» وشكّر الرُوّاد على منابت العْشُْبٍ في مظان العَقار مُسُْتودعات الأذوية 
والتَرْياقِيّة. وبَرْدُها لذلك في المُئْقَلَبِ الشتوي شديدء وتَجَمدُ بسببه الأدهان 
والمائعات» ويتراكم بساحاتها الثلج في بعض السنين» فجسُوم أهلها لصِحّحة الهواء 


ف أده َ[ ا 


صُلْبَة وسحانهم حَشِنة» وهُضُومهم قويّة» ونفوسهم لمكان لحر الغريزي جَرٍ 

وهي دارٌ مع وكرسي مُلْكء ومقامٌ حصانة. وكان ابن غانية” يقول للسانطنن 
في مرض برك وقد عوّل عليها للامتساك بدعوتهم: ؛-الاتدلمن كرقة + وغبناطة 
قَنِضْئّها؛ فإذا جَشّمتم يا معشر المرابطين القَنْضةء لم تخرج الدرقة من أيديكم. 

ومن أبدع ما قيل في الاعتذار عن شِدَة بَرْدهاء ما هو غريب في معناه» قول 
شيخنا القاضي أبي بكر بن شِبْرين رحمه الله"؟: [الطويل] 

رعى الله مِنْ غَرْناطةٍ مُعَبَوَّءَا ‏ يسْرٌ كئيبًا”" أو يُجِيرُ طريدا 

تَبَرّمَ منها صاحبي عندما'" رأى2 مُسارحها بالبَزد"' عُدْنَ جَلِيدا 

فى ومن شق اتلد وما خَيْرٌ تَغْرٍ لا يكون بَرُودَا؟ 


)١(‏ كلمة «ولمكان» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من اللمحة البدرية. 

(؟) في اللمحة: «واضطبان». 

(9) هو جبل شُلَيرء أحد مشاهير جبال الأرض» وقد أسموه بجبل الثلج؛ لأن الثلج لا يفارقه شتاءً 
ولا صيقًا. . ويسمى بالإسبانية 719208 5816222 » أي سلسلة الجبال الثلجية» راجع مملكة غرناطة 
في عهد بني:. زيري (ص 17). 

() هو أبو زكريا يحيئ بن إسحلق المسوفيء, المعروف بابن غانية» أمير مرسية وبلنسية وقرطبة 
وغرب الأندلس من قبل علي بن يوسف بن تاشفين المرابطي. قاوم الموحدين في أول 
استيلائهم على الأندلس فقتلوه سنة 0847 ه. 

(1) الأبيات في تاريخ قضاة الأندلس (ص ».)١9١‏ ونفح الطيب (ج ١‏ ص »)١74‏ ورحلة ابن 
بطوطة (ص الام وجاء فيه أن قائل الأبيات هو أبو بكر محمد بن أحمد بن شيرين 
البستي نزيل غرناطة. وانظر أيضًا: مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر (ص 55). 

(0) في رحلة ابن بطوطة والنفح: «حزيئا». (6) في تاريخ قضاة الأندلس: «بعدما». 

)0( في رحلة ابن بطوطة والنفح : «بالثلج» . 
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وقال الرّازي عند ذكر كُورّة إلبيرة: ويتصل بأخواز قَبْرة كورةٌ إلبيرة» وهي بين 
الشّرق والقبلة» وأرضّها سِقْي غزيرة الأنهارء كثيرة النّمارء ملتَفُة الأشجارء أكثرها 
أدواح الجَؤْزء ويحسّن فيها قصب السّكر؛ ولها معادنُ جوهريةٌ من ذهب» وفضة» 
ورصاص» وحديد. وكورة إلبيرة أشرف الكورء نزلها جند دمشق. وقال: لها من 
المدن الشريفة مدينة قَسْطِيليّة» وهي حاضرة إلبيرة» وفْخصّها لا يُشَبّه بشيء من بقاع 
الأرمن: ما ولتشرنا لذ الفوظة + غوطة ودش 


وقال بعض المؤرّخين”'': ومن كَرّم أرضنا أنها لا تَعْدَم زريعة”'”' بعد زريعة؛ 
ورغيًا بعد رغي» طول العام؛ وفي عِمالتها المعادن الجوهرية من الذهب» والفضة». 
والرّصاصء والحديد» والتوتيا. ويناحية دلَّاية9؟ من عملهاء عود اليلتجئب؛) لا 
يفوقه العود الهندي ذكا0© وعِطْرٌ رائحة. وقد سِيقٌ منه لحََيْران"2 صاحب ألمّرية أصل 
كان قله بين احجان مقالةر بوبجيل شر ممه تيل فائق الطبية دوي السنطناناه 
يُحمّل منه إلى جميع الآفاق» وهو عقيرٌ رفيع» ومكانه من الأدوية الترياقية مكانه. وبه 
المَرْقَشِيئَة على اختلافهاء واللَارّوَرْد. وبمَخْصها وما يتصل به القُّرْمُزْ. وبها من العَقّار 
والأدوية الئّباتية والمَعغدنية ما لا يحتمل ذكرُها الإيجاز. وكفى بالحرير الذي فَضَلت 
به فخرًا وقِيئَة» وغلّة شريفة» وفائدة عظيمة» تمتاره منها البلاد» وتجلبه الرفاق» 
وفضيلة لا يشاركها فيها إِلَّا البلاد العراقية. وفخصّها'" الأفيّح» المُشْبّه بالعُوطة 


. قارن باللمحة البدرية (ص >7 77). (؟) في اللمحة: «زريعة ولا رَيْعَا أيام العام»‎ )١( 

() من هنا حتى قوله: #بين أحجار هناك»» ورد في نفح الطيب (ج ١‏ ص )١5١‏ ببعض الاختلاف 
عمًا هنا. ودلاية: بالإسبانية 5دذل10» وهي بلد أندلسي ساحلي قريب من ألمرية» يتبع لإقليم 
الْبُشُرّة . والبشّدّة بالإسبانية 35535[نامآلى وهى منطقة جبال سييرا نفادا 2167208 5161558. جغرافية 
الأندلس (ص .)١784‏ ْ ش 

(4) الألنجوج واليلنجوج: عود جيدء طيّبٍ الريح» يُتَبَخْر به. لسان العرب (لنج). 

(5) في نفح الطيب: «ذكاء؟. 

(5) هو خيران الصَّمْلبِي أو العامري» وهو أول من استقلَ بألمرية 688صتاة عن الخلافة بقرطبة» 
وحكمها من سنة 4٠5‏ ه حتى سنة 414 ه. نصوص عن الأندلس (ص 85) وأعمال الأعلام 
(القسم الثاني ص )5١١‏ والمغرب (ج ” ص .)1١94‏ 

90) النص فى اللمحة البدرية (ص 77). وفحص غرناطة هو مرجها الشهير» وهو عبارة عن سهل 
أفيح» وبسيط شاسع أخضر خصبء وغوطة فيحاء مترامية الأطراف. يُطلّق عليه بالإسبانية اسم 
98 هل 7682 13. يقع غربيّ غرناطة ويمتدٌ غربًا حتى مدينة لوشة. كتاب العِبّر لابن 
خلدون (م لا ص 184) ونفح الطيب (ج © ص 8). وقد عرّف ياقوت الفحص بقوله: الفحص 
بمفهوم أصل الأندلس هو كل موضع يُسْكَنٌ ويُزْرَعُ سواء كان سهلًا أو جبلاء ومع الزمن صار 
الفحص عَلَمًا لعدة مواضع. معجم البلدان (ج ه ص 775). وراجع أيضًا مملكة غرناطة في 
عهد بني زيري البربر للدكتورة مريم قاسم (ص )]١‏ ففيه حديث مفصّل عن مرج غرناطة. 
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اسُسُُتُت كت ل 5ك اك ااا الاك ااه يك لام .+ .116لا لانت رجه تافة ٠.‏ ندواو ا عا مقط لاقت 


الدمشقية20, حديثٌ الرُكاب؛ وسَمَرٌ الليالي» قد دّحاه الله في بسيط سهل”»© 
تخترقه" المذانب» وتتخلّله الأنهار جداول. وتتزاحم فيه القّرى والججئات. في 
فزع أربعين ميلا أو نحوهاء تنيُو العين فيها عن وجهه؛ . ع المحاسن منها 
إلا مقدار رقعة الهضاب»؛ والجبال المُتطامية منه بشكل ثُلثي دارة“. قد عَرَت©» 
منه المدينة فيما يلي المركز لجهة القِبْلة» مستندة إلى أطوادٍ سامية.» وهِضاب 
عالية» ومناظرٌ مُشْرفة؛ فهي قيدُ البصرء ومنتهى الحُْسْن» ومعنى الكمال» أضفى 
الله عليهاء وعلى من بها من عباده المؤمنين جناح سَتْرهء ودفع عنهم عدُوٌ الدين 
بقدرته .. 


فصل 
في فتح هذه المدينة ونزول العرب الشاميين من جند دمشق بها 
وما كانت عليه أحوالهم , وما تعلق بذلك من تاريخ 


قال المؤلف: اختلف المؤرّخون في فتحها؛ قال ابن القُوطيّة2©9: إن يليان 
الرُومي الذي نَدَب العرب إلى غزو الأندلس طالبًا لوثره" من مَلِكها لُذْريق بما هو 
معلوم. قال لطارق بن زياد مُفتتِحها عندما كسر جيش الرُوم على وادي لكه: قد 
قُضَضْتَ جيش القَّؤماة ' ودوّختٌ حاميتهمء ومحري ترص في لاريوم 1 فاصمد 
لبيُضتهمٍ وهؤلاء أدلاء من أصحابي» ففرّق جيوشك في البلدان بينهم لهند 
أنت إلى طُلَيْطلة بمعظمهمء وأشغل القوم عن النظر في أمرههم'''“. والاجتماع إلى 
وليّ رأيهم. 


قال 2359, : ففرّق طارق جيوشه من [ِسْتٌّ 6 4 فب و ء#. قافن الرُومي» مولى 
الوليد بن عبد الملك بن مروان إلى قُرْطبة ؛ ويك حاتت بون لق 405 وأرسل 





)١(‏ كلمة «الدمشقية» غير واردة فى اللمحة البدرية. 

(؟) كلمة «سهل» غير واردة في اللمحة البدرية. (6) فى اللمحة: «تخترقه الجداول والأنهار». 

(8) في اللمحة: «دائرة. 2 (0) فى اللمحة: هكَمُرّت المديئة منه». 

(5) النص غير موجود في تاريخ افتتاح الأندلس» لابن القوطية» وجاء فيه بعض من هذا (ص 7 - 
0 وهو موجود في اللمحة البدرية (ص 56). 

(0) في اللمحة: «بليان». (4) في اللمحة: «بوتره». 

(9) في اللمحة: «الروم». )٠١(‏ في اللمحة: «جيوشك بينهم في البلدان؛ . 

(١١)في‏ اللمحة: «أمورهم». 

(؟١)النص‏ في أخبار مجموعة لمجهول (ص :»)3١ ١9‏ واللمحة البدرية (ص 756 55). 

)١1(‏ في اللمحة: «معيئًا'. )١5(‏ في أخبار مجموعة: «إلى مدينة ريّة. 
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جيشًا ثالئًا إلى غَرْناطة مدينة إلبيرة ؛ وسار هو في معظم الناس إلى كورة جَيّان”'' يريد 
كلل اقإل1" :فيضي السشن الذي ركه طارق إلى بطالقة فحكياء ولجا خلريحيا 
إلى جبال هناك ممتئعة. ثم لحق ذلك الجيش بالجيش المتوجّه إلى إلبيرة» فحاصروا 
مدينتهاء وفتحوها عَنُوة؛ وألفوًا بها يهودا م إلى قُصَبة غرناطة؛ وصار لهم ذلك 


سئة متبعة» اعتى ويدوا يخي لتخوها. "© يهوداء يضمونهم إلى قَصَبتهاء ويجعلون 


وكان دخول طارق بن زياد الأندلس يوم الاثنين لخمس لون من رجب سنة 
2 
اثنتين وتسعين . وقيل في شعبان» وقيل في رمضانء بموافقة شهر عُْشْت من شهور 
الشحية: 
5 5 1 0 0602 كمه 0006 7 
وذكر معاوية بن هشام وغيره”*: أن فتح ما ذكر تأخر إلى دخول موسى بن 
نصير في سنة ثلاث وتسعين. فتوجّه ابنه عبد الأعلى في جيش إلى تُذمير فافتتحهاء 
زوف 1 بو اه 2-0 
مضى"' ' إلى إلبيرة فافتتحهاء ثم توجّه إلى مالَمّة . 


قال المؤلّف رحمه الله: ولمًا استقرٌ مُلك الإسلام بجزيزة الأندلس» ورمى إلى 
قصبتها الفتح» واشرأبٌ في عَرّصاتها الدّين» ونزلت قرطبة وسواها العرب» فتبوّؤوا 
الأوطانء وعَمّروا البلدان» فالدٌاخلون على يد موسى بن نصير يُسَمُون بالبَلديّين 
والداخلون بعضهم مع بَلْج بن بشر القُشَيريء يسمُون بالشَّاميين. وكان دخول بَلْحجَ بن 
بشر القُشيري بالطالعة البَلْجيّة سنة خمس وعشرين ومائة. 


ولما دخل الشاميون مع أميرهم بَلْج حسبما تقرّر في موضعهء وهم د 
الشّرى'" عزّة وشهامة» عُصٌ بهم السابقون إلى الأندلس» وهم البَلدِيُونَء وطالبوهم 
بالخروج عن بَلّدهم الذي فتحوه. وزعموا أنه لا يحملهم وإياهمء واجتمعوا لغزوهم». 
فكانت الحروب تدور بينهم» إلى أن وصل الأندلسٌ أبو الخَطار سام بن ضرار 
الكَلبِيء عابرًا إليها البحر من ساحل تونسء وأظَلٌ على قُرْطبة على حين غفلة» وقد 


)١(‏ قوله: «إلى كورة جيان» غير واردة في أخبار مجموعة. 

(؟) هنا ينقطع النص في أخبار مجموعة» ويتابع في اللمحة البدرية. 

() كلمة «فتحوها؛ ساقطة في اللمحة. 

)2 الغو في اللمحة البدرية (ص 55). () في اللمحة: «ثم مضى!. 

(0) المراد شَرى الفرات» وهو ناحيته» ويقال للشجعان: ما هم ِل أسود الشّرى» وقيل: الشّرى: 
مأسدة بعيئها . ٠‏ معجم البلدان ١ج‏ 7 ص و 
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سَعّر خبر نفسه» والحرب بينهم» فانقاد إليه الجميع بحُكم عهد مُدينه حَنْظلة بن 
صَفُْوان والي إفريقية"''» وقبض على وجده الشاميّين عازمًا عليهم في الانصراف 
حسبما هو مشهور؛ ورأى تَفْريق القبائل في كُوّر الأندلس» ليكون أبْعد للفتنة؛ 
تَفرّقهمء وأقطعهم ثُلث أموال أهل الذّمّة الباقين من الرُومء فخرج القبائل الشاميون 
عن قرطبة. 

قال أبو مروان: أشار على أبي الخطارء أزطبّاس قُومِس الأندلس» وزعيم 
عَجَم الذمّة"©» ومُستَخرِجُ خراجهم لأمراء المسلمين ‏ وكان هذا القُومِسٌُ شهير 
العلم والدهاء ‏ لأول الأمرء بتفريق القبائل الشاميين العَلّمين عن البلدء عن دار 
الإمارة قرطبة» إذ كانت لا تَحمِلُهمء وإنزالهم بالكوّرء على شّبه منازلهم التي 
كانت في كُورَ شَامِهمء ففعل ذلك على اختيار منهم؛ فأنرّل جُنْدَ دِمَشق كُورَة 
إلبيرة» وجُنْدَ الأزدن كورة جَيّانَء وجُنْدَ مصر كورة باجةء وبعضهم بكورة تُذْمير؛ 
فهذه منازل العرب الشاميين؛ وجعل لهم ثُلْث أموال أهل الذَّمّة من العجم طَعْمةٌ؛ 
وبقي العرب والبَلَّدِيُونَ والبرابر”" شركاؤهم؛ فلمًا رأوا بُلدانًا شِبْهَ بُلدانهم بالشامء 
تَرَْلوا وسكنوا واغتبطوا وكبّروا وتمؤّلواء إلا من كان قد نزل منهم لأول قدومه في 
الفتوح على عنائهم موضعًا رضِيّاء فإنه لم يزتحل عنهء وسكن به مع البَلْدِيِين. 
فإذا كان العطاءٌ أو حضر الغزو ولَّحِق بجُجئْدهء فهم الذين كانوا سُمُوا الشَّادّة 


قال أحمد بن موسى: وكان الخليفة يعقد لِوَاءَين» لواءً غازيّاء ولوءً مُقيمًا؛ 
وكان رزق الغازي بلوائه مائتي دينار. ويبقى المُقيم بلا رزق ثلاثة أشهر؛ ثم يدال 
بنظيره من أهله أو غيرهم. وكان العُّزاة من الشَّامِيين مثل إخوة المَعهُود له أو بنيه أو 
بني عمّهء يُرزقون عند انقضاء غُزاته عشرة دنانير؛ وكان يُعقد المعقودٌ له مع القائد؛ 
يَتَكَشَْفُ عمّن غزاء ويَسْتحقٌ العَطاءء فيُعطى على قوله تكرمة له؛ وكانت خدمتهم في 
العسكرء واعتراضهم إليه؛ ومّن كان من الشّاميين غازيًا من غير بيُوتات العَقْدء ارتّرّق 
خمسة دنانير عند انقضاء الغَرو. ولم يكن يُعطى أحدٌ من البلّديين شيئًا غير المعقودٌ 
له؛ وكان البلديُون أيضًا يعقد لهم لواءان؛ لواء غازء ولواء مُقيم؛؟ وكان يرتزق الغازي 


)١(‏ كانت الأندلس في عصر الؤلاة (7؟9 118 ه) تخضع إداريًا لإفريقية» ولوالي إفريقية صلاحية 
من قبل الخليفة الأموي بدمشق في تعيين والٍ على الأندلس. 

200 عجم الذمة : هم النصارى المعاهدون»؛ 38102818665 2105 وسيتحدث عنهم ابن الخطيب بعد 

() البرابر: أي البربر. 
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مائة دينار وازنة؛ وكان يعقد لغيره إلى ستة أشهرء ثم يُدال بنظيره من غيرهم؛ ولم 
يكن الدّيوان والكتَبَةٌ إلا في الشّاميين خاصّة؛ وكانوا أحرارًا من العْشْره معدّين للغزوء 
ولا يلزمُهم إِلّا المقاطعة على أموال الرُوم التي كانت بأيديهم؛ وكان العرب من 
البلديين يؤدُون العُشرء مع سائر أهل البلد» وكان أهلُ بيوتاتٍ منهم يُغزون كما يغزو 
الشاميّون» بلا عطاء» فيصيّرهم إلى ما تقدّم ذكره. وإنما كان يُكُتَب أهلْ البلد في 
الغزو؛ وكان الخليفةٌ يُخْرِجٍ عسكرين» إلى ناحيتين» فيستنزلهم؛ وكانت طائفةٌ ثالثة 
يُسَمُون التُظرا من الشاميين والبلّديين» كانوا يَغْرُون كما يغزو أهل البلد من الفريقين. 
وقد بِيْنّا نّبذة من أحوال هؤلاء العرب. والاستقصاءٌ يُخرِج كتابنا عن غرضه» والإحاطة 
لله سبحانه . 


ذكر ما آل إليه حال مَن ساكن المسلمين بهذه الكورة من 
النصارى المُعاهدين”'' على الإيجاز والاختصار 


قال المؤلّف: ولمًا استقرٌ بهذه الكورّة الكريمة أهل الإسلام» وأنزّل الأميرُ أبو 
الخطار قبائل العرب الشاميّين بهذه الكورة» وأْمْطعَهم ثُلْث أموال المُعَاهدِينء استمرٌ 
سُكُناهم في غِمار من الروم؛ يعالجون فلاحة الأرضء وعُمْران القرى» يرأسْهم أشياخ 
من أهل دينهم.ء أولو حُئْكة ودهاء ومُدَاراة» ومعرفة بالجباية اللازمة لرؤوسهم. 
وأحَدُهم رجل يُعرّف بابن القَلّاسء له شهرة وصيت» وجاه عند الأمراء بها. وكانت 
لهم بخارج الحضرة:» على غَلْوَتينَ'"'» تجاه باب إلبيرة في اعتراض الطريق إلى 
قُونْجرء كنيسة شهيرة» اتخذها لهم أحدٌ الزعماء من أهل دينهم. استّزكبه بعض أمرائها 
في جيش حَْشِن من الروم» فأصبحت فريدة في العمارة والجلية؛ أمر بهذمها الأمير 
يوسف بن تَاشفِين”". لتأكد رغبة الفقهاءء وتوجُّه كتواهم. قال ابن الصَّيْرَفي: خرج 
أهل الحَضّرّة لهدمها يوم الاثنين عَقِبٍ بجُمادى الآخرة من عام اثنين وتسعين 
وأربعمائة» فصّيّرَت للوقت قاعًاء وذهَبَتْ كل يد بما أخذت من أنقاضها وآلاتها. 


)١(‏ النصارى المعاهدون هم المُسْتعربون 2102812565 105» الذين عاشوا في غرناطة وغيرها من 
مدن الأندلس في ظل العرب المسلمين» وقد أطلق عليهم العرب في بادىء الأمر اسم اعجم 
الأندلس». راجع : مملكة غرناطة في ظل بني زيري البربر للدكتورة مريم قاسم طويل (ص 


/اغ>” .)56١-‏ 
() العَلُوة: رمية سَهْمء ويقال هي قدر ثلائمائة ذراع إلى أربعمائة» والجمع غَلّوات وغلاء. محيط 


() يوسف بن تاشفين زعيم المرابطين» بالمغرب والأندلس معًاء وسيّترجم له ابن الخطيب في 
الجزء الرابع من الإحاطة. 
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قلتُ: ومكائها اليوم مشهورٌء وجَدَارُها ماثلٌ يُنْىء عن إحكام وأصالة» وعلى بعضها 
2 7 5 9 7 0 

ولمَا تحرّكت لعدو اللو الطاغية ابن رُذمير ريح الظهور» على عهد الدولة 
المُرابطيّة» قبل أن يَخضد الله شوكته على إفراغّة'' بما هو مشهورهء أمَلَتَ 
المُعَاهِدَة؟ من النصارى لهذه الكورة إدراك الكّرّة» وأطمَعَت في المملكة» 
فخاطبو”" ابنَ رُذْمير من هذه الأقطارء وتوالت عليه كُتُّبهم وتواترت رسُلَُّهم 
مُلِكَة بالاستدعاء مُطمعة في دخول غَرْناطة”؟©» فلمًا أبطأ عنهم. وجهوا إليه زمامًا 
يشتمل على اثني عشر ألقًا من أنجاد مُقاتليهم» لم يَعُدُوا فيها شيحًا ولا غراء 
وأخبروه أن مَن سَمُوه ممّن شهرت”” أعيئهم لقرب مواضعهمء وبالبّعْد مَن يَحْفى 
أمرهء ويَظهرٌ عند ورود شَخْصهء فاستأئروا طمعه وابْتَعَثُوا جَشَّعَهء وَاستَمَرُوه بأوصاف 
عَزناطة» وما لها من الفضائل”"' على سائر البلاد وبمّخصها الأفيّح. وكثرة فوائدها 
من القمح والشهيوة والكنّان» وكثرة المرافق» من الحرير والكرُوم» والزيتون» 
وأنواع الفواكهء وكثرة العيون والأنهارء ومّئعة قُبّتها'" وانطباع رعيّتهاء وتأتي أهل 
حاضرتهاء وجمال إشرافها وإطلالهاء وأنّها المباركةٌ التى يمتلك منها غيرهاء 
المسمَّاةٌ سَنَام الأندلس عند الملوك في تواريخهاء فَرَمَوا حتى أصابوا غَرْبه فانتخب 
وأخشّد. وتحّك أول شعبان من عام خمسة عشر و وقد أَخْمّى مذهبه» 
وكتم أرَبهء فوافى”'' بَلنْسِية» ثم إلى مُزْسية» ثم إلى بيرّة» ثم اجتاز بالمئصورة ثم 
انحدّرٌ إلى بُزْشانة» ثم تَلَوّمِ إلى وادي ناطلة. ثم تحرّك إلى بَسْطْةء ثم إلى وادي 
آش» فنزل بالقرية المعروفة بالقَضْر”"'' وصافَحَ المديئة بالحرب» ولم يَحلْ بطائل» 
فأقام عليها شهرًا. 


)١(‏ إفراغة» بالإسبانية 55888: وهي مدينة بغربي لاردة من الأندلس» لها حصن منيع ويساتين 
كثيرة. الروض المعطار (ص 48). 

(0) المعاهدة: هم النصارى المعاهدون. 

(9) قارن بما جاء في البيان المغرب (ج ص 759 - 77) وفيه يقول ابن عذاري إن أهل نظر 
أغرناطة خاطبوا في سنة 519 ه ابن ردمير ملحّة عليه بدخول غرناطة. وفي النص بعض 
اختلاف عمًا هنا. 


6 في البيان المغرب: «أغرناطة» . )2( في البيان المغرب: اشهدت». 
في المصدر تقسه: «الفضل». في اليان المغرب: «قصبتها». 


(4) في البيان المغرب: أول شعبان سنة 6019 ه. 
(9) في البيان المغرب: «إلى أن وصل بلنسية». 
)٠١(‏ القصرء بالإسبانية: +10222ى. وهي واقعة إلى الجنوب الشرقي من غرناطة . 


القسم الأول/ في حِلَى المعاهد والأماكن والمنازل والمساكن إوف 
قال صاحب كتاب «الأنوار الجَلِيّةه2: فيد" 7 0 بغرناطة في 
استدعائه» فافتضح تدبيرهم باجتلابه» وهَمٌ أميرٌ 0000 0 '» فأعياهم ذلك» 


وجعلوا يَتَسَلّلونَ إلى مَحَلّته على كل طريق» وقد أحدّقت جيوش المسلمين من أهل 
الغذوة'” *» والأندلس بغرناطة» حتى صارت كالدّائرة» وهي في وسطها كالتُقطة» لما 


را بغرضه ؛ وتحّك من وادي آش فنزل بقرية و وَضَلن الناس بغرناطة 
صلاة الخوف» يوم عيد النّحْر من هذه السنة في الأملحة والأرية +« تفي الطين تند 
عَدِمء ظهرت أَحْبِيةٌ الرُوم بالقيل شرق المدينة» وتوالى الحرب على فرسخين منهاء 
وقد أجِلى السّواد» وتزاحم الناس بالمديئة» وتوالى البجليدء وأظَلّت الأمطار. وأقام 
العدو بمحلّته بضع عشرة ليلة لم تَسْرح له سارحةًٌء إِلَّا أن المُعاهدة تَجلبِ”" له 
الأقوات؛ ثم أقُلّع وقد ارتفع طَعَمهُ عن المدينة» لأربع بقين من ذي الحجة عام 
عشرين”"». بعد أن تفرّغ مُسْتّدعيه إليهاء وكبيرةُ يُعرّف بابن القَلّاسء فاحتجوا ببْطئه 
وتلومه حتى تلاحقت الجيوش» وأنهم قد وقعوا مع المسلمين في الهّلكة» فرحل 
عن قزية .مزسيانة إل بسكن رهق الغت إلى 3582 من وان قلعة ا 

اتصل إلى لِدُوبيانة: ونكب إلى قبرة واللسّانة2©''9» والجيوش المُسْلمة فى أذياله. 
وأقام بِقَبْرَة''" أيامّاء ثم تحرّك إلى بلاي والعساكر في أذياله» وشِيبَة في فخص 
0 مكافحةً في أثنائهاء مناوشةء وظهورًا عليه. 


)١(‏ هو كتاب «الأنوار الجليّة في أخبار الدولة المرابطية»» وصاحبه هو أبو بكر يحيئ بن محمد بن 
يوسف الأنصاري الغرناطي» المتوفّى سنة 0601 هء وسيترجم له ابن الخطيب في الجزء الرابع 
من الإحاطة . 

(؟) في البيان المغرب: «فبدا نجيث المعاهدة في استدعائه». 

() في البيان المغرب: «وهمٌ الأمير أبو الطاهر». 

(54) بتنقيفهم: باعتقالهم . (6) المراد العدوة المغربية. 

() دجّمةء بالإسبانية: 2 وهي بلدة تقع غربي وادي آش . بين وادي آش وغرناطة . 

(0) في البيان المغرب: «والمعاهدة تجتلب إليه الأقوات. . .» 

(4) قارن بالكامل في التاريخ (ج ٠١‏ ص )1”١‏ سنة 57١‏ ها. 

(9) قلعة يَخصب: بالإسبانية 2681 18 218ه41» أي القلعة الملكية» تُنسَب إلى قبيلة يَخْصب»ء 
وتُعرّف أيضًا بقلعة يعقوب. أو القلعة السعدية» أي قلعة بني سعيدء وهي إحدى مدن غرناطة. 
راجع مملكة غرياطة في عهد بني زيري البربر (ص ؟517). 

)9١(‏ اليُسّانة أو اللْسَّانة بالإسبانية 6688نار1: هي مديئة اليهود» ولها ربض يسكنه المسلمون. وهي 
من مدن غرناطة. المرجع السابق (ص 57). 

)١١(‏ قبرة: بالإسبانية 02558». وهي من مدن غرناطة. المرجع السابق (ص ؟5). 

)١١(‏ فحص الرنيسول أو أرنسول: بالإسبانية 201فه:ة» ويقع جنوب مديئة غرناطة. وقد ذكره ابن 
الأثير عند حديثه عن هزيمة المسلمين الأندلسيين على يد ابن ردمير سنة 07١‏ هء باسم:- 


34> القسم الأول/ في حِلَى المعاهد والأماكن والمنازل والمساكن 





ولمّا جَنّ الليل» أمر أميرهه”'' برفع خبائه من وهْدَّة كان فيها إلى نجدة 
فساءت الظئونء واختلٌ الأمرء ففرٌ الناس وأسلَمُواء وتَهَيّبِ العدو المَحَلَّةَء فلم 
يدخلها إِلّا بعد هَدْأة من الليل واستولى عليها. وتحرّك بعد الغد منها إلى جهة 
الساحل فشقٌ العمامة الآمنة من الإقليم والشَّارَات”"'» فيقول بعضٌ شيوخ تلك الجهة: 
إنه اجتاز بوادي شلونالقة ة المُطِلَ الحافات» والمُتحصّن المجاز»ء وقال بلغته: أي ي قَبْرِ 
هذا لو ْنا مَن يَضْبُ علينا التراب! ثم عوج يَمنةٌ حتى انتهى إلى بَلْش) وأنشأ بها 
مدان صغيرًا يصيد له حوتاء أكل منه كأنه نَذْرّ كان عليه» وفى بهء أو حديتٌ أراد 
أن يُخَلّد عنه. ثم عاد إلى غَرْناطة» فاضطرب بها محلته بقرية ذُكّرء على ثلاثة فراسخ 
منها قِبْلة» ثم انتقل بعد ذلك بيومين إلى قرية هَمْدان”؟)» وبرز بالكتب جاعَرِسْطة") 
من المدينة» وكان بينه وبين عساكر المسلمين مُواقعة عظيمة؛ ولأهل غرناطة بهذا 
الموضع حذثان ينظرونه من القضايا المستقبلة . 


قال ابن الصّيرفي: وقد ذُكرَ في بعض كتب الجفر: «هذا الفحص» بخراب 
يُجْبى عن يتامى وأيامى». وكان هذا اليوم مُعَرّضًا لذلك» فوقى الله؛ وانتقل بعد 
يومين إلى المَرْج مُضَيّهَا عليه والخيل تحرجهء فنزل بعين أطسةء والجيوش مُحدقةً 
به» وهو في نهاية من كمال التّعْيئة» وأخَذٍ الحذرء بحيث لا تُصابُ فيه فرصة؛ ثم 
تحرّك على البّراجلات» إلى اللقوق» إلى وادي آش» وقد أصيب كثيرٌ من حاميته؛ 
وطوى المراحل إلى الشرق؛ فاجتاز إلى مُرْسية» إلى جوف شاطبة» والعساكر في 
كل ذلك قط اذياله». والتباوق 0 يتقطة يه والؤناء يبرع إليسا ست انحن :باطده؟ 
وهو ينظر إلى قفاهء مُخْتَرمَاء مَفْنُولَا من غير حرب» يكاد الموت يستأصل مَحَأته 
وجملته . 


ولمًا بان للمسلمين من مكيدة جيرانهم المعاهدين» ما أْجْلَّتْ عنه هذه القضية » 
أخذهم الإزجاف» ووغرّت لهم الصّدور. ووجه إلى مكانهم الحزم» ووجّه القاضي 


- أرنيسول وقال: إنه حصن منيع. الكامل في التاريخ (ج ٠١‏ ص .)175١‏ 

. في البيان المغرب: «فلما طفلت الشمس أمر الأمير تميم برفع خبائه»‎ )١( 

(؟) الشّارات أو البّسّْرَات: بالإسبانية 2528[نام41» وهي المنطقة الجبلية الواقعة جنوب سفوح جبل 
شلير. راجع: مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر (ص 55). 

(*) الجَمْن: المركب أو السفينة الحربية. ملحق القواميس العربية لدوزي (ج ١‏ ص .)5١١‏ 

(5) هَمْدان: بالإسبانية هنةهءطلى» سُميت بذلك نسبة إلى قبيلة مَمْدان لأنها نزلت بها. تأريخ المن 
بالإمامة (ص »)١4١‏ ومملكة غرناطة فى عهد بنىي زيري البربر (ص .)7١‏ 

(5) أغلب الظن أنه اسم أحد زعماء النصارى المعاهدين» وهو: #ادندة مهنمة. 

(5) في البيان المغرب: «وتناوشه وتصيب منه؟. 


القسم الأول/ في جِلَى المعاهد والأماكن والمنازل والمساكن ” 


أبو الوليد بن رُشد الأخرء وتجسّم المجاز”'". ولجق بالأمير علي بن يوسف بن 
تاشفين بمرّاكُش» قَبِيّن له أمر الأندلس» 9 مُنيت”"' به من مُعاهِدِهاء وما جنوه عليها. 
من استدعاء الرُوم» وما ني ذلك من نقض نقض العهدء والخروج عن الذّمة وأفتى 
بتخْرييهم ‏ وإجلائهم عن' " أوطانهم وهو أخفٌ ما يؤخذ به من عقابهم؛ وان بقوله. 
وتُفُذ بذلك عهدّه. وأزعج منهم إلى بَرّ العُْذدُوة» فى رمضان من العام المذكور» عددٌ 
جم أنكرتهم الأهوائ. وأكلتهم الطرق» وتفرّقوا َل مَذْر وأصاب كثير من الجلاء 
جمعتهم من اليهود؛ وتقاعدت بها منهم طائفة » هَبَتَ لها بممالأة بعضص الدول ريخ» 
فأمّروا وأكثروا إلى عام تسعة وخمسين وخمسماثئة» ووقعت فيهم وقيعةٌ احتشّتهم 
إلا صابةٌ”*؟ لهذا العهد قليلة» قديمةٌ المَذَلَّهَ وحالفت الصّغار. جعل الله العاقبة 
لأوليائه . 

ذكر ما يُنسَب إلى هذه الكورة من الأقاليم التي نزلتها العرب 

بخارج غَرْناطة» وما يتصل بها من العمالة 

فيما اشتمل عليه خارج المدينة من القرى والجَنئّات والحهات 

قال المؤلف رحمه الله: ويَحِفٌ”' بسور هذه المدينة المَعْصُومة بدفاع الله 
تعالى» البساتينٌ العريضة المُسْتَخْلصَة والأذواح الثلئفة؛ فيضيو سورها مق حلف 
ذلك كأنّه من دُون سِياج كثيفة» تلوح نجوم الشُرفات”" أثناء حَضرائه» ولذلك ما قلت 
فيه في بعض الأغراض”" : [الكامل] 

بَلَدّ تَحُْفٌ”" به الرّياضُ كأنه وَجهُ جميلٌ والرٌياض عِذَازْهُ 

وكأئّما واديه مِغْصَّمُ غَادَةٍ ‏ ممِنَ الجُسُورٍ المُحْكماتٍ سِوارهُ 

فليس تعْرى عن ججئباته من الكُرُوم والجَئات جهة: إِلَا ما لا عِبْرة به مقدار 
غلوة أما ما حازه السّفل من جَؤْفيهء فهي عظيمة الخطرء متناهية القِيّم» يضيق جَدَه 


دق في البيان المغرب: ااوتجشم النهوض إلى حضرة مراكش»1. 
(؟) في البيان المغرب: «وما بليت به من معاهدتها وما جرّوه إليها وجنوه عليها من استدعاء ابن 


ردمير. . .»2 
(9) في البيان المغرب: #من». (4:) صابة: محدودةء قليلة. 
(6) قارن باللمحة البدرية (ص 58). (1) في اللمحة: «الشرفات البيض أثناء. . 


7ع البيتان في نفح: الطيب ج ١‏ ص 58) و(ج 9 ص لفة ة وأزهار الرياض ( ج ١‏ 020 
(8) في الأصل: (يحذلق والتصويب من نفح الطيب. 


فى القسم الأول/ في جِلَى المعاهد والأماكن والمنازل والمساكن 


من عدا أهل المُلْكء عن الوفاء بأثمانهاء منها ما يُغِْلُ في السنة الواحدة نحو الألف 
من الذّهبء قد عُصّت الدكاكين بالحُضَّر الناعمة» والفواكه الطيّبة» والثمر المُذّخرة» 
يختصٌ منها بِمُسْتَخْلص السلطان”"» المرورٌ طوقًا على تَرَائب بلده ما بينهن منية؛ منها 
المجَئّة!"2 المعروفة بفدَّان المَيْسة» والجنة المعروفة بفدّان عصامء والجنة المعروفة 
بالمعروي» والجنة المئسُوبة إلى قدّاح بن سُّحْنونء والجنة المنسوبة لابن المؤذن» 
والجنة المنسوية لابن كامل» وجنة النّخلة العلياء وجنة النخلة السفلى» وجنة ابن 
عُمْرانَء والجنة التي إلى نافع» والجُرْف الذي يُنسَب إلى مُقُبلء وجئة العَزض» وجنة 
الحفرة» وجنة الف ومَذْرّجٍ نجد, ومَدْرَج السبيكة””»: وجئة العريف”*2: كلها لا 
نظير لها في الحُسْن والدّمانة”" والربيع» وطيب التربة» وغرقد"" السّقياء والتفاف 
الأشجار» واستجادة الأجناس, إلى ما يجاورها ويتخلّلهاء مما يختصٌ بالأحباس 
الموقفة» والجنئّات المُتملكة» وما يتصل بها بوادي سَنْجيل ما يقيّد الطزْف» ويُعجز 
الوصف, قد مُثلت منها على الأنهار المتدافعة العُباب» المنارةٌ والقِبابُ» واختّصّت من 
أشجار العاريات ذاتٍ العصير الثاني بهذا الصّقع؛ ما قصّرت عنه الأقطار. وهذا الوادي 
من محاسن هذه الحَضّرة» ماؤه رقراق من ذوب الثلج» ومُجَاجة الجليدء وممره على 
حصّى جوهرية» بالنبات والظلال محفوفة» يأتي من قِبْلة علام البلد إلى غزبه» فيمرٌ 
بين القصور النُجْدية» ذوات المناصب الرفيعة» والأعلام المائلة. 


ولأهل الحضرة بهذه الجَئّات كَلَفَء ولذوي البطالة فوق نهره أريك من دَمَتْ 
الرمل» وحجال من مُلْتَفٌ الدّوْح» وكان بها سَطْرٌ من شجر الحُور؛ تُنسَب إلى 
مامل”"©. أحد خدّام الدولة الباديسية» أدركنا المكان» يُعرف بها. 


)١(‏ المراد بمستخلص السلطان أملاكه الخاصة. 

(؟) الجنة بلغة أهل غرناطة تعني الحديقة أو البستان. 

() السبيكة: موضع خارج غرناطة» كان الشعراء يتغْئّون بهاء من أمثال أبي جعفر الإلبيري الرعيني 
وابن زمرك وغيرهما. راجع: مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر (ص 077. وقد ذكرها 
ابن صاحب الصلاة بدون ياء» عند حديثه عن غدر إبراهيم بن همشك مدينة غرناطة فقال: 
«واحتل ابن همشك يوم دخوله غرناطة بالقصبة الحمراء التي في جبل السبكة الموازية لقصبة 
غرناطة». تأريخ المن بالإمامة (ص 184). 

(4) جنة العريف أو جنان العريف: بستان في خارج غرناطة» يقع في أسفل الربوة التي ما يزال يقوم 
عليها قصر جنة العريف» إلى الشمال الشرقي من قصر الحمراءء وتسمى بالإسبانية #كثلةءعم06 . 

(0) الدمائة: الخصوية. لسان العرب (دمن). 2 

(1) الكّزقد: شجر عظيم أو العَوْسح إذا عظم؛ واحدته غَرْقدة. محيط المحيط (غرقد). 

0) مامل أو مؤمّلء» أحد حدَام ملك غرناطة باديس بن حبوس الذي حكم غرناطة من سنة 414 ه 
إلى سنة 5571 ه. سمي به شجر الحورء فصار اسمه حور مؤمل أو حوز مؤمل» وكان من- 


القسم الأول/ في جِلَى المعاهد والأماكن والمنازل والمساكن 


يفا 





أحنْ إلى غَرْناطة كلما هَفْتَ 
سقى الله من غَرْناطة كل مَنْهل 
ديارٌ يدور الحسن بين خيامها 
أغزْناطة العليا بالله خبّري 
وما شاقني إلا نضارةٌ منظر 
تأمّل إذا أملت خؤز مُوَّمُل 
وأعلامُ نجدٍ والسّبيكة قد عَلَتَ 
وقد سَلَ شَئيلُ''' فِرِنْدًا مُهَنّدَا 
إذا نم منه طيبٌ نشر أراكه 
ومهما بكى جَمن الغمام تَبَسَّمَتْ 


نسيمٌ الصّبا تهدى الجَوّى وتَسُوقٌ 
وأرض لها قلبٌ الشّجِيّ مَشُو 

أللبائم اباي إلنيبك طريى؟ 
وبهجةٌ واد لِلِعُيون ترُوق 
ومدا فين الخفرا عليك شتقيق 
وللشّفق الأعلن تلوح 0 
نَضى فَوْقَ در در فيه عَقِيقُ 
آراك: فقت السك وهو فَيِِقٌ 


تغورٌأقاح للرٌياض أنيقٌ 


ولقد وَلِعت الشعراء بوصف هذا الوادي» وتغالت الغالات فيه» في تفضيله على 


النيل بزيادة الشّين”'2 وهو ألفٌ من العددء فكأنه نيل بألفٍ ضِعْفِء على عادة متناهي 
الخيال الشعري؛ فى مثل ذلك . 


ولقد ألغزْتٌ فيه لشيخنا أبي الحسن بن الجيّاب”"“. رحمه الله وقد نظم في 


المعنى المذكور ما عظم له استِطرايّه وهو: [البسيط] 


000 


0ن 
فرف 


ما أَسْمٌ إذا زِذتَهُ ألما مِنَ العَدَدِ أنَادَ معناه لم ينْقُصُ ولم يَزدٍ 


أجمل متنزهات غرناطة وأظرفها. وسيذكره ابن الخطيب في هذا الجزء باسم «حوز مؤمل» وذلك 
في ترجمة حفصة بنت الحاج الركوني. راجع أيضًا المغرب ( ج 7 ص :»23١7”‏ ونفح الطيب 
(ج ١‏ ص ©410) و(ج ‏ ص 20716 ومملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر (ص 070 . 
شنيل: بالإسبانية 206541 وهو نهر غرناطة الكبير. المغرب (ج ١7‏ ص 223١”‏ وتقويم البلدان 
(ص »)١/‏ وكتاب العِبّر (م لا ص 584)»: ونفح الطيب (ج ه ص 8). وقد ذكره ابن 
صاحب الصلاة مكتفيًا بالقول: «وادي شنيل على قرب من غرناطة». تأريخ المن بالإمامة (ص 
.)0١‏ وفي كتاب مملكة غرناطة في عهد بني زيري للدكتورة مريم قاسم دراسة مستفيضة عن 
هذا النهرء فليُراجع (ص 47 55). 

ورد شيء من هذا في نفح الطيب (ج ١‏ ص .)١57‏ 

ترجمة أبي الحسن علي بن الجياب في الكتيبة الكامنة (ص »)١87‏ ونثير فرائد الجمان (ص 
4؛ ونيل الابتهاج طبعة فاس (ص 19)» والديباج المذهب (ص 707): ودرة الحجال في 
أسماء الرجال (ج "١‏ ص 25750: ونفح الطيب (ج لا ص )1١07‏ و(ج 8 ص 5947). وسيترجم 
له ابن الخطيب في الجزء الرابع من الإحاطة. 


4ك القسم الأول/ في حِلَّى المعاهد والأماكن والمنازل والمساكن 
وإنما ائتلفا مِنْ بَعْدِ ما الَْثَلَمَا ‏ مَعْنَى بشِين ومن نَزْرٍ ومِنْ بَلَدِ 


ثم يتصل بالحُسن العادي البديع» وهو على قسمين» حَمْسٌ من مُحْكم الكدان 
في نهاية الإبداع والإحكام» ينُصل به بناء قديم مُحكمء ويستقبل المَلْعَبِء العيدِي» ما 
بين ذُنابي الجسر إلى جدار الرابطة» وملعب بديع الشكل» عن يمينه جناح بديع» عن 
ميدانه عُدوات النهرء وعن يساره الجَنّاتء ويُّفْضي بعد انتهائه إلى الرّابطة» إلى باب 
القسر المنشرت إلى القيد" )+ وساي ذكره؟ وبرفع من هذا النمن الذلال جداول: 
تدور بها أعداد من الأزحيّ لا نظير لها استعدادًا وإفادة. 

فصل 

وتَرْككبٌ ما ارتفع من هذه المدينة من جهاتها الثلاث» الكرُوم البديعة» طوْنًا 
مرقومّاء يتصل بما وراءها من الجبال» فتعمٌ الرّبى والوهاد. وتشملٌ العُورَ والنُجدء 
إلا ما اختصّ منها بالسّهل الأفيح. متّصلًا بشرْقي باب إلبيرة» إلى الخَنْدقَ العميق» 
وهو المُسمّى «بالمشايخ»؛ بسيط جليل» وجَرٌ عريض» تغمى على العَد أمراجه 
ومصانيعه» تلوح مبانيهاء ناجِمَةٌ بين الكُمار والزيتون» وسائر ذوات الفواكه» من اللُوز 
والإجاص والكمثرى» مُحْدّقة من الكروم المُسِحَةء والرياحين الملْتفُة» ببحور طامية 
تأتي البّفْعة الماء؛ ففيها كثير من البساتين والرّياض» والحصون.ء والأملاك المنّصِلة 
السكنىء على الفُصّول؛ وإلى هذه الجهة يشيرٌ الفقيهُ القاضيء أبو القاسم بن أبي 
العافية» رحمه الله في قصيدة» يُجيب بها عروس الشعراء» الأديب الرّحَال أبا إسحلق 
السّاحليء وكان ممّن نيطث عليه بهذا العهدء التّمائم: [الكامل] 

يَاتازعنا لبت الشطى بكورة ' لينت الواح الموج بالأتلرد 

ورَمَتْ به للطية القُصوى التي ماوزدُّها لسوه بِالمَوْرُودٍ 

هلا حَئَئْتَ إلى مَعاهدنا التي كُنْتَ الحُليٌ لتخرها والجيدٍ؟ 

ورياضٌ أَنْس بالمشايخ”" طارّحث فيه الحََمَائِمُ صَوْتَ سبع العُودٍ 

ومَبِيئٌنا فيها وصَّفُوٌ مُدايئا صَمْوالمَوَدّة لاثئة العنْقُودٍ 

والعيش أخضرٌ والهوى يُذْني جَنى زمَراتٍ ثغر أو يمار نُهُودٍ 


)١(‏ هو أبو إسحلق بن يوسف الموحديء وُلْيَ غرناطة سنة 5١0‏ ه» وينى قصرًا خارج مدينة 
غرناطة عُرِفٌ باسمه. وفي عصر بني نصر استعمل هذا القصر للضيافة. وما يزال حتى اليوم 
بعض منه وقد زُرته غير مرة» وهو عبارة عن بهو مربع ذي قبّة عالية على جوانبها شعار بني 
نصر «ولا غالب إلا الله». 

(؟) المراد بالمشايخ سهل غرناطة» أو الخندق العميق» السابق الذكر. 


القسم الأول/ في حِلَى المعاهد والأماكن والمنازل والمساكن ل 





والمُضْبُ رافلا يُعانق بعضّها بعضا إذا اعتكقث عُصُون تُدُود 

تففي على ءذاك الترمان وطينية:. .:وعلن مناه وَعَيّشِه المخسود 

تلك الليالي لا ليالي بعدها عُطُلْن إِلّا من جَوَّى وسُهُودٍ 

كانت قِصَارًا ثم طن ففيه2 تأتي على المَقُصُور وَالمَمْدُودٍ 

وأما ما استند إلى الجبل» و حل يه لانن ل شخ اللسال؛ المتصل 
بالكذية ابن سَعْدء مصلا بالككذية المُنْصِلقٍ المنسوبة لعَيْن الدّمع”©2» منعطفةً على 
عَيْن القِبْلة» متصلةً بجبل المَّخَار0": ناهِلةً فى غمْر الماء 0 على ذلك 
السَّمْت؛ أوضاعٌ بديعة» وبساتينُ رائقة» وجنات لا نظير لهاء في اعتدال الهواءء 
وعذوبة الماءء والإشراف على الأرجاءء ففيها القصور المحروسةء والمتارة 
المعحورة» والدو: العالية» والمباني القصَبة © والرياجين التطنيرة قد قفن فنيا 
أهل البطالة» من أولي الخثرة» 'الأكباس + وأتخصيرا على النفقة عليهاء غالي 
التقنن” + تتنازع فى ذلك غير الخادمين» من خْدَام الدولة على مرََ رٌ الأيام» حتى 
أصبحت نادرة الأرضء والمثل في الحُسُن. ولهذه البقعة ذِكْرٌ يجري في رو 
على ألسنة البُلَغاء من ساكنيها ورُوّارها؛ فمن أحسن ما مرٌ من ذلك قول شيخنا أبي 
البركات”'' : [الطويل] 

ألا قل لعين الدمع يَهُموِ بمقلتو لفُرقة عين الدمع وقمًا على الدّم 

وذكرتّه في قصيدة فقلت: [الكامل] 

يا عهدَ عينٍ الدمع؛ كم من لُؤلؤ للدمع جاد به عَساك تَعُودً! 

تَسْري نواسِمُّك اللْدان بَليلّهةَ ‏ فيهرّني شوق إليك شديدُ 


)١(‏ في الأصل: «فيها» وهكذا ينكسر الوزن. 

(؟) كان عين الدمع من عجيب مواضع غرناطة» وهو عبارة عن جبل فيه الرُياض والبساتين» ويتصل 
بجبل الفخار. راجع مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر (ص 38) ففيه دراسة مفضّلة عن 
هذا الموضع. 

فو جبل الفخار من شُعَبٍ جبل سييرا نقادا المشرفة على مدينة غرناطة» ويسمى اليوم 240216 
7 راجع : مملكة غرناطة (ص 897). 

(5) المراد بالمباني القصبية : المباني المحصنة التي تشبه القصبة. 

(0) النشب: المال أو العقار. لسان العرب (نشب). 

(5) هو أبو البركات محمد بن محمد بن إبراهيم» المعروف بابن الحاجء البلفيقي الأصل» من 
شيوخ ابن الخطيب» وسيترجم له ابن الخطيب في الجزء الثاني من الإحاطة . 


القسم الأول/ في جِلَى المعاهد والأماكن والمنازل والمساكن 





وقلت من أبيات تُكتب فى قُبَّةِ بقصري الذي اخترغْتّه بها: [الطويل] 


إذا كان عين الدمع عيئًا حقيقة 
فدام لخَيْل الأنس واللهو مَلْعَبًا 


حزة الَدُرَيا أن تكنوة لدقوئ 


فإساثها ما نحن فيه ولادعٌ 
ولا زال مَعُوآه المَتَعُم مَرْنَعُ 
وتمدّحْه الشغرى وتحْرّسه ألْمُعْ 


وقال صاحيُّنا الفقيه أبو القاسم بن قُطبة”'2 من قصيدة: [الطويل] 


أجل إِنَّ عين الدمع قيدُ النُواظر 
وعَرّجْ على الأؤزان إن كُنْتَ ذا هوّى 
وصافِخ بها كف البّهار مُسَلْمًا 
وخذها على تلك الأباطح والرّبى 
مُدَامَةٌ حانٍ أنُسى للدهر”" عُمْرَها 
تحدّثٌُ عن كسرى وساسانّ قبْله 


فسَرّحٌ عيونًا في اجتلاء النّواظر 
فَإِنَ يباه مرتعٌ للجِدذْرٍ 
وقبّل عِذارَ الأنُس بين الأَرَامِرٍ 
مُعبَّقةً تجْجلُو الصَّدًا لخواطر 
فلم تحْشٌ أخدّاث الذهور الدٌوائر 


وهي طويلة. وقال أيضًا من قصيدة طويلة: [الطويل] 


وليلا بعين الدمع وضلا قَطْعْنُهُ 
ترى الحُْسْنَ منشور اللواء بِسِرْه 
فبثنا ومن رَوْض الحُدُود أزاهرٌ 
وتُفَاحُنا وَسْط الرّياض مُوَرَدٌ 
وقد عَرّفت نصٌّ الهوى وذميلّه 
وقال من قصيدة: [البسيط] 

ومِل بنا نحو عين الدمع تَشْرَيُها 
حيثٌ المنى وفئونُ اللّهو راتِعَةٌ 
وجَدْولَ الماء يحكي في أجِنتهِ 
وأَغْيّنُ الزهر في الأغصان جاحظةٌ 


وأنلجمه بين المُّجُوم سعُودٌ 
وظلُ الأماني في رُباه مَدِيدٌ 
لدَيْنا ومن وَرْد الرّياض حدُودُ 
وزمانتننا وسط الصّدور تُهُود 


حيث السُرورٌ بكأس الأنس يَسُقيني 
صَوَارمًا جُرّدت في يوم صِمّين 
كأنها بهوى الغِرْلانٍ تُغُرِيني 


(1) هو محمد بن أحمد بن قطبة الدّؤْسي الغرناطي» وسيترجم له ابن الخطيب في الجزء الثاني من 
الإحاطة . 


(؟) في الأصل: «الدهرً؛ وهكذا ينكسر الوزن. 


القسم الأول/ في حِلَى المعاهد والأماكن والمنازل والمساكن ىق 

يُنَاففِحُني عَرْفٌ إذا هَبِّتْ الصّبًا ‏ ويقئِعُني طيْفٌ الحبيب المُرّاسل 

والأقاويل فى ذلك أكثرٌ من أن يُحاط بها كثرة» وما سوق هذه الجهة فغير 
لأحى بهذف الزتية )ها مكرله على مخض الفائدة وصريح العائدة. وتذهب هذه 
الغُروس المغروسة قِبْلةَ» ثم يفيض تيارها إلى غرب المدينة» وقد تركت بها الجبال 
الشاهقة» والسّفوح العريضة.» والبطون الممتدة» والأغوار الخائفة» مكلّلة بالأعناب» 
غاصّة بالأدواح» متزاحمة بالبيوت والأبراج» بلغ إلى هذا العهد عدَّدُها في ديوان 
الخْرْص”''» إلى ما يناهز أربعة عشر ألقَّاء نقلت ذلك من خط من يُشار إليه فى هذه 
الوظيفة؛ وقاها الله مَضَرّةَ السنين» ودفع عنها عُباب القوم الظالمين» وعُدْوان 
الكافرين. 





ويحيط”" بما خَلْف السُور من المُنى» والجَجئّات» في سهل المدينة» العٌقار 
الثمين» العظيم الفائدة» المتعاقبة الغَلّةَ الذي لا يعرف الجمام» ولا يفارق ازع من 
الأرض البيضاءء ينتهي ثمن المزجع منها العّليء إلى خمسة وعشرين دينارًا من 
الذهب العَيْنء لهذا العهد فيه مُسْتَحْلصٌ السلطان» ما يضيق عنه نطاق القيمة» 0 
وغبطة وانتظامًا؛ يرجع إلى دور ناجمة.» وبُرُوج سأمية» وبيّادر فسيحة» وقصاب”" 
للحمائم والدّواجن مائلة» منها في طؤْق البلد» وحمى سورهاء جَمْلة؛ كالدار 
المنسوبة إلى هُذّيل» والدار المنسوبة إلى أ مرضى» والدار البيضاء» والدار المنسوبة 
إلى السّنينات» والدار المعروفة بِيْبْلة وَوَئّر؛ٍ وبالمَرْج ما يُساير جَرية الّهر كقرية 
وكروبها حصن خريزء وبستان وبشر عُيونء والدار المنسوبة إلى خَلّف. وعَيْنُ 
الأبراج» والحُش”*؟ المنسوب إلى الصّحاب؛ وقرية رُومّة وبها حصن وبستان» والدار 
المنسوبة إلى العطشى» وبها حصن؛ والدار المنسوبة لابن ججزيء. والحُشٌ المنسوب 
لأبي علي؛ وقرية ناجرة» ومنها فضل بن مَسْلمة الحَسَّنِيء وبها حصن, وحوله 


)١(‏ الخِزص: اسم من حَرَص؛ يقال: كم جِرْص أرضك: أي كم قَذْرها وما حُمُن فيها. والمراد 
بديوان الخرص: ديوان الأملاك وغلاتها. لسان العرب (خرص). 

(0) قارن باللمحة البدرية (ص 54 560). 

(؟) في الأصل: «ومصاب» والتصويب من اللمحة البدرية. 

(5) الحُش: البستان. محيط المحيط (حشش). 


ف القسم الأول/ في حِلَى المعاهد والأماكن و المنازل والمساكن 


8 


رَيَض» فيه من الناس أمّة؛ وقرية سِئْيَانة وفيها حصن؛ وقرية أشكر؛ وقريتي بيبش 
وواطء وبهما حصنان؛ وقرية واط عبد الملك بن حبيب. وفي هذه القّرى الجَمَلٌ 
الضخمة من الرجال؛ والمُحُول من الحيوان الحارث لآثار الأرض؛ وعلاج الفلاحة؛ 
وفي كثير منها الأزحى والمساجد. وما سوى هذه من القرىء المُسْتَخْلْصٌ من فضلة 
الإقطاعء وقَصّرت به الشّهرة عن هذا النمط. فكثير. 

ويتخلّل هذا المتاع الغبيط”' الذي هو ثُباب الفلاحة» وغير هذه المَّدّرة 
الطيّبة ؛ ساد كر القرى التي بأيدي الرعيّة ) مجاورة لهذه الحدود. وبنات لهذه الأمهات. 
منها ما انبسط وتمددء فاشترك فيه الألوف ء من ن الخلق» وتعدّدت منه الأشكال؛ ونحن 
فصاعداء وهو قليل؛ وتّنيف أسماؤها على ثلاثمائة قرية ما عدا ما يجاور الحَضرة من 
كتير مخ قرى الإقليم أو ها الماع عحدوة الخصضون المعارن: ". فيك ذلك 
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5 5 سء.. دج (2ه) 5 5 
وفيه القرى. وححوز ور '» ومنها إبراهيم بن زيد المحاربي. 


وقزية قلجار ١"‏ وقرية ياخن"الشامشع ::وقرية جاخ التلزي زكري كاله" وهها 
قاسم بن إمام من أصحاب سُحْنُونَء ونزل بها جذه عطية بن خالد المحاربي. وقرية 
أجبجر 0 وقرية أزملة الكبرى. وقرية أزملة الصغرى 00 وقرية رقاق و اك 
ها لخر بن دي الشّمره جَدُ بني أضحى. وقرية العَيِضُون. وقرية لَسّانة!"". 


خحوز الساعديه” 


)١(‏ الغبيط: الأرض المطمئئة أو الواسعة المستوية» وغبيط المَدّرة: موضع . لسان العرب (غبط). 

(؟) المَدّرة: القرية» جمعها مَدَر. لسان العرب (مدر). 

(5) يورد ابن الخطيب أكثر من ١4١‏ قرية من قرى العاصمة غرناطة» بعضها بقي محافظًا على 
أسمائه العربية» وبعضها استحال إلى أسماء أوروبية» وقد استعئًا فى تحديد هله القرى على ما 
جاء به الأستاذ محمد عبد الله عنان فى الطبعة المصرية. ١‏ 

(4) اسمه بالإسبانية 231415 151 وهو مكان يقع إلى الجنوب من غرناطة. 

(4) اسمها بالإسبانية 7688 16 06 110660 وهي قرية تقع جنوب شرقي غرناطة . 

(1) اسمها بالإسبانية 2»00[87 وتقع جنوب غرناطة على ضفة نهر شنيل . 

0 بالإسبانية 08[85» وتقع بالقرب من الزاوية أحد متنزهات غرناطة المشهورة. 

(4) بالإسبانية 085]6118» وليس لها ذكر اليوم. 

(9) أججر أو أجيجرء وهي بالإسبانية 2178337 وتقع جنوب شرقي غرناطة . 

()بالإسبانية لنصحمة. وهما اليوم قرية واحدة تقع على ضفة نهر شنيل الجنوبية» وانهنا” بقية قصر 
السيدء المعروف بقصر شنيل [ندء© +323ه1ة . 

)١١(‏ بالإسبانية هذلهء41» وقد عدّها ابن الدلائي إقليمًا من أقاليم إلبيرة. وعدها ابن سعيد قرية 
كبيرة في نطاق غرناطة. راجع مملكة غرناطة ص .7١‏ 

)١١(‏ لسّانة أو يُسَانة: بالإسبانية 0658نادآء وهي مديئة اليهود» وكان أهلها أول من أطاعوا ليوسف بن- 


القسم الأول/ في حِلَى المعاهد والأماكن والمنازل والمساكن وف 


وحارة الجامع. وحارة الفراق. وقرية غُرليانة. وحُش البُكر””'؟2. وغدير الصغرى 
وغدير الكبرى». من إقليم البّلاط» منها يُزْبوع بن عبد الجليل» ونزل بها جذه يربوع بن 

عبد الملك بن حبيب. وقرية قولر'". وقرية جُوُليانة'". وقرية حارة عمروس9, ' 
وش الطلم” ”. وقرية المطار. وقرية الصُرمُورئَة”©. وقرية يلِسَانة"©. وقرية 
الحِبْشَان. وقرية الشوش”“. وقرية عَْتَقَة. وقرية جيجانة”". وقرية السشيجة. وكنب 


6006 29 وق ين ] فذق 
. وفريهة احجر 200. 





قيِس"''؟. وقرية بِرْذْئار”''2. وقرية دوير تارش. وقرية آقلة 
وقرية تَجَرْجُر”*'2. وقرية والة. وقرية ألقر. وقرية الغُرُوه”*"'. وقرية دار وهدان. 
وقرية بيرة" '2. وقرية القُصَيْبة. وقرية أنطس. وقرية فُئْتِيلان”"'". وقرية سنبودة. 
وحُش زَنْجِيل. وقرية أشتر. وقرية غسّان”*''» منها مطر بن عيسى بن الليث. وقرية 
شَؤْذرا*'2. وقرية سُنتشر”” "“. وقرية ابن ناطح. وقرية الملاحة”''©2» ومنها محمد بن 
عبد الواحد الغافقي أبو القاسم الملاحي. وقرية القّمُورء منها أصْبّعْ بن مطرّف. وقرية 
نفجر وغرنْطِلة”"''. وقرية بيرّة» وبها مسجد قراءة ابن حبيب. وقرية قُولْجَر0”". منها 


- تاشفين عندما أرسل لهم كتبًا يدعوهم فيها لعدم المقاومة في أثناء حصاره لمملكة غرناطة في 
عهد عبد الله بن بلقين. مملكة غرناطة (ص ”57). 

)١(‏ حش البكر: بالإسبانية 8000#» وقد ذكر الدكتور عبد الهادي التازي أن هذا المكان هو نفسه 
قرية بُزقر التي هي من نظر غرناطة على ضفة نهرء وتقع جنوب غربي غرناطة. تاريخ المنّْ 
بالإمامة (ص ١094‏ حاشية رقم 8). 

() بالإسبانية 8 113نان0)» وتقع جنوب غربي غرناطة . 

(؟) بالإسبانية ١682‏ 18 06 222 ختتطع) وتقع جنوب غربي غرناطة . 

(5) بالإسبانية :#0طقف» وتقع بجوار جُرُليانة. 

(0) بالإسبانية 8[92غ8221طء342,» وتقع في مرج غرناطة على ضفة شنيل. 

() بالإسبانية 48 :2516 وتقع شمال غربى غرناطة. 

(0) بالإسبانية 58*ناه8 وتقع غربي غرناطة. 2 (8) بالإسبانية 8139 وتقع في مرج غرناطة . 

(9) بالإسبانية كدق ط0). وتقع في مرج غرناطة . 

. بالإسبانية 8وطصنة0‎ )٠١( 

)1١(‏ بالإسبانية 8385 وتقع جنوبي غرناطة على بعد نحو خمسين كيلومترًا منها. 

( 6 بالإسبانية 2اداعة. (1) بالإسبانية 2120887 وتقع غربي غرناطة. 

)١5(‏ بالإسبانية 2[فوزة1. وتقع غربي غرناطة قرب أحجر. 

(14) بالإسبانية 248502 وتقع جنوب غربي غرناطة على بعد نحو أربعين كيلومترًا منها. 


0 بالإسبانية 883128 . )١7(‏ بالإسبانية 282قلمه1 أو 2[11302أدعن1. 
(18) بالإسبانية هأههل» وتقع في نهاية مرج غرناطة . 
(0) بالإسبانية 7.» وتقع شمال غرناطة. (5) بالإسبانية 17 »6 وتقع جنوب غرناطة . 


(1) بالإسبانية 34218 12» وتقع جنوب غرناطة على مقربة من همدان. 
( بالإسبانية 112نلهةع0 عدزنا12 . 00 بالإسبانية 07)» ويقع جنوبي غرناطة . 


ان القسم الأول/ في حِلَى المعاهد والأماكن والمنازل والمساكن 


سهلٌ بن مالك. وقرية شون""'. منها محمد بن هانىء الأزدي ا المُفلق. 
ومحمد بن سهلء جَدُ هذا البيت» بني سهل بن مالك. وقرية بليانة " . وقرية 
برقلش”"©. وقرية صُوجر. وقرية البَلُوط©. وقرية أنتيانة”©. وقرية مُزْسانة” . 
وقزية الذكيره ‏ وقرية الكلذق :وقرية علد 9 »بها الطشتري ضحت القلاعة: 
وقرية حُحش الدجاج. وقرية حش نوح. وقرية حش خليفة. وحُش الكوباني. 
وحُش المعيسة: وعشس السلسلة: وقرية الطكف*.:وقزية الي" 

الشَّكْرُوجة”''"2. ومنها عيسى بن محمد بن أبي زَمَنين. وعين الحُورّة. وخش 
البُومل. وقرية بلومال©2. وقرية رق المّخيض. وقرية العَيِضُون الحُورّة. وقرية 
اشقطسن: وقرية: الدقوين الكبرى:: ؤقرية: الاسوسن الصعرئ"؟.: وقرية دان 
الغازي. وقرية سُويدة. وحُش قصِيرة. وقرية الركن. وقرية الْقّنت!"''2 ومنها 
0 بن أبان. وقرية ا ية لد ااا 
بؤسانة برياط. وقرية الوّلْجة . وقرية ماس. وخحش علي. وخحش بني الرُسيلية . 
وحُش رقيب. وحش البَلُوطة. وخش. الؤؤاس. وش مَرْوُوق2. وقرية كباله , 
وقرية نِبّالة. وقرية العَيْران. وبرج هلال''. وقرية قلتيش"''. وقرية 


-. 0-5 


ع أ ام 0113 
وقرية فربسانة '. وقرية 


)١(‏ في الأصل: «شور» وشونء بالإسبانية هناآء وتقع شمال غرناطة. 

(؟) بالإسبانية ك#صدناناظ» وتقع بجوار قرية شور. 

() بالإسبانية 5هموفاهم. وتقع بجوار قرية بليانة على مقربة من غرناطة . 

(5) بالإسبانية 1001016هم» وتقع قبالة بليانة. (0) بالإسبانية تهصهغهه1. 

(5) بالإسبانية 2343580608 وتقع شمال غربي غرناطة . 

(00) بالإسبائية مدصعة1؛ وكانت تقع شمال غربي غرناطة على مقرية من إلبيرة. 

(4) بالإسبانية ©ها4ء وتقع شمال غربي غرناطة. 

(9) بالإسبانية 2817158 وتقع على مقربة من الطرف. 

. 4501165058 بالإسبانية‎ )٠١( 

)١1١(‏ بالإسبانية 821008 2181 وتقع جنوبي غرناطة بقرب شاطىء البحر المتوسط. 

)١١(‏ بالإسبانية #ناستهفكك» وهما اليوم بلدة واحدة تقع على مقربة من مديئة غرناطة. 

(1) بالإسبانية 065ه60ذة(1» وتقع شمالي غرناطة على نحو عشرين كيلومتر منها. 

)١5(‏ بالإسبانية 018دءل24 وتقع جنوب شرقي وادي آش. 

)١16(‏ بالإسبانية 1.2805 06 نم0 1.2 وهي اليوم حي من ضواحي غرناطة» يبعد عنها نحو كيلومتر 
ونصف . 

. بالإسبانية 320688م2»02 وتقع غربي غرناطة على نهر شنيل‎ )١( 

. بالإسبانية 125[أطتت‎ )١7( 

(18) بالإسبانية آنطءتتاط» وتقع غربي غرناطة على بُعد نحو ثلاثة كيلومترات منها. 

)١19(‏ بالإسبانية 0001165 وتقع غربي مدينة وادي آأفْن: 


القسم الأول/ في حِلَى المعاهد والأماكن والمنازل والمساكن ان 


لكر مان م د ل ا كار ال(5) 
القنار '. وقرية أزبل. وقرية بَرْبل. وقرية قُزْباسة. وقرية أشكن. وقرية قَلَنْبيرة؟'". 
وقرية سَعْدى. وقرية قلقاجج”". وقرية قُتّن''. وقرية مرنيط. وقرية ددشطر. وقرية 
عل م 6080 ايج م كيوى 000 اع ع اي 090 ع بج 1524 إى (4) ام س نبي 7 () 
شتمانس” ". وقرية أرنالش'"''. وقرية وابشر”". وقرية قَفْلُولِش* . وقرية التُبيل”'. 
وقرية الفخار 30 , وقرية الق 3 ومنها محمد بن أحمد بن مرعياز الهلالي. وقرية 
. 5005 7 0 ام سس 199 الس ع دب (4) 
بشر. وقرية بوط '. وقرية كورة. وقرية لصٌ. وقرية بيش ©. وقرية قلتر 0. 
00 عدم اريس س اله 5# 2202 : 5 + 7 
وقرية دور. وقرية قلنقر. وقرية عُلْجِر”''»؛ ومنها هشام بن عبد العظيم بن يزيد 
تتاو اس # :(05) 0000 ع > سيلوى )1١9«‏ 00 . مدن 
الخوّلاني. وقرية ذُردّْر' ''. وقرية ولجر. وقرية قنالش”""". وقرية إبتايْليس. وقرية 
سج. وقرية منشتال”*''2. وقرية الوَّطا”*'"2. وقرية وانني. وقرية قُريش. وقرية 
اررق 
الزاوية ٠‏ 

وقد ذكرنا أن أكثر هذه القرى أمصارء فيها ما يناهز خمسين لخطبة» تُنصَب فيها 
لله المنائر» وتُرفَع الأيدي, وتتوجّه الوجوه. 

وجملة المراجع العلمية المرتفعة فيهاء في الأزمنة» في العام بتَقُريبء 
ومعظمُها السقى الغّبيط السّمينء العالى» مايتا ألف وثنتان 2 وستون ألقّاء وينضاف 
إلى ذلك مُراجع الأملاك السلطانية؛ ومواضع أحباس المساجدء وسّبُّل الخيرء ما 








() بالإسبانية 87 ؛» وتقع جنوبي مديئة غرناطة . 

(0) بالإاسيانية 92 وتقع إلى الشمال من غرناطة على يُعد نحو ثلاثين كيلو مترًا منها. 
(9) بالإسبانية 225 وتقع شمال غرناطة. (5) بالإسبانية 2422مناه5. 

(0) بالإسبانية 25166228205 وتعني الأيدي السبعة. 

(5) بالإسبانية ووتيخ . ١‏ 

(0) بالإسبانية 07).» وتقع شمال شرقي غرناطة. 

(4) بالإسبانية 665 .© وتقع شمال غرناطة . 

)0( بالإسبانية 20103» وتقع شمال غربي غرناطة. 

.)1860 بالإسبانية #عها4: وتقع شمال شرقي غرناطة. راجع: مملكة غرناطة (ص‎ )٠١( 
. بالإسبانية تقتدهافء وتقع في الجنوب الشرقي من غرناطة‎ ))( 

)١١(‏ بالإسبانية عأهعناط 05مذ» وتقع غربي غرناطة. 

(16) بالإسبائية 2865 وتقع في شمال شرقي غرناطة. 

. 012168182 بالإسبانية‎  ( 

)١16(‏ بالإسبانية 000[85). وهي من ضواحي غرناطة الجنوبية. 

(15) بالإسبانية ه4نا8ء وتقع شرقي غرناطة . 

(10) بالإسبانية 65 )» وتقع جنوبي مدينة بسطة. 

(18) بالإسبانية انط30230. وهي من ضواحي غرناطة وتقع في جنوبها الشرقي. 

(0) بالإسبانية 8 :211160 وهي ضاحية غرناطة. وتقع في جنوبها الشرقي. 

)١١(‏ بالإسبانية 2012 هآ. )١١(‏ في الأصل: «ثنتان» بدون واو. 


بف القسم الأول/ في حِلَى المعاهد والأماكن والمنازل والمساكن 
ا ل 13577000 مرد: ض كك 1ن لو ”.ااا لقا مز كاك 
ينيف على ما ذكرء فيكون الجميع باحتياطء خمسمائة ألف وسبّون ألمّاء والمستفاد 
فيها من الطعام المختلف الحبوب للجانب السلطانيء ثلاثمائة ألف قَدَح ويزيدء 
ويشتمل سورُها وما وراءه من الأرحاء الطّاحنة بالماءء على ما ينيف على مائة 
وثلاثين رَحَى0", أَلْحَمّها الله جَئَاح الأمنة» ولا قَطّع عنها مادّة الرحمة» بفضله 
وكرمه. 
فصل 

وقد فرغنا من ذكر رسوم هذا القطر ومعاهدهء وفرغْنا من تصويره وتشكيله. 
وذكر قراه وجنّاته””"» وقصوره ومتنزّهاته» فنحن الآن نذكر بعضًا من سِيّرٍ أهله, 
وأخلاقهمء وغير ذلك من أحوالهم بإجمال واختصارء فنقول"" : 

أحوال هذا القطر في الدّين وصلاح العقائد أحوال سَنِيّة والنّحَلَُ فيهم 
معروفة”*“؛ فمذاهبهه”' على مذهب مالك بن أنسء إمام دار الهجرة 00 
وطاعتّهم للأمراء ممخخكمةء وأخلاهم في احتمال المعاون الجبّائيّة جميلة. 
وصُورُهم حسنة» وأنوئههم" معتدلة غير حاة» وشعورُهم سودٌ مُرْسلة» وقُدودهم 
متوسطة معتدلة» إلى القِصَّرء وألوانهم زُهْر مُشْرَبة بحُمرة» واألسنتُهُم فصيحة 
عربية» يَتَخْلّلها غَرْبٌ!" كثيرء وتغْلِب عليهه'" الإمالة» وأخلاقهم أبيّة في معاني 
المُنازعات» ا عربيّة» وفيهم من البَرْبّر والمُهَاجرَة كثير. ولباسّهم الغالب 
على طُوُقاتهه؟2, الفاشي 55 الملثك 1 شاع 0 اجنين 
البر"؟2 بتفاضل الجدّة». والمقدارء والكتّان والحريرٌء والقطنء والمِرْعَزَّى؛ 
والأزدية الإفريقيّة» والمقاطع التونسية» والمآزر المَشْفوعة صَيْفَاء فتُبْصِرُهم في 
المساجدء أيَام الجْمَع» كأئهم الأزهار المُفبّحة» في البطاح الكريمة» تحت 
الأهوية المعتدلة. 


)١(‏ كذا في اللمحة البدرية (ص 55). (؟) فى الأصل: «وأجئاته؛. 

() النص في اللمحة البدرية (ص 58 - 2.089 (5) في اللمحة: «معدومة». 

(0) في اللمحة: «ومذاهبهم». 

(1) في اللمحة: «معتدلة أنوفهم » بيضٌ ألوانهمء مسودة غالبهم شعورهمء متوسطة قدودهم'. 


(0) في اللمحة: ١عَرْف)».‏ (4) في اللمحة: «عليها'». 
(9) في اللمحة: «طبقاتهم». (١٠)في‏ اللمحة: «المصبغ». 


. في اللمحة: «تتفاضل»‎ )١١( 
في اللمحة: «البزّز منه بتفاضل الجدات والمقادير».‎ )١9( 


القسم الأول/ في حِلَى المعاهد والأماكن والمنازل والمساكن يف 

وأنسابئهم حسبما يظهر من الإسترعات”'"'» والبَئْعات السلطانية والإجازات» 
عربيةٌ: يكثر فيها القّرَشيء والفِهُريء والأمَويء والأمّيء والأنصاري» والأؤسي» 
والخَرْرّجي» والقخطاني» والجميّري» والمَحْرُوميء والتَتُوخيء والعَسَّانِيء والأزدي» 
والقيسيء والمُعافري» والكناني» والتّميميء والهُذَّليء والبَكري» والكلابي» 
والتمري» واليَعْمُريء والمازني» والنٌقفيء والسّلميء والفزاري» والباهلي» 
والعَبّسيء والعَنْسي» وَالعُذْريء والحجججيء والضَّبّيء والسّكوني» والتّيمي؛ 
وَالعَبْسَّمِيء والمُرّيء والعُقيْليء والفهميء, والصّريحيء والجَزّليء والقُشَيْريء 
والكلبي» والقُضاعي. والأصبحي, والهواري» والرعَيني» واليَخصّبِيء والتُجيبي» 
والصّدفيء والحَضرّميء والحِىٌء والججذامي» والسَّنُوليء والحكميء والهّمداني» 
والمَلْحِجِيء والحُشَّنيء والبّلوي» والجُجهّنيء والمّزني» والطّائي» والغافقي» 
والأسَديء والأشبججعيء والعاملي» والخّوّلاني» والأيادي. واللَيْئيء والحَنْعَمِي» 
والسّكسّكيء, والرْبيديء والتّعْلبِي؛ والتّغْلبِي» والكلاعي» والدّوسيء والححواري» 
والسّلماني. 

هذاء ويرد كثير في شهادتهمء ويقلُ من ذلك السّلماني نسَّبّاء وكالدّؤسي» 
والحواري» والرْبيدي؛ ويكثرٌ فيهم. كالأتصاريء, والحُمَّيديء والججذامي» والقيِسي» 
والعَسّانِيء وكفى بهذا شاهدًا على الأصالة» ودليلًا على العْرُوبيّة. 

وجَئدُهم”" صِئفان؛ أندَنْسي وبَرَْري؛ والأندلسي”" منها يقودُهم رئيسٌ من 
القرابة أو حَصِيَ”*' من شيوخ الممالك. وزيّهم في القديم شبّه” زِيّ أقتَالهم 
وأضدادهم من جيرانهم الفِرَنج» إسباعٌ الدروع» وتعليق النَّرْسَّةء وحفا''' البيضات» 
واتخاذ عراض الأسئّة» وبشاعة قرابيس السروج» واستركابٌُ حَمّلة الرّايات خلفه”"؛ 
كل منهم بصفة* تختّصٌ بسلاحه» وشُّهرةٍ يُعْرّف بها. ثم عدلوا الآن عن هذا الذي 
)١(‏ علق عليها الأستاذ محمد عبد الله عنان في الإحاطة» الطبعة المصرية (ج ١‏ ص )١1١5‏ فقال: 

«لعلها «الإشراعات», ومفردها إشراع» أو الاشتراعات بمعنى مرسوم أو ظهير. أو لعلها إن 

كانت صحيحة» تعبير أندلسي قديم عن الإشراعات». 
(؟) النص في اللمحة البدرية (ص 9 .)4٠‏ (") في اللمحة: «الأندلسي منه يقوده». 


(5) في اللمحة: «أو أحظياء الدولة» والجصيُ: الرجل الوافر العقل. محيط المحيط (حصي). 
(5) في اللمحة: «شبيه بزيّ جيرانهم وأمثالهم من الروم في إسباغ». والمراد بالأقتال: الذين 


يقاتلونهم . 
(5) في اللمحة: «وجفاء؟». (0) في اللمحة: «خلفهم؟. 


(8) في اللمحة: «بسمةٍ تخصٌ سلاحه». 
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ذكرنا””'؟: إلى الجواشن المُخُئَصرة» والبيضات المرهفات”"». والسّروج العربية» 
والبّيتِ”" اللْمْطِية» والأسّل العَطَفية؟. 


والبَزّري منهء يرجع”” إلى قبائله المرينيّة» والرّناتية» والنّجانية» والمغْرّاوية'") 
والعجيسية» والعربٌ المغربيةٌ إلى أقطاب ورؤوس» يرجع أمرهم إلى رئيس» على 
رؤسائهم. وقطب لعرّفائهم. من كبار القبائل المرينِيّة» يَمْتْ إلى ملك المغرب 


بنسسا . 


والعمائم تقلُ في زِيّ أهل هذه الحضرة: إلا ما شاد”" في شيوخهم 
وقضاتهم وعلمائهمء والجئْد العربي" منهم. وسلاح جُمْهورهم العصيّ الطويلة» 
المئئاة بعصيّ صغارٍ ذوات”' عُرَى في أواسطه”"'"“. تُذفع بالأنامل عند قذّفها 
تسمّى «بالأمداس»؛ وقسيّ الإفرَنجَة0'" يُحْمَلون على التّذريب'""' بها على الأيام. 
ومبانيهم متوسطةء وأعيادهم حسنة» مائلة إلى الاقتصاد؛ وال 6080 بمدينتهم فاش» 
حتى”*'2 في الدكاكين التي تجمع واد عق ارم الكو افيا ال 
ومثلهم . 

دقوثهم الغالب» البُرُ الطيّبء عامّة العام" '2» وريما اقتات في فصل الشتاء الصَعَفَةٌ 
والبوادي"' والفعّلة في الفلاحة» الذّزة العربية» امكل اضناف القطان 9" الطيية: 
وفواكههم اليابسة عامّة العام متعددةٌ؛ يدّخرون العِئّب سليمًا من الفساد إلى قي 
العام؛ إلى غير ذلك”'" من التَّيِن» والرّبيب» والتفاحء والرّمَانَء والقشطل"', 


)١(‏ في اللمحة: «عن هذا الزيّ؛. (؟) فى اللمحة: «المذهبة». 

(6) في اللمحة: «واليلب». (5) في اللمحة: «اللطيفة». 

(0) في اللمحة: اترجع قبائله المرينية» . () كلمة «والمغراوية» كا ا 
0) فى اللمحة: ١«شذ؛.‏ (4) في اللمحة: «الغربيّ» 

الى فى اللمحة: لذات) . )٠١(‏ في اللمحة: «أوساطها» . 

)1١(‏ في اللمحة: «الفرنجة». (15) في اللمحة: «التدرّب». 


)١19(‏ في اللمحة: «والغناء؟. 

(5١)في‏ اللمحة: «حتى بالدكاكين التي تجمع كثيرًا من الأحداث». 

(15) الخفافون: جمع قاف وهو بائع الأخفاف. والأخفاف جمع خف وهو ما يُلبّس في الرّجل. 
محيط المحيط (خفف). 


(0)كلمة «العام؛ سافطة في اللمحة. )١10(‏ في اللمحة: (الضعفة والفعلة الذرة العذبة» . 
(15) في اللمحة: «إلى ثلثي العام». )٠0(‏ في اللمحة: «إلى غيره». 


.)59١ ص‎ ١ القَسطل: هو ما يُقال له بالأندلس: الكستنا. الحلل السندسية (ج‎ )1١( 
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والبَُوطء والججؤزء واللُوزء إلى غير ذلك مما لا ينفد”"2, ولا ينقطع مَدَدُه إلا في الفصل 
الذي يُزهد فى استعماله . 





وصَرْفهم فِضّة خالصةً» وذهبٌ إبريرٌ طيّب محفوظ”". ودِرْمَمٌ مُرَبَ الشّكل» 
من وزن المهدي القائم بدولة الموحٌدين» في الأوقية منه سبعون درهمّاء يختلف 
الكثب فيه. فعلى عهدناء في شِقٌ: «لا إلله إِلَّا الله محمد رسول الله»؛ وفي شق 
آخر: «لا غالب إلا الله غَرْناطة». ونصفه وهو القيراطء في شىْ: #الْحمدُ يِه رت 
لْعَدامِينَ 4”". وفي شئ: وما ألنَصَرٌ إِلَّا مِنَ عِندِ أسَّوك”*'. ونصمّه وهو الرّبع» 
في شقّ: طحْتى أله هُوَ الخدَئ4”. وفي شق: هلبه و74 . 


ودينازهم في الأوقية منهء ستة دنانير وثلثا دينار؛ وفي الدينار الواحد ثُممن 
م ٠‏ 4 1 6 م .9 .8 4 000 00 0 «( 
أوقية وحُْمْس ثُمن أوقية. وفي شق منه: طثْلٍ اللَّمُمَّ مَيِكَ لمك . . . بِيَدِكَ الكير 74" . 


سش مث و . 7 4# - 2 ا 0# 00 ىه مه 0 
ويَسَتَدِيرُ به قوله تعالى: «وَإكهك إله ود لّة إله إلا هْرَ اليَمْمنٌ اليم 7469 . 
1 520 8 04 . * 
أمير المسلمين أي الوليد إسماعيل سن نصر» أَيّد الله أْمْرّه) . ويَسَتَدِير به شعار 
هؤلاء الأمراء: ١لا‏ غالب إِلَا الله». ولتاريخ تمام هذا الكتاب. في وبجه: #إيتأيها 
لدت عَمَنوا آضيأ وَصَِرُوا وتابطوأ وَأنَمُاْ آنه لمككم تنيفرت 4069" . 
ويَسْتّدِير به : ولا غالب إلا الله . وفى وجه: «الأمير عبد الله العَنى بالله» محمد بن 
يوسف بن إسماعيل بن نضر» أده اللّه وأعانه». ويستدير بربع : «بمدينة غَْناطة 
حَرّسها الله» . 

وعادة"'2 أهل هذه المدينة الانتقال إلى حِثل"'" الععصِير 
أوان إذراكهء بما تشتمل عليه دُورُهمء واقيرون الى ا 0 


.».. في اللمحة: «مما لا ينقطع مَدَدُهِ إلا بفصل يزهد.‎ )١( 


(؟) هنا ينتهي النص في اللمحة البدرية. (0) سورة الفاتحة »١‏ الآية ؟. 
(4:) سورة آل عمران» ” الآية .١71‏ (0) سورة البقرة 2*5 الآية .١7١‏ 
)١(‏ سورة طله ٠”ء‏ الآية ؟7١.‏ (0) سورة آل عمران ”ء الآية: 737. 


(4) سورة البقرة ”ء الآية .١157‏ 

(9) قوله: «محمد بن» ساقط في الأصلء» وقد أضفناه ليستقيم المعنى كما سيّرد بعد أسطر. 

(١٠)سورة‏ آل عمران ”ء الآية )١١( .57٠١‏ النص في اللمحة البدرية (ص .)8١ - 5٠‏ 

(؟1) في اللمحة: «جلال». والجلّل: جمع جِلّة وهي المحلّة. 

(1) الفحوص: جمع فحصء وقد عرّفه ياقوت بقوله: الفحص بمفهوم أهل الأندلس هو كل موضع 
يُسْكَنُ ويُزْرعء سواء كان سهلا أو جبلاء ومع الزمن صار الفحص عَلْمًا لعدة مواضع. معجم- 
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بأولادهم ''. مُعَوّلِين في ذلك على شهامتهم وأسْلِحتهم. وعلى كتنب 0 
واتّصال أمصّارهم بُدود أرضه. وَحَلْيُهم في القلائد» والذمالع: والشعوق” 
والخلاخل الذهبٌ الخالصء إلى هذا العهد. في عن الجدَّة؛ واللِجَيْنُ في كثير 
من آلات الرّجلين» فيمن عداهم. والأحجارٌ النفيسة من الياقوت» والزّْيَرْجَد والزّمرّد 
ونفيس الجؤهرء كثِيرٌ ممّن”' ترتفع طبقاتهم المُسْتندة إلى ظِلْ دولة» أو أصالة"© 
معروفة موفرة. 

وحريمهمء حريم جميل » موصوف بالا وتََّعُم الجسوم. واسترسال 
العو ونقاء النُغُو وطيب ال وحمّة الحركات» وثُبل الكلام» وخحسن 
المحاورة» إلا أن الطول يَنْدْر فيهنّ. وكن بلكن من التفدن في الزينة لهذا العهد» 
والمظاهرة بين المُصْبَّعْاتء والتّئفيس”' بِالذّهَبيّات والدٌّيباجيّات, والنَّمَاجْن فى أشكال 
الْحَلَىء إلى غاية نسأل الله أن يُعَض عنهِنّ فيهاء عَين الدهرء ويُكفكف الخخطب» ولا 
يجعلها من قبيل الابتلاء والفتنة» وأن يعامل جميع من بها بسّتره» ولا يسْلبهم حَفِيٌ 
لطفه؛ بعرّته وقذرته. 

فيم: تداول هذه المديئة 
من لذن أَصْبَحَتْ دار إمارة باختصار واقتصار 

قال المولف”*"': أول من سك هذه المديئة شكنى استبداد» وصيّرها دار مُلكه 
ومّقرٌ أمره؛ الحاجبٌ المنصور أبو مُكَنّى زَّاوي بن زيري” 3 بن مَنادء لمّا تغلب جيش 
البربر مع أميرهم سليمان بن الحكم على قُزْطبة» واستولى على كثير من كور الأندلس 
عام ثلاثة وأربعمائة فما بعدهاء وظهر على طوائف الأندلس» واشتهر أمره. وبَعد 
صيئُه. ثم اجتاز البحر إلى بلد قومه بإفريقية» بعد أن مَلَكَ غَرْناطة سبع سنين» 
واستخلّف ابن أخيه حَبُوس بن ماكْسَنْء وكان حازمًا داهية» فتوسّع النظر إلى أن مات 


- البلدان (ج ه ص 775). وانظر أيضًا دراسة مستفيضة عنه في كتاب: مملكة غرناطة في عهد 
بني زيري البرير (ص .)4١‏ 


)١(‏ في اللمحة: «بأولادهم وعيالهم'. (1) في اللمحة: «على كثب عدرّهم». 

) في اللمحة: «والخلاخيل والشنوف». (4) فى اللمحة: «ألي». 

(5) في اللمحة: «فيمن ترفع من طبقاتهم». 00 في اللمحة: «أو أعرق أصالة موفورة». 
(0) في اللمحة: «باعتدال السّمَن؛. (4) فى اللمحة: «الشذا». 

(9) في اللمحة: «والتنافس في الذهبيّات». )1١(‏ قارن باللمحة البدرية (ص .)"١‏ 


)١(‏ ستأتي ترجمة زاوي بن زيري في هذا الجزء. 
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سنة تسع وعشرين وأربعماثة'" ١‏ ووَلِيَ بعده حفيده عبد الله بن بُلّكُين بن باديس» إلى 
أن خلع عام ثلاثة وثمانين وأربعماثة» وتصيّر أمرُها إلى أبي يعقوب يوسف بن تاشفِين 
ملك لمْبُونة عند تَمَلّكه الأندلس» ثم إلى ولده عليّ بن يوسف. وككوّبا إمارثها ججملة 
من أبناء الأمراء اللمْتُونيين وقرّابتهم ا أ الحسن علي بن الحاج وأخيه موسى» 
والأمير أبي زكريا يحيئئ بن أبي بكر بن إبراهيم» والأمير أبي الطاهر تَمِيم» والأمير 
أبي محمد مَزْدَليء والأمير أبي بكر بن أبي محمدء وأبى طلحة الربئير بن غمر» 
وعثمان بن بدر اللْمْتُوني» إلى أن انقرض أمرُهم عام أربعين عبان 


60 

وتصيّر الأمْرُ للمُوَحَدين» رإلى تلكو اي اندي كيد المرسس بن علي 
فتناوبها جملةٌ من بنيه وقرّابته» كالسيّد أبي عثمان ابن الخليفة؛ والسَّيّد أبي إسحلق ابن 
الخليفة؛ والسّيّد أبي إبراهيم ابن الخليفة؛ والسيد أبي محمد ابن الخليفة؛ والسيد أبي 


عبد الله» إلى أن الْقَرَضِ منها أمر المُوَحَدين. 


وتملكها المتوكل على الله أمير المؤمنين أبو عبد الله محمد يوسف بن هُوذا" 
في عام ستة وعشرين وستماثة» ثم لم يَنْشِبٍ أن تملكها أمير المسلمين الغالب بالله 
محمد بن يوسف بن نصر الخَزْرجي» جَدُ هؤلاء الأمراء الكرام مواليناء رحم الله من 
دَرَحَّ منهم» وأعان من خْلفِه. إلى أن توفي عام أحدٍ وسبعين وستماثة. ثم وَليَ الأمر 
بعده ولده وسَّمِيه محمد بن محمدء فقام بها أحمد قيام؛ وتوفي عام أحد وسبعمائة. 
ثم وَلِيَ بعده سَمِيّه محمد إلى أن خُلِعَ يوم عيد الفطر من عام ثمانية وسبعمائة» وتُوفي 
عام أحد عشر وسبعمائة في ثالث شوّال منه. ثم وَلِيَ بعده أحُوه نَضْرٌ بن مولانا أمير 
المسلمين أبي عبد الله» فأرنّتَ أمرُه. وطلب المُلك اللاحقُ به مولانا أمير المسلمين 
أبو الوليد إسماعيل بن فرج» فعَّلّب على الإمارة» ثاني عشر ذي القعدة من عام ثلاثة 
عشر وسبعمائة؛ وانتقل نصر إلى وادي آش مَخْلوعَاء مُوادِعَا بها إلى أن مات عام 
اثنين وعشرين وسبعمائة. وتمادى مُلْك السلطان أمير المسلمين أبي الوليد إلى السادس 
والعشرين من رجب عام خمسة وعشرين وسبعمائة» ووَنّبَ عليه بعض قرابته فقتله» 


)١(‏ كذافي اللمحة البدرية (ص )”١‏ وأعمال الأعلام (القسم الثاني ص .)5١19‏ وفي ترجمة 
حبوس بن ماكسن في هذا الجزء: «توفي بغرناطة سنة ثمان وعشرين وأربعماثة». 

(؟) حكم عبد المؤمن بن علي الموحدي المغرب سنة 014 ه. رقي أشنة 0١‏ هاضمٌ الأندلس 
إلى المغرب. وتوفي سنة /00 ه. ترجمته في البيان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص 074 
والمعجب (ص ”2757 755. 597)». والحلل الموشية (ص .)١٠١9‏ 

() هو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن هودء مات قتلّا سنة 770 ه. وسوف يترجم له ابن 
الخطيب في الجزء الثاني من الإحاطة. 
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وعُوجل بالقثل مع مَنْ حضر منهم. وتولى المُلك بعده ولده محمد؛ واستمرٌ سلطانه 
إلى ذي الحجة من عام أربعة وثلاثين وسبعمائة» وقُتل بظاهر جبل الفنح”'©. و 
بعده أخوه مولانا السلطان أبو الحجاج بات هذا البيك:. وواسفلة هذا العقدء 3 
هذه الجلية» ثم اغتاله مَمْرُور من أخابيث السّوقة» قيّضه الله إلى شهادته. وجعله سببًا 
لسعادته» فأكبٌ عليه في الرّكعة الآخرة من ركعتي عِيد الفطرء بين يدي المخراب» 
حاشِعًاء ضارعاء في الحال الذي أقربٌُ ما يكون الْعَبْدُ من رَهه وهو ساجدٌء وضربه 
كته تركو اللقتلك نوه في مدل داف الروك كاوه زعمواة باون لبد ديد 
زمان» ضَرْبَةَ واحدةٌ» على الجانب الأيسر من ظَهْرهء في ناحية قأبه» فقّضى عليه. 
وبُودِر به فقتل. 

ووَليَ الأمر بعده محمد”". ولدّه أكبر بّئيه» وأفضل ذويهء حََلْقَا وخلقًا وحياءً 
وجودّاء ووقارًا وسلامة وحََيْريّة» ودافع دولته مَن لا يعبأ الله به”"؛ ثم تدارك الأمر 
سبحانه»ء وقد أَشْمَىء ودافع وكفىء بما يأتي في محله إن شاء الله. وهو أمير 
المسلمين لهذا العهد. منّع الله به. وأدام مدتهء وكتب سعادته» وأطلق بالخير يده 
وجعله بمراسيم الشريعة من العاملين» ولسلطان يوم الدين من الخائفين» المُراقبين» 


وقد أتينا بما أمكن من التعريف بأحوال هذه الحضرة على اختصار. ويأتي في 
أثناء التُعْرِيف برجالها كثيرٌ من تفصيل ما أجمل» ٠‏ وتثْميم ما بَدَأء وإيضاح ما حَفِي 
بحول الله تعالى. 


(0) جبل الفتح: هو جبل طارق» والذي سمّاه جبل الفتح هو الخليفة عبد المؤمن بن علي» حين 
نزل به عام 066 ههد. 
06 هع ثم عزل سنة 5١‏ لااههء ثم عاد ثانية إلى الملك سنة 7/57 ه. اللمحة البدرية (ص 
.)1١7594 1#‏ 

(؟) إشارة إلى ثورة إسماعيل أخي السلطان محمد الغني بالله عليهء وانتزاعه الملك منه في رمضان 


سنة ١6الااه.‏ 


القسم الثاني 
في حِلَى الرّائْر وَالقَاطِنِ 
وَالمتحَرّك وَالسّاكن 


58 لوم م 
بم أ أققترل الم 


أحمد بن خلف بن عبد الملك الغساني القُلِيعم 9 


من أهل غرْناطة» يُكنى أبا جعفرء من جلّة أعيانهاء تُنسَب إليه الساقية الكبرى 
المجاورة لطؤق الحضرة إلى إلبيرة» وما والاها. 


حاله: قال ابن الصَّيْرفي: كان الفقيه أبو جعفر القُلَيْعيء من أهل غرناطة» فريد 
عصره» وقريع دهره» د في الخير والعلم والتلاوة؛ وله حزتث عن لمر وكان سريع 
الدُمعة. كثير الرّواية؛ وهو المشار إليه في كل نازلة» وله العَقّد والحلٌّ والتقدم 
والسّابقة» مع مُنّةَ في جلائل الأمورء والنّهضة بالأعباء وَسُمُوٌ الهمة. 

غريبة في شأنه: قال: كان باديس بن حَبُوس أمير ير بلده يتفئّس فيه أن مُلْك 
دولته ينقرض على يديه» فكان يَنْصِب لشأنه أكلباء ويَتَمَلْظٍ بسيفه إلى قثله» فحماه الله 


منه بالعلم» وغل يذه » وأغمد سيقه » ليقضى الله أمرًا كان مفعولا . 
مشيخته: روى”" عن أبي عمر بن القطان» وأبي عبد الله بن عنّابء وأبي 
. زكريا القليعي» وأبي مروان بن سِرَاج؛ ؛ وكان ثقةٌ صَدُوقَاء أخذ عنه الناس. 


محنته: ولمًا أجاز أمير لمتونة يوسّف بن تاشفِين البحر مُستدعى إلى نصر 
المسلمين» ثانى حركاته إلى الأندلس» ونازل حصن أليط”"» وسارع ملوك الطوائف 


)١(‏ ترجمة القليعي في مذكرات الأمير عبد الله (ص )١١7‏ والصلة (ص 2)١55‏ وجاء في الصلة 
أنه: «أحمد بن خلف بن عبد الملك بن غالب الغساني». 

(؟) قارن بالصلة (ص .)١76‏ 

() اختلف المؤرّخون الذين تحدّثوا عن حصار هذا الحصن في كتابة اسمه فرسموه: «ألييط؛ 
و«أليط؟ و«ليط» و«الليط» والْبّيط» و«يلبط» و«يلبيط» والَيّيط؛. راجع في ذلك كتاب: مملكة 
غرناطة في عهد بني زيري البربر (ص .)7١4‏ 


4.5 القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 


إلى المسير في جُمْلتهء كان ممّن وصل إليه الأمير عبد الله بن بُلْكُين بن باديس» 
صاحب غرناطة» ووصل صحبَتُه الوزيرٌ أبو جعفر بن القُليعي» لرغبته في الأخر مع 
شهرة مكانه» وعلوٌ منصبهء ولنهوض نظرائه من زعماء الأقطار إلى هذا الغرض. 
وكان مَضْربٌ خيام القّليعي قريبًا من مَضْربٍ حفيد باديس» ولمنزلته عند الأمير 
يوسف بن تاشفين» وله عليها الحفوف وله به استبدادٌ وانفرادٌ كثير وتردٌدٌ كثير» حتى 
نفى بذلك حفيد باديس. وأْنْهُمَ عَيئه. قال المؤرّخ: وكيفما دارت الحالء» فلم يَخْل 

قلت: حفيد باديس كان أُذْرَى بدائه. قصّر الله خطانا من مدارك الشّرور. فلمًا 
صدر حفيد باديس إلى غؤناطة, استحضره ونجهه. وقام من مجلسه مُعْضبَاء 
وتعلقت به الخدّمة» وحفّت به الوَرّعة'2 والحاشية» وهمُوا بضابه؛ إلا أن أمّ عبد الله 
تطارحت على ابنها في استحيائه, فأمر بتخليصه. وسجنه في بعض بيوت القصّر؛ 
فأقبّل فيه على العبادة والدعاء والتّلاوة؛ وكان جهير الصوت» حسن الثلاوة» فأرتج 
القصرء وسّكنت لاستماعه الأصوات». وهدأت له الحركات» واقشعرّت الجلود. 
وخافت أم عبد الله على ولدهاء عقابًا من الله بسببه. فلاطفته حتى حل عِقَالَه 
وأطلتة من سجنه. ولمَا تخلص أعدّها غشيعة: وكان جرلا قويٌ القلب» شديد 
الجَزم؛ فقال الصّيّد بعُراب أكيس؛ فاتخذ الليل جَمَلا؛ فُطلعَ له الصباح بقلعة 
يَخْصُبء وهي لنظر ابن عبّاد'"'» وحتٌّ منها السّير إلى قُرطبة؛ فخاطب منها 
يوسف بن تاشفِين بملء فيه» بما حرّكه وأطمّعه؛ فكان من حركته إلى الأندلس» 
وخَلْع عبد الله بن بُلكين من غرناطة» واستيلائه عليهاء ما يرد في اسم عبد الله وفي 
اسم يوسف بن تاشفين» إن شاء الله. وبَّدَا لحفيد باديس فى أمر أبى جعفر القُليعى» 
ورأى أنه أضاع الحزم فى إطلاقه, فبحث عنه من الغد» وتقصّت عنه البلدة. فلم 
يَف له بره إلى أن انُصل به خبرٌ نجاته. ولحاقه بمأمنه. فرجع باللائمة على أَمّه 
ولاات حين مَنْدم . ولم يزل أبو جعفر مذته في دول الملوك» من لمتونة» معروف 
الحقٌء بعيد الصّيت والذكرء صَدْرَ الحضرة» والمَخصوص بعُلرٌ المرتبة إلى حين 


وفاته9”© : 





)١‏ الوَزّعَة: جمع الوازع وهو من يدبّر أمور الجيشء أو هو قامع الشّرٌ والبغي. لسان العرب 
زم هو المعتمد بن عباد» صاحب إشبيلية . 
(؟) في الصلة: «وتوفي في شهر ربيع الآخر سنة ثمانٍ وتسعين وأربعمائة». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) يذ 
لقا فاه انل 11 الى اكد اودارا اا 20 


أحمد بن محمد بن أحمد بن يزيد الهمداني اللخمي 
حاله : كان فقيهًا وزيرًا جليلا حسيبًا حافلا. 
وفاته: توفي بإلبيرة قبل الثلاثين وأربعماثة. 
ذكره أبو القاسم الغافقي في تاريخه وابن اليسر في مختصره وأثنى عليه. 
أحمد بن محمد بن أضحى بن عبد اللطيف بن غريب 
1 ٍ : 1 )002 
ابن يزيد بن الشمر بن عبد شمس بن غريب الهمداني الإلبيري 
من تزلاء قرية هَمدان؟ ذكره ابن حَيّانَ» والغافقى» وابن مسعدة» وغيرهم؛ 
فقال جميعًهم: كان من أهل البلاغة» والبيان» والأدب» والشعر البارع. 
مناقبه: كَدِمَ على الخليفة أبي مُطرّف عبد الرحملن”""» فقام خطيبًا بين يديه» 
فقال": الحمد لله المُحْتَجِبٍ بثُور تَظمتهء عن أبصار بَريّته» والدّال بحدوث خلقه 
على أَزّليّته. والمنفرد بما أنْقنَ من عجائب دهره ومَِنٍ!'' صَمَدِيْتَ وأشهد أن لا إلله 
إِلّا الله وحدهء لا شريك لهء إقرارًا بِوَحْدَانِيته © وخضوعًا لعرّه”"" وعظمته. وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله9"» اتتخبه من أطيب*© البّيُوتات» واصطفاه من أطيب 
فصلَى الله عليه وسلّم تسليمًا. ثم إِنْ الله لما أن بعثه”"' من أكرم ان 
برسالته وأنزل عليه مُحْكُم تئزيله» واختار له من أصحابه وأشياعه 170 جعل 


)١(‏ ترجمة أحمد بن محمد بن أضحى في الذيل والتكملة (ج ١‏ ص 22505٠‏ وفي الحلة السيراء (ج 
١ص‏ 18١؟)‏ وجاء فيه: «خالد» مكان «غريب» ثم فسّر ابن الأبار لنا ذلك عندما قال: «وخالد: 
يقال له: الغريب». 

(؟) هو الخليفة عبد الرحمئن بن محمدء المعروف بالناصرء وقد وُلَيَ الأندلس مدة خمسين سنة 
010 وو ثظاه). ١‏ 

(*) الخطبة في الذيل والتكملة (ج ١‏ ص »)40١‏ وأشار ابن الأبار إلى هذه الخطبة دون أن يذكرها. 

(:) في الذيل والتكملة: «وسنن». (5) في المصدر نفسه: «بربوبيته؛ . 

() في المصدر نفسه: «لعزّته». 

(0) في المصدر نفسه: «عبده الأمي» ورسوله المكي». 

(4) في المصدر نفسه: «من أكرم الأرومات». (4) في المصدر نفسه: «ابتعثه». 

(١٠)في‏ المصدر نفسه: «وكرمه». 

(١١)في‏ المصدر نفسه: «وأشياعه فمن بعدهم خلفاء؟. 


44 القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 


منهم أثمّة يَهْدُونَ بالحقء وبه يَعْدلون؛ فجعل الله الأميرء أعرّه الله وارث ما خلفوه 
من معاليهه'''. وباني مأ أُسَسوه من ال ١‏ 2 حتى أمَّن المسالك» وسكن الخائف» 


رَحْمَةَ من الله» الْبَسَّه كرّامتهاء وطرّقه فضياتها 
وَأنَهُ دو ألْقَضْلٍ الْمَظِي4”: [الرجز] 
الله" أعطاك التى لا فَوْقمَها 
عتنك وباب الل الاتزقها 


سس » ري 


2 سوم و لع 
فضيلتها”". طوَأنَهُ يَخْصسشٌُ يَحْمَيِوء من يكآه 


وقد أراد المُلْحِدُون عَوْقَها 
إليك حتى قنّدرك طُوقّهًا 


ثم أردف قوله بهذه الأبيات”*' : [الطويل] 


لك فرق كه ودين انور 
ون اكه في مَنْهل الموتٍ واردٌ 
ومن البسن الل التشلافة نتغضمة 
فلو نُظِمت مَرُْوانُ في سِلْكِ فُخرها 
تَجَلى بن الذنا 00 ظلامّها 
إمامُ ل 5 لت ع 
كمّاني لديه أنْ جَعَلْتُ وسائلي "© 
يوك عا يداس بسن ع0 


)١(‏ في الذيل والتكملة: «معالمهم». 
() سورة البقرة 7 الآبة .1٠١6‏ 


إذا لْمَعَتْ بين المغافر والرٌرْو" 
إذا نف الأبطال كلّت00 عن الوزدٍ 
به فاقت التُعْمى وجَلَّتْ عن الس 0) 
لأضبّح من مَرْوانَ واسِطة العِمّد 
كنها اتجلة الظلناه عو قفن الكعد 
لاخدية لوو كشو اله 
ذاتا" ".شانة ا مخلصٌ الود 
عرو 04 إن يدك الفازن الخ 160 


(؟) في المصدر نفسه: «مجد فضيلتها». 
(4) في المصدر نفسه: «فالله». 


(5) القصيدة في الذيل والتكملة (ج ١‏ ص +٠”‏ ”50) وورد منها فقط ستة أبيات في الحلة السيراء 


١ 3‏ ص .)١5559‏ 
() في الذيل والتكملة: «تزهى». 


272 في الأصل : 0 والتصويب من يعدن 


4 بصارين: «كَفث 0 كفت)1. 


عفن المصايرين: «فجلى؟. 


. في الذيل والتككلة: «عن»‎ )١ 
في الذيل والتكملة: «الهدى».‎ 0 


(1) في الحلة السيراء: «زيدت به الأرض بهجة». )١5(‏ فى المصدرين 


(15) في المصدرين: «وسيلتي». 


: (كموشية). 


(17) في الذيل والتكملة: «ذمام هشامي الهوى خالص الودّه. 
(17) في الأصل: «مثابة» والتصويب من الذيل والتكملة. 


(18) في الذيل والتكملة: «لباس». 


القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 59 
تأمُل روا« وَالرّماح سواجرٌ وِخيْلٌ إلى حير بأبطالها نُرْدِي 


رأى أسذا وَرْدَا 7 إلى الوغى 1 بو على الأسد الورد 
ب ال مُنْعِمٍ تايا ارين" رنشوة عدم 
ولاانقييت الأعداء أذ خلة قاضنن "إلى كلك الذنيا فأعرة اين عسدي 


فعِنْدَ الإمام المزتّضى كل نِعْمَةٍ وشْكُرًا لما يلحيه" من نغْمةٍ عندي 
فلا زال في الدُّنيا سَهِيدًا مُظِمُرًا وبُوْىء في دار العُلى جََئّة الخُلْدٍ 
وكان") من بيت سماحة”2 وفصاحة وخطابة» فَعَلا(''2 شرقفه بهذه الخصال؛ 
فسَجل له على أرحِيّةِ؛ وحِضن نبيل ببني هُودا' "© وغير ذلك» فانقّلب مَرْعيّ الوسائل» 
ومَقْضِيٌ الرّسائل'"''. 1 
قال373 اليولته: أرق ابن تركوان قبل «السنت مشترة. والنلؤتماثة» 


أحمد بن محمد بن أحمد بن هشام القرش (14) 


من أهل غَرْناطة» يُكنى أبا جعفرء ويُعرّف بابن فَرْكُون. 

أوليته: وكفى بالنسب القرشي أوَليّة . 

حاله من عائد الصلة: كان*2 من صُدُور القضّاة"" بهذا الصقع الأندَنْسيء 
اضطلاعًا"'' بالمسائل ومعرفة بالأحكام من .مظائهاء كثين المطالعة والذروب: 


- والتكملة. 

« في الذيل والتكملة: «فتى من رآه؛. (؟) فى الذيل والتكملة:‎ .)١( 

(0) في الأصل: «ورأيته» 1 كبر الوو» والتضرسة من ةالذيل والككملة: 

(4) في الذيل 0 في (4) فى الذيل والتكملة: «تشريفي». 
(5) في الذيل والتكملة: () في الذيل والتكملة: «يوليه». 


(4) قارن بالذيل والتكملة 00 ص .)5١07‏ (9) في الذيل والتكملة: «بسالة وحماسة». 

. فى المصدر نفسه: «فإلى. . . الخصال أشار؟‎ )٠١( 

)١١(‏ قوله: «ببني هود؛ ساقط في الذيل والتكملة. (؟١)‏ في المصدر نفسه: «مقضي المسائل». 

(1) في النصدر ننس ترارق ذلك كان قبل د ني 5 1 

(15) ترجمة أحمد بن محمدء المعروف بابن فركون في تاريخ قضاة الأندلس (ص »)١14‏ والكتيبة 
الكامنة دص © واللمحة البدرية (ص 5". »)97١‏ ونيل الابتهاج (ص 39) طبعة فاس. 

.178 ١75 قارن بتاريخ قضاة الأندلس (ص‎ )١5( 

(17) في تاريخ قضاة الأندلس: «صدور الفقهاء بهذا القطر الأندلسي». 

(10) في المصدر نفسه: «اطلاعًا». 


00 القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 


حِيّ”'' الإجهاز في فصل القضاياء نافذ المَقُطع» كثير الاجتهاد والنُظرء مشاركًا في 
فنُون» من عربيّة» وَفِقّهء وقراءة» وفرائضء. طيّب النّغْمّة بالقرآن» حسن التّلاوة» 
عظيم الوقار» بين طَبْع ومَكْسُوبء فائق الأبّهة. مُرْرِيًا بمَن دونه من الفقهاء. وعاقدي 
الشروطء مُسْقِطًا للكنى والتّجِلُاتء يعامل الكهول معاملة الأخداث» ويتهاون 
بتَعَامُلات ذلك فيجعلها دُبر أُذنِيهء ويَسْتَرسِل في إطلاق عِنان التَادِرّة الارة» في 
مجالس حُكمهء فضلًا عن غيرها؛ وَجَدَ ذلك مَنْ يحمل عليها سبَّبًا للغرض منه. 


نباهته : ترّشّح بذاته» وباهر أدواته» إلى قضاء المدن النّبيهة» والأقطار الشهيرة» 
كرُنْدَة» ومالقة» وغيرهما. ثم وُلّي قضاء الجماعة» في ظلٌ جاو»ء وضِمْن حُرْمّة. 

غريبة في أمره: حدث أنه كان يقرأ في شَبيبته على الأستاذ الصالح أبي عبد الله بن 
مَسْتقور””) بكزم له خارج الحَضرة» على أميال منها في فصل العصير. قال: وجّهّني 
يومًا بغَلّة من الوُْبُ”" لأبيعه بالبلد» فأصابني مطرٌ شديد» وعُدْت إليه بحال سيّئة» بعد 
ما قضيتُ له وطره؛ وكان له أ أسنُ منهء فعاتبه في شأني» وقال له: تأَحُدُ صبيًا 
ضعيفًا يأتيك لفائدة يستفيدهاء وتُعرّضهُ لمثل هذه المشقّة. فى حَىّ مصلحتك» ليس 
هذا من شِيّمَ العُلمَاء ولا من شِيّم الصّالحين. فقال له: دَعْهء لا بد أن يكون قاضي 
الجماعة بعَرْناطة؛ فكان كذلك». وصدّقت فراستة» رحمه الله تعالى. 


مشيخته: قرأ بالقرية على الأستاذ أبي القاسم بن الأصفر؛ وبعٌزناطة على العالم 
القاضي أبي الحسن محمد بن يحيئ بن ربيع الأشعّري» وعلى الشيخ المُفْتي أبي بكر 
محمد بن أبي إبراهيم بن مُمَرْجٍ الأزسي بن الدبّاغ الإشبيلي» وعلى الخطيب الزاهد 
أبي الحسن العدّال» وعلى الأستاذ النُخوي أبي الحسن علي بن محمد بن علي بن 
يوسف بن الصّايغ؛ بالضاد المهملة + والغين المعجمة» وعلى الأستاذ أبي الحسن 
الأبدي»؛ ؟ وأبي عبد الله محمد بن إبراهيم الطائي» عُرِفٌ باين مُستقور. 


ولمّا دالت الدولة» كان له في مُشّايعة مخْلُوعِها أمور اقْتَضَئْها منه أريحيّةٌ وحسنٌ 
وفاء. أؤْجَبت عليه الخُمُول بعل استقرار دائلها السلطان أ بي الوليد. رحمه الله ؟ 


)١(‏ الوَّحِيّ: العَجِلْ المُسْرِع. محيط المحيط (وحي). 

(؟) هو المقرىء أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الطائي» المعروف بمستقورء حسبما جاء في تاريخ 
قضاة الأندلس (ص .)١78‏ 

(*) الوبُ: بقايا كل ثمرة بعد اعتصارها. لسان العرب (ربب). 

(4:) نسبة إلى بد أو أتذة» وهي مدينة صغيرة بالأندلئس على مقربة من النهر الكبير» بينها وبين بياسة 
سبعة أميال» وهي بالإسبانية 116648. الروح المعطار (ص 5). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 6١‏ 
وأصابته أيام الهيْج محن .2 وشيِبَت إليه نقائلص دَوَرَنّها حَسَدَثة) فصّرفٌ عن القضاء ؛ 
وبقي مدّة مَهْجُور الفناء» مُضَاع المكان» عاطِلَ الدٌولة» مُنْتَبَدًا في مليك له؛ خارج 
الحضرة» يُنُخَنى على خر 0 ساقط القيمة. ودفاتر ساقطة الثمن» يتعلّل بغلالتهاء 
ويُزجى الوقت ييّسيرها. 

حدّثني الوزير أبو بكر بن الحكيمء قال: زرثه في منزله بعد عَزْلهء ونِشبة 
الأمور التى لا تليق بمثله. فأنشدنى بما ينبىء عن ضجره وضيق صدره: 
[المجتث] 

أنامن الخكم تايب وعن دعاويه ين 

نفة لحف ع ل" اوتجل]تصتنين المعرات 

وج« فنا سيت ان سان شتات لخ 

اممتخشضكة: اذفئ ميا السا تيس محتحاسكبت 

امتسكسميو اميق إن اتتصرف . > ايو شعي الشيفنافيت 

وثبّت اسمه في التاريخ المسمّى «بالتاج» تأريخي بما نصّه: 

شيخ الجماعة وقاضيهاء ومُنقُذ الأحكام ومُمضيهاء وشايه””' سيوفها الماضية 
ومئْتتضيهاء رأس بفضيلة نفسه وأخيا دارس رسم القضاء بِدَرْسِه» وأودّع في أرض 
الاجتهاد. بذر السُهادء فجئى ثمرة غَرْسه؛ إلى وقار يود رَضْوى رجاحته»؛ وصَذر 
تَحسِد الأرضٌ الغبيطة ساحته» ونادرة يَدْعُوها فلا تتوقف» ويُلقى عصاها فتتلمّف؛ 
ولم يزّل يَطمَحُ بأمانيه» ويضطلع بما يُعانيه» حتى رُفع إلى الرتبة العالية» وحصّل على 
الحال الحالية؛ وكان له في الأدب مُشاركة» وفي قريض النظم حصّة مباركة. انتهى 
إليّ قوله يهتىء السلطان أبا عبد الله بن نصر""'» بالإبلال من مرض في اقترانٍ بعيد 
وفتح » وذلك9 : [الطويل] 

شفاؤك للمُلك اعتزازٌ وتانيك وبُرْوْك مولانا به عندن00) عيد 


)١(‏ الخُرْئِيُ: أردأ المتاع أو أثاث البيت. محيط المحيط (خرث). 


2( في الكتيبة الكامنة: «راغبُ»4. 29 في |! در نفسه: لدهري». 
(؟:) هذا البيت ساقط في الكتيبة. )0( شام السيف : انتضاه . 


(7) هو سلطان الأندلس أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن يوسف بن نصرء ثالث سلاطين 
بني نصر. اللمحة البدرية (ص .)5١‏ 

(0) الأبيات فى الكتيبة الكامنة (ص .)١١7‏ 

(8) في الأصل: «عيدنا» والتصويب من الكتيبة الكامنة . 


0 القسم الثاني/ في حِلَّى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 

مَرِضْتَ فلم تأوٍ النُفُوسُ إراحةٍ ولا كان للدنيا قرارٌ وتمهيدٌ 

ولم تستطع عيني تراك مُوَلْمَُاا؟ 2 ولازمها طول اعتِلالِكَ تَسْهِيدٌُ 

وشعره مختلف عن نمط الإجادة التي تناسب محله في العلمء وطبقته فى 
الإدراك فاختصرته. 

مولده: عام تسعة وأربعين وستمائثة . 

وفاته : فى السادس عشر لذي القعدة عام تسعة وعشرين وسبعمائثة . ذكرته فى 
كتاب «عائد الصّلة» قاضيّاء وفي كتاب «النّاجٍ المُحَلى) قاضيًا أديبًا. وذكره أبو بكر بن 
الحكيم”" في كتاب «الفوائد المُسْتغْرّبة» والموارد المُسْتعذبة» من تأليفه . 

5 01 8 0 5 5 2 > هس زضف 
ابن عبد الرحملن بن يوسف بن سعيد بن جَرَّيٍ الكلبي 

من أهل غرناطة» ويُعرف بابن جُرَّيَ . أوليّته معروفة» وأصالتهُ شهيرة» تُنظر فيما 
مَرَ من ذلك عند ذكر سلفهء وفيما يأتى فى ذلك» بحول الله وقوته. 

حاله: من أهل الفضل والئّزاهة» والهمّة» وحُسن السّمةء واستقامة الطريقة» 
غرَبِ في الوقارء ومال إلى الاتقباض» وترشّح إلى رُتب سلفه. له مشاركةٌ حسنة في 
فلون.ء من فِقّه وعَرَبيّة» وأدب» وحفظء. وشعرء تسمو ببعضه الإجادة» إلى غاية 
بعيدة . 

مشيخته: قرأ على والده الخطيب أبي القاسم» ولازمه» واستظهر ببعض 
موضوعاته؛ وتأدّب به؛ وقرأ على بعض معاصري أبيه» وروى» واستّجلب له أبوه 

نباهته: ثم أزسِم في الكتابة السلطانية لأوّل دولة السابع من الملوك النّصريين» 
مَنْفْقَ سوق ا لحلية من أبناء جنسه »2 أبي | لحجاج بن نصرء فورى ند ودَّرّت أحلاب 
قريحته» وصَدّر له في مدائحه شعر كثير. ثم تصرّف في الحُطّط الشّرعية» فوُلَي 
القضاء بِبرْجَةء ثم بأنْدَرّشء وهو الآن قاضي مدينة وادي آش» مشكور السّيرة» 


)١(‏ في الأصل: «ولم تصبر عيني تود مولمًا؛ وهكذا ينتكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة الكامنة. 

زههة هو محمد بن محمد بن عبد الرحملن بن إبراهيم بن يحيئ بن الحكيم اللخمي. وسيترجم له 
ابن الخطيب في الجزء الثاني من الإحاطة . 

(©) ترجمة ابن جزي في الكتيبة الكامنة (ص 2)١78‏ ونفح الطيب (ج 48 ص 225١‏ وأزهار الرّياض 
(ج "ا ص 187). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) ل 


معروف التّزاهة» أعانه ذلك وسوّده» وبلغ به رُنْبة سَلفهِ. وجرى ذكره في كتاب التَّاج 
بما نصّه: 

«فاضلٌ تحلّى بالسكينة والوقارء فمدَّت إليه رقاب سَلفه يد الافتقار» ما شِئت 
من هدوء وسكونء وجنُوح إلى الخير ورُكونء عَنِيَ بالمحافظة على سِمّته من الدُن 
عَفْل ولزم خدذمة العلم فما عاد ولا انتقل» ووجد من أبيه رحمه اللّه مزعى خصيبًا 
فابتقل» وعمل على شاكلة سلفه فى سلامة الجانب» وفضل المذاهبء وتحَلَّى بتلك 
المآثر وتوّشح» وتأمّل إلى الرُتب في سن الشّبيبة وتَرَشُح؛ وله مع ذلك في لجَة الفقّه 
سَبْحَ وعلى بعض موضوعات أبيه شَرْح؛ وأديه ساطع ء وكلامه حسن المقاطع . فمن 
ذلك ما كتب به إلىّ» وقد خاطبت ما أمكن من نظمه”“: [المتقارب] 

فدنشك ياسكدى سعلها فذاك الترمنان النذئ رنته 

0 معنى التور, يه" : [الخفيف] 

عد (4) بك ومع لل : 0 

جرح الخد دَمْعع عيني ولكنْ عجب أن يُجِرَحَ 0 

وقال في الغنى"2: [الطويل] 

أرى الناس يُولُونَ العَنىٌّ كرامةة 2 وإن لم يكن أهلًا إرفعة مِفْدارٍ 

ويَلُوونَ عن وَجْه الفقير وجومَهُمْ ‏ وإن كان أهلا أن يُلاقى بإِكْبَارٍ 

بَنُو الدّهر جاءتهم أحاديثٌ جَمَّةَ فماصحَحُواإِلَا حديتٌ ابن دينار””" 
الشهيرة”*؟: [الطوين] 
أقول لحَزْمي" أو لصالح أعمالي ((لاعِمْ صباحًا أيها الطّلَلٌ البالي) 


.)١57 البيت» ضمن أربعة أبيات» فى الكتيبة الكامنة (ص‎ )١( 

(؟) البيتان في الكتيبة الكامنة (ص .)١47‏ (9) في الكتيبة الكامنة: «كم أنيني». 

(4:) في الأصل: «جراح» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة الكامنة . 

(0) فى الكتيبة: «لا عجيب إن...» 

(5) الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص 147)» ونفح الطيب (ج 4 ص 3١‏ 57)» وأزهار الرياض (جج 
“اص 1884). 

(0) المراد حبٌ الناس للمال. 

(4) الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص »)١57 ١١9‏ ونفح الطيب (ج 4 ص 57 - 55) وورد منها 
فقط بيتان في أزهار الرياض (ج " ص ©185). 

(9) في النفح وأزهار الرياض: العزمي». 


3 القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 


أما واعظي شَيْبٌ سمافوق لِمُتي 
أتاواينة ليل اللشباتب كنات 
نهانيَ عن عي وقال مُنَبّهًا 
يقولون غَيِرْهُ لقنعمَ برهة 
ل دفري وهو يعلم أبنتي 
ومُوْيِسٌ نارٍ الشَّيْبٍ يَفْبِحٌ لَهُره 
أَشَيْخًا وتأتي فعل مَنْ كان عُمْرٌه 
وتشفك الندنياوماءإن قيعي 
ألا إِنّْها الدنيا إذا مااعتبزرتها 
انين التين استاتة وا قجان بها 
ذُّهُلتُ بها غيّال؟ فكيف الخلاصٌ من 
وأصبحٌ شيطانٌ العواية لخاستًا 
ألا لِيْتَ شِغري هل تقول عزائمي 
امول داو تلقيي "رايا 
فَطُوبَى لنفْسٍ جاوَرَث حير مُرْسَلٍ 
ومن" ذكره عند القيول تَعَطْرَتْ 
جِوارٌ رسول الله مجد حل 
ومّن”' ذا الذي يثني عِنان السّرى وقد 
الع توإن الطتكة امتسشش عت نه 


(سمُوؤٌحَبابٍ الماءٍ حالا على حالٍ) 
(مصابيحٌ رُهُبانٍ نُسَبٌ لِقُفَالٍ) 
(ألَسْتَ ترى السّمّار والناسٌ أحوالي)؟ 
(وهليَعِمَنْ”''مَنكانفي العُصرالخالي)؟ 
(كبرتٌ وأنْ لا يُحْسِنُ اللّهرّ أمثالي) 
(بايشة كالنا خط تعال)0 
(ثلاثين شَهْرًا في ثلاثة أحوال) 
(كما شَعَفَ المهنوءةً الرجلٌ الطّالي) 
(«يارٌ لسَلْمَى عافياتٌ بذي خال) 
(لنامُوا فما إِنْ من حديث ولا صالٍ) 
(لعُوب فنشيني إذ فتك سرياني) 
(بأن الفتى يهذي وليس بِمَّعَالٍ) 
(مَصَرْتٌُ بِعُْصنٍ ذي شماريج”' ميَالِ) 
(عليه عام" سي الّنْ والبالي) 
(لِخَيْليَ كُرّي كرَّةَبَعْدَ إجفالٍ) 
(قليل هُمُوم مايَّبِيتُ بأوجَالٍ) 
ايعترت اننى دَارها نَظَرٌ عالي) 
(صَيَاوْشَ شال فى سنازلٍ قَفال) 
(وقد يُدْرِكُ المَجدَ المُوَّئَلَ أنثالي) 
(كفاني» ولم أطلبْ» قليلا من المال) 
«تميلُ عليه هَوْنَةَ غير مِجمَّال) 


)١(‏ في الأصل: 'يَعْمِنْ به» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. وعَمِنَ بالمكان: أقام 


به. لسان العرب (عمن). 
(؟) في الكتيبة: «أخالط». 
(5:) فى الكتيبة: «عنًا . 


(5) أراد كأنها تمثال من العاج. 


(05: العتاريك: عمع كتمروخ وير السفوه!: لتاق الدرت (شمرخ): 
(7) في ديوان امرىء القيس (ص 007 والكتيبة الكامنة: «القتامٌ». والقتام: الغبار. 


(0) في النفح وأزهار الرياض : «١للرسول».‏ 
(9) في الكتيبة: «وماذا الذي». 


(6) فى الكتيبة: «فمن». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 6.0 


وقال لهاغودي فقالت لهنعم 
فعادّث إليه والهّوّى قائلٌ لها 
رئى''" لبعير قال أرْمَعَ مالكي 
ونَوْرٍ ذبيح بالرسالة شاهد 
وحَنّ إليه الجِنْحُ حَنَة ة عاطش 
وأَضْليِنٍ من نخل قدالتأماله 
وقبْضة" تُرْبٍ منه ذَلْثْ لها الّبا 
وأضحى ابن جَحْش بالعَسِيبٍ مقاتلا 
مب اكد سيف الس إقياءة 
'" به العَججفاء كل مُطَهّم 
ويا حَسْفَ أرض تحت باغيه إذ علا 
وقد اخيندث نار لفارسّ طالما 
نه سبيين التزقين ]د سبل الود 
لأخمّدَ خير العالمين انتقيْثّها 
وإِنَّ تجائي أل الأتيينة ندا 


فأذرك آمالى وما ككل آمل 


ع5 ٠ه(‏ 
وتذث” 


(ولواقظعوا زانني لذيك والضالي) 
(وكان عدَاءُ الوّخش مني على بالي) 
(«ليَفُثاني والمرءٌ ليس بفعَال) 
(طويل القّر" والرّؤقٍ أحَنَسٌ ذيّال) 
(لمَيْثِ مِنَ الوَسْمِيٌ رائدَهُ خالي) 
(فها 7 الشتتسا افق لبن شل وتشهال) 
(ومسنونة زُرْقٍ كأنياب أغوال) 
«(وليس بذي رمح وليْسٌ بنبّال) 
(كمضباح زَيْتٍِ في قناديل ذُبَال) 
الو خشيات: تشيرقات عق الفال) 
د(على ميكل نهدٍ الجُجزارةٍ جَوال) 
(اعارك طق عزنا رلك بان 
(يَفُلْنَ 0 الحلم صلا بتضلال) 
(ورضتٌ ات صعب أي إذلال) 
(ولشْتُ بممَقليٌ الخِلالٍ ولا قالي) 
(بمُدْرِكِ أطرافٍ الحُطُوبٍ ولا وَالي)© 


ولا خفاء راع هذا النُظمء وإحكام هذا ال وشدّة هذه العارضة. وله 


نين الفقهية» ورجرٌ في الفرائض 


كسك العمل وإلعناله كين تكن اقامنا بخضرة غرتالة: 'وخطيبا بمسجد 
السلطان» قلعن توالسمن هام سين وسبحمالة + ثم انصرف عنهاء وأعيد إليها في عام 


قلدنة”'؟ وستين > موضونا بالتزاعة والتضاء: 


مولده: في الخامس عشر من جمادى الأولى عام خمسة عشر وسبعمائة») وهو 


الآن بقيد الحياة. 


)١(‏ في الكتيبة: «وما». 


(؟) كذا في ديوان امرىء القيس» وفي الكتيبة: «القوى». 


(9) فى الديوان والكتيبة: ١يما».‏ 
)0( في الكتيبة والنفح: «سوط». 
(0) في الديوان والنفح: «بأجذال» . 
(9) في الديوان والنفح: «ولا آلٍ». 


)5( في النفح : «(وقبة). 


)5( في الكتيبة : «وبزّث». 
)0 في النفح: «وريضت). 
0 ٠)في‏ الأصل : 


«ثلاث» وهو خطأ نحوي. 


65 القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 


أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحملن بن علي 

ابن محمد بن سَعْدة بن سعيد بن مسعدة بن ربيعة بن صخر 

ابن شراحيل بن عامر بن الفضل بن بكر بن بكار بن البدر 
ابن سعيد بن عبد الله العامري 


يكنى أبا جعفرء من أهل غرناطة. 


أوّليته : عامر الذي ينتسبون إليه» عامرٌ بن صَغصّعة بن هَوازِن بن منصور بن 
عكرّمة بن خفصة بن قيْس بن عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 


ومن مناقبهم: مَيْمُونة أم المؤمنين» زوج رسول الله كَل وعَمْرو بن عامر من 
أصحابه, وعاصم بن عبد الله الجَعْليء ويزيد بن الحجميري» وغيرهم.ء مَنْزل جذهم 
الداخل إلى الأندلس» وهو بكر بن بكار بن البَذْر بن سعيد بن عبد الله قرية طِغْئر 
من إقليم براجلة ابن. خريز من إلبيرة. 


قال ابن الصيرفي في تاريخه الصغير: منزل بني مَسْعَدةء موضع كرم ومَحْمَدة» 
ينتسبون في عامرء وهم أعيان عِلْية» فرسان أكابرء وحُسجاب وكُنّاب ووزراء» ولهم 
سابقات ومفاخرء وأوائلٌ وأواخرٌ. ومنهم على القِدّم جليل ونبيه» ومنهم كان وضيعٌ بن 
جَرّاح الفقيه» لم يُنْخل أحد منهم في الفتنة يدّاء ولا تأذّى مُسْلماء ولا مُعاهدّ""', 
على قُذرتهم على ذلك. وكفى به فخرًا لا ينقطع أبدًا. ودخل جدّهم الأندلس بعقد 
بني مروان لهء سنة أربع وتسعين من الهجرة. ويأتي من ذكر أعلامهم ما يدل على 
شرف بيتهم» وأصالته» وعَلوٌه وجلالته. 


حاله: كان صَدْرًا جليلاء فقيهًا مضطلعًاء من أهل النّظر السّديد والبحث» قائمًا 
على المسائل؛ مُشاركًا في كثير من الفنون» جَزْلَا مهمّاء جاريًا على سنن سلفه. ريّان 
من العربية. وختم سيبّويه تفقّهَاء وقرأ الفقه» واستظهر كتاب التّلقين» ودرس الأحكام 
الجيدة» وعرضها في مجلس واحدء وقرأ أصول الفقه» وشرّح المَسْتَضْفْى شرحًا 
حسئاء وقرأ الإرشاد والهداية» وكان صدرًا في الفرائض والحسابء» وألّف تاريخ قومه 


وقرابته . 
)١(‏ المعاهد: هو المُسْتَعْرَبِء 360286866 51. الذي كان يعيش في ظل الحكومة الإسلامية 


بالأندلس. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) لاه 


ولايته: وُلْيَّ القضاء نشراميم من الأندلس كفيزة .من البشارات”7. أقام يها 
أعوامًا خمسة؛ ثم لؤشة., وأقام بها ثلاثة أعوام؛ ثم بَسْطة وبُّزشانة. ثم انتقل إلى 
مالقة وأقام بها أعوامًا خمسة. نبّهِتُ على مقدار الإقامة لما في ضِمن طول سِنِي 
الوّلاية من استقامة أمر الوالي. وكان له من أمير المسلمين بالأندلس حُظوة لطيفة لم 
تكن الشيورم اننكلو ليها ابيع العلطت/ وخطيها نيان الكمان سن :امتشكييت له 
أسبايها . 


حدثني بعض أشياخي ممّن كان يباشر مال السلطان يومئذء قال: وججه ابن 
مسعدة ابنه من مالقة» بكتاب في بعض الأغراض الضرورية» ثم رغب فيه أن يُنعم 
على ولده بالمُشافهة لإلقاء أمر ينوبٌ عنه فيه» فلما حضر تناول رِجل السلطان فقبّلهاء 
وقال: أمرني أبي أن أنوب في تغفير الوجهء في هذه الرّجْل الكريمة الجهاديّة عنه 
خاصّة؛ لبُعْد عهده بهاء إلى أمثال هذا مما اقتضت الانتفاع بعاجل من الدّنيا زهيدٍء لا 
يدري ما الله صانعٌ فيه» والإبقاء بما تجاوز الإفراط في تقدّمه بمالقة» بعدّه دارٌ 
الأعلام» وديوانٌ العقدء وهو حَدَثُ خَلِيّ من العِلّم» قريبٌ العهد بالبلوغ» فكانت 
على أنها غاية الصٌّدور مَلْعبّاء إلى أن ضرب الدهر ضرباته» وانتقلت الحال: 


مشيخته: أولهم قاضي الجماعة أبو الحسن بن أبي عامر بن ربيع» وثانيهم 
القاضي أبو عامر يحيئ بن عبد الرحملن بن ربيع» وثالئهم أبو يحيئ بن عبد المنعم 
الخزرجي» ورابعهم العَذْل الرّاوية أبو الوليد العطارء وخامسهم أبو إسحلق بن 
إبراهيع بن أحمد الحُشَتِيء وسادسهم الأستاة أبو النضسن الكناتئ الإشبيلي» :وسابغهم 
الرُعيني» وتاسعهم أبو علي بن أبي الأخوص. 

وصمته: فروى الناس أنه وُجِدَ بخزانته بعد وفاته زمامٌ يشتمل على مثالب أهل 
غُرناطة» ممايحدتثٌ على الأيام في أفرادهم من فَلّتات يُجريها عدم الانّصاف 
بالعضمة. استقرٌ عند ولده الفضل» زعمواء ثم حَفِيَ أثرُه؛ ستر الله عيوبنا برحمته. 

وفاته: توفي بمالقة قُرب صلاة المغرب» يوم الأحد الموفي عشرين لذي الحجة 
عام تسعة وتسعين وستمائة» ودفن بخارج باب قبالة فى مالقة المذكورة بمقربة من 
رابعة بنى عمار» وبالروضة المنسوبة لبنى يحيول» نقلت من خط ولده الفضل . 


() البشارات: بالإسبانية 35588زنام[لى» وهى المنطقة الجبلية الواقعة جنوب سفوح جبل شلير. راجع 
مملكة غرناطة في عهد بني زيري (ص 55). 


ممه القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 
أحمد بن محمد بن أحمد بن قُعنب الأزدي 


يكنى أبا جعفرء ويُعرّف بابن قُعْنب. 


أوَليّته: ذكر الأستاذ ابن الزبير في «صلته» وغيره» أن قومًا بغرناطة يُعرّفون بهذه 
المعرفة» فإن كان منهمء فله أوَّليّةَ لا بأس بها. 

حاله: كان من شيوخ كُتَاب الشروط معرفة بالمسائل» واضطلاعًا بالأحكام» 
وانفرد بصححة الوثيقة» باقعة”'2 من بواقع زمانه» وعَيّابةا"© في مشايخ قطرهء يألف 
التادرة الحارّة في ملاء من النوك والعفْلة فلا يهترٌ لموقع نادرة» ولا يضحك عقب 
عفد صَرْعَةٍء لقلقه غير ما مرة» غير مجلس من مجالس القضاء من بني مسعود المَزْراة 
أحكامُهم» المرميّة بتهكمه وإزرائه» فتقئّع”© في طريق حكمهم خطى منفسحة» غير 
مكترث بهوانه» ولا غاصٌ بلسانه. وربما قال لبعض الوَرّعة7*' من قادته بمحبسه» وقد 
توقفوا به في بعض الطريق» توقُعًا لشكول ععيي «افبوم» ابعثوا بعضهم إلى هذا 
المَخروم» لنرى ما عزم عليه» بكلام كثير الفُتور والاستكانة» له في هذا اليب شهرة. 

ذكُرُ بعض تَرّعاته: حدّثني ملازمُه» وقفٌ عليه» أبو القاسم بن الشيخ الرئيس 
أبى الحسن بن الجيّاب» وقد أعمل والده» رحلةً إلى مالقة لزيارة شيخه الذي تلمذ 
له» وشُهِرَ بالتشيّع فيهء أبي عبد الله السّاحلي» صاحب الأتباع والطريقة» وكان مُفرط 
العُلوّ فيه» واستصحب ولدّه الصغير» فسأله عن سفر أبيه وسعيهء فقال: نعم» 
واحتمل أخي» فقال: أظنه منذ وُلد كان غير مغتطس» فحمله الشيخ» فغطسهء 
واستغرب كل مَن حضر ضحكاء فلم يبتسم هو كأنه لا شعور عنده بما ذهب إليه؛ 
فكانت إحدى الطوام عند الشيخ. 


وحدّئني» قال: جاءت امرأة تخاصم ميّارَا*؟: أوصلها من بعض المدن؛ في 
أمر نشأ بينهماء وبيده عَفْدء فقال بعض جيرانه» من نصّه حاكيًا: «وأنه جامعها من 
موضع كذا إلى كذا» ولم يرسم المدّ على ألف «جا»» فقال الشيخ للمرأة: أتعرفين أن 
هذا الميّار جامعك في الطريق أي فعل بك» فقالت: معاذالله» ونفرت من ذلك» 


)١(‏ الباقعة: الشديد الدهاء والذكي العارف لا يفوته شيء. لسان العرب (بقع). 
(7) العَيّابة: الكثير العيب للناس. لسان العرب (عيب). 

() تقنّع: ذُل. لسان العرب (قتع). 

(5) الوّرّعة: جمع وازع وهو الذي يدبّر أمور الجيش. لسان العرب (وزع). 
(5) الميار: الذي يجمع الميرة. لسان العرب (مير). 


القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) ان 
فقال: كذا شهد عليك الفقيه» وأشار إلى جاره. ومثل ذلك كثير. وُلّي القضاء بأماكن 
عديدة كلوشة» وبسطة . والمسئد» ويرجة» وأرجبة» وغير ذلك. 


مشيخته: يحمل عن الأستاذ أبي جعفر بن الزبير» والخطيب الصالح أبي 





مولده ا توفي قاضيًا ببُرجة بعد علة سَييكَك0© به في 


7 


السادس عشر من شعبان من عام اثنين وثلاثين وسبعمائة» وانتقل منها في وعاء 


8: 


احسبا . 

ودفن بمقبرة إلبيرة» تجاوز الله عنه ورحمه. 

أحمد بن محمد بن سعيد بن زيد الغافقى 

من أهل غرناطة» وجلّة بيوتهاء ويأتى من ذكر ذلك ما فيه كفاية. 

حاله: هذا الرجل ممّن صُرفت إلى الله رُجعاهء وخَلّصت له معاملته» وخلص 
إليه انقطاعه. نازع في ذلك نفسًا جامحة في الحزمء عريقة في الغفلة» فكتب الله له 
النصر عليها دَفعة» فشمّر وفوّت الأصول للحضرة في باب الصّدّقة» ونبذ الفواغلة 
وحفظ كتاب الله على الكبرة. واستقبل المحراب» ملغيًا سواه درا ممم اق ق على 
فضله. وغعُبط في حُسْن فيثته . وله ديوان نبيل يتضمّن كثيرًا من فقه النفس والبدن» دل 
على نبله؛ وهو بحاله الموصوفة إلى هذا العهد. نفعه الله تعالى. 


مولده: بغرناطة عام تسعين وستماثة . 


أحمد بن أبي سهل بن سعيد بن أبي سهل الخزرجي 
فق اهل السحمة". يكن اناعد 
حاله: من أهل الخير والعفاف والطهارة والانقباض» والصحة والسّلامة» أصيلٌ 
البيت» معروف القِدّم ببلده» حر النادرة» قرأ بالحضرة» واجتهد. وحصّل؛ ولازم 
الأستاذ أبا عبد الله الفخار وغيره من أهل عصره. ووُلي القضاء ببلدة الحمّة» ثم 
بغربي مالقة. وهو الآن قاض بهاء مشكور السيرة . 


)١(‏ سدكت به: لازمته. لسان العرب (سدك). 
(؟) الحمة أو الحامة: بالإسبانية 8دتهط[4» وهي من مدن غرناطة» وتقع غربيّ غرناطة إلى الجنوب 
من مدينة لوشة» استولى عليها الإسبان سنة 4417 هه أي قبل سقوط غرناطة بعشر سنين. راجع 


3 القسم الثاني/ في حِلَّى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 


أحمد بن عمر بن يوسف بن إدريس بن عبد الله 
ابن ورد التميمي 

من أهل ألمَريّة. يكنى أبا القاسم» ويُعرّف بابن وَرد. 

حاله: قال الملاحى: كان من جلّة الفقهاء المُحدّثين. قال ابن الزُبير كذلك» 
وزاد: موفور الحظ من الأدب والنحو والتاريخ» متقدمًا في علم الأصول والتفسير» 
حافظًا متقئاء ويقال إن عِلْم المالكيّة انتهت إليه الرياسة فيه» وإلى القاضي أبي بكر بن 
العربي» في وقتهماء لم يتقدّمهما في الأندلس أحد بعد وفاة أبي الوليد بن رشد. 
قال: أخبرني النّقة أبو عبد الله بن جَؤْبر عن أبي عمر بن عات» قال: حديث ابن 
العربي ‏ اجتمع بابن وَرْدء وتبايتا ليلة» وأخذا في التناظر والتذاكر» فكانا عببًا. يتكلم 
أبو بكر فيظن السامع أنه ما ترك شيئًا إلا أتى بهء ثم يجيبه أبو القاسم بأبدع جواب 
او ل 0 كنا لجرك إفرعياء وكان له مجلسٌ يتكلم فيه 

حلوله غزْناطة: قال المؤرّخون: وُلَّي قضاء غرناطة سنة عشرين» فعدل وأحسن 
السيرة» وبه تفقّه طلبتّها إذ ذاك. 

مشيخته: رُوِيّ عن أبي علي الغسّاني» وأبي الحسن بن سراج» وأكثر عنه» 
وأبي بكر بن سابق الصقيلي» وأبيى محمد بن عبد الله بن فرج» المعروف بالعسّال 
الرّاهد, ولازمه» وهو آخر من روى عنه. ورحل إلى سِجلماسة, وناظر عند ابن 
العوّاد. ورُويَ أيضًا عن أبي الحسن المبارك» المعروف بالخشَّاب» وكان الخشّاب 
يحمل عن أبي بكر بن ثابت الخطيب وغيره. 

مَن روى عئه: وروى عنه جماعة كأبي جعفر بن الباؤش» وأبي عبيد الله» وابن 
رَفاعة» وابن عبد الرحيم» وابن حكيم وغيرهم. وآخر من روى عنه) أبو القاسم بن 
عُمران الخزرجي بفاس. 

وفاته : توفي بألمريّة في الثاني عشر لرمضان سنة أربعين ولخمسمائثة . 

10 
أحمد بن محمد بن علي بن أحمد بن علي الأموي 

يكنى أبا جعفر ويُعرّف بابن يُرْطال» أصله من قرية تُعرّف بحارة البحر من 

وادي طرّش نصرء حصن منْتِماس من شرقي مالقة» من بيت خير وأصالة» 


»)١1868 ترجمة أحمد بن محمد الأموي» المعروف بابن برطال» في تاريخ قضاة الأندلس (ص‎ )١( 
.)١58 واللمحة البدرية (ص‎ 2»)١75 والكتيبة الكامنة (ص‎ 
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وانتقل سلفه إلى مالقة» فتوّشّجت لهم بها عروقٌ» وصاهروا إلى بيوتات 


-. 





حاله: كان من أهل الخيرء وكان على طريقة مُتْلى من الصَّمتَء والسَّمْت 
والانقباض» والذكاء» والعدالة والتخصّصء, محوّلا فى الخيرء ظاهر المروءة» معروف 
الأضالة» خالض الطعمة كتين العئة مشهون الرقان والعقاف+ تحاف بستاعة التر يق 
على انقباض . 

دخوله غرناطة: تقدم قاضيًا بغرناطة» بعد ولاية القضاء ببلده» وانتقل إليهاء 
وقام بالرّسم المضاف إلى ذلك» وهو الإمامة بالمسجد الأعظم منهاء والخطابة بجامع 
قلعتها الحمراء؛ واستقلَ بذلك إلى تاسع جمادى الثانية من عام أحد وأربعين 
وسبعمائة» على قصور في المعارف» وضعف فى الأداة» وكلال فى الجدّء ولذلك 
يقول شيخنا أبو البركات 5 الحاج”'": [الرمل] ١‏ ْ 

إن تقديمٌ ابن بُرطالٍ دعا طالب" العلم إلى تَرْكِ الطْلَبْ 

خسوا الأجياه عن اسيايها. . إن شمن فت وي 

إلا أنه أعانته'*' الدربة والحُنكة على تنفيذ الأحكام» فلم تؤثر نه فيها أحدوئة) 
واستظهر بجزالة أمفضّت خكمه. وانقباض عافاه عن الهوادة» فرضيت سيرته. 
واستقامت طريقته . 

مشيخته: لَقِىَ والده» شيخ القضاة» وبقيّة المُحَدَئِينء وله الرواية العالية؛ 
والدرجة الرفيعة» حسبما يأتي في اسمهء ولم يؤخذ عنه شيء فيما أعلم. 

شعره: أنشدني الوزير أبو بكر بن ذي الوزارتين أبي عبد الله بن الحكيمء 
قال: أنشدني القاضي أبو جعفر بن يُرطال لنفسهء مُودُعَا فى بعض الأسفار9©: 
الكامل] 00000 ْ 

أستودع الله مَنْ لوداعهم 2 قلبي ورُوحي إذ دَنى لوداعي”” 


( 





.)١755 والكتيبة الكامنة (ص‎ »)١8850 البيتان في تاريخ قضاة الأندلس (ص‎ )١( 

(؟) في المصدرين السابقين: «طالبي». (9) فى الكتيبة الكامنة: «من». 

(5) في الأصل: «أعانه؛. وفي تاريخ قضاة الأندلس: «فأعنته». 

(5) البيتان الأول والثاني في الكتيبة الكامئنة (ص .)١75‏ 

(7) في الأصل: «الله؛ وهكذا ينكسر الوزن. وفى الكتيبة الكامنة: «الرحملن». 

(0) في الأصل: «دنى الوداع» وهكذا ينكسر الوزن. وفي الكتيبة الكامنة: «قلبي وصبْري آذنا 
بوداع؛. 


51 القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 


بانوا وطرفي”'" والفؤادٌ ومقُولي2 بالك ومسلوبٌ العزاء وداج 

فتولٌ يا مولاي حِفْظَهُمْ ولا تجعل تفوّئنا فِراق وَداع 

وفاته: توفي» رحمه الله وعفا عنهء أيام الطاعون الغريب”" بمالقة» في منتصف 
ليلة الجمعة خامس صفر عام خمسين وسبعمائة”"'. وخرجت جنازته في اليوم التالي؛ 
ليلة وفاته في ركب من الأموات» يناهز الألف» ويُنيف بمائتين» واستمرٌ ذلك مدة. 
وكا عليه أعال شسكة وثمانة واتصافة رمه الله تعالن» 

أحمد بن عبد الله بن محمد بن الحسن بن عميرة المخزومي””' 

بلنسي شقوري الأصل» يكنى أبا مُطرّف. 

أَوَلئِنُه : لم يكن من بيت نباهة؛ ووقع لابن عبد الملك في ذلك نقل» كان حقه 
التجافي عنهء لو وُفُق. 

حاله: قال ابن عبد الملك”*': كان أوّل طلبه العلم شديد العناية بشأن 
الرواية» فأكثر من سماع الحديث وأخذه عن مشايخ أهله؛ وتفئن'"' في العلوم 
ونظر في العَقْلئّات”" وأصول الفقه؛ ومال إلى الأدب”" فبرع فيه" براعة عد بها 
من كبار مُجيدي النُظم. وأمل(''' الكتابة» فهو'' عَلمُها المشهورء وواحدها 
الذي'"؟ عجزت عن ثانيه”""' الدُهورء ولا سيما في مخاطبة الإخوان. هنالك 
استولى على أمد الإحسان, وله المُطْوّلات المُنْئَخَبة» والقصار المقتّضبة» وكان يُملح 
كلامه نظمًا ونثرًا بالإشارة إلى التاريخ”*'". ويُودٍعه إلماعات بالمسائل”*'' العلمية 


( 


)١(‏ فى الكتيبة: «فطرفى». 

(؟) أسماه النباهي في تاريخ قضاة الأندلس (ص 185): «الطاعون الكبير». 

(5) جاء في اللمحة البدرية (ص ؟5١٠)‏ أنه سدّد الخطة وأجرى الأحكام إلى الرابع من شهر ربيع 
الآخر عام 47/ا ه. 

(4) ترجمة ابن عميرة في الذيل والتكملة (ج ١‏ ص )١١١‏ وجاء فيه: «أحمد بن عبد الله بن 
محمد بن الحسين بن أحمد بن عميرة المخزومي»» وبغية الوعاة (ص »)١77‏ وأزهار الرياض 


(ج ه ص 66). 
(0) الذيل والتكملة (ج ١‏ ص ؟١1١).‏ (7) في الذيل والتكملة: «ثم تفنن». 
(0) في الذيل والتكملة: «المعقولات؟.., (8) فى الذيل والتكملة: «الاداب». 
(9) في الذيل والتكملة: «فيها». (١٠)فى‏ الذيل والتكملة: «فأما». 
)1١(‏ في الذيل والتكملة: «فإنه». )1١(‏ في الذيل والتكملة: «التي». 


(1) في الذيل والتكملة: «عن الإتيان بثانيه الدهور». 
)١5(‏ في الذيل والتكملة: «التواريخ». (15) فى الذيل والتكملة: «بمسائل علمية». 
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مُنوّعة المقصد”'"2. قلت: وعلى الجملة» فذاتٌ أبي المطرّف فيما ينزع إليه» ليست 
من ذوات الأمثال». فقد كان نسيج وخد. إدراكًا وتفئئاء بصيرًا بالعلوم» مُحَدَنّاء 
مُكثرّاء راوية تَبْئَاء سَجرًا في التاريخ والأخبار»ء ريّان.» مضطلعًا بالأضلين» قائمًا على 
العربية واللغة» كلامه كثير الحلاوة والطلاوة» جم العيونء غزير المعاني 
والمحاسن» وافد أرواح المعاني» شفاف اللفظ.ء حر المعنى» ثاني بديع الزمان» في 
شكوى الحرفة» وسوء الحظء ورونق الكلام» ولُْطف المأحَذء وتبريز النثر على 
النظم» والقُصُور في السّلطانيات. 

مشيخته: روى عن أن الخطاب بن واجب» وأبى ي الربيع بن سالم» ٠‏ وأبي 
عبد الله بن فرج وأبي علي الشَّلُوبيينَء وأبي عُمر بن عات» وأبي محمد بن حَؤْط الله» 
لقيهم» وقرأ عليهم» وسمع منهم» وأجازوا له؛ وأجاز له من أهل المشرق أبو الفتوح 
نصر بن أبي الفرّج وغيره. 

من روى عنه: روى عنه ابنه القاسم» وأبو بكر بن خطابء وأبو إسحلق 
البُلقيني الحفيد» والحسن ب بن طاهر بن الشَّقُوري» وأبو عبد الله الْمَرْي . وحدّث عنه 
أبو جعفر بن الزبير» وابن شقيفء وابن ربيع» وغيرهم مما يطول ذكره. 

نباهته: صحب أبا عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن خطاب قبل 
توليته ما تولى من رياسة بلدهء وانتفع به كثيرًا؛ وكتب عن الرئيس أبي جميل 
زيّان بن سعد وغيره من أمراء شرق الأندلس. ثم انتقل إلى العُدُوة”"2» واستكتبه 
الرشيد أبو محمد عبد الواحد بمراكش» مدة يسيرة؛ ثم صرفه عن الكتابة وولاه 
قضاء مليانة من نظر مَرَاكُشُ الشرقيء فتولاه قليلاء ثم نقله إلى أقصى رباط 
الفتح. وتوفي الرشيدء فأقرّه على ذلك الوالي بعدهء أبو الحسن المُعتضد أخوه؛ 
ثم نقله إلى قضاء مكئاسة الزيتون؛ ثم لمًا قتل المعتضد لحق بسَبْتة» وجرى عليه 
بطريقها ما يذكر في مِخنته. ثم ركب البحر منها متوجّهًا إلى إفريقية» فمّدمَ بجاية 
على الأمير أبي زكريا يحيئ بن الأمير أبي زكريا. ثم توجّه إلى تونس فنجحت 
بها وسائله» ووّلَي قضاء مدينة الأرش. ثم انتقل إلى قابس» وبها طالت مدة 
ولايته؛ واستدعاه المُسْتنصر بالله محمد بن أبي زكرياء ولطف محله منه» حتى 
كان عير فتالين ال وإذاخلة نما قزئئة الألشى نميية حممينا يذكز فن 


)١(‏ في الذيل والتكملة: «المقاصد». (؟) المراد عُدُوة المغرب. 
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ندم ا 1 ساح : افق ...وح لبف بن دحلل 6 لوقك مالظ .ل الكل 

مناقبه: وهي الكتابة والشعر؛ كان يذكر أنه رأى في منامه النبيّ» كك فناوله 
أقلامّاء فكان يُرْوَى له أن تأويل تلك الرّؤياء ما أدرك من التّبريز في الكتابة» وشِياع 
الذكرء والله أعلم. 

ومن بديع ما صَدَّر عنهء فيما كتب في غرض التّورية» قطعة من رسالة» أجاب 
بها العّاس بن أمية» وقد أعلمه باستيلاء الروم على بَلنْسِيةء فقال: 

«بالله أي تعقو تتشوة :اود مقطو لينف أن تكو :وق لخدف الأصكل 
والرّائدء وذمّبت الصّلةٌ والعائد؛ وات العسكني طال6. يهال الناسن اله تحقى 
الانتقال؛ وذهبت علامة الرّقع» وفقدت نون الجمع؛ والمغتلٌ أغدذى الصعيع 
وَالمُثْلْتُ أرْكَى الم وامتئعت الجموع من الصّرف» وأمتت زيادتها من الحَذّْف؛ 
ومالت قواعدٌ المِلة» وصِرّنا جَمْع القِلة؛ وظهّرتْ علامةٌ الخفُضء, وجاء بدل الكل 
من البعض». 

ومن شعره في المقطوعات التي وَرّى فيها بالعلوم قوله'": [الخفيف] 

قد عَكمْنا على الكتابة حيئًا 2 وأتث”" نخطة القضاء تليها 

فنوة كردق رتى جكفكن. كد نايفة اليس انيها 

وكقوله مما افتتح به رسالة”": [البسيط] 

يا غائبًا سلَبَْني الأنْسّ غيب فكيف صبري وقد كابذثُ يَينَهُما؟ 

دَغواي أنّك في قأبي فعارّضَها*“ ‏ شوقي إليك فكيف الجَمْعُ بَيئَهُما؟ 

وفي مثل ذلك استفتاح رسالته أيضًا””“: [الكامل] 

إن" الكتاب أتى وساحةٌ طِرْسه 2 روح'”" دشي باد 6/6 


م الال إه اماه ع عب»ه(4ة) ماع 
وله حقوق ضاق وقتٌ وجوبها 2 مِنَ الوجوب مضيّق ' وموسع 


زفق الأبيات أيضًا في الجزء الثاني من الإحاطة» في ترجمة أبى البركات 7 البلفيقي : 
وفيها بعض اختلاف عمًا هنا. 

(؟) في الأصل: «وجاءت» وهكذا يتكسر الوزن. (© البيتان في الذيل والتكملة (ج ١‏ ص ؟١1).‏ 

(5) في الذيل والتكملة: «يعارضها». (5) البيتان في الذيل والتكملة (ج ١‏ ص .)١97”‏ 

() في الذيل والتكملة: «أفدي الكتاب». 60 فى المصدر نفسه: «روض». 

00( في المصدر نفسه: امُوَشّع). 

(9) في الأصل: «ضيّق» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من الذيل والتكملة. 
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وفي مثل ذلك في استفتاح رسالة أيضًا”'؟: [الكامل] 


كبَّرْتُ بالبُشرى”' أتت وسماعُها عيدي الذي لسُهُودِه تكبيري 
وكذلك الأعياد سُئّةيومها ختص مختصّةبزيادة التّكبير 





وفي أغراض أخر”'؟: [الخفيف] 

بايغر نما 8 هي عندي كالمرآ”" بيعهابالختاع 

شَرّطتٌ عليهمْ عند تسليم مُهجتي2 وعند انعقاد البّيع قُربًا يُواصلٌ 

فلمًا أردتُ الأخذّ بالشَّرْط أعْرَضوا وقالوا يَصِحٌ البِيعُ والشَّرْطُ باطلٌ 

تصائيفه: له تأليف فى كائنة مدق0©) 200008 نحى فيه منحى 
العماد الأصْمَّهَانيء في الفح القُدُسي""؛ وكتابُهُ في تعقيبه على فخر الدين بن 
الخطيب الرّازي في كتاب المعالم في أصول الفقه منه؛ وردّه على كمال الدين أبي 
محمد بن عبد الكريم السّماكي في كتابه المسمّى بالتّبيان في علم البيان؛ واقتضابه 
النبيل في ثورة المُريدين”"» إلى غير ذلك من التعاليق والمقالات» ودورّن الأستاذ أبو 
عبد الله بن هانىء السَّبْتي كتابته وما يتخلْلُها من الشّعر في سفرين بديعين أتقن 
ترتيبهماء وسمّى ذلك «بُغية المُسْتطرف» وعُنية المُتطرّف» من كلام إمام الكتابة ابن 
عميرة أبى المطرّف». 
شيوخه؛ والرجل ممّن يُركَن إليه في أخباره فيما أحقُوا على سبيل الرواية والإخبارء 
من شرّق الأندلس إلى غزناطة» إلى غرْبها إلى غير ذلك» عند رحلته» وهو الأقرب» 
وقال: قال المخبر: عهدي به طويلاء نحيف الجسم. مُضْفرّاء أقنى الأنف؛ أصيب 


)١(‏ البيتان في الذيل والتكملة (ج ١‏ ص .)١57”‏ (5) في الذيل والتكملة: «للبشرى». 

() في الذيل والتكملة: «كالمصراة». (:) في المصدر نفسه: «معها». 

(0) المقصود بها حصار الطاغية الوخلري لمدينة ميورقة ة في شوال سنة 575 هء نأراها من القتل 
والسبي» ثم أخذ واليها ابن يحيئ فعدَّبه شد العذاب حتى مات» واستولى النصارى عليها في 
عام /ا75 ه. الروض المعطار (ص 058). 

() المراد كتاب «القدح القسيء في الفتح القدسي» لعماد الدين أبي عبد الله محمد بن هبة الله 
الكاتب الأصفهاني» المتوفى سنة 5917 ه. هدية العارفين (ج ١‏ ص .)٠١5©‏ 

(0) المراد كتاب «ثورة المريدين» لأحمد بن قسيء» المتوفى سئة 0140 ه. 
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بمالقة ما أحوج ما كان إليهء وقد استقبل الكبْرّة”"2» ونازعه سوء الحظ . قال الشيخ 
أبو الحسن الرّعيني: إنه كتب إليه يُعْلمِهُ بهذه الحادثة عليه» وأن المنهُوب من ماله 
يَعْدل أربعة آلاف 0 عُشْرية» وكان ورقًا وعيئًا وحُليًا وذلك أنه لما قُتل المعتضد»ء 
اغتنم الفطرة» وفصّل عن مكناسة» قاصدًا سَبْته فَلَقِيَ الرفقة التي كان فيها جَمْعٌ من 
بني مَرين» سلبوه وكل مَن كان معه. 

مولده: بجزيرة شُفْر”". وقيل ببّلنسِية» في رمضان اثنتين وثمانين 
وخمسمائة . 

وفاته: توفي بتونس ليلة الجمعة الموفية عشرين ذي الحجة عام ستة وخمسين 
وستمائة”” . قال ابن عبد الملك”*©: وَوَهم ابن الزبير في وفاته» إذ جعلها في حدود 
الخمسين وستماثة أو بعدها. 


5 2( 
ابن عبد الحق الجدلي 
من أهل مالقة» يكنى أيا جعفرء ويُعرّف بابن عبد الحق. 


حاله: من”“صدور أهل العلم والتفدّن في هذا الصّقع الأندلسي» نسيجٌ وخده 
في الوقار والحصافة, والتزام مُتْلى الطريقة» جمٌ التّحصيل» سديد النظر» كثير 
التخصّصء محافظ على الرسم» مقبوضٌ العنان في التٌُطفيف في إيجاب الحقوق 
لأهلهاء قريب من الاعتدال في معاملة أبناء جنسه» مقتصد مع ثروته» مؤثر للترتيب 
في كاقّة أمرهء متوقٌّد الفكرة مع سكونء لين العريكة مع مَضاء؛ مجموع جخصال 
حميدة مما يفيد التجريب والحُنْكة؛ مضطلع بصناعة العربية» حائز قصب السّبق فيهاء 
عارف بالفروع والأحكام» مُشارك في فنون من أصولء» وطبٌٍ. وأدب» قائم على 


)١(‏ الكبْرّة: كبر السَنْ. لسان العرب (كبر). 

)١(‏ شَفْر: بالإسبانية 8#عنالء وهي جزيرة بالأندلس قريبة من شاطبة» كثيرة الأشجار والأنهار. 
الروض المعطار (ص 54”) ونزهة المشتاق (ص 2057)»: ورسمها ابن صاحب الصلاة في تأريخ 
المنّ بالإمامة (ص )5"١‏ هكذا: «شوقر». 

(9) في الذيل والتكملة (ج ١‏ ص :)18١‏ «الحجة ثمان وخمسين وستمائة»» وفي بغية الوعاة (ص 
14 : رابع ذي الحجة سنة ثمان وخمسين وستمائة»؛. 

(5) الذيل والتكملة (ج ١‏ ص .)١18١‏ 

(5) فى الأصل: «الجذلي» بالذال المعجمةء والتصويب من الكتيبة الكامنة (ص )١17”‏ وبغية الوعاة 
١ص‏ 4 حيث ترجمته . 

() قارن يبغية الوعاة (ص ١8‏ - 179). 
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القراءة”''» إمام في الوثيقة؛ حَسَنُ الخَطء مليح السّمّة والشيبة» عَذْب القُكاهة» حَسّن 
العهد. تام الرجولية. 

نباهته : تصدّر9) للإقراء ببَلدِه على وفور أهل العلم» فكان سابق الحَلْبّة» ومناخ 
الطمّة» إمتاغاء وتفئّئاء وحسن إلقاء. وتصوّف فى القضاء يبلن وغيرها من غزبى 
بلده. فسنت سيرته» واشتهرت طريقته» وخمدذدت نزاهته. ثم ون خط القضاء 
بمالقة» والنظر في الأخباس”" بهاء على سبيل من الحظوة والتّباهة» مرجوعًا إليه فى 
كثير من مُهمّات بلده» سائمةً وجوه السعادة» ناطقة ألسّن الخاصّة والعامّة بفضله. 
جمّاعة نزاهته» آويّا إلى فضل بيته. وانُصلت ولايته إِيّاها إلى هذا العهد. وهي أحد 
محامد الوالي» طول مدة الولاية» لا سيما القاضىء» مما 1 على الصبر» 
القذح» وسدٌ أبواب التّهمء والله يُعينه» ويمنّع به بمنه. 

مشيخته: قرأ على الأستاذ أبي عبد الله بن بكرء وهو نجيب حأبته» والسَّهُمُ 
المصيب من كنانته. لازمه» وبه تفقّه وانتفع » وتلا القرآن عليه وعلى محمد بخ 
أيوب» وعلى أبي القاسم بن درهم عَلّمي وقتهما في ذلك؛ وعلى غيرهماء وتعلم 
الوثيقة على العاقد القاضي أبي العافت ين العزيفت. وروى عن الخطيبَيْن المحَدّئين أبي 
عثمان بن عيسى وأبي عبد الله الطتجالى. وقيرهها: 





دخوله غرناطة: تردد إليها غير ما مرّة» منها في أمور عَرَضت في شؤونه 
الخاصّة به» ومنها مع الوفود الجلة» من أهل بلده» تابعًا قبل الولاية» متبوعًا بعدها. 
ومن شعره قوله في جدول”: [الكامل] 

ومُقارب الشّطين أحكم صَفْلَهُ*» كالمشْرَفي إذا اكُتَسى بفرنْدِهٍ 

فحمائل”" الديباج منه خمّائلُ 2 ومعانقٌ” فيها البّهار برَزْدِهِ 


. ره 006 ٠.‏ ها ماس ٠.‏ و 2 واعمع 
وقد اختفى طَرْفٌ”' له فى دَوْحَةٍ كالسيف رد ذبايَهٌ فى غْمْده 


.)١188 في بغية الوعاة: «القراءات». (؟) قارن ببغية الوعاة (ص‎ )١( 
الأحباس: الأوقاف. (5) في البغية: «على أبي محمد».‎ )"( 


(5) الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص .)١57‏ 
() رواية صدر البيت في الكتيبة الكامنة هي : 
وفتمنم السَّطَين منه حمائل 
(0) في الكتيبة : «فخمائل». (4) في المصدر نفسه: «متعانق». 
(9) في المصدر نفسه: «طوق». 
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وقوله في شجر نارنج مزهر"'": [الكامل] 
وثمار نارئج نرى أزهارها مع ناتىء'" التَارنْج في تنْضِيدٍ 
فإذا نَظَرْتَ إلى تألّفها" أتَثْ | كمباسِمأوْمث إِلَقْملْحدُودٍ 
وفاته: في زوال يوم الجمعة السابء”؟» والعشرين لرجب عام خمسة وستين 
همان 


مولده: ثامن شوّال عام ثمانية وتسعين وستمائة. 


0 1 
رك 1 )2 
ابن الصقر الأنصاري الخزرجي 
اتبعة ان ند لتيل نيه تاذل الأنسار عيالك» العقل عد أبنه 
عند وجورم ناته العتي - بها لحدوف: عفن الفكن بها إلى كلشيية فَولد لذنائية 
نه الرسوكن انو السان ”7 0 ثم انتقل أبوه إلى ألمريّة» فوّلِد أبو العباس بهاء 
ونقله أبوه إلى سَبْتة فأقام بها مدّه'؟ 
حاله: : كان”* 00 مُحَدَنًا مكثرًا ثققٌ ضابطاء مُقَرِئاء مجودّاء حاف للفقه» 
كنا" لم279 طارقا أ صزولي 0 متقدّمًا في علم الكلام» عاقدًا للشروطء 
بصيرًا بعللها؛ حاذقًا بالأحكامء كاتبًا بليعّاء شاعرًا مُحسِئاء 0 أهلٍ 0 
خطاء وأجلّهم مَنْزَعَاء ما اكتسب قط شيئًا من متاع الدنياء ولا تلبس بهاء مُقتنعًا 


.)١54 - ١١7 البيتان في الكتيبة الكامنة (ص‎ )١( 

(؟) في الكتيبة: «ثرى أزهارُهُ مع قانىء. ..2. (5) في المصدر نفسه: «تآلفها». 

(5) في بغية الوعاة (ص :)١1159‏ «الجمعة ثامن عشرين رجب سنة ...24. 

(6) ترجمة ابن الصقر في التكملة ١ج‏ اص 2)59 والمقتضب من كتاب تحفة القادم (ص ٠١”‏ 
والوافي بالوفيات (ج /ا ص 57)» والذيل والتكملة ( ج ١‏ ص 577)» والديباج المذهب (ج ١‏ 
ص دنه ونفح الطيب ١ج‏ 1" ص .)9١‏ 

() قارن بالذيل والتكملة ( ج ١‏ ص 557). 

(0) ابنه الصغير هو محمدء كما ورد أعلاه فى الذيل والتكملة. 

(4) في الذيل والتكملة: «أبو أبي العباس هذا». 

(9) في الذيل والتكملة: «سبتة ابن نحو سبعة أعوامء وأقام فيها به مديدة». 

»)قارن بالذيل والتكملة (ج ١‏ ص 55950). )١١(‏ في الذيل والتكملة: «لمسائله». 

)1١(‏ في المصدر نفسه: «بأصوله». (1)في المصدر نفسه: «آنق». 
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باليسيرء راضيًا بالدون: مع الهمة العَليّة والنفس الأب على هذا قطع عمره» 
وكتب من دواوين العلم ودفاتره» ما لا يُحصَى كثرة» 00 وضبط وحسن 
خط؛ وَعْنِىَ به أبوه فى صغره» فأسمعه كثيرًا من الشروح. وشاركه في بعضهم. 


تفعه الله . 


نباهته: استدعاه أبو عبد الله بن حسون» قاضي مَرّاكش» إلى كتابته» إلى أن 
صرِفَء واستقرٌ هو متولي حُكمها وأحكامهاء والصلاة في مسجدهاء ثم ترك 
الأحكام. واستقرٌ في الإمامة. ولمّا تصيّر الأمرُ إلى المُوحُدينء ألحقهُ عبد المؤمن”" 
منهمء بجملة طَلْبّة العلم» وتحمّى بهء وقدّمه إلى الأحكام بحضرة مَرَاكش» فقام بها 
مدّة» ثم ولاه قضاء غرناطة» ثم نقله إلى إشبيلية قاضيًا بها مع ولي عهده. ولمًا صار 
الأمر إلى يعقوب7؟, ألزمه خدمة الخزانة العلمية وكانت عندهم من الخطط التي لا 
يُعَيّنُ لها إلا كبار أهل العلم وعليّهم؛ وكانت مواهب عبد المؤمن له جَزْلة» وأعطيائهم 
مترافهة كثيرة. 


مشيخته: قرأ القرآن على أبيه» وأكثر عنهء وأجاز له» وعلى أبي الحسن 
الُطيلي» قال: وهو أول مَن قرأت عليه. 


مَن روى عنه: روى عنه أبو عبد الله» وأبو خالد يزيد بن يزيد بن رفاعة» وأبو 


دخوله غرناطة: صُحْبة”*' القاضي أبي القاسم بن جمرة» ونوه به واسْتخحلفه إذ 
وَلِيَهاء وقبض عليه بكلتي يديه» ثم استّقضي بها أبو الفضل عياض بن موسىء 
فاستمسك به واشتمل عليه؛ لصحبة كانت بينهما وقرابة» إلى أن صرِفَ عنها أبو 
الفضل عِياضء فانتقل إلى وادي آش» فتولى أحكامها والصلاة بهاء ثم عاد إلى 


غرناطة سنة سِت وثلاثين» إلى أن استّقضى بغرناطة فى دولة أبىي محمد بن 


00 في المصدر نفسه: «وجودة وضبطا». 

(؟) هو عبد المؤمن بن علي» أول خلفاء الموحدين بالمغرب والأندلس؛ حكم المغرب سنة 0784 ه. 
وفي سنة 014١‏ ه ضمٌ الأندلس إلى المغرب. توفي سنة 058 ه. ترجمته في البيان المغرب - 
قسم الموحدين (ص ع2 والمعجب (ص اا مت )ل والحلل الموشية (ص 
.)6١/‏ 

() هو يوسف بن عبد المؤمن بن علي» حكم المغرب والأندلس من سنة 004 04٠‏ ه. ترجمته 
في البيان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص ”8)» والمعجب (ص 22308 والحلل الموشية (دص 
0048 

(:) قارن بالذيل والتكملة (ج ١ا‏ اص حفةة” 
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عبد المؤمن بن علي؛ كدوندت بسيزتة وشيكة عذُلُّه وظهرت نزاهتهء ودام بها حتى 
ظنّ من أهلها. 

شعره: وشعره في طريقة الزهدء وهي لا ينقُدُ فيها إِلّا مَن قويت عارضتُه 
وتوفرت مادته”2: [الطويل] : 

إللهي لك المُلْكُ العظيمٌ حقِيقةة وماللورى مهما مَنَعْتٌ نَقِيرٌ 

تجافى بنُو الدنيا مكاني فسَرّني وماقَذْرُ مخخلوق جداه حقيرٌ 

وقالوا فقيرٌ وهو”' عندي جلالةٌ ‏ نَعَمْ صَدَّقوا إني إليك فقيرٌ 

وشعره في هذا المعنى كثيرء وكله سَّلِس المقادة» دالا على جَْدة الطبع. ومن 
شعره قوله”" : [الكامل] 

أَرْضٍ العدُو بظاهر مُتَصَئْعْ إن كنت مُضْطَرًا إلى استرضائه*“ 

كم من فتّى ألقى بوجو باسم وجوانحي تَنْقَدُ”' من بغضاله 

تصانيفه: له”"' تصانيفٌ مفيدة تدل على إدراكه وإشرافهء كشرحه «الشّهاب»», 
فإنه أبدع فيه؛ وكتابه «أنوار الأفكارء فيمن دخل جزيرة الأندلس من الزُّهّاد والأبرار»؛ 
ابتدأ تأليفه. وتوفي دون إتمام غرضه فيه فكمّله عبد الله ابنه. 

محنته: كان ممّن وقعت عليه المحنة العظمى بمرَّاكُش يوم دخول الموحُدين 
إياهاء يوم السبت لاثنتي عشرة ليلة بقيت من شوّال عام أحد”” وأربعين وخمسمائة» 
على الوجه المشهور في استباحة دماء كل من اشتملت عليه من الذّكور البالغين؛ إِلَّا 
مَن تَسَئَّر بالاختفاء في سِرْبٍ أو غرفة أو مخبأ. وتمادى القتل فيها ثلاثة أيام» ثم 
نُودِيٌ بالعفو عمّن أشارته الفتئكة الكبرى» فظهر مِن جميع الخلق بهاء ما يناهز السبعين 
رجلاء زنيفرا بيع أسارى المشركين: هم وذراريهم» وَعفِيَ عنهم» فكان أبو العباس 
ممن تخطته المنِيّة» واستئقذه من الرّق العفُوٌء وحسبك بها محنة» نفعه الله وضاعت 
له في ذلك وفي غيره كتب كثيرة بخطه وبغير خطّهء مما تجلّ عن القيمة. 


.)77١0 ص‎ ١ الأبيات في الذيل والتكملة (ج‎ )١( 

(؟) في الأصل: «وهم؛» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الذيل والتكملة. 

[فرف البيتان في التكملة رج ١اص‏ لا والمقتضب من كتاب تحفة القادم (ص )0 والذيل 
والتكملة (ج ١ص )5"١‏ ونفح الطيب رج اص ١‏ ). 

(4) في الذيل والتكملة: «إلى إرضائه». (5) في الذيل والتكملة: «بثغر». 

(1) في الأصل: «تتقد؛» وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصادر. 

0) قارن بالذيل والتكملة (ج ١‏ ص  .)755١‏ (4) في الأصل: «إحدى» وهو خطأ نحوي. 
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مولده: بألمريّة في أواخر شهر ربيع سنة اشتسه 217 وخمسماثة . 

وفاته: توفي بمرّاكش بين صلاة الظهر والعصرء في يوم الأحد لثمان خلون من 
جمادى الأولى سنة تسع وخمسين وخمسمائة””2. ودفن يوم الاثنين بعده عقب صلاة 
الظهرء وصلَى عليه القاضي أبو يوسف حجاج؛ وكانت جنازته عظيمة المحفل» كثيرة 
الجمع؛ برز إليها الرجال والنساءً ورفعوا نعشه على الأيدي. رحمه الله. 

ومما رثاه به جارٌه وصديقه أبو بكر بن الطفيل”"» وهو بإشبيلية» بعث بها إلى 
ابنه مع كتاب في غرض العزاء”*': [الوافر] 

لأمر ماتئَمَيّرتٍ الدُهورٌ وظْلَمَتٍِ الكواكبٌ والبَُدُورُ 

وطال على العُيُونٍ الليلُ حتى» كأنٌ المٌجعَ في هلايَعُورٌ 

١ « 

يُعرّف بابن القَبّاب. من أهل فاسء» ويكنى أبا العباس. 

حاله: هذا الرجل». صَدْرُ عدول”" الحضرة الفاسِيّة» وناهض عُشَّهِمء طالب» 
فقيه» نبيه » مُذْرك جيّد النظرء سديد الفهم ؛ حضر الدرس بين يدي السلطان» وان 
القضاء بجبل الفتح”". منّصمًا فيه بجزالة وانتهاض. تعرّفتٌ به بمدينة فاس» فأعجبتني 
سيمتّه ؛ ووصل مدينة سَلا في غرض اختبار واستطلاع الأحوال السلطانية؛؟ واستدعيته 
فاعتذر ببعض ما يُقبل» فخاطبته بقولي: [الوافر] 


أبيثّم دغغوتي إِمَالِسَأو* وتأبّى لَرْمَهُ مُْلى الطريقّة 


١ والذيل والتكملة (ج‎ »07١ ص‎ ١ في الأصل: «اثنين» وهو خطأ نحوي. وفي التكملة (ج‎ )١( 
ولد سنة 441 اه.‎ :)7"١ ص‎ 

(؟) في المقتضب (ص »223١7‏ والتكملة (ج ١‏ ص 207١‏ والذيل والتكملة (ج ١‏ ص :)17١‏ توفي 
سنة 0569 ه. 

2 هو محمد بن عبد الملك بن محمد بن محمد بن طفيل القيسي» أحد فلاسفة المسلمين. توفى 
بمراكش سنة 041 ه. ترجمته في المعجب (ص :01١‏ والمقتضب من كتاب تحفة القادم 
(ص »)١7١750‏ وعيون الأنباء في طبقات الأطباء (ص )01١‏ في ترجمة أبي الوليد بن رشد. 
وسيترجم له ابن الخطيب في الجزء الثاني من الإحاطة. 

(5) البيتان في الذيل والتكملة (ج ١‏ ص .)77١‏ 

(0) في الذيل والتكملة: «... على نجي الهم ليل». 

(5) العدول: جمع عَذْل وهو الذي لا يميل به الهوى فيجور في الحكم؛ لسان العرب (عدل). 

(0) جبل الفتح: هو جبل طارق. (8) الأبيات في نفح الطيب (ج 4 ص 417). 

(9) في النفح: «لبأر . 


7 القسم الثاني/ في جِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والشّاكن (أحمد) 
وبالمختار للناس اقتداءٌ وقد حضّرٌ الوليمةً والعَقِيقَه 
وغيرٌ غريبة أن رَقُ نحو على مَنْ حاله مِثلي رقيقة 
وإمّا زاجرٌ الوَرّع اقتضاها ويأبى ذاك دُكانُ الوثيقة 
وغِشِيانُ المنازلٍ لاختبار يُطالبٌ بالجليلةٍ والدّقيقة 
شكرتٌ مَجْيِلَةَ كانث مجادًا لكمْ و حَصَلْتٌ بَعْدُ على الحقيقة 
وتفرّع الكلام على قولي: «ويأبى ذاك دكانٌ الوثيقة»: بما دعي إلى بيانه بتصنيفي 

فيه الكتاب المسَمّى «بمُثلى الطريقة في ذم الوثيقة». 
دخوله غرناطة: في عام اثنين وستين وسبعمائثة:» مُوَجَهًا من قِبَل سلطان 

المغرب أبي سالم بن أبي الحسن لمباشرة صَدقة عَهِدَ بها لبعض الرُبُط”''؛ وهو إلى 

الآنء عَذْلَ بمدينة فاسء بحال تَجِلّة وشهرة. ثم تعرّفثُ أنه نُسك ورفض العَيْش من 

الشهادة ككثير من الفضلاء . 


أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن إبراهيم بن الحسن 

4 00 , 0520 اف 

ابن الحسين بن الزبير بن عاصم بن مسلم بن كغب الثقفي 

يكنى أبا جعفر. 

أوليته : كغبٌ الذي ذُكرء هو كعب بن مالك بن عَلْقَمة بن حباب بن مسلم بن 
عدي بن مرّة بن غوف بن تُقيف؛ أصله من مدينة جيّان» منزل قِنُسرين» من العرب 
الداخلين إلى الأندلس؛ ونسبه بها كبير » وحسبه أصيل ١‏ ونّزوته معروفة. خرج به 
ع 0 7 
أبوه عند تغلب العدوٌ عليها عام ثلاثة وأربعين وستمائة»ء ولأبيه إذ ذاك إثراء وجدّة 
أعانته على طلب العلمء وإرفاد”" مَن أخوجّته الأزمة في ذلك الزمان من جالية 
العلماء عن قُرْطبة وإشبيلية كأبي الحسن الصائغ وغيره» فنصحوا له وحَطبوا في 

حاله: كان خاتمة المحدّثين» وصدور العلماء والمُقرئين» نسيج وحدهء في 
حُسْن التعليم» والصبر على النُسميع؛ والملازمة للتدريس» لم تختلّ له مع تخطي 


(؟) ترجمة أحمد بن إبراهيم الثقفي في الذيل والتكملة (ج ١‏ ص 9"): وشذرات الذهب (ج " ص 
لحلقة وبغية الوعاة (ص5؟7١)2‏ والوافي بالوفيات 0ج 6ه ص .)1١717*‏ 
إفرفق الإرفاد: الإعانة والعطاء ؛ من قوله: رفده وأرفده: أي أعطاه . لسان العرب (رفد). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 7 
الثمانين» ولا لحقته سآمة» كثير الخشوع والخشية» مُسترسل العَبْرة» صليبًا في الحق» 
شديدًا على أهل البدّع» مُلازِمًا للشئّة» جَرْلَاء مُهِيبّاء مُعَظمًا عند الخاصّة والعامّة» 
عذب الفكاهة, طَيٍِ المجالسة» خلو النادرة» يُؤئر عنه فى ذلك حكايات» لا تخْلٌّ 
يوقار» وتحِلٌ بجلال مُنصب . 


فنونه: إليه انتهت الرّياسة بالأندلس في صناعة العربية» وتجويد القرآن» ورواية 
الحديث» إلى المشاركة في الفقه» والقيام على التّفسير» والححوض في الأصلين. 


: أخذ عن الجلة المُقرئين» كالمُقرىء أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن 

مس شق 207 ل الطائي . 

نباهته وخُخططه: وُلْيَ قضاء المناكحء والخطبة بالحضرة» وبلغ من الشّهرة 
والإشادة بذكره» ما لم يَبْلغه سواه. 

تصانيفه: من تأليفه كتاب «صلة الصّلة؛ لابن بَشْكُوالء التي وصلَيُّها بعد 
وسمّيتٌ كتابي ب «عائد الصلة»» وافتتحت أول الأسماء فيه اي وكتاب (ملاك 
التأويل» في المُتشابه اللفظ في التّئزيل؛ غريبٌ في معناه؛ والبّرهان في ترتيب سُوّر 
القرآن؛ وشرح الإشارة للباجي في الأصُول؛ وسبيلٌ الرّشاد في فضل الجهاد؛ ورَدْع 
الجاهل عن اغتياب المجاهل»؛ فى الرد على الشّودية”'"» وهو كتاب جليل يُنْبىء عن 
التفئن والاضطلاع؛ وكتاب الزمان والمكان» وهو وضْمَةٌء تجاوز الله عنه. 


شعره: وشعره مختلف عن نمط الإجادة» مما حقّه أن يُثبت أو تَبَت في كتاب 
شيخنا أبى البركات المسمّى «شعرٌ مَنْ لا شِعر له) مما رواهء ممه الشعر له 
بي الب سشسعر من سعر 8 ممن لي 
بضاعة» من الأشياخ الذي عن صدرٌ عنهم هو. فمن شعره”": [السريع] 
نا لحي واسسعال'لا آم الي . .سالك من تعزن أومى. يبلن 
ختيى :دوت انلك كاهلى:.. _سنادزة أرق وبين" يجان 


)١(‏ كان ابن مستقور خطيبًا بليعًاء كاتبًا ناظمًا نائرّاء بصيرًا بعقود الشروطء سابقًا في علم الفرائض. 
استمر قضاؤه مع الخطابة بحضرة غرناطة إلى أول الدولة الإسماعيلية. تاريخ قضاة الأندلس 
(ص 6و١‏ ). 

(؟) الشودية: فرقة من فرق الصوفية في المغرب. 

() البيتان الأول والثاني في بغية الوعاة (ص .)1١77‏ 

(4) في الأصل: «إنْ سألْتُ» وكذا ينكسر الوزن» لذلك اقتضى حذف (إنْ». وفي بغية الوعاة: «إن 
سلت». 

(5) في بغية الوعاة: «ذنوبي». (7) في المصدر نفسه: «غماءها». 


7 القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (أحمد) 
ياربٌءعَفُوًَاإِنهاججمَةً إنلميكنعَفْرْك لاأمّلي 
محنته: نشأت بينه وبين الممُتغلب بمالقة من الرؤساء التجيبِيين من شي 

إشْقَيْلُولة”'"2» وَخشة أكدتها سعاية بعض من استهواهم رجلٌ مُمَخْرق من بني 

الشَّعودة ومنتحلي الكراية يمتطيهاء ٠»‏ زعموا إلى النبوّة» يُعرّف بالفزاري» واسمه 
إبراهيم» غريب تك وذ العاخله عو من أعاجيب الفِْتّنء يخبر بالقضايا 
المستقبلة» ويتسَوّر سور حمى العادة في التطوّر من التقشّف والخلابة» تبعه ثاغية 
وراغية» من العوام الصّمٌ البُكمء مستفرين فيه حياته؛ وبعد زمن من مقتلهء» على يد 
الأستاذ بغرناطة» قرّعه بحقّهء وبادره بتعجيل نكيره» فاستغاث بمفتونه الرئيس» ظهير 

مُحاله فاستعصى له؛ وبلغ الأستاذ النياحة» ففرٌ لوجههء وكُبس منزله لحينه. 

فاستولت الأيدي على ذخائر كُتبه» وفوائد تَفْييده عن شيوخه. على ما طالت له 

الحسرة» وجلّت فيه الرزيّة. ولحق بغرناطة آويّا إلى كتف سلطانها الأمير أبي 
عبد الله بن الأمير الغالب بالله بن نصر؛ فأكرم مثواهء وعَرّف حقّهء وانثال عليه 
الجمٌ الغفير لالتماس الأخذ عنه» إلى أن نالته لديه سعاية» بسبب جار لهء» من 

صُلحاء القرابة النُصرية» كان ينتابه لنِسبة الخيريّة» نُمِيّت عنه في باب تفضيله» 

واستهالت للأمر كلمة» أوجبت امتحانه» وتخلل تلك الألْقِيّةا'© من الشكٌء ما قٌصر 

المحنة على إخراجه من منزله المجاور لذلك المنّهم به. ومّئْعه من التصرّف». 

والتزامه فَعر منزل انتقل إليه بحال افترال من الناس» محجورًا عليه مُداخلتهم؛ 

فمكث على ذلك زمانًا طوي؛ إلى أن سريت عنه النكبة» وأقشعت المؤجدة 

فتحلصن من اسرَازها يدذه؛ .اقل هن شكاتها جامه ولحسدت اندها خالة» وكثر 
مُلتمسهء وعظمت في العالم غاشيته؛ فدوّن واستمع» وروى ودَرّبء وخرّج وأذّب 
وعلّم. وحلق وجهّر. وكانت له الطايلهٌ على عدُوٌهء والعاقبة للحُسنى» بعد ثبات 

أمرهء والظفر بكثير من مُنتهب كُتبه. وآلت الدولة للأمير أبي عبد الله نصر بمالقة» 

فطالب الفزاريٌّ المذكور» واستّظهر بالشّهادات عليه» وبالغ في دحض ذَعْوّتهء إلى 

أن قتل على يده بغرناطة . 
حدّئنا شيخنا أبو الحسن بن الجيّاب» قال: لما أُمِرَ بالتأقب للقتل وهو في 

السجن الذي أخرج منه إلى مصرعهء جَهَّر بتلاوة «ياسين»» فقال له أحد الذّعرة» 58 


() بنو إشقيلولة مولدونء. كانت تربطهم ببني نصر حكام غرناطة مصاهرةء وقد قاموا ببعض الثورات 
ضدٌّ بني نصرء واستقلوا ببعض المدن والثغور. 
(؟) الألتيّة: هي ما ألقي من التحاجي» جمعها ألاقيّ. لسان العرب (لقي). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (أحمد) 7 
جمع السجن بينهم «اقْرَأْ قرآنلك؛ على أيٌّ شيء تتطفّل على قرآننا اليوم» أو ما هو في 
معناه. فتركها مثلا لِلْوْدْعِيتِهِ . 
مولده: ببلذه جيّان فى أواخر عام سبعة وعشرين وستماثة . 
وكانت جنازته جنازة بالغة أقصى مبالغ الاحتفال» نَمَّر لها الناس من كل أؤب» 
واحتمل طلبة العلم نعشه على رؤوسهمء إلى جَدَنْهء وتبعه ثناء جميل» وجزع كبيرء 
رحمه الله . 
ورثاه طائفة من طلبته؛ وممّن أخذ عنه منهم. القاضي أبو جعفر بن أبي حبل 
في قصيدة أولها: [الطويل] 
عزيرٌ على الإسلام والعلم ماجدٌ ‏ فكيف لعيني أن يُّلمّ بها الكرى؟ 
وما لمآقي لا تفيض شؤونها نجيعًا على قدر المصيبة أحمرا؟ 
فوالله ما تقضي المدامع بعض م١20‏ يَحقٌ ولو كانت سيُولَا وأَبْحُرا 
حقيقٌ لعمري أن تفيضٌ نفوسُّنا وفرض على الأكباد أن تتفطرا 


أحمد بن عبد الولي بن أحمد الرعيني 


يكنى أبا جعفر؛ ويُعرّف بالعوّاد» صنعةٌ لأبيه الكاتب الصالح. 

حاله: هو من بيت تَصَاوُنَء وعفاف». ودين» والتزام السّنّة؛ كانوا في غرناطة 
في الأشعارء وتجويد القرآن» والامتياز بحملهء وعكوفهم عليهء تُظراء بني عظيمة 
بإشبيلية» وبني الباؤش بغرناطة؛ وكان أبو جعفر هذاء المترجم له ممّن تُطوى عليه 
الخناصرٌء معرفةً بكتاب الله وتحقيقًا لحقهء وإتقانًا لتجويده» ومثابرةً على تعليمه» 
ونُضْحًا في إفادته؛ على سُئن الصالحينء انقباضًا عن الناس» وإعراضًا عن ذوي 
الوجاهة؛ سَدِيّا في قوله وفعله» خاصّيًا في جميع أحواله» مُحْشَرْشِئًا في مَلْبِسِه 
طويل الصَّمت إِلّا في دَسْت تعليمه؛ مقتصرًا في مكسبهء مُتَّقيّا لدينه» محافظًا على 
أواده. سأل منه رجل يومًا كَنْبِ رقعة»ء ففهم من أمرهء فقال: يا هذاء والله ما 
كَتَبَثْ قط يميني إلا كتاب الله» فأحبٌ أن ألقاه على سَجِيّتي بتوفيقه» إن شاء الله 


وتسديده. 


- 


مشيخته: قرأ على الأستاذ أبي جعفر بن الزُبيرء والأستاذ أبي جعفر الحزموني 
الكفيف» وأبى عبد الله بن رُشيد وغيرهم . 


٠ "7‏ القسم الثاني/ في جِلَّى الرّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (أحمد) 
وفاته : توفي في شهر ذي الحجة من عام خمسين وسبعمائة» ودفن بجبّانة باب 
الفَخَارين”'2 في أسفل السفح تجاه القصور الحكمية» وأتبعه الناس أحسن الثناء. 
أحمد بن على بن أحمد بن لفت الأنصارى7) 


من أهل غَرْناطة؛ يكنى أبا جعفر» ويُعرّف بابن الباذش. 


> شق. 


2. 


أوّليته : أصله من جيّان.» من بيت حيْريّة وتصون. 


حاله: قال القاضي أبو محمد بن عطية: إمامٌّ في المُقرئين» ومُقّدُمِ في جهابذة 
الأستاذين» راويةٌ؛ مُكثِرء متفئّن في علوم القراءة» مُسْتَبْحِرء عارف بالأدب 
والإعراب» بصير بالأسانيد. نقّاد لهاء مُمَيْرٌ لشاذّها من معروفها. قال ابن الرُبير: وما 
علمت فيما انتهى إليه نظري وعِلمى» أحسن انقيادًا لطرْق القراءة» ولا أجل اختيارًا 
منهء لا يكاد أحد من أهل زمانه» ولا مكن أت يعدم أذ يلغ درجته في :ذلك 


مشيخته: تَمَمّه بأبيه الإمام أبي الحسن» وأكثّرٌ الرواية عنه» وَاسْتَوْفَى ما كان 
عنده» وشاركه في كثير من شيوخه. أخذ القراءات عَرَضًا عن الإمام المُقُرىء أبي 
القاسم بن خَلّف بن النحٌاس». رحل إلى قُرْطبة ولازمه؛ وعلى المقرىء أبي جعفر 
هابيل بن محمد الحَلاسي. وأبي بكر بن عيّاش بن خلف المقرىء» وأبي الحسن بن 
زكرياء وأبي الحسن شُرَيح بن محمدء وأبي محمد عبد الله بن أحمد الهُمُداني 
الجَيّاني» رحل إليه إلى جيان» وتلا على جميع من ذكر. وروى بالقراءة والسماع 
والإجازة على عالم كثيرء كأبي داود وأبي الحسن بن أخي الرّش المُقْرئين» أجازا له؛ 
وأبي علي الغسّاني في الإمامة والإتقان» وقد أسْمّع عليه؛ وأبي القاسم حَلّف بن 
صواب المقرىء» وأبي عامر محمد بن حبيب الجَيّاني» وأبي عبد الله محمد بن أحمد 
التجيبي الشهير» وأبي محمد بن السيدء وأبي الحسن بن الأخضرء وأبي محمد 
عبد الله بن أبي جعفر الحافظ» وعالّم كثير غير هؤلاء يطول ذكرهم. 

مَن روى عنه: روى عنه أبو محمد عبد الله وأبو خالد بن رفاعة» وأبو علي 
القأعي المَعَدَّيء وأبو جعفر بن حكم. وأبو الحسن بن الضّحََاكء وابنه أبو محمد 
عبد المنعم» وهو آخر من حدّث عنه . 


)١(‏ كان باب الفخارين ضمن أبواب غرناطة الثمانية» وكان يقع تجاه قرية الفخار الواقعة على أطراف 
غرناطة الشمالية. مملكة غرناطة في عهد بني زيري (ص 590). 

(؟) ترجمة أحمد بن علي الأنصاري في الصلة (ج ١‏ ص 2)١78‏ وذكره ابن الأبار في التكملة (ج 
ص 1504) في ترجمة أخته مُسْعدة بنت علي بن أحمد بن الباذش. 


القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) /ا/ 
حي ليت تت 

تصانيفه: ألّف كتاب «الإقناع» في القراءات» لم يُؤَلّْف في بابه مثله؛ وألف 
كتاب «الطرق المتداولة» فى القراءات» وأتقنه كل الإتقان» وحرّر أسانيده وأتقنهاء 
وانتقى لهاء ولم ينّسع عْمْره لفزش حخُروفهم وخلافهم من تلك الطرق. وألف غير ما 
ذكر. 

مولده: في ربيع الأول سنة إحدى وتسعين وأربعمائة . 

وفاثة: توفى ثاتى ججمادى الآخرة سئة أربعين ونكسمائة”''. وكات غمرة تسنعا 
وأربعين عمئة. 

أحمد بن عبد النور بن أحمد بن راشد رحمه الله 

يكنى أبا جعفرء من أهل مالقة» ويُعرّف بيته بها ببني راشد. قال شيخنا أبو 
البركات: نقلتٌ اسم هذا من خطهء ولا نعلم له نسبًا إذ لم يكتبه. وشهرٌ بابن 
عبد النُور. 

حاله: كان قيِّمًا على العربية إذ كانت جل بضاعته؛ يشارك مع ذلك في 
المنطق» على رأي الأقدمين» وعَرُوض الشعرء وفرائض العبادات من الفقه» وقزرض 
الشعن كان له اعتاء .رفك القعتى + والششيرعن الوق وكان دكن الصوت عند 
قراءة القرآن. خاشعًا به. رحل من بلده مالقة إلى سَبْئَة» ثم انتَمّل إلى الأندلس وأقرأ 
بوادي آش مدة» وتردّد بين ألمريّة وبَرْجَةء يُقرىء بها القرآن» وغير ذلك مما كان 
يشارك فيه. وناب عن بعض القّضاة وقنّاء ودخل غرناطة أثناء هذا السّفر. 

مشيخته : قال: أخذ القرآن قراءةٌ على طريقة أبى عَمْرو والدّاني» على الخطيب 
أبي الحسن الحجاج بن أبي رَيْحانة المَربلُي”'» ولا يُعلّم له في بلده شيخ سواهء إذ 
لم يكن له اعتناء بلقاء الشيوخ. والحمل عنهم. ومن علمي أنه لَقِيَ أبا الحسن بن 
الأخضر المُقُرىء العَرُوضي بسَّبْتَة» وذاكره في العَرُوضء ولا أعلم هل أخذ عنه أم 
لا. ورأيت في تقايبدي أن القاضي أبا عبد الله بن بُزْطال حذّثني أن ابن الور قرأ معه 
الجزوليّة”” على ابن مُمَرْجَ المالّقي تفقهّاء وقيّد عليه تقييدًا عرضه بعد ذلك» على ابن 


)١(‏ في الصلة: توفي سنة 047 ه. 

(؟) نسبة إلى مَرْبِلَّة 3431:66118» وهي مديئة صغيرة مُسَوّْرَة تبعد ستين كيلو مترًا إلى الغرب من 
مالقة: الروض المعطار (ص 074). 

() الجزولية: نسبة إلى الجزولي» وهو أبو موسى عيسى بن عبد العزيز الجَُزُولي» النحوي المغربي 
المتوفى سنة 5٠١١‏ هء وقيل: 5١07‏ و١7‏ ه. والجزولية هي المقدمة التي كتبها أبو موسى 
المذكور وسماها القانون» وكلها رموز وإشارات» اعتنى بها جماعة من الفضلاء فشرحوها. - 
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مُفرج هذا؛ وهو محمد بن يحيئ بن علي بن مُفرج المالقي. وروى عن أبي الحججاج 
المتقدّم الذكر تيميو أبن عَمْرو الداني» وجُمّل الزْجاجي » وأشعار السئّة» وفصيح 
أحمد بن يحيئل بن ثعلب؛ وقفتٌ في ذلك على رق أجاز فيه بعض الآخذين عنهء 
ولم ينص فيه على كيفية أخذه لهذا الكتَيّب عن أبي الحجاج. قال: ورأيت في ذلك 
الوق أوهامًا تدل على عدم شعوره بهذا الباب جملة» وقبول التَّلْقين فيه» فلا ينبغي أن 
يُرَككن إلى مثله فيه. ورأيت بخط بعض أصحابهء أنه تفقّه على أبي رَيْحانة» ولعلٌ ذلك 
في صغره قبل أن يتحكم طلبّه ويتفئن» إذ الفنون التي كان يأخذ منها لم يكن أبو 
رَيُحانة مليّا بهاء ولا منسوبًا إليها. 

تصانيفه : منها كتاب «الجلية في ذكر البسملة والتصلية». وكتاب «رَضْف المباني 
في حروف المعاني»» وهو أجل ما صف وممًا يدل على تقدّمه في العربية. وجزءٌ في 
العَرُوض . وجزء في شوادًه. وكتابٌ في شرح الكوامل لأبي موسى الجُرُوليء يكون 

نحو المُوَطّأ في الجرم» وكتاب شرح مُعْربٍ أبي عبد الله بن هشام الفِهْري» المعروف 
بابن الشّواش» ولم يتمٌء انتهى فيه إلى همزة الوصل» يكون نحو الإيضاح لأبي علي. 
وله تقيبدٌ على الجُمّل غيرٌ تام. 

شعرة:تقال: وشعرة وسممل بعيدٌ عن طرفي الغثٌء والثمينٌ أبعد؛ وكان لا 
يعتني فيه ولا يتكلفه. ولا يقصد قصده؛ وإِنْ ذلك لعثر في عندم الإجادة. قال 
الشيخ : ولد جزء منه تصفخته على أن أستجيد منه شيئا أثبته له في هذا التُعريف» 
من الغرابة» فكتبت من ذلك» لا مُؤْئْرًا له على سواه من 
شعره؛ بل لمرجّح كؤْنه أوّل خاطر بالبال» ومُتَلمّح خخطه بِالبَصَرء فمن ذلك قوله من 
قصيدة» ومن خطه نقلتٌ: [الطويل] 


ان بعضه أشبه ببعض 


له الهمّةٌ العَلياء والخُلقْ السَّمْحُ 
وتَعْشَّى بها الأبصار إن عَلْسَ الصّبحُ 


محاسنٌ من أهُوى يُضيق لها الشرحٌ 
له بهجة يَعْشَّى البصائرٌ نورُها 


إذا ما رَنَا فاللّخظ سَهُْمٌ مُمَوّقَ 
إذاا" ما انثنى زهوًا ووَلّى تَبَخُْرا 
وإن نَفْحَتْ أزهارُه عند روضة 


هو الزْمَنُ المأمول عند ابتهاجه 





وفي كل عُضُو من إصابته جُرْحٌ 
يعار لذاك القَّدُ من لينه الوّمْحُ 
ف خجلٌ ريا زَغْرها ذلك الف 
فلئشة ليل 4 وغونه صَئْحُ 


وفيات الأعيان (ج ‏ ص 458 454)»: ونفح الطيب (ج 7 ص 555 7517). 


)0غ( في الأصل: «فرأيته» . 


(؟) في الأصل: «إذ؛ وهكذا ينكسر الوزن. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 07 

لقذ خائرت تقنئ قدانة تحئه ٠‏ فقلبى مق شك ر العدامة لابط شا 

وقد هام قلبي في هوه قُبَرّحت بأسراره عينٌ لمَدْمَعهاسَبْحُ 

غفلته ونوكه: كان هذا الرجل من البَّلّه في أسباب الدنيا؛ له في ذلك حكايات 
دائرة على ألسنة الشقاة من الملازمين له وغيرهم» لولا تواثّرُها لم يُصدّق أحد بهاء 
تُشبه ما يُحكى عن أبى على الشَّلُوبين. منها أنه اشترى فَضْلة مِلّف فبلهاء فالْتقصَت 
فأخذ يبيّن له سبب ذلك فلم يفهم. ومنها أنه سار إلى بعض بساتين ألمّرية مع جماعة 
من الطلبة واستصحبوا أررًا ولبَتَاء فطلبوا قدرًا لطبخهء فلم يجدواء فقال: اطبخوا في 
هذا القدرء وأشار إلى قِدر بها بقيّة زفت مما يُطَلى به السّواني”© عندهمء فقالوا له: 
وكيف يسوغ الطبخ بهاء ولو طبخ بها شيء مما تأكله البهائم لعافته» فكيف الأرز 
باللبن؟ فقال لهم: اغسلوا معائدكم. وحينئذ تُدُخلون فيها الطعام. فلم يَذْروا ممّا 
يَعْجَبِونَء هل من طيب نفسه بأكله مما يطبخ في تلك القِدر أم من قياسه المعدة 
عليها. ومنها أنهم حاولوا طبخ لحم مرّة أخرى في بعض النرّه فذاق الطعام من الملح 
بالمغرّئة» فوجده مُحتاجًا للملح» فجعل فيه ملحًا وذاقه على القَّوْره قبل أن ينحلٌ 
الملح ويسري في المَرّقة الأولى» فزاد ملحًا إلى أن جعل فيه قَذْر ما يرجح اللحم» 
فلم يقدروا على أكله. ومنها أنه أدخل يده في مِفْجَر صهريجح فصادفت يذه ضفدعًا 
كبيرّاء فقال لأصحابه: تَعَالَّوا إن هنا حَجَرًا رَطبًا. ومنها أنه استعار يومًا من القائد 
أي الحسن بن كماشة» جوادًا ملوكيّاء قؤْطاسى اللّؤنء من مراكب الأمراء ؛ فقال: 
وجّه لى تلك الذَابّة» فتحَيّل أنه يريد الدُكوب إلى بعض المواضع» ثم تفَطنَ لعَفْلته 
وقال: أي شيء تصنع به» قال: أجعله يُسْنى شيئًا يسيرًا فى السّانية» فقال: تُقُضى 
الحاجة.» إن شاء الله بغيره ؟ ووه له حمارًا برسم السانية» وهو لا يشعر بشىء من 
ذلك كله. 

قلت: وفى موجودات الله تعالى عِبَرّء وأغربها عالم الإنسان» لما جبلوا عليه 
من الأهواء المختلفة» والطباع المشتّتة» والقصور عن فهم أقرب الأشياء» مع الإحاطة 
بالغرامض . 

حدّئنا غيرُ واحدء منهم عمّي أبو القاسم. وابن الزُّبير؛ إذنًا في الجمْلة» قالا: 
حدّثنا أبو الحسن بن سراج عن أبي القاسم بن بَشْكوال» أن الفقيه صاحب الوثائق أبا 


)١(‏ في الأصل: ١لا‏ يصحٌ». 
(؟) السواني: جمع السانية وهي كالساقية» ما يُسْقى عليه الزرع والحيوان. لسان العرب (سنا). 
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عمر بن الهندي. خاصم يومًا عند صاحب الشرطة والصلاة» إبراهيم بن محمد فتكلٌ 
وعجز عن حُجّتهء فقال له الشرطي : ما أغجَب أمرك» أبا عمرء أنت ذكى لغيرك. 
0 في أمرك؛ فقال أبو عمر:. 9# كَدَِكَ سيت 241 بيليف س7" . ثم أنشد 
متمثّلا : 5 

قال: وحدثني 5 أبو العباس بن الكاتب ببجايّة» وهو آخرٌ من كتَبْنا معه 
الحديث من أصحاب ابن الغمّاز» قال: كنت آويًا إلى أبي الحسن حازم الَزطجاني 
بتونس ؛؟ ركنت أحدين الشياطة فقال لي: مسيم > مي 
لبانهء: وتفضيلها ليس:من تفضيل آثواينا شرق الأتدلس» .وأريق أن تُحلّ أكمامها؛ 
وتُصيّرها مثل ملابسنا. فقلت له: وكيف يكون العمل؟ فقال: تُحلّ رأس الْكُمْ 
ويوضع الضيّق بالأعلى. والواسع بالطرف. فقلت: ويم يُحيّر الأعلى؟ فإنه إذا وضع 
في موضع واسعء سَطَْتْ علينا فُرَّج ما عندنا؛ ما يُصنع فيها إلا أن رقّعنا بغيرهاء فلم 
يفهم. فلما يئسْتٌ فنه تركته وانصرفت . فأين هذا الذهن الذي صنع المقْصُورّة وغيرها 
من عجائب كلامه. 

مولده: في رمضان من عام ثلاثين وستمائة . 

وفاته: توفي بألمرية يوم الثلاثاء السابع والعشرين لربيع الآخر من عام اثنين 
وسبعمائة» ودفن بخارج باب بجاية بمقبرة من تُرْبة الشيخ الزاهد أبي العباس بن 
مكنون. 

أحمد بن محمد بن علي بن محمد بن يحيئ بن محمد 
ابن مصادف بن عبد الله 

يُكنى أيا جعفر» ويعرّف بابن مصادف ؟ من أهل بَسْطة واستؤطن غرناطة» وقرأ 
وأقرأ بها. 

حاله: من أهل الطلب والسّلاطة والاجتهاد» وممّن يقصرٌ مُحَصَّله عن مدى 
اجتهاده» ين اللسانء» غريب الشّكل» وَحَسِيُه» شتيت الشّعر معفيه» شديد 


)00( البْكي : الكثير البكاء» وهنا جاءت بمعنى: العاجز والعييّ . لسان العرب (بكى). 
(؟) سورة البقرة» الآية .١41/‏ 
(5) الحَلُوبٍ: الخلاب؛ يقال: خلبه إذا أمال قلبه بألطف القول. لسان العرب (خلب). 
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الاي والنَّسَوّر قافن على اللضوق بالأشراف. زوق تيوه عاق كي الوقت 
يَطرقهم طروق الأمراض الوافدة» حتى اسْتَوْعَبٍ الأخذ عن أكثرهم» يفك عن فائدته 
َك المُتبرّم» وينتزعها بواسطة الحياء ويُسلُط على قَنْصها جوارح التبذّل والإطراء؛ إلى 
أن ارتّسم في المُقرئين بغرناطة» محوّلا عليه بالئُخب والملق» وسدّ الترتيب المدني؛ 
ولوثة تعتاده في باب الرُكوب والثّقافة”''» وهو لا يستطيع أن يستقرٌ بين دفتي السّرج» 
ولا يُفرق بين مَنْسوط الكف. أخذ نفسه في فنون» من قرآن» وعربيّة» وتفسيرء 
وامتّحن مرّات لجر أحركة القلقلة الذي لأ يمك عثائة؛ ثم تخلّص من ذلك» وهو 
على حاله إلى الآن. 


مشيخته: قرأ على الخطيب ببَسْطة» وأبي الأصبغ بن عامر» والخطيبين بها أبي 
عبد الله وأبى إسحلق ابن عمّه وأبي عبد الله بن جابرء وعلى أبي عثمان بن ليون 
بألمريّة: والخطيب أبي عبد الله بن الغربي بِحَمّة”"". وتلا القرآن بقراءاته السبع على 
شيخنا أبي عبد الله بن الوالي العوّاد. ورر حو فيسااني الحسن بن الجيّاب» 
وعلى الحاج أبي الحجاج الساتيان: فكتب الإقراءء د الفقه عن الأستاذ أبي 
عبد الله البيّاني”". وقرأ على قاضي الجماعة أبي القاسم البيّاني» وقرأ على قاضي 
الجماعة أبي القاسم الحَسّني. ولازم أستاذ الجماعة أبا عبد الله الفخار»ء وقرأ عليه 
العرّبية» وصاهره على بنته الأستادٌ المذكور» وانتفع به» إلى أن ساء ما بينهما عند وفاة 
الشيخ قرهاة كز مة شقناء تخلفياة مثيرة عَجَبٍء مُرّة. وحاله متصلة على ذلك» وقد 
ناهز الاكتهال. 


أحمد بن حسن بن باصّة الأسْلمي 
المُؤقّت بالمسجد الأعظم بغرناطة 
أصله من شرق الأندلس.» وانتقل إليها والده» يكنى أبا جعفر. 
حاله: كان نسيج وحده» وقريع دهره» معرفة بالهيئة» وإحكامًا للآلة المُلكية» 
ينحتٌ منها بيده ذخائرء يقف عندها النظر والخبرء» جمال خط واستواء صنعة» 
وصحة وضعء بلغ في ذلك درجة عالية» ونال غاية بعيدة» حتى فُضَل بما ينسب إليه 


)١(‏ الثّقافة: الطعن بالرماح. لسان العرب (ثقف). 

(؟) الحَمّة أو الحامة: بالإسبانية 8دتةط[ة» وهي من مدن غرناطة» وتقع غربي غرناطة إلى الجنوب 
من مديئة لوشة. استولى عليها الإسبان سنة 841 هء أي قبل سقوط غرناطة يعشر سنين. راجع 
مملكة غرناطة (ص .)5١‏ 

() البيّاني: نسبة إلى بيّانة 882688» وهي مدينة من أعمال قرطبة. الروض المعطار (ص .)١١9‏ 
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من ذلك كثيرًا من الأعلام المتقدمين» وأزرت آلاته بالحمايريات والصّفاريّات وغيرها 
من آللات المخكمين» وتغالى الناس في أثمانهاء أخذ ذلك عن والده الشيخ المتفنن 
شيخ الجماعة في هذا الفن. 
وفاته: في عام تسعة”'' وسبعماثة. 
أحمد بن محمد بن يُوسف الأنصارى 


من أهل غرناطة؛ يكنى أبا جعفر» ويعرف بالحبالي. 

حاله: عكف صَدْرًا من زمانه منتظمًا في العُدُول”'. آويًا إلى تخصيص وسكون 
ودماثة» وحسن معاملة. له بصر بالمساحة والحساب» وله بصر بصناعة التعديل 
وجداول الأبراج » وتدّرّب في أحكام النجوم . مقصودٌ في العلاج بالوقا والعزايم» من 
أولي المس والخبال» تعلق يسيب هذه المنتحللات بأذيال الدولك وانبَتّ من شيمته 
الأولى» فئال استعمالًا في الشهادات المَخُزنية» وخبر منئهة أيام قُربه من ميادىء الأمور 
والنّواهي» ومُداخلة السلطان؛ صمت وعقلٌ» واقتصارٌ على مُعاناة ما امنّْحن به» وهو 
الآن بقيد الحياة. 


مشيخته: أخذ تلك الصناعة عن الشيخ أبي عبد الله الفخارء المعروف 
بأبي خزيمة» أحد البواقع الموسومين بصحة الحكم فيهاء وعلى أبي زيد بن 
مُثنى؛ وقرأ الطب على شيخنا أبي زكريا بن هُذَيل» رحمه الله؛ ونسب إليه عند 
الحادئة على الدولة وانتقالها إلى يد المتغلّب» اختيارٌ وقت الثورة وضمان تمام 
الأمرهء وشهد بذلك بخَطء وغيب من إيثارها. فلما عاد الأمر إلى السلطان 
المُرْعج بسببها إلى 2-6 أوقع به نكيرًا كثيرّاء وضربه بالسّياط التي لم يخلّصه 
منها إلا أجلّهء وأجلاه إلى تونس في جملة المُعَرّبيين في أواخر عام ثلاثة وستين 
وسبعماثة . 


وأخبرني السلطان المذكور أن المُتَرجم به كتب إليه بمدينة فاس»٠‏ قبل شروعه 
في الوجهة. يخيره بعودة الملك إليه» وبإيقاعه المكروه الكبير به» بما شهد بمهارته 
في الصنعة» إن صم ذلك كله من قوانينهاء نسأل الله أن يُضْفي علينا لُبوس سَتْرف 
يقينا شرّ عثرات الالْسَن بمئّه. 


)١(‏ في الأصل: «تسع» وهو خطأ نحوي. 
000 العدول: جمع عَذْل وهو الذي لا يميل به الهوى فيجور في الحكم. لسان العرب (عدل). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (أحمد) مم 
حاله: شيخ الأطباء بغرناطة على عهده» وطبيب الدار السلطانية. كان نسيج 
وحدهء في الوقار والئزاهة» وحُسْن السَّمْتء والتزام مُثْلى الطريقة» واعتزاز الصّنعة؛ 
قائمًا على صناعة الطبٌء مُقْرئًا لهاء ذاكرًا لنصوصهاء مُوكُقَا في العلاج» مقصودًا فيه 
كثير الأمل والمثاب» مكبوح العنان عمًا تثبت به أصول صناعته من علم الطبيعة» 
سَيْياء مقتصرًا على المُداواة؛ أخذ عن الأستاذ أبى عبد الله الرَقُوطىي» ونازعه بالباب 
السلطاني» لما شدّء واحتِيج إلى ما لديه في حكم بعض الأموال المعروضة على 
الأطبّاء» منازعةً أوجبت من شيخه يميئًا أن لا يحضّرّ معه بمكان» فلم يجتمعا بباب 
السلطان بعد» مع التمسّك يما لديهماء وأخذ عن ابن عَرُوس وغيره» وأخذ عنه جملةٌ 
حدّثنى والدي بكثير من أخباره في الوقار وحُسّن الترتيب» قال: كنت آنس بهء 
ويُعجبني استقصاؤه أقوال أهل هذا الفن من صنعته؛ على مشهورهء فلقد عُرِض عليه» 
لعليل لناء بعض ما يخرج» وفيه حيّة» فقال على فتورء» وسكونة» ووقار كثير: هذا 
العليلُ يتخلصء فقد قال الرئيس ابن سينا فى أرجوزته: [الرجز] 
إِنْ خَرَج الخَلْطْ مع الحيّات 2 في يوم بُخران فْعَنْ حياة 
وهذا اليوم من أيام البُخرانية» فكان كما قال. 


وفاته: كان حيًّا سنة تسعين وستمائة. 


10) 0 مه‎ ٠. 
أحمد بن محمد بن أبي الخليل. مفرج الأموي‎ 
مولاهُمء من أهل إشبيلية» يُكنى أبا العباس» وكناه ابن قُْتون أبا جعفر وتفرّد‎ 
بذلك» يُعرّف بِالعَشَّاب وابن الرُوميّة وهى أشهرهما وألصقهما به.‎ 
أوليئته : قال القاضى أبو عيد 0" : كان ولاء0 ده بحن أطباء قُرْطبة» وكان‎ 
قد تبنّاه» وعن مولاه أخذ علم النيات.‎ 


( 


)١(‏ ترجمة أحمد بن محمد ابن الرومية في اختصار القدح المعلى (ص »)١8١‏ والذيل والتكملة 
(السفر الأول ص 587)»: والتكملة (ج ١‏ ص »25١7‏ ونفح الطيب (ج ” ص .0"14١‏ 

(؟) هو ابن عبد الملك المراكشي» وهذا النص في كتابه: الذيل والتكملة (السفر الأول ص 588). 

(*) في الأصل «والد» والتصويب من الذيل والتكملة» وجدّه هو: مفرج. 


44م ش القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 

حاله: كان نسيج وحده؛ وفريد دهره؛ وصّرّة جنسه.ء إمامًا في الحديث» 
حافظاء ناقدّاء ذاكرًا تواريخ المُحدّئِين وأنسابهم وموالدهم ووفاتهمء وتَغديلهم, 
وتجريحهم؛ عجيبةٌ نوع الإنسان في عصره.ء وما قَبْلهه وما بعده» في معرفة علم 
النبات» وتمييز العُْشْبء» وتّخليتهاء وإثبات أعيانهاء على اختلاف أطوار منابتهاء 
بمشرق أو مغرب حِسّاء ومشاهدةً» وتحقيقّاء لا مدافع له في ذلك» ولا منازع» احج 
لا نُرَدْ ولا تُدقّع إليه يُسلّم في ذلك ويُرجَع. قام على الصَّنْعَتين؛ لوجود القَّدْر 
المشترك بينهماء وهما الحديث والنبات» إذ موادهما الرَّحلةٌ والتّقييد» وتصحيح 
الأصيول وتحقيق المشكلات اللفظية» وحفظ الأديان والأبدان» وغير ذلك. وكان 
زاهدًا في الدنياء مؤثرًا بما في يديه منهاء مُوَسَعًا عليه في معيشته» كثيرٌ الكتّب» 
جمّاعًا لهاء في كل فنُ من فنون العلم» سَمْحًا لطلبه العلم» ربما وهب منها لملتمسه 
الأصل النفيس» الذي يعر وجوده؛ احتسايًا وإعانة على التعليم؛ له في ذلك أخبار 
مُنبئة عن فضله» وكرم صُنعه»ء وكان كثير الشَّعّف بالعلم» والدَّؤوب على تقييده 
ومُداومته؛ سهر الليل من أجله»؛ مع استغراق أوقاته» وحاجات الناس إليه» إذ كان 
حسن العلاج في طبّه المَؤرود» الموضوع ء لثقته ودينه . 


قال ابن عبد الملك”'': إمامُ المغرب قاطبةٌ فيما كان سبيله» جالّ الأندنُس» 
ومَعْرب العُدُوة» ورحل إلى المشرق» فاسشتوعب المشهور من إفريقيّة» ومِضْرهء 
وشامهء وعراقه» وحِجازه. وعاين الكثير ممًا ليس بالمغرب؟؛ وعاوّض كثيرًا فيه» كل 
ما أمكنه» بمّن يشهد له بالفضل في معرفته» ولم يزل باحئًا على حقائقه» كاشفًا عن 
غوامضه. حتى وقف منه على ما لم يقف عليه غيره» ممّن تقدم في الملة الإسلامية» 
فصار واحد عصره فردّاء لا يُجاريه فيه أحد بإجماع من أهل ذلك الشأن. 


مذاهبه: كان”" سُئْيّا ظاهريٌّ المذهبء مُنْحيّا على أهل الرأي» شديد التعضّب 
لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن خحزم؛ على دين متين» وصلاح تامّ» وورع 
شديد؛ انتشرت عنه تصانيف أبي محمد بن حزم» واستنسخها”"؛ وأظهرهاء واعتنى 
بهاء وأنفق عليها أموالا جمّة. حتى استوعبها جُمْلة» حتى لم يشّذ له منها إِلّا ما لا 
خطرء متقدمًا ومقتدرًا على ذلك بجدّته ويساره. بعد أن تفقّه طويلا على أبي 
الحسن”'' محمد بن أحمد بن زَرْقُونَ في مذهب مالك . 


. والنقل عن ابن عبد الملك ليس حرقيًا‎ )01 - 5١7 الذيل والتكملة (السفر الأول ص‎ )١( 
.)015 (؟) النص في الذيل والتكملة (السفر الأول ص‎ 
في الذيل والتكملة: «واستحسنها». (4؛) في الذيل والتكملة: «أبي الحسين».‎ )( 


القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) هم 


مشيخته: البحرٌ الذي لا نهاية له؛ روى”'2 بالأندلس عن أبي إسحلق 
الدُمشقي”"» وأبي عبد الله اليابْري”"» وأبي البركات بن داود””'» وأبي بكر بن 
طلحة» وأبي عبد الله بن الحُرء وابن العربي» وأبي علي الحافظ, وأبي 0 
مرزوق» وابن يوسفء وابن ميمون الشريشي» وأبي الحسن بن رَرْقُونء وأبي ذَرَ 
مُضعبء وأبي العباس ابن سيد الناس» وأبي القاسم البرّاق» وابن جمهور»ء وأبي 
محمد بن محمد بن الجئان» وعبد المنعم بن فَرّس»ء وأبي الوليد بن عُفير؛ قرأ عليهم 
وسمع. وكتب إليه مُجِيرًا من أهل الأندلس والمغرب» أبو البقاء بن قديم» وأبو جعفر 
حكم الجمّارء وأبو الحسن الشّقوريء وأبو سليمان بن خوط الله؛ وأبو زكريا 
الدمشقي» وأبو عبد الله الأندَرّشي» وأبو القاسم بن سمجونء» وأبو محمد الحجري. 
0 أهل المشرق جُملةٌ: منهم أبو عبد الله الحَمداني بن إسماعيل بن أبي صيف» 

بو الحسن الحُوّيكر نزيل فكة . اوتأدى. إلية أذ طائفة من البَعْدادِيين والعراقيين له في 
0 منهم ظَمّر بن محمدء وعبد الرحمئن بن المبارك» وعلي بن محمد اليزيدي» 
وفَتاحّسرو فَيْروز بن سعيدء وابن سَنِيّة ومحمد بن نصر الصٌّيّْدلاني» وابن تيميّة» 
وابن عبد الرحملن الفارسي» وابن الفضل المؤدِّنَء وابن عمر بن الفخَاره ومسعود بن 
محمد بن حسّان المنيغي؛ ومنصور بن عبد المنعم الصاعدي» وابن هَوَازِن الفشيرق؛ 
وأبو الحسن النُيسابُوري . 


وحج”” ' سئة اثند تن :3 وما : فأدّى الفريضة سنة ثلاث 0 ولق 
بالمشرق بحب الذي وأقام في رحلته نحو ثلاثة امه لْقِيَ فيها من الأعلام 
العلماء» أكابر ججملة؛ ا 000 ' وأبو محمد بن متكي" ؛ 
وبتونس أبو محمد المُزجاني”' ؛ وبالإسكندرية أبو الأصبغ بن عبد العزيز''''» وأبو 


.)588 راجع الذيل والتكملة (السفر الأول ص‎ )١( 

(؟) في الذيل والتكملة: هو أبو إسحلق بن خلف الدمشقي السنهوري. 
() في الذيل: «ابن عبد الله اليافري». ش 

(4:) هو أبو البركات عبد الرحملن بن داود الزيزاري» كما في الذيل والتكملة. 
(4) النص في الذيل والتكملة (السفر الأول ص 484 - .)544١‏ 

(1) في الأصل: «ائني عشر» وهو خطأ نحوي. 

0372 في الأصل : «الفريضة ثلاث عشر». 

(4) في الذيل والتكملة: «أبو الحسن علي بن أبي نصر بن عبد الله؛. 
(9) في الذيل والتكملة: «يبكي». 1 ١‏ 

0٠١‏ في الذيل والتكملة: «أبو محمد عبد الله بن المرجاني». 

)1١(‏ في الذيل والتكملة: «أبو الأصبغ عيسى بن عبد العزيز بن سليمان». 


45م القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (أحمد) 
الحسن بن جُبّير الأندلسي”'". وأبو الفضل بن جعفر بن أبي الحسن بن أبي البركات» 


وأبو محمد عبد الكريم الربعي» وأبو محمد العثماني أجاز له ولم يَلْقهء وبمصر أبو 
محمد بن سُحْنون العُماري ولم يلقه» وأبو الميمون بن هِبّة الله القرشي؛ وبمكة أبو 
علي الحسن بن محمد بن الحسين» وأبو الفتوح نصر بن أبي الفرج الخصري؛ 
وببغداد”"' أحمد بن أبي السعادات» وأحمد بن أبي بكر؛ وابن أبي”" خط طلحةء 
وأبو نصر القرشي”'» وإبراهيم بن أبي ياسر القطيعيء ورَسْلان” المَسْديء 
والأسعد بن بقاق"'"» وإسماعيل بن بارككش الجوهري» وإسماعيل بن أبي البركات. 


ويزْنامج مَرُْوِيّاته واشياخةة: مشعمل ع 0 عديدة» مرتبة أسماؤهم على 
البلاد العراقية وغيرهاء لو تتبّعتها لاستَبْعَدْتٌ الأوراق» وخرجت عمّا قصدت. 


قال القاضي أبو عبد الله المراكشي بعد الإتيان على ذلك”" : مُنْتَهى التّقات أبو 


العباس النباتي» من التّقييد الذي قِيّدء وعلى ما ذكره في فهارس له متوّعة» بين بسطء 
وتوسّط. واقتضاب» وقَفت منها بخطه. وبخط بعض أصحابه» والآخذين عنه . 


مَن أخذ عنه: حدّث ببغداد برواية واسعة» فأخل عنه بها أبو عبد الله بن سعيد 


اللْؤشى؛ ويمصر الحافظ أبو بكر القطء وبغيرها من البلاد أمّة وقَفَل برواية واسعة» 
وجلب كنبا غريبة. 


تصانيفه: له" فيما ينتحله من هذين المَئّين تصانيف مفيدة» وتنبيهات نافعة» 
واستدراكات نبيلة بديعة”''2» منها في الحديث ورجاله'' «المعلم بزوائد البُخاري 
على مُسلم»؛ و«اختصار غريب”"22 حديث مالك» للذَارَقُطنيء و«نظم الدّراري فيما 


)١(‏ في الذيل والتكملة: «أبو الحسن محمد بن أحمد بن جبير». 

(؟) في الذيل والتكملة: «وبيغداد... الأحامد: ابن أبي السعادات أحمد بن أبي بكر أحمد بن 
كرم بن غالب». 

(*) في الذيل والتكملة: «وابن أبي في خط طلحة». 

(5) في الذيل والتكملة: «الدّرسي». - 

(0) في الذيل والتكملة: «وأرْسّلان. .. السَيّدي؛. 

(5) في الذيل والتكملة: «بقا». 

(0) راجعها في الذيل والتكملة (في السفر الأول ص .)0٠١ 549١‏ 

() الذيل والتكملة (السفر الأول ص .)0١:‏ 

(5) النص في الذيل والتكملة (السفر الأول ص 017). 

(١٠)في‏ الذيل والتكملة: «بارعة» وتعقبات لازمة». 

(١١)في‏ الأصل: «منها في الحديث: رجالة المعلّم. . .»؛ والتصويب من الذيل. 

(١1)في‏ الأصل: «غرائب» 


القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 41 


تفرّد به مُسلم عن البخاري»» و«توهين طرق حديث الأربعين»» واخكم الدّعاء في 
أدبار الصّلوات»: وه«كيفية الأذان يوم الجمعة»» و«اختصار الكامل في الضُعفاء 
والمتروكين» لأبي محمد بن عديء و«الحافل في تذييل الكامل»؛ و«أخبار محمد بن 
إسحلق» . 

ومنها في النبات”20 ااشرح حشائش دِياسْقُوريدوس وأدوية جالينوس»» والتنبيه 
على أوهام ترجمته”"؛ و«التنبيه على أغلاط الغافقي”"». والرّحلة النّباتية 
والمسْتَدذْرَكة» وهو الغريب الذي اختصّ بهء إِلَّا أنه عَدِمِ عَيْئَه بعده» وكان معجزة في 
فنّه؛ إلى غير ذلك من المُصَّئّفات الجامعة» والمقالات المفيدة المفردة» والتعاليق 
المُتوّعة . 

مناقبه: قال ابن عبد الملك وابن الرُبير» وغيرهما”': عُنِيَ تلميذهء الآخذ به 
الناقد. المحدّث؛ أبو محمد بن قاسم الحرّارء وتهمم بجمع أخباره؛ وَنَشْر مآثرف 
وضَمّن ذلك مجموعًا حفيلا نبيلا. 

شعره: ذكره أبو الحسن بن سعيد في «القِدْح المعلّى»» وقال”2: جَوَالٌ بالبلاد 
المشرقية”'' والمغربية» جالسشتة بإشبيلية بعد عوده”" من رحلته» فرأيته متعلقًا بالأدب» 
مرتاحًا إليه ارتياح البُختري لحَلَّبْء وكان غير متظاهر بقول الشّعرء إِلّا أن أصحابه 
يسمعون منه». ويروون عنه» وحملت عه 80) فى بعض الأوقات» فقيّدت عنه هذه 
الأبيات: [البسيط] 1 


-.عء. 42 ََ 5 ءٍ. 6ه 2 
)1١( #2 1 4‏ وسار 8 2 
ومنّع الطَرْف في مَرْأى محاسنها2 تَرُوْضٌ"''' فكرّك بين الروض والزّمَر 
وانظرٌ إلى ذَمَبيّات الأصيل بها واسْمَعْ إلى نعمت الطير في الشّجر 12 
وقل لِمن لام في لذاته بَشرًا دَغني فإِنّك عندي من سِوّى ا لبَشَرٍ 


() في الذيل والتكملة: «ومنها في النبات شرحه حشائش...2. 

(؟) في الذيل والتكملة: «مترجميها». (؟) في الذيل والتكملة: «الغافقي في أدويته؛. 
(5) الذيل والتكملة (السفر الأول ص "01). 

(0) النص مع الأبيات في القدح المعلى (ص .)١18١‏ 

() في القدح المعلى : «بالبلاد المغربية والمشرقية». 

(0) في القدح المعلى: «عودته». (4) في القدح المعلى: «وحملته عليه». 

(9) في الأصل: «حيمٌ تَخْلُقَّ: والتصويب من القدح المعلى» وجلق: هي دمشق. 

)٠١(‏ في الأصل: «بروض» والتصويب من القدح المعلى. 

(١١)في‏ الأصل: «السحر» والتصويب من القدح المعلى. 
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قال: وكثيرًا("2 ما يُطنب على دمشق» ويصف محاسنهاء فما انفصل”" عني إلا 
وقد امتلا خاطري من شكلهاء فأتمئّى أن أحُلّ مواطنهاء إلى أن أبلّغ”" الأمل قبل 
المَئُونَ: [الوافر] 

ولو أني”*؟ نظرْتُ بألفٍ عَيْنِ ‏ لما اسْتَوْقَتْ محاستها العُيودٌ 

دخوله غرناطة: دخلها غيرَ ما 37 لسماع الحديث» وتحقيق النبات؛ وثَقّر عن 
عيون النبات بجبالهاء أحد خزائن الأدوية» ومظان الفوائد الغريبة» يجري ذلك في 
تواليفه بما لا يفتقر إلى شاهد. 1 


مولده: فى محرم سنة إحدى وستين وخمسماثة . 
وفاته: توفي بإشبيلية عند مغيب الشفق من ليلة الاثنين مستهل ربيع الآخر سنة 
سبع وثلاثين وستمائة”*2. وكان ممًا رُبِيَ» قال ابن الزُبير: ورثاه جماعة من تلامذته 
كأبي محمد الحرّارء وأبي أمية إسماعيل بن عُفيرء وأبي الأصبغ عبد العزيز 
العارورفي 0 وأبي بكر محمد بن محمد بن جابر السقطي » وأبي العباس بن سليمان؛ 
ذكر جميعهم الحرار: المذكور في كتاب ألفه في فضائل الشيخ أبي العباس» رحمه الله. 
ابن سعيد بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن الحسن 
ابن عثمان بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن عمار بن ياسر 
0 ات 01/9 
صاحب رسول الله عبد 
أوّلئته : بِيتٌ بئى سعيد الْعَنْسى» بيت مشهور فى الأندلس بقلعة يتخصب » 
نزلها جدّهم الأعلى» عبد الله بن سعيد بن عمّار بن ياسر؛ وكان له ححُظوة 


.».. في القدح المعلى: «وكان كثيرًا ما يُطيِب في الثناء على دمشق.‎ )١( 

(؟) في القدح المعلى : «فلا انفصل عنه إلا. ..2. 

() في القدح المعلى: «بلّغْ الله الأمل والأماني قبل المنون». 

(5) في القدح: «وإني لو نظرت. ..». 

(5) في القدح المعلى: «وكانت وفاته ببلده في سنة إحدى وثلاثين وستمائة». وفي الذيل والتكملة 
(السفر الأول ص :)0١5‏ "توفي بين الظهر والعصر من يوم الأحد الموفي ثلائين من ربيع 
الأول» واتفقوا أن ذلك كان سنة سبع وثلاثين وستمائة». 

(0) نسبة إلى كبتور. وضبطها الحميري بالقاف» وقال: «قبتور: قرية من قرى إشبيلية». الروض 
المعطار (ص 5505). 

(0) يكنى أحمد بن عبد الملك بن سعيد بأبي جعفرء وترجمته في المغرب (ج ؟ ص 2)١55‏ 
ورايات المبرزين (ص »)١7١‏ ونفح الطيب (ج ه ص 777)» والحلل الموشية (ص .)١18‏ 
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لمكانه من اليَمانيّة بقرطبة ؛ وداره بقرب قنطرتهاء كانت معروفة؛ وهو بيت القيادة 
والوزارة» والقضاءء والكتابة» والعمل» وفيما يأتى» وما مرّ كفاية من التنبيه 
عليه . 


حاله: قال الملاحي: كان من جِلّة الطلبة» ونبهائهم؛ وله حظّ بارع من 
الأدب» وكتابة مفيدة» وشعرٌ مُدَوّنَ. قال أبو الحسن بن سعيد في كتابه المسمّى 
ب «الطالع»”" : نشأ مُحِبا في الأدب» حافظا للشعرء وذاكرًا لنظم الشريف الرّضي» 
ومهيار» وابن خفاجة» وابن الرّقاق» فرَفّت طباعهء وكَثُر اختراعه وإبداعه؛ ونشأت 
معه حَفْضة بنت الحاجٌ الرّكوني؛ أديبة زمانهاء وشاعرة أوانهاء فاشتدٌ بها غرامه, 
وطال حبّه وهيامه؛ وكانت بينهما منادمات ومغازلات أرْبّت على ما كان بين عَلَوَة 
وأبي عُبادة؛ يمر من ذلك إلمام في شعر حَفْصةء إن شاء الله. 

نباهته وحظوته: ولمًا وفدت الأندلس»؛ على صاحب أمر المُوحُدين في ذلك 
الأوانء» وهو مُحْتَلٌ بجبل الفتح”"2, واحتفل شعراؤها في القصائدء وخطباؤها في 
الخطب بين يديه» كان في وقد غَرْناطة» أبو جعفر هذا المترجم به» وهو حَدَّث السنّ 
في جمْلة أبيه وإخوته وقومه» فدخل معهم على الخليفة» وأنشده قصيدة؛ قال أبو 
الحسن بن سعيد» كتبت منها من خط والده قوله” : [الطويل] 

تَكُلْمْ فقد أُضْعّى إلى قولك الدَّهْرُ 2 وما لسواكٌ اليوم”' نَهْيٌ ولا أَمْرُ 

ورُمْ كل ما قد شِئتّه فهو كائنُ وحاول فلا بَرٌ يقُوتٌُ ولا بَحْرٌ 

وحَسْبّك هذا البحر قَألا”'© فإنه يُقَبَلُ تُرَا داسّه جيشّك اكد 


0 ةي ءو(6م) 


وما 0 ا مَردّدٌ عليك وعن بشر بقُربك يعمر 
بجيش لكي يَلْقى أمامك مَنْ غَذَا يُعانِد أمرًا لا يَقُومُ لهأهرٌ 


. هو كتاب «الطالع السعيد» في تاريخ بني سعيد؟‎ )١( 

(5) جبل الفتح: هو جبل طارق» وهنا يشير ابن الخطيب إلى الحصن الذي بناه عبد المؤمن بن علي 
في هذا الجبل سنة 558 هء وقد تولى بناءه ابنه السيد أبو سعيد عثمان صاحب غرناطة» وشاور 
فيه الحاج يعيش المهندس . الحلل الموشية (ص .)١١8‏ 

(*) الأبيات في الحلل الموشية (ص )١١5 - ١١8‏ وفيه أن قائلها هو أبو حفص بن سعيد العنسي. 
وورد منها في المغرب (ج ” ص )١510‏ بيتان فقط هما الأول والرابع . 

(4) في المغرب: «الآن». (5) في الحلل الموشية: «بالا». 

(5) في الحلل الموشية: «النجر». 2 فى يقر «صوتها». 

(4) في الحلل الموشية: «مفتر. ورواية صدر البيت في المغرب هي: 
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أطل”'' على أرض الججَزِيرة سَعْدُها ١‏ وجدّد فيها ذلك الحبّر الحُبْرة") 

فما طارقٌ إِلّا لذلك مُطرقٌ 2 ولاابن تُصَيْر لم يكن ذلك النْضْرٌ 

هما مَهّداها كي تَحَُلَ بأفقها كما حَلَ عند الثم بالهالة البَدْرْ 

قال: فلمًا أتمّها أثنى عليه الخليفة» وقال لعبد الملك أبيه: أيهما خيرٌ عندك 
في ابنيك؛ فقال يا سيّدنا: محمدٌ دخل إليكم مع أبطال الأندلس وقوّادهاء وهذ مع 
الشعرء فانظروا ما يجب أن يكون خيرًا عندي» فقال الخليفة: كلٌ مُيَسّرٌ لما خلق 
لهء وإذا كان الإنسان متقدّمًا فى صناعة فلا يُؤْسَّف عليه» إنما يُؤْسَف على متأخر 
القَذْره محروم الحظ. لم أنشد فحول الشعراء والأكابر. ثم لما وُلْيَ غُرناطة ولدُه 
السيد أبو سعيدء استَوْزّرَ أبا جعفر المذكورء واتصلت حظوته إلى أن كان ما يذكر 
من نكبته . 

محنته: قال قريبّه وغيره: فَسّد ما بينه وبين السيد أبي سعيد لأجل حَمْصة 
الشاعرة؛ إذ كانت محل هواهء ثم اتصلت بالسيّدء وكان له بها علاقة» فكان كل 
منهما على مثل الرّضف”" للآخرء ووجد حُسّاده السبيل» إلى إغراء السيّد به. فكان 
مما نُمِيَ به عنه» أن قال لحفصة يومًا: وما هذا الغرام الشديد بهء يعني السيدء وكان 
شديد الأذمة( ““ وأنا أقدر أن أ* شتري لك من المَعغرض أَسْودًا خيرًا منه بعشرين دينارًا؛ 
فجعل السيد يتوسّد له المهالك» وأبو جعفر يتحفظ كل التحفّظ. وفي حالته تلك 
يقول: [الكامل] 


مَنْ يشتري مني الحياة وطيبّها 
بمَحل راع في ذُرَى مَلْمُومَةٍ 
لا كم يأخده بها إلا لِمَن 
فلقد سَئِمْتٌ من الحياة مع امرىء 
الموتٌُ يلحظني إذا لاحظتّه 
لا أهتدي مع طول ما حاولته 


)١(‏ في الحلل الموشية: «أطيل». 
زفق رواية عجز البيت في الحلل هي : 


إفرف 


2 


ووّزارتي وتأدُبي وكوسدتي 
زُوِيَت عن الدنيا بأقصى مَرْتَبِ 
0 ويرؤف دائما بالمُذْنب 

: بغتدان مكرتب 





ويقُوم في ارق أوان > تجنبي 
لرضاه في الدنيا ولا لِلْمَهْرَبِ 


وتسنذهنا ذلك امبر التجور 


الّضف: الحجارة الممحاة يُوغر بها اللَبّن. والمراد أن كلا منهما شديد الحقد على الآخر. 


شط المغيط زرف 


الأذمة: اللون المُغْرَبِ سوادًا. محيط المحيط (أدم). 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 4 

وأخذ في أمره مع أبيه وإخوته. وفتنة ابن 9 مضطربة ؛ فقال له أخوه 
محمد وأبوه: إن حرّكنا حركة كنا سببًا لهلاك هذا البيت» ما بقيت دولة هؤلاء القوم 
والصبر عاقبته حميدة» وقد كنا ننهاك عن المُمارّجة”"» فلم تَزكب إِلّا هواك؛ وأخذ 
مع أخيه عبد الرحملن» واتفقا على أن يثورا في القلعة باسم ابن مَرْدَنِيش» وساعدهما 
قريبهما على ذلك حاتم بن حاتم بن سعيد» وخاطبوا أبن مردنيش» وصدر لهم جوابه 
بالمبادرة»ء ووصلت منه خيلٌ ضاربةٌ وتهيّأ لدخول القلعة؛ وتهيّأ الحصول في القلعة. 
وخافوا من ظهور الأمر؛ فبادر حاتم وعبد الرحملن إلى القلعة» وتم لهما المراد؛ 
وأخر الجبنٌ أبا جعفر ففاتاه» وتوقّع الطلب في الطريق إلى القلعة» فصار متخمّيًا إلى 
مالقّة» ليركب منها البحر إلى جهة ابن مردنيش؛ ووضع السيّد عليه العيون في كل 
جهة. فمُبض عليه بمالقة» وطَولِعَ بأمره فأمر بقتله صبرّاء رحمه الله. 

جزالته وصبره: قال أبو الحسن بن سعيد: حدثني الحسين بن دُوّيرة» قال: 
كنت بمالقة لما قُِضٌ على أبي جعفرء وتوصّلت إلى الاجتماع به» ريثما استُؤذن 
السيد في أمره حين حُبسء فدَمَعَت عيني لما رأيته مَكْبولًا؛ قال: أعلىٌ تبكى بعد ما 
بلغتٌ من الدنيا أطايب لذاتها؟ فأكلتٌ صدور الدجاج ١‏ وشربت فى الزْجاج» وركبت 
كل مِملاج”", ونمتٌ في الديباج» وتمتعت بالسّراري والأزواج» واستعملت من 
الشمع السّراج الوهّاج» وهأنا في يد الحَجَاجء منتظرًا محنة الحَلّاج؛ قادمٌ على غافر 
لا يُحْوج إلى اعتذار ولا احتجاج. فقلت: ألا أبكي على من ينطق بمثل هذا؟ ثم 


اما 


تُفْقّدء فقمت عله قما رأيته إِلّا مصلويّاء ‏ رحمة الله. 

0 [الطويل] 
ل لاا ال ل 0 
به جمعالله الأمانيّ لناظري 2 وسَمْعي وفكري فهو سِخرٌ ولاسِخْرٌ 
ولا غْرْو أن أبدى العجائبَ ربّه 2 وفي ثوبه برٌّء وفي كمّه بَحْرُ 
ولا عبّجبَ إن أيْتمَ الرْهْرُ طيّه فمازال صوبٌ القَطرٍ يبدو به الزّهْرُ 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن سعد بن مردنيش» أمير شرق الأندلس (مرسية وبلنسية). توفي بمرسية 
سنة 0571 ه. أعمال الأعلام (القسم الثاني ص 554)» والمنّ بالإمامة (ص 2»)5١٠١ .٠١9‏ 
والحلّة السيراء (ج ؟' ص 59١‏ 3778), 

(0) الممارجة: الفساد والفتنة؛ يقال: مَرَّجَّ السلطان رعيّته: خلاها والفساد. محيط المحيط (مرج). 

(©) الهملاج هو الدابة الأصيلة الحسنة السير. لسان العرب (هملج). 

(5) البيت الأول فقط في المغرب (ج ؟ ص .)١560‏ 
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ومن شعره ما يجري مَجَرى المرؤقص » وقد حضر مع الرُصافي والكتئدي ومعهم 

مُغْنّ ا [مجزوء الكامل] 

فقوف واتصكة عن ذنباله 

لحهننا موعن سفن امتومين رتنا عسحاا 

ظل"9"النهاربهاكمّز تاعء وأجمَلتٍالغزلة 

وشعره مُدَوّن كما قلناء وهذا القدر عنوانٌ على ُبْله . 


غريبة في أمره مع حفصة 
قال حاتم بن سعيد: و#ان قد أجرى الله على لسانه» إذا خرّكت الكأس بها 
بالممئنطق» قد فرغ من قتله بغيره من أجلها. قال: ولمّا بلغ حفصة قتلة لبست الحداد» 
وجهرت بالحزنء فتُوّعْدت بالقتل» فقالت فى ذلك: [الخفيف] 
هدّدونى من أجل لبس الحداد لحبيب أَرْدُوه لى بالحناد 
رحم الله من يجودٌ بدمع أو يَمُوِحٌ على قتيل الأعادي 
وسَقَّئهبمثل جوديديه حيث أضحى من البلاد العغوادي 
ولم يُنتَمَع بَعْدُ بهاء ثم لحجقت به بعد قليل. 
وفاته: توفي على حسب ما ذكرء في بجمادى الأولى من سنة تسع وخمسين 
ولتمسهائة : 
١ 00 :‏ 
المعروف بابن فركون 
يكنى أبا جعفر. 
أَوّلئِته: قد مَرٌ ذلك في اسم جَدَّه قاضي الجماعة” 
والده. 


'» وسيأتي في اسم 


)١(‏ الأبيات في المغرب (ج 7 ص .)١67‏ (؟) فى المغرب: «طار». 

م2 ترجم له ابن الخطيب هنا فأثنى عليه» وترجم له في الكتيبة الكامنة (ص )2١5‏ فذْمّه. وترجمته 
أيضاً في نفح الطيب (ج ٠١‏ ص .)١15١‏ 

(54) جذه قاضي الجماعة هو أحمد بن محمد بن أحمد بن هشام القرشي » وقد تقدّمت ترجمته. 
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حاله: شعلة من شعَل الذكاء والإدراك»ء ومجموع خلال حميدة على الحداثة» 
طالب نبيل» مدركء نجيبء يذ أقرانه كفاية» وسّما إلى المراتب» فقرأء وأغرب» 
وتَمر”"" وكدوت» واستتجان له والدة شيوخ بلده فمن دوئّهمء ونظم الشعرء وقيّد 
كثيرًاء وسبق أهل زمانه في حُسّن الخط سَبْقَا أفرده بالغاية القصوى؛ فيراعه اليوم 
المُشار إليه بالظرف والإتقان» والحَوّاء والإسراح؛ اقتضى ذلك كله ارتقاؤه إلى الكتابة 
السلطانية. ومزية الشفوف بهاء بالخلع والاستعمال؛ واختص بي وتأدب بما انفرد به 
من أشياخ تواليفي» فَآئرْتُه بفوائد جمّة» وبَطن حوضه من تَحَلّْمهء وترضّح إلى 
الاستيلاء على الغاية. 





شعره: أنشد له بين يدي السلطان في الميلاد الكريم: [الكامل] 
حىّ المعاهد بالكئيب وجادها غيتٌ يروي حيّها وجمادها 


مولده: في ربيع الآخر من عام سبعة وأربعين وسبعمائة. 


أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن صَفْوان 

من أهل مالَقَة؛ يُكنى أبا جعفرء ويُعرّف بابن صفوان9'. 

حاله: بقيّة الأعلام» أديب من أدباء هذا القطرء وصدرٌ من صدور كتّابه 
ومشيخة طلبته؛ ناظعم» نائرء عارف» ثاقب الذهنء. قويٌ الإدراك» أصيل النظرء إمام 
الفرائض والحساب والأدب والتؤئيق» ذاكرٌ للتاريخ واللغة» مُسارِك في الفلسفة 
والتصوّفء كلِفٌ بالعلوم الإللهية» آية الله في فك المُعَمّىء لا يُجاريه في ذلك أحد 
ممّن تقدّمه؛ شأنه عجبٌء يفك من المُعمّيات والمُسْتَئبطات» مفصولا وغير مفصول؛ 
شديد التعصّب لذي وُذ وبالعكس» تام الرُجولة» قليل التَهِيّبء مُقتجم حِمّى أهلٍ 
الجاه والحمد والمضايقة» إذا دعاه لذلك 8 حَبْل نقده على غاربه» راض بالحمول: 
مُتبلّْ بما تبشرة كقير الدؤوت والنظرء. والتقييك والعضبيف] على كلال الجوارح» 
وعائق الكبرة”"» متقارب نمطي الشعر والكتابة» مُجيد فيهماء ولنظمه شفوف على 
نثره . 

مشيخته: قرأ على الأستاذ أبي محمد الباهلى» أستاذ الجْمْلة من أهل بلدى 
ومولى الئعمة عليهم» لازمه وانتفع به؛ ورحل إلى العُدُوة» فَلْقِيَ جْمْلة» كالقاضي 


)١(‏ تمر: أطعم الثّمْره والمراد أنه أثمر. 
زهمق ثر جمة ة ابن صفوان في الكتيبة الكامنة (ص 6" ونفح الطيب ( لج م ص .)١097267‏ 
() الكبرة: الكبر في السّنّ. محيط المحيط (كبر). 
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المؤرّخ أبي عبد الله بن عبد الملك» والأستاذ التعالمي أبي العباس بن البن”""» وقرأ 
عليين بماك 
نباهته: استدعاه السلطان» ثاني الملوك من بني نصر”", إلى ال الكتابة عنه مع 
الجلّة» ببابه» وقد نَّمَا عش وعَلا كعبه» واشتهر ذكاؤه وإدراكه. ثم جَمَح إلى العودة 
لبلدء. ولمًا وُلَنَ المُلْكَ السلطانٌ أبو الوليد» ودعاه إلى نفسهء ببلده مالّقّة» استكتبه 
را د لم يكن ببلده. فأقام به واقتصر على كَنْبِ الشروط» معروف القدرء 
بمكان من القضاة ورعيهم»ء صدرًا في مجالس الشُورى؛ وإلى الآن يجعل إلى زيارة 
غرناطة» حظا من فصول بعض السنين» فينْصِبٍ بها العدالة» ثم يعود إلى بلده في 
الفصل الذي لا يصلح لذلك. وهو الآن بقيد الحياة» قد عَلّقته أشراك الهّرّم» وفيه 
بعدٌ مُستمتّعٌ» بديع» كبير. 
تصانيفه : من تواليفه «مطلع الأنوار الإلهية»؛ وابُعْية المستفيد»؛؛ و«شرح كتاب 
الفُرشي في الفرائض»» لا نظير له. وأما تقاييده على أقوال يعترضهاء وموضوعات 
يتقدهاء فكثيرة . 
شعره: قال في غرّض التّصَوّف: وبلغني أنه نظمها بإشارة من الخطيب» وليّ 
لله» أبي عبد الله الطنجالي» كَلِفَ بها القوّالون والمسمّعون بين يديه”": [الكامل] 
بانَ الحميمٌ فما الحِمَى والبانُ ‏ بشفهء من عنه الأحِبّةبانُوا 
لع ايققضوا عهدابينهيب ولا أنساهُمُ عيتغاقيك الحيدذتان 
لكن جَتَخْتَ لغيرهمَ فأزالهمم عن السكهت نذا فوح غَيْرانُ 
لو صَحٌ حُبّك مافقَنتُهُمُ ولا يي له 
تشْتاقُهُمْء وحشاك هالةٌ بَدْرهمْ الح يقت لِخْلْهع”' مَيدانُ 
ما هكذا أحوالٌ أرباب الهوى 2 نَسَمَ الغرامً بدك السستالزان 
لا يشتكي ألم البعاد مُمَيْمٌ أحبابًةُ في قَلبِه سكانُ 
ماعندهه إلا الكمالٌ وإنما 2 غُطى على مِرآتَكَ" التُقُصانُ 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي المراكشي» المشهور بابن البناء» المتوفى سنة ١لا‏ ه. 
أزهار الرياض (ج ٠‏ ص 77) و(ج ه ص 00 

2ت( هو محمد بن محمد بن يوسف بن نصرء حكم غرناطة من سنة 51١‏ ه إلى سئة ١٠لا‏ هء 
اللمحة البدرية (ص 00). 

(9) القصيدة فى الكتيبة الكامنة (ص 575١‏ 7577). 

(4) في الكتيبة: «لخيلهم». (0) في الكتيبة: «مرآتها». 
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واصرف إليهم لَخْظ فِكْركَ شاخِصًا 
مابان”" عن مغناك مَنْ ألطَافُهُ 
وجياه ألْعْمِهِ ببابك ترتمي 
جعلوا دليلًا فيك9©) منك عليهم 
يالامخاسِرالوجودٍ 0 
ازجغ لذاتِك إن أرَدْتَ مَتَرُمًا 
كم حِكْمةٍ صارث تلُوحٌ لناظر 
حُجِبَتْ بشمسك”* عن عيانك شَمْسُها 
لولاك ما خَفِيَثْ عليك أيائّه(" 


هُمْ وشنجوك إلى الوصول إليهم 
عَطْفُوا جمالهمٌ على أَجَمَالهم 
لو سمط عندي للذي ترضونه 
فبقُربكمْ عينُ الغِنا وبِبُعدِكم 


)١(‏ في الكتيبة: ااترسم؟. 

26 في الكتيبة: «ما غاب». 

(5) في الكتيبة: «بشخصك». 

(0) في الأصل: «آياتها؛ وهكذا ينكسر الوزن. 
(4) في الأصل 


(9) في 


1110) 


: «تلطف». 
) في الكتيبة : «فسبا» . 


() رواية البيت في الكتيبة هي : 
تقريبكمُ عَيْنْ البقاءِ ويعدكم تعض الفتاء وحبكم وَلْها 


إلْسَائُها عن لنجهم وسْنانٌ 


إن الصّوارم حَججبّها الأخفانٌ 
1" يكليك ب حِيك97) كنت وككانوا 
يَهمي عليها عناننها الهَثَانٌَ 
شري إليك برّمبها الأكوادٌ 
فبّدَا على تَفُصيرك البُرهانٌ 
الشرُّفيك بِأَسْره والشَّانُ 
فيها لعَيْئَيْ ذي الحجا يُستانٌ 
فيها المُنَى والرَّوْحٌ والرّيحَانٌ 
حارّث لباهر صئْعها الأذهانٌ 
شمسٌ محاسنٌُ ذكرها البَّبِيانُ90) 
والجوٌ من أنوارهامَلاآنٌ 
فَفَتَاؤك الأقصى لهم وجدانٌ 
إِنَّ المُلُوكَ بالافْتِمقَارٍ تُدانُ 
بتهع ليك قعطت9 وخدان 
وَهُمْ على طَلّب الوصال عوانُ'”"© 
فخ *19؟ المشؤق الششن واللستان 
قلي بذاك مره" لان 
ل المَنا بسكم 0 


(9) في الكتيبة: «كيف 
(5) في الكتيبة: «منك فيك». 
(5) في الكتيبة: «فمحا محاسنّ ذكرها النسيان». 


: «ولِذُلهم» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبةة. 
(١٠)في‏ الكتيبة: «أعانوا». 
في الكتيبة: «فارح؟. 
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إني كتَمْتٌُ عن الأنام هواكُمُ 
ووَشَتْ بحالي عند ذاك”'' مدامعٌ 
وبَدَتْ عليٌ شَمائل مُذَْرِيَةٌ 
وإذا متك قاعم ييزي الذي 
فبباطني وبيظاهري لحم هَوَى 
وجَوَانحي””" وجميعٌ أنفاسي وما 


وإليكمٌ مني ا فَوْفَفَضَدَكُمْ 


حتى دُهِيتُ وخانني الكتمانٌ 
أدنى مواقع قَطرها طوفانلٌ 
فااعين ”© واكم للسان نيان 
بَيْنَ الجَوَانح في المُوّاد يُصانٌ 
ين نيذه الاشيزاز والأعبلان 
أخوي. علي 0 أعوانٌ 
حرم بهللخائفينأمان 


حديث الأمان فى الحياة شجون 


يميل إليها جاهل بغرّورها 


تجافٌ عن الدّنيا ودِنْ باطراحها 
وترفِيعُها حَفْضٌ وتَنْعِيمها أذى 
إذا عامَدَتْ خانث وإن هي أقْسَّمت 
يروقك منها مَطْمّعٌ من وفائها 
وتَمْتَحُك الإثُبَال كمّة حابل 
جناة لق له رتحاضك الهرى 
ومن تَضْطفيه وهو يُفْطِعْك القِلا 
ألا إنّها الدنيا فلا تَعْتَرِرْ بها 
يَعْمُ رَدَاها الغِرّ والجِبٌ ذا الدّها 
وتَشْمَلُ بَلُواها نبيلا وخاملا 
أبئهاء لحاها الله؛ كم فِنْنَةِ لها 


)١(‏ في الكتيبة: «في الغرام» بدل: «عند ذاك». 


زشف في الكتيبة : «وجوارحي». 


نّ أرضاك شأنّ أخمَظئك شؤونُ 
فمئه اشتياقٌ نحوها وأنينُ 
يَقِيه إذا شك عراه يَقِيِنُ 
على نُضحِه سيما الشّفيق تَبِينُ 
فمَرْكُبُها بالمُطمعين حَرُونٌُ 
ومَنْهَلْها للواردين أبجونُ 
كمايا رشيف كين 
ومِنْ مَكرِها في طَيٌّ ذاك كَمِينُ 
لمَنْ أنْتَ بِالبَعْضَاء فيه قَمِينُ» 


وثهدى له الإغزازٌ وهو يهينُ 
ولُودُ الدّواهي بالخداع تَدِينُ 
ويُلْحَقُ فيها بالكناس عَرِينُ 
تقى ذال روس و تمورن 


02 


0( في الكتيبة : «لي». 


فلا مَلِكُ سَام أقالث عِثاره 
ولامعهد إلا وقند لبهت به 
أبيتٌ لنفسي أن يُدَنْسَها الكرّى 
فليس قَرِيرٌ العَيْنِ فيها سوى امرىءٍ 
أبيتَ طلَاقّ الجِرص فالرُهْد دائبًا 
إذا أقبَآث لم يُولِها بشرّ شيّقٍ 
وإن أَدْبَرَتْ لم يلتفث نحوها بها 
خفيفٌ المّطا من حَمْل أثقال هَمّها 
بوَججف تخال الخائفين تاول 
منازلٌ نَجدٍ عندها وتِهامَةَ 
يَرُودُْ رياضاأين سر ووزدُه 
فهذا أثيلٌ المُنْك لا مُنْكُ ثائر 
وهذا عريض العِرٌ لا عر مُمْرفٍ 
حَوّثْ شَخصه أؤصافها فكأنّه 
فيا خابطا عَضْواء والصّبْح قد بّذَا 
أَفِقْ من كَرَى هذا التُعامي ولا نْضِمْ 
إذا كان عُشْبِى ذي جدّة إلى بِلَى 
قَفِيمَ التفاني والتنافس ضِلَة؟ 
إلى الله أشكوها نُفُوسًا عَمِيةَ 
وأسأله المُجعى إلى أمره الذي 
فلا خَيْرَإِلا من لَدنْهِ جود 
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بَعيدَ الكرى للنّاكلات جَمُونُ 
سكونٌ إليها موبقٌ وَرْكُونُ 
قلاه لهارأي يراه ودِينٌ 
خليلٌ له مُسْتَضْحَبٌ وقرينٌ 
ولا خف للإقبال منه رَزِينُ 
للد عن عاالم كرك رين 
إذا ما شَكَتْ ثِقَل الهُمُوم مثُونُ 
سَنا حَليها وشط الزريٌّ يدينٌ 
سوّى واستوى هِنْدٌ لديه وصِينٌ 
لآل اغسافي التؤوزة امتجية 
لأعدائه حربٌ عليه رَبُونُ 
له من مَشِيداتٍ المّصُورٍ سُجُونُ 
وإن لم يَمْثْ فوق الثُراب ذَفِينُ 
إلامّ تُعَطي ناظِرَيك دُجُونُ؟ 
وفصارى دق "التحبيناة مون 
وفِيم التنّلاحي والخصامٌ يَكونٌ؟ 
عن الرُّشْد والحقٌ اليقين تَبِينُ 
بتوفيقه حَبْل الرّجاء متينُ 
لتيُسير أسباب النّجاة ضَمِينٌ 


ا 5-7 


/ا5 





وجمعتٌ”'' ديوان شعره أيَام مقامي بمالقة عند توجُهي صُحْبة الرُكاب السلطاني 
إلى إصراخ الخضراء عام أربعة وأربعين وسبعمائة؛ وقدَّمْتٌ صذرّه خطبة» وسمّيت 
الجزء ب «الدّرّر الفاخرة» والنّجَح الزاخرة»» وطلبتٌُ منه أن يُجيزني» وولدي عبد الله 
رواية ذلك عنه»ء فكتب بخطه الرائق بظهر المجموع ما نصّه: 


.)١97/ في الأصل: «وادِ؛ وهكذا ينكسر الوزن. () النص في نفح الطيب (ج 4 ص‎ )١( 


944 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والشسّاكن (أحمد) 


«الحمد لله مستحقٌ الحمد؛ أَجَبْتُ سؤال الفقيه؛ الأَجَلٌء الأفضلء السْرِيء 
الماجد» الأؤْحَدء الأخفل» الأديب البارع» الطّالع في أفق المعرفة والثّباهة» والرّفعة 
المُكينة والوجاهة» بأبْهى المَطالع» المُصئّفء الحافظء العلَامّة» الحائز في قَنّي النظم 
والتثرء وأسلوبَئْ الكتابة والشّعرء رُنْبة الرياسة”'2؛ الحامل لراية التقدّم والإمامة؛ مُحلّي 
جيد العصر بتواليفه”" الباهرة الرُواء؛ ومُجَلي محاسن بنيه» الرائقة على مئصّة 
الإشهاد”" والأثباء؛ أبي عبد الله بن الخطيب» وصّل الله سعادته ومجادته2؛ وسّنى 
من الخير الأؤفرء والصّنع الجميل” الأنهرء مَفْصِده وإرادته؛ وبلّغه في نجله 
الأشعد. وابنه الراقي بمحتده الفاضل» ومْشَيِهِ الأطهرء محل المَْقد. أفضل ما يُؤّمْل 
نِحْلّته إياه في المَكُرُمات وإفادته؛ وأَجَرْتُ له ولابنه عبد الله المذكورء أبقاهما الله 
تعالى» في عِرْةٍ سَِيّةِ الخلال» وعافية ممتدّة الأفياء» وارفة الظلال؛ رواية جميع ما 
تقيّد في الأوراق» المُكتَتَب على ظهر أوّل ورقة منهاء من نُظمي وتَثْري؛ وها غوليث 
إنشاءه» واعتمذتٌ بالارتحال” والرواية» اختياره وانتقاءه أيام عُمْرِي؛ وجميعٌ ما ليَ 
من تضنيف وتَفْييد ومقطوعةٍ وقصيد”"» وجميع ما أخمِلّه عن أشياخي رضي الله 
عنهم» من العلوم» ونون المنثور والمنظوم؛ بأيّ وجه تأؤى”' إليّ؛ وصحٌ حَمْلي 
لهء ونَبّت إسنادُه لديٌ”"'' إجازةً تامّة» في ذلك كله عامّة» على سَئَن الإجازات 
الشرغية”" 2 وَشرطهَا المأثور عند أهل الحديث المَرْعيّ والله ينفعُني وإيّاهما بالعلم 
وحَمْلهء ويَنْظِمُنا جميعًا في سِلْك جِرْبه المُفُلحِين'"'' وأهله» ويُّفيض علينا من أنوار 
بركته وفضله. قال ذلك وكَتّبه بخط يده الفانية» العَبْدُ الفقير إلى الغني”""' به 
أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن صفوان» ختم الله له بخير؛ حامدًا لله تعالى» ومُصَلَْا 
ومُسلمًا على محمد نبيّه المصطفى الكريم» وعلى آله الطاهرين ذوي المَنْصِبٍ العظيم» 
صحبه**'' البَرّرة» أولي*"2 المنصب والأثَرّة والتقديم؛ في سادس ربيع الآخر عام 
أربعة وأربعين وسبعمائة» وحسبنا الله ونِعْمَ الوكيل». 


)١(‏ في النفح: «الرياسة والإمامة». (؟) في النفح: «بتآليفه». 
() في النفح: «الإشارة» . (4؛) في التفح: «سعادتهء وحرس مجادته؛. 
(5) كلمة «الجميل» غير واردة في النفح. (7) في النفح: «من 


7ع في النفح : «بالارتجال؛ . 
زقف4 في الأصل : (وقصيدة» والتصويب من النفح . 


(9) في الأصل: «تأتى ذلك». (١٠)في‏ الأصل: «لي». 
)١١(‏ في النفح: «الشرعي». (؟١)في‏ التفح: «المفلح». 
(1) في النفح: «إلى الله الغني». )١5(‏ في النفح: «وصحابته». 


(15) في النفح: «أولي الأثرة». 


القسم الثاني/ في جِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 44 
واشتمل هذا الجزء الذي أذِنَ بحمله عنه من شعره على جملة من المُطوّلات» 
منها قصيدة يعارض بها الرئيس أبا عليّ بن سينا في قصيدته الشهيرة في النَفْس التي 
مطلعها: «هَبَطْت إليك من المحل الأرْفع»: أولها: «أهلًا بمسراك المحب الموضع». 
وأول قصيدة: [الطويل] 
لِمَعْناك في الأفهام سِر مُكَنَّمُ ‏ عليه نفوسٌ العارفين تَحُومُ 
وأول أخرى: [الكامل] 
أَزْمَى حجابّك رؤيةٌ الأغيار فامحٌ الدُجَى بأشعَّة الأنوارٍ 
وأول أخرى: [الطويل] 
ثناُ وجودي في هواكُمْ هو الخُلْدُ ‏ ومَحْرُ رُسُومِي حُسن ذاتي به يبدو 
ومطلع أخرى: [الطويل] 
الأأفي: الموىبالدل تزع الوناناة _--ركتية" أنادى سويت رسنائة 
ومطلع أخرى: [الطويل] 
هُمُ المَضْدُ جادُوا بالرّضى أو تَمَئّعوا ‏ صَلُوا اللوم فيما أوْدّعوا القّلْبَ أُودَعُوا 
ومن أخرى : [البسيط] 
سَقَى زمانَ" الرّضا هامٌ من السّحُبِ 2 إللهيّ”" العَوْدُ مِن أثوابه القُشُّبٍ 
ومن أخرى: [الكامل] 
يا فور نَمُسي في هواك هواؤها رفت معانيهاءوراق مناؤها 
ومن أخرى : [الكامل] 
أما الغرامُ فبالمُؤاد خَرِيمُ ‏ هيهات مئي ما العَدُولُ يَرُومُ 
ومن شعره في المقطوعات قوله”*؟: [الكامل] 
َشَقَ" الهِذارٌ لَجيكَه بيباله” © :قغدا يَدُور”2 على "المْحِبٌ الواله 


)غ0( في الأصل : (ودمعي أن أنادي . 5 وهكذا ينكسر الوزن. 

(؟) في الأصل: «زمن» وهكذا ينكسر الوزن. (”) في الأصل: «والله؛ وهكذا ينكسر الوزن. 
(5) الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص 577). (0) في الكتيبة: «وشَّى». 

(7) في الكتيبة: «يرقٌ». 


ول 


القسم الثاني/ في حِلَّى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 


خط الكذاة تهحة ع به لذت 
فحسِبْتُ أنّ جماله شمْسٌُ الضّحى 
فدّن''" إليّ تَعَجبًا وأجابني 
إن الجمالَ اللامُ آخرُة"" فَعْجْ 


خطاتوّغده بمخو جملله 
انالك امس كل كاله 
والرّوْعٌ يبدو من خلال مَقاله 
عن رَسْمه واندُبِ على أطَلَالِه 


ومن أبياته في التّْرية بالفُنُونَ قوله'": [الوافر] 

كمَفْتُ عن الوصال طويلَ شَؤْقي ‏ إليك وأنتٌ للرُوح الخَُليل 
وكمّك للطويل” قَدَنْكَ نمسي 2 قبيحٌ ليس يرضاهالخخليلٌ 
وقال في التّؤْرية بالعَرُوض”" : [الكامل] 

يا كاملا شَوْقي إليه وافِرّ ‏ وبسيط خدّي في هواهٌ عزيرٌ 
عاملْتَ أسبابي لديك”” بِقَطعِها""© والمَطعُ في الأسباب ليس يَجُورٌ 
وقال في التّؤْرية بالعربية”" : [الوافر] 
أب قنمترا تتطالفه جكاني. - .وغوه توارى”" عن عباتي 01 
أأضرفٌ في هواك عن اقتراحي*»2 وسَُهْدِي وانقحابي عِلتانٍ؟ 
وطيْ ذاك البشر حدٌ المُرْهفٍ 


وأنت من إعراضه في أسَفِ 


لا تَضْحَبّن يا صاحبي غير الوَفِي 
كم من خليل بِشْرْهُ زهرٌ الربى 
ظتاهرة ريتك سحو معن "را 


ووقعّت بينه وبين قاضي بَلّده أبي عمرو بن المَنْظور مقاطعة» انبرى بها إلى 


مطالبعه يما دعا إلى التعؤل مضط؛! إلى غوْناطة» جد يكظمة؛- وطوّقه الموت 


00( 
زفق 
م2 
)0( 
)3( 
زف4 
)0( 
)9( 


فى الكتيبة: «فرنا». 
في الأصل: «آخْرُهُ اللام. . .» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة. 
البيتان في الكتيبة الكامئة (ص ؟577). (5) في الكتيبة: «للوصال». 

فى الكتيبة: «إليك). 

فى الأصل: «فقطعتهاء وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة الكامنة . 
فى الكتيبة : «توارث؟ . 

فى الأصل: «عيان» والتصويب من الكتيبة الكامنة . 

في الكتيبة: «افتراقي». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) ليل 
فى أثناء القطيعةء. فقال فى ذلك مُتَشَفْيّاء وهو من تبيه كلامه. وكلّه نّبيه: 
[الطويل] 


تَرَدَى ابن منظور ونحمٌ حِماهُ 
تبرأ من هأوليكً ور 
رشن تدلي الفيول رضاقها 
ولا شاهدٌ يُغْضي له عن شهادةٍ 
ولا خِذْعَة تُجدي ولا مكرٌ ناف 
ولكنه حقٌ يصول وباطل 
وقالوا قُضاء الموت حَدْمْ على الورى 
فلا تَنْتَسِم ريج ارتياح لمَمَدِهٍ 
حلت بن جد الع تقار 
ولكنْ تقدُمُ الأعادي إلى الرّدى 
وأمنّ ينام المرء في بَُرْدِ ظِلَه 
وحَسْبيَ بيثٌ قاله شاعِرٌ مضى 
وإنّ بقاءالمَرْءٍَغد عدر 


وأسْلَمَهُ حامٌ له وز نصير 
ولم يَف بس الشكون ظَلهِية 
فحيّاه فيه مُنكرٌ ولكيرٌ 
تَخَئْلَهاإِفْك يصاع وَزُورُ 
يَحُولَ ومَنُوّى جَنَّةٍ وسَعِيرٌ 
يدِيرٌ صغيرٌ كأسّه وكبيرٌ 
فإنّك عن قصد السّبيل تحُورٌ 
وكل إلى ربٌ العباد يَصِيرٌ 
تشاط لحمو نالل 5 
غدا مثلًا في العالّمِين يَسِيرٌ 


مولده: قال بعض شيوخنا: سأليّه عن مولده فتقال لي : في آخر خمسة وتسعين 
وستمائة» أظنَ فى ذي قعدة منه الشكٌّ. 


وفاته : بمالقة في آخر جمادى الثانية من عام ثلاثة وستين وسبعماثة . 
َه 
أحمد بن أيوب اللّماه (1) 


من أهل مالقة» يُكنى أبا جعفر. 


)١(‏ في الأصل: «اللماي» والتصويب من المصادر. واللمائي: نسبة إلى لماية من أقاليم كورة رية 
بالأندلس. الروض المعطار (ص .)0١١‏ وجعلها ياقوت مدينة أعمال ألمرية. معجم البلدان (ج 
ه ص ؟١2).‏ وقال ابن سعيد: إن مدينة لماية حصن من حصون مالقة. المغرب ١ج‏ ١ا‏ اص 
7). وهي كذلك في تقويم البلدان لأبي الفدا (ص 178). وترجمة أحمد بن أيوب في 
جذوة المقتبس (ص رةه والذخيرة مق ١‏ ص )0 وجذوة المقتبس (ص )2 وبغية 
الملتمس (ص »©٠‏ والمغرب 0ج ١‏ ص"155)), والذيل والتكملة (القسم الأول ص 2077 - 


0 القسم الثاني/ في حِلَّى الرّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (أحمد) 

حاله: قال صاحب الذَّيْل('؟: كان أديبًا ماهرًاء وشاعرًا”'؟ جليلاء وكاتبًا 
نبيلا”". كتب عن أوَل الخلفاء الهاشميين بالأندلس» علي”' بن حَمُودء ثم عن غيره 
من أهل بيته؛ وتولى تدبير أمرهم”*'» فحاز لذلك صيئًا شهيرّاء وجلالة عظيمة. 
وذكره ابن بسّام في كتاب «الذّخيرة»» فقال0©: كان أبو جَعْفر هذا في”" وقته أحدّ 
أثمة الكُتّاب» وشّهُبٍ الآداب0), مِمّن سُخْرَتْ له فئون البيان» تسخيرٌ الحِنّ لسليمان» 
وتصرّف في محاسن الكلام» تَصَرّف الرياح بالغمام» طلَّعَ من ثناياه»ء واقْتَعد مَطاياه؛ 
وله إنشاءات سَرِيّة» في الدولة الحمُودية» إذ كان عَلَّم أدبائهاء والمُضطلع بأعبائهاء 
إلا أني لم أجد عند تحريري هذه النُسخة» من كلامهء إِلَا بعض فصول له”" من 
منثورء وهي يُمادٌ من بُحور. 


فصل: من”'' رقعة خاطب بها أبا جعفر بن العباس: «عْضْنُ ذكرك عندي 
ناضِرٌء وروض شكرك لدي عَاطِرٌء وريحٌ إخلاصي لك صَبّاء وزمان""" آمالي 
فيك صِبّاء فأنا شاربٌ ماءَ إخائك. متَفْيّىءَ ظِل”"'2 وفائك؛ جانٍ منك ثمرة فزع 
طابَ أكُلهء وأجناني البرٌ قديمًا أصلّهء وسقاني إكرامًا بَرْقُهء وروّاني إفضالاً 
وَدْقُهِ وأنت الطالعٌ في فجاجه. السَّالكُ لمئهاجه؛ سَهْمّ في كنانّة المُضل صائبٌء 
وكوكبٌ في سماء المجد ثاقبٌء إنْ أْنْبَعْتَ الأعداء نورّه أحرّقء وإن رَمَيْتَهم به 
أصاب الحَدَقُ؛ وعلى الحقيقة فلساني يق عن كشل 0771 ووضقنا وذ 
أْضَمِرُه) . 


- ورايات المبرزين (ص »)77١‏ ومطمح الأنفس (ص 0094» ونفح الطيب (ج ؛ ص »)١77‏ 
و(ج ه ص .5١‏ 247 178, 197). ولم يذكر أحد مِمّن ترجم له من هؤلاء المذكورين أنه 
كان يتردّد على غرناطة إلا ابن الخطيب. 

.)77 ص‎ ١ الذيل والتكملة (ج‎ )١( 

(؟) قوله: «وشاعرًا جليلا» ساقط في الذيل والتكملة. 

() في الذيل والتكملة : «كاتبًا جليلا» . 

(5) في الذيل والتكملة: «الناصر لدين الله أبي الحسن علي بن حمود. . .2. 

(0) في الذيل والتكملة: «أمرهء وأحرز لذلك...2. 

(5) الذخيرة (ق ١‏ ص .)5١7‏ (0) كلمة «فى» ساقطة فى الذخيرة. 

(4) في الأصل: «الأدب» والتصويب من الذخيرة. 1 ١‏ 

(9) كلمة «له؟ ساقطة في الأصلء وقد أضفتاها من الذخيرة. 

(١1)هذه‏ الرقعة في الذخيرة (ق ١‏ ص 518). (١١)في‏ الذخيرة: «وزمن». 

(١)في‏ الذخيرة: «ظلال». 

“17) في الأصل: «أنشره» والتصويب من الذخيرة. 


القسم الثاني/ في جِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) يدل 
شعره: قال» ومما وجد بخطه لنفسه”2: [الكامل] 
1أء هه )2 عم ه 5 م٠ه.,‏ موث هعس ٠.‏ 
طَلَعَتْ طلائعٌ”" للربيع فأطْلَعَتْ 2 في الرَّوْض وَْدًا قَبْلَ جين أوانِهِ 
حَيّا أميرٌ المسلمين”" مُبَهْرَا مِمُوَّمْلَا للنَيْل من إِحسانِهٍ 
فكت شكات عنفة يانن” -فاأناء جح يشي ناء تنانة 
دامث لنا'يَامُه مَوْصُولةً بالهرٌ والتّمكين في سُلْطَانِهِ 
قال: وأنشدني الأديب أبو بكر بن مَعْنء قال: أنشدني أبو الربيع بن العَريف 
لِجَدّه الكاتب أبي جعفر اللمائي؛ وامبّحن بداء النّسَّمة من أمراض الصّدرء وأزْمَن به 
نفعه الله وأعياه علابجهء بعد أن لم يَدَع فيه غاية» وفي ذلك يقول”*؟: [الكامل] 
لم يَبْقّ من شيء أعالججها به طمَعْ الحياق» وأين مَنْ لا يَطْمَمْ؟ 
«وإذا المَنِيّةُ أنَشَبَثْ أظفارها ألمَّيِتَ كل تميمة لا تَنْفَع'" 
ودخل عليه بعض أصحابه فيهاء وجعل يُرَرْح عليه فقال له بديهة': 
رَوحََنى عائدي فقلْتٌ له: ث0 لاتزذنى على الذي أجد 
أماترى النارَوهي خامدَةٌ ‏ عِنْدَهُبوب الرياح تَنَّقِدُ؟ 
ودخل غَزْناطة غير ما مرة» منها متردّدًا بين أملاكهء وبين من بها من ملوك 
صَئْهاجة؛ قالوا: ولم تفارقه تلك الشّكاية حتى كانت سبب وفاته. 
وفاته : بمالقّة عام خمسة وستين وأربعمائة. ونقل منها إلى حصن الوَّزْدء وهو 
عند حصن مُنْتِ مَيُور إذ كان قد حصّنه» وانّخذه لنفسه ملجأ عند شدّته فذفن به 


.)197" ص 557)» ونفح الطيب (ج ه ص‎ ١ الأبيات في الذخيرة (ق‎ )١( 

(؟) في الذخيرة: «طوالع». () في المصدرين: «المؤمنين؟. 

(5) في النفح: «بمائه». 

(5) البيتان في الذخيرة (ق ١‏ ص 42575 والذيل والتكملة (ج ١‏ ص 074. 

(5) في المصدرين: «لم يبقّ شيء لم أعالجها. ..2. 

(0) البيت» كما جاء في الذيل والتكملةء لأبي ذؤيب خويلد بن خالد بن هذيل» وهو في ديوان 
الهذليين» دار الكتب المصرية (ج ١‏ ص *). 

(0) البيتان في الذخيرة (ق ١‏ ص 5527). والذيل والتكملة (ج ١‏ ص ”7 2074 ونفح الطيب (ج 
هص .)١1"0‏ ؛ 

(9) كلمة مه ساقطة في الأصلء. وقد أضفناها من الذخيرة والذيل. وفي النفح: ١لا»‏ مكان (مّة). 


يل القسم الثاني/ في جِلَّى الرّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (أحمد) 
ِعَهْدٍ منه بذلك» وأمر أن يُكتب على قبره بهذه الأبيات”2: [الطويل] 
تيت وله(" أسْكُنْ وحَصّئْتٌ جاهدًا فلمًا أتى المَفْدورٌ صبّره'" قَبْري 
ولم يَك0*) حظي غير ما أَنْتَ مُبْصِرٌ بعَيْنك ما بين الذراع إلى الشّبْرِ 
فيا زائرًا قَبْرِي أوصّيك جاهدًا عليك بِتَقُوى الله في السّرٌ والجَهْرِ 
فلا" تُحِسِئَنْ بِالدَّهْرٍ ظئًا فإنما من الحَزْم ألا يُسْتَنام" إلى الدهر 
أحمد بن محمد بن طلحة”" 
من أهل جَزيرة شُفْره يكنى أبا جعفرء ويُعرف بابن جدَّه طلحة. 
حاله: قال صاحبٌ «القِدْح المُعَلّى»”: من بيت مشهور بجزيرة شُفْر من عمل 
بَلنْسِية» كتب عن ؤلاة الأمر”* من بني عبد المؤمن» ثم اسْتَكْتّبه ابنُ هود'''2؛ حين 
تغلب علق الأتدلس». وريما استؤوره20. وهو ممق كان والدئ تكثر تجالسقهة 
وبينهما مُزاورةٌ» ولم أستّفِد منه إلا ما كنت أحفظه من”"١'‏ مجالسته. 
شعرهة”قال107: ستيه و57" يقول»" تقينؤة القيافة بغي" '2.:والتسرى: 
والمُتنبي» وفي عصركم من يهتدي إلى ما لم يهتد إليه المتقدّمون ولا المتأحخرون» 


.)76 - 75 ص‎ ١ الأبيات في الذيل والتكملة (ج‎ )١( 


(؟) في الذيل: «فلم». () في الذيل: «صيّرته». 
(4:) في الأصل: «يكن» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الذيل. 
(5) في الذيل: «ولا». (7) في الذيل: #يستسام». 


,7و3( ترجمة ابن طلحة في القدح المعلى (ص )2 والمقتضب من كتاب تحفة القادم (ص 0 
والمغرب 9 51 ص عر والذيل والتكملة ١ج ١‏ ص الول والوافي بالوفيات (ج م ص 
»١‏ ونفح الطيب (ج ؛ ص 574). 

(4) اختصار القدح المعلى (ص .)١١5‏ والنص ورد أيضًا في نفح الطيب (ج ؛ ص 574). 

(9) كلمة «الأمر» ساقطة في القدح المعلى ونفح الطيب. 

(١٠)هو‏ أبو عبد الله محمد بن يوسف بن هودء مات مقتولًا سنة 510 ه. وقد تقدّم الحديث عنه 
في هذا الجزء في فصل (فيمن تداول هذه المدينة؛. وسيترجم له ابن الخطيب في الجزء الثاني 
من الإحاطة . 

(١١)في‏ القدح المعلى والنفح: «استوزره في بعض الأحيان». 

(١١)في‏ نفح الطيب: «في». 

(1)ما يزال النقل مستمرًا عن القدح المعلى (ص .)١١5 - ١١5‏ وهو أيضًا في نفح الطيب (ج 5 
ص ١/5‏ 0 375). 

(5١)في‏ القدح: «مرة يقول وهو في محفل...». وفي النفح: ١مرة‏ وهو في محفل يقول». 

(15) في النفح : «الحبيب». 


القسم الثاني/ ا والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) ل 
فائبرى لد" لمن ها.ء ا وإقدام 2 فقال29 : يا أب : ف أب 40) بُرهان ذلك» 
فما أظنك تعنى 0 0 نقال"© : ما أعني إِلَّا نفسيء ولِمَ لاء وأنا الذي 
أقول”"': [السريع] 

ياهل ترى أَظْرَفقَ” مِنْ يومنا قَلْدَ جيدّ الأفتٍ طَوْقٌ العَقيقْ 

0 ّ/ 3 لوه 2 1 2020 . 

وأنطئق الوق بعيدانها مطريّة قضيب وَرِيِقُ 

وَالصّْمْسُ لا تَغربُ خَمْرَ الى في الرَّرْضٍ إلا بكؤوس”"'" الشّقِيقْ 

فلم يُنْصفوه في الاستحسانء وردُوه في الكتط0'؟ كيا كان فقلت لهنايا 
منيدق: .هذا واله10"© الششر الحلال: وما سمغت من شعراء عصرنا مثله» قبالله إلا ما 
لازمتَنى وزدْنّنى من هذا النمط. فقال لو لله درك وَدَرٌ أبيك مِنْ مننُصف ابن 
مُنْصف. اسمعء وافتح أُذُنيك. ثم أنشد”"'": [الوافر] 

أذؤهنا فاتسياة. تدك تومن ٠‏ تشككة المالاسى عالدوا 

در عرو بسن ١‏ لي 

د ال 0 أ 0 37 2 لك ٍ 2 ا ظَلالٍ 

وجيدٌ العضْن يُشْرِف”"'' في لآلٍ تقرح ينيز شاف اللياتني 


فقلت: بالله أعذ وزِذء فأعاد والارتياح قد مب14(5) عل 1 والمّيهُ قد رفع نف 


)١(‏ في القدح: «ما لم يهتدوا إليه» فانبرى له. . .». وفي النفح: «ما لم يهتدوا إليهء فأهوى له». 


9 في المصدرين: اقَحَةا , إفرف في القدح : «وقال»). 
فك في المصدرين: «فأرنا» . )0( في القدح : «وما أظنك إل تعني نفسك». 


(5) في القدح: «قال». 

(0) في القدح: «أقول ما لم يهتد إليه متقدم ولا يهتدي لمثله متأخر». ومثله في النفح مع فارق 
كلمة «يتنبّه؛ مكان «يهتد». والأبيات أيضًا في المغرب (ج 7 ص 750). 

(4) في الأصل: «الظرف» وهكذا يتكسر الوزنء والتصويب من المصادر الثلاثة. 

(9) في القدح: «من فضّة». وفي المغرب والنفح: «مُرْقِصَة). 

(١٠)في‏ الأصل: «بكأس» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصادر الثلاثة. 

)1١(‏ في القدح: «الغيظ إلى أشدّ مما كان». وفي النفح: «الغيظ إلى أضيق مكان». 

(١١)في‏ النفح: «هوة. )١1(‏ الأبيات أيضًا في المغرب (ج ”' ص 560). 

(14) في المصادر الثلاثة: «الروض» وهو أدقٌ للسياق. 

)1١5(‏ في النفح: 'احَمّره». 

(11) في القدح : «وحِقُوٌ». والحقو: الكشْحء ويريد: الشاطىء. 

(10) في الأصل: «يشرق» والتصويب من المصادر الثلاثة. 

(18) في التفح: «مَلَّكُ؛. 


ل القسم الثاني/ في حِلَّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (أحمد) 
ثم قال'"2: [السريع] 
لله تعهيز عستهدينا ززئسة. “عنائة طافيى نما ينض :ا خلال 
[ؤ" ايع السطت و ده لحيلة :وسالن"" فين العشخ نر © الشيان 
فقلت: ما على هذا مزيدٌ في الاستحسان”''. فعسى أن يكون المزيد في 
الإنشادء فزاد ارتياحه وأنشد”؟ : [الوافر] 
ولمّا ماج بَحْرُ الليل بيني وبينكُمٌ وقد جِدَدْتٌ ذِكرا 
أراد إقاءف: إنسانٌ عَيْني ‏ فمدًلهالمنامُ عليه جشسرا 
فقلت”؟: إيه زادك الله إخسانًاء فزاد””" : [الوافر] 
ولحنا أن راق إنستان بيسن بِصَحْن الخد منه غريقٌ ماء 
أقام له العذارٌ عليه جِسْرًا كمامُدٌ الظلامُ على الضّياء 
فقلت: فما تكرّر”"'" ويّطولء فإنه مَمْلولء إِلّْا ما أَوْرَدْتنَه آنفّاء فإنه كنسيم 
الحياة» وما إن يُملَّء فبالله إِلّا ما زدتنى”""©2»: وتفضّلت على بالإعادة» فأعاد وأنشد: 
[الكامل] 
هاتٍ المُدامَ إذا رأيتَ شبيهها في الأقق يا قَرْدًا بغير شَّبِيهِ 
فِالصّبْحٌ قد دَبَحَ الظلامٌ بتضله فَعَدَتْ حَمائِمُهُ تُخاصم فيه" 
كان يصحيه فى حركاتهء ويباشر معه الحرب» وجرّت عليه الهزائم » وله فى ذلك كله 


.)"560 البيتان أيضًا في المغرب (ج ” ص‎ )١( 
(؟) في الأصل: «إذا» والتصويب من المصادر الثلاثة.‎ 


(9) في المغرب: #وحال». (4؛) في القدح: «منها». 
(5) في المصادر الثلاثة: (شِبّه؛ . (7) في القدح: «الإحسان». 


(0) البيتان أيضًا في المغرب (ج 7 ص 560"). 

(4) في الأصل: «لقاكم» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصادر الثلاثة. 

(9) في القدح: «فقلت له». ٠(‏ البيتان أيضًا في المغرب (ج ؟' ص 560"). 

(1) في القدح: (يكرّر؟. 

(١١)في‏ القدح المعلى: (إِلّا تفضلت بالإعادة والزيادة. فأعاد ثم قال: وهذا حسبك لثلا تكثر 
المعاني عليك فلا تقوم بحقّ فهمها وإنصافها. ثم أنشد إذ ذاك؟. 

(1) في القدح والنفح: «فغدت تخاصمُّه الحمائمٌ فيه». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 0١/‏ 
محنته: قالو”"2: لم يقنع بما أجرى عليه أبو العباس الينشتي”"' من الإحسان» 
فكان يُوغِرُ صذره من الكلام فيه» فذكروا أن الينشتي قال يومًا في مجلسه: رميثُ يومًا 
بِسَهُم من كذاء فبلغ إلى كذا؛ فقال ابن طلحة لشخص كان إلى جانبه: والله لو كان 
فَؤْس قُزْح؛ فشّعَر أبو العباس إلى قوله ما يُشبه ذلك» واستّدْعى الشخصء وعزم 
عليه» فأخبره بقوله» فأْسَرّها في نفسهء إلى أن قَوّى الحقد عليه» من ما بلغه عنه من 
قوله يهجوه: [الوافر] 
عفتنا بالموئق فارتخكا > :وكنافغيما له عست ول 
ويَثيدَا أقثلها والخيرىق أعيشٌ بفضلها أبذدًا وأسْمُو 
والككدنا لان لفل 972 ايد شك وامهز لا هم 
عليه» وراعى أمره إلى أن بَلعْنْه أبياتٌ قالها في شهر رمضان» 
وهو على حال الاستهتار: [الوافر] 


فزادت مَوجدته 


يقول آخو الفُضول وقد:رآنا 
أُتَنْتَهِكُونَ” شهْرٌ الصّوْم هلا 

فقلتٌ اضحَبْ سواناء نحن”" قومٌ 
نَدِينُ بكلّ دين غيرٍ دين النْ 
فحَيّ على الصَبُوج “" الذَّهْرَ ندعو 


على الإيمان يَعْلبّنا المُجُونُ!” 
خحماه يكن عَفْلُ ودِينُ؟ 
زتاوقة مذاهِيتا فون 
اع فما به أبذدًا تدينٌ 
وإبليسٌ يقول لنا أميواةا 


1 جه مياه البق 2ك -إليك1"؟ ينيك أكن ها حون 


)١(‏ ما يزال النقل عن اختصار القدح المعلى (ص 2)١١97-1١5‏ وهو أيضًا في نفح الطيب (ج ع 
ص 17١‏ لال ولكن النص فيه بعض التغيير عمًا هنا. 

(1) كان أبو العباس الينشتي» كما في اختصار القدح» واليّا على سبتة. وفي الذيل والتكملة (ج ١‏ 
ص :)3"4١‏ هو أمير سبتة الموفق بالله أبو العباس أحمد بن أبي عبد الله بن أبي الفضل مبارك 
المعروف 0 اي نسبة إلى حصن ينشتة» أحد حصون الأندلس. 

(:) في القدح: ا 0 وفي النفح: «فزاد في حنقه؟. 

(0) في الأصل: ايُلْعْنا الحَجُون» والتصويب من المصدرين. 

)١(‏ في الأصل: «أنشكو»؛ وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 

(00) في الأصل: «فنحن» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 

(8) في الأصل: «فنحن على صفوح الدهر. . .» وهو لا معنى له» والتصويب من المصدرين» ولكن 
جاء في النفح: «بحيٌ» مكان «فحيٌ». والصبوح: خمرة الصباح. 

(9) في الأصل: «آمين» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 

(١٠)في‏ المصدرين: «فيا». 

)١١(‏ كلمة «إليك» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من المصدرين. 


04 القسم الثاني/ في حِلَّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 


قال: فأرسل إليه من هجم عليهء وهو على هذا"''' الحال» وأظهّر إرضاء العامّة 
بِقَثْلم وذلك فى سئة إحدى وثلاثين ونا : ولا حفاء أنه من صدور الأندلس» 
وأشذهم عثورًا على المعانى الغريبة المخترعة» رحمه الله . 


ابن خاتمة الأنصارى 

من أهل ألْمَرِيّة يكنى أبا جعفرء ويُعرّف بابن خاتمة”” . 

حاله: هذا'؟ الرجل صدرٌ يُشار إليه. طالبٌ مُتفئنُء مُشارك» قويُ الإدراك» 
سديد النّظرء قوي الذهن. موفور الأدوات» كثير الاجتهاد. مَعين الطبع» جيّد 
القريحة» بارع الخطء مُمْتع المجالسة. حسن الخُلُقَء جميل العشرّة» حَسَئَةٌ من 
حسنات الأندلس» وطَبّقَةٌ في النظم والنشرء بعيد المَرْقى في درجة الاجتهادء وأخذه 
بطرق الإحسان؛ عقد الشروط» وكتب عن الوؤلاة ِبَلّدِى وقعد للإقراء ببلده» مشكور 
السيرة» حميد الطريقة» فى ذلك كله. 


وجَرَى ذكره في كتاب «النّاج» بما نصّه”؟ : «ناظمٌ ُرَرٍ الألفاظ. ومُقَلْد جواهر 
الكلام نحُور الرُواة ولَبّاتِ الحُفَّاظَء والآداب"2 التي أصبحت شِوارِدُها حلم النائم 
وسو الأيقاظ. وكه'" في باقن سينا مواد ل سخ الأالحاظ 90 , رفع” "© 
في قطره راية هذا الشأن على وفور حَلْبَتهه وقرع فته البيان على سُمُوٌ هَضبته» وفوّق 
سَهْمه إلى بحر الإحسانء فأئْبّته في لَبّته؛ فإن أطال شأنُ الأبطال» وكائر المُنسَجم 


)١(‏ في المصدرين: «هذم». 

(7) كذا في النفح. وفي اختصار القدح: «إحدى وثمانين وستمائة» وهو خطأ. وفي المقتضب من 
كتاب تحفة القادم: قُتل بسبتة سئة 57 ه. وفي الذيل والتكملة (ج ١‏ ص :)58١‏ قتل في 
أواخر 577 ه أو أوائل "577 اه. 

(©) ترجمة ابن خاتمة في الكتيبة الكامنة (ص 559)»: ونثير فرائد الجمان (ص 202773١‏ ونيل 
الابتهاج» طبعة فاس (ص ».)6١‏ ونفح الطيب (ج 4 ص »)١17١‏ ومواضع أخرى متفرقة. وانظر 
أيضًا مقدمة ديوان ابن خاتمة» بقلم محقّقه الدكتور محمد رضوان الداية» حيث ثبت بأسماء 
مصادر ومراجع الترجمة . 

(5) النص أورده المقري في نفح الطيب (ج 4 ص )١17١‏ بتصرّف. 

(5) النص في الكتيبة الكامنة (ص 7794). (5) فى الكتيبة: «ذو الآداب». 

(0) في الكتيبة: «وكمن». ١‏ 

(4) في الأصل: «مقسها» والتصويب من الكتيبة الكامنة. والئّفْس: المداد. محيط المحيط (نقس). 

(9) في الكتيبة: «اللحاظ؟ . 

(١٠)من‏ هنا حتى قوله: «السباق جيادُها» غير وارد في الكتيبة الكامنة. 


القسم الثاني/ في جِلَّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (أحمد) ال 


الهطال؛ وإن أوْجَزء فضح وأغْبَز؛ فمن نَسيبٍ تَهِيجُ به الأشواق» وتّضيق عن زفراتها 
الأطواق؛ ودُعابة تُفَْص ذيل الوقارء وتّرْري بأكواس العقار؛ إلى انتماء للمعارف» 
وجنوح إلى ظلها الوارف؛ ولم تزل معارفه ينمسح آمادهاء وتحوز خْصّل السباق 
جياذها» . 

مشيخته: حسبما نَقَل بخطه في نَبتٍ استدعاه منه مَن أخذ عنه؛ الشيخ 
الخطيب» الأستاذ مولى النعمة» على أهل طَبَّّتهِ بألمَرِيّة» أبو الحسن علي بن محمد بن 
أبي العَيْشُ المرّي؟ قرأ عليه ولازمهء» وبه جل عقاف والشيخ خط الأستاذ 
الصالح أبو إسحلق إبراهيم بن العاص النَّنُوخي . وزقغ خخ الزاوية “الخدت العكير 
الرخال» محمد بن جابر بن محمد بن حسّان الوادي آشي؛ وعن شيخنا أبي البركات 
ابن الحاجٌ» سمع عليه الكثير» وأجازه إجازة عامّة؛ والشيخ الخطيب أبو القاسم 
عبد الرحملن بن محمد بن شعيب القَيْسي من أهل بلده؛ والقاضي أبو جعفر 
الفُرشي بن فَرْكون. وأخذ عن الوزير الحاجٌ الزاهدء أبي القاسم محمد بن محمد بن 
سهل بن مالك. وقرأ على المُقْرىء أبي جعفر الأغرّء وغيرهم. 

كتابته: مما" خاطبني به بعد إلمام الرّكب”" السلطاني ببلدهء وأنا صحبته'". 
ولقائه إيايّء بما يَلقى به مثلهُ من تأنيس وبرّء وتودُدٍء وتردّد: [الكامل] 

يامّن حَصَلْتَ على الكمال بمارأث22 عينايّ منه من الجمال الرائع 

مَرْأى”*' يروقٌ وفي عِطَافْيْ بُرْدِهِ 2 ما شعت من كرم ومَجدٍ بارع 

أشكو إليك من الزمان تَحَاملًا في قَضٌ شَمْلٍ لي يتيك جامع 

هجم البعاد عليه ضَئًا باللّهقا ‏ حتى تَقَلْصّ مثل بَرْقِ لامع 

فَلْوَ أنني ذو مَذْمَبِ لشفاعةٍ نَاديِْبُهُ: يا مالكي كن ا 0 

شكواي إلى سيدي ومُعظمي؛ أقرٌ الله تعالى بسنائه أعيّن المجد. وأدرٌ بثنائه 
َلْسّنَ الحمد! شكوى الظلمآن”2 صُد عن القّراح العذب لأول ورودهء والهَّيِمان رُدٌ 
عن استرواح القَّرْب لمُعْضِل صدودهء من زمانٍ هجم علي بإنعاده””"» على حين 


.)197* 3١١ ونفح الطيب (ج 48 ص‎ )١198 النص نثرًا وشعرًا في ديوان ابن خاتمة (ص‎ )١( 
(؟) في ديوان ابن خاتمة والنفح: «الركاب».  ("7) في ديوان ابن خاتمة: «في صحبته».‎ 

(5) في الديوان والنفح: «قَمَرٌ'. 

(5) في الديوان والنفح: : ديا شافعي». وفي هذا البيت تورية ظاهرة. 

(1) في الديوان والتفح: «ظمْآن». (0) في الأصل: «بعاده» والتصويب من النفح. 


106 القسم الثاني/ في حِلَّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 


إسعاده”"©. ودَمَمني بفراقه عَبٌ إنارة أُقُقي به وإشراقه؛ ثم لم يَكْفه ما تّرم في 
ترويع خياله الزاهر»ء حتى حرم عن تشييع كماله الباهرء فَقُطع عن تَؤفية حقّهء ومُنع 
من تأدية مُسْتَحقّهء لا جرَمٌ أنه أَنِفَ لشعاع”” ذكائه. من هذه المطالع النائية”"© عن 
شريف الإنارة» وبئخل بالإمتاع بذكائه» عن هله المسامع النائية عن لطيب العبارة» 
فراجع أنظاره» واستزجع معارّه؛ وإلا فعهدي بغروب الشمس إلى الطلوع”*؟ وأنْ 
البَذْر ينصرف”' بين الاستقامة والرُجوع. فما بال هذا الَيّر الأسعد, غَرَبَ ثم لم 
يطلع من الغدء ما ذاك إلا لِعَدْوَى الأيام وعُدُوانهاء وشأنها في تغطية إساءتها وجه 
إحسانهاء وكما قيل: عادت هيف إلى أديانها؛ أستغفر الله أن لا يُعَذَّ ذلك من 
المُعْتَمُْر في جانب ما أوليت”' من الأر0, التي أزرى العيان فيها بالأثرء وأربى 
الْخُبْرُ على الحَبّر؛ فقد سَُتْ مُتَشَرّفات الخواطر» وأقرّثُ متَشَرْفاتُ9؟ النواظرء 
بما جلث" من ذلكمُ الكمال الباهرء والجمال الناضرء الذي قيّد حخطى الأبصارء 
عن التشوّف والاستبصار؛ وأخذ بأزمّة القلوب» عن سبيل كل مأمول ومرغوب؛ 
وأنى للعين بالتحؤل عن كمال الرَّيْن؟ أو للطؤزف'"2, بالتحوّل2 عن خلال 
الظَرْفٍ؟ أو للسّمع من مُراد.ء بعد ذلك”"'' الإصرار والإيراد» أو للقلب من مُرادء 
غير تلكم الشيم الرافلة من ملابس الكرم في حُلل وأبراد؛ وهل هو إلا الحُسْنٌُ 
جُمعَ في نظامء والبَدْرُ طالّع التّمام» وأنوار الفضائل”*'' ضمّها جنسٌ اتفاق والتآم؛ 
فما تّرعى العين منه في غير مرعَى خصيب» ولا تستهدفٌ الآذان””'' لغير سهم في 
حَدَق البلاغة مُصيب؛؟ ولا تطلعٌ''' النفسٌ سوى مطلع له في الحُسْن والإحسان 
أوفرُ نصيب. لقد أزرى بناظم حُلاه فيما تعاطاه"2 التقصيرء وانفسح من أعلاه 
بكل باع قَصِيرء وسَفّهَ حلم القائل: إن الإنسان عالّمٌ صغيرء شكرًا للدهر على يد 
أسداها بقلب مزاره» وتُخفة ثناء'*'" أهداها بمَطلع أنواره» على تُغاليه في 


)١(‏ في الأصل: «النفادة» والتصويب من النفح. 

(؟) في الأصل: «شارع» والتصويب من النفح. والذكاءء بضم الذال: الشمس. 

() في الأصل: «النافية» والتصويب من النفح. (5) في الأصل: «طلوع»»: والتصويب من النفح. 
(5) في النفح: (يتصرّف». (7) في النفح: «أولت». 

(0) الأثْوُ: جمع أثرة وهي المكرمة المتوارئة. لسان العرب (أثر). 

(4) أربى الخُبْر على الحَبّر: أي زادت الخبرة على الخبر. 


(9) في النفح: «مستشرفات». (١٠)في‏ النفح: «حَوّث». 
)١١(‏ في النفح: «أو الطرف». )١1١(‏ في النفح: «بالتنقل» . 
)في النفح: «ذلكم الإصدار الأدبي والإيراد». (5١)في‏ النفح: «الفضل». 
(15)في النفح: «الأذن بغير سهم». (17) في النفح: «ولا تستطلع». 


0) في النفح : (يتعاطاه؟ . (18١)كلمة‏ (ثناء» غير واردة في النفح . 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) لل 
انع الولف - نك 165 فافج ودود لا ا ا 011 
ادخار© نقائسهء وتشله بتفامين الخازء+ .و20 غَرْر أن يضيق عا نطاق الذكر» -ولمًا 
د ؛ فقد عُمَّت هذه الأقطار بما شاءت من تَحْفٍء بين تُحَفٍ 
وكرامة؛ واجِدَئَتْ أهلها ثمرة الرخلة في ظل الإقامة؛ وجرى الأمرُ في ذلك مجَرى 
الكرامة. ألا وإنّ مُفاتحتى تي لسيدي ومُعَظْميء حرس الله تعالن اتجدوة وضاعف سَعْده! 
مُفاتحة مَّنْ ظَفِر من الدهر بمطلوبه؛ وجرى له القَدَرُ على وفق مَرْعُويه ؛ فشرع له إلى 
أمله”" بابّاء ورفع له من خجله جأبابَاء فهو يَكُلّفٌ بالاقتحامء ويَأنفٌ من الإحجام» 
غير أن الحَضر عن دَرَجِ قَضده يقيّدهء فهو”'' يُقُْدِم والبِصَرٌ يُبَهْرِجٍ نقده فَيُفْعِده؛ فهو 
يُقدُم رجلا ويؤخّر أخرى» ويجدّد عَرْمَا ثم لا يَتَحَرَى؛ فإن أبطأ عخطابي فُلُواضحٌ 
الاعتذار””2: ومئلّكُم لا يقبل حياة الأعذار؛ والله عر وجل يَصل إليكم عوائد الإسعاد 
والإسعاف. ويحفظ لك'""” ما للمجد من جوانب وأكناف» إن شاء الله تعالى. 
كتب”" في العاشر من ربيع الأول عام ثمانية وأربعين وسبعماثة. 

دخوله غرناطة: دخل غرناطة غير ما مرّة» منها في استدعاء شمال الخواص من 
أهل الأقطار الأندلسية» عند إعذار الأمراء في الدولة اليُوسُّفِيّةا: في شهر شعبان من 
عام أحد وخمسين وسبعماثة. 

شعره: كان مُجَلْيَاه وأنشد في حَلْبَة الشعراء قصيدةً أولها'2: [الكامل] 

أجنانٌ خلْدٍ رُخْرِمْثْ أم مَضْئَعُ؟ 2 والعِيدُ عارَّةَ أم صَنِيعٌ يُضْبَمْ؟ 

ومن ا [الكامل] 

تن لم امد نويا عراف لميَذْرٍ كيف نولة المشاق 

إن كنت لم تر تدان مَنْ رأى 2 يُخْبِرْكُ ل وهَوْلٍ د 

من خر د أنفاس وحمت جوانئح ‏ وصدوع أكبادٍ وفيض مآفي 


)١(‏ في النفح: «ادخاره» . (؟) في النفح: لا غرو؟. 

() في النفح: «أهله؛. 

(4) في النفح: «يقيّده» والبصر ترج نقده فيقعده» فهو يُقَدُمُ رِجْلا. . 

(0) في النفح: «الأعذارء ومثلكم مَنْ قبل جليات الأقدار» والله سبحانه 0 لكم عوائلا. . 

() في النفح: ١بكم».‏ (0) في النفح: «وكتب في عاشر ربيع . . 

(48) أي دولة السلطان أبي الحجاج يوسف بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل (7/ا ‏ 756 1 
وترجمته في اللمحة البدرية (ص ؟7١٠).‏ 

(9) البيت في ديوان ابن خاتمة الأنصاري الأندلسي (ص .)١94‏ 

.)581١ - 55٠ والكتيبة الكامنة (ص‎ )5١ ٠٠١ القصيدة في ديوان ابن خاتمة (ص‎ )٠١( 

)١١(‏ في الأصل: «سياق» والتصويب من المصدرين. 


حل القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 
دُهيّ الفؤادٌ فلا لسانٌ ناطِقٌ ‏ عند الوّداع ولايد" مُترَّاقٍ 
ولقد أسية لعق كات رغلة ' . ان غم عله ولق قزر فرق 
علي أراجعٌ مِنْ ماي حشاشَة ‏ أشكو بها بعضٌ الذي أنا لاقي 
فُمضَى ولم تَعْطِفْه نحويّ ذِنَّةٌ 2 هيهات! لا بُفِْيا" على مُشْتَاقٍ 
يا صاحبيٌّ وقد مَضى حُكُمُ الْوّى؟) زوع على ابقجمة 000 العْشَاقٍ 00 
واستّفيلا بي" ندنة 00 أرضكم فَلعلٌ تفحتها تَخْلا وثا 

: ي النّسِيمُ إذا سَرى و ل قاد 

مَنْ مُبلعُ بالجزع أهل مَوَدني أني على حُكم الصّبابة باقي؟ 
3 18 عَهْدُ قُرْبِهِم'' نَوَى ماحُلْتُ عن عَهْدي ولا”''' ميثاقي 
أَنِمَتْ ثقيّ الكرامٌ لِخُلّتي نسَبّا إلى الإخلاق والإخراق17) 
قسمّابه ما اسْتَغْرَمسي فِكْرَةٌ إلا وفكري فيه واستِعْراقي 
فى أهة1"" عب العيب لعل يُضْغْي لهاء وكذا مع الإشراتٍ 
أبكي إذا هب النسيمٌ فإنْ تَجِدْ ألا به لبتنين التنوراق 
أومي بتسليم”””) إليه مع الصّبا فالذْكرٌ كُيْبي والرفاقُ رفاقي 
من لي وقد فط" المزاوساوع: . “اد لعلبي من جو أشواقن 
إن غاب عن عَيْني قَمَنُواه الحَشا ا" بين القَلْبٍ والأخداق 
جارّث علي يَدْ النوى بفراقه آمَالِما جَنَتٍ النوى بفراق 
أخبابَ قلبي هل لماضي عَيْشِنا''2 رَدٌ فَيَئْسَح بُعْدُكُمْ بتلاق؟ 

)١(‏ في الأصل: «طايع» وهكذا ينتكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 

0( ا ما بين الحلبتين من الوقتء أو ما بين فتح يد الحالب وقبضها على الضرع. محيط 
المحيط (فوق). 

(؟) في الديوان والكتيبة: «لا ينْني». (4) في المصدرين: «الهوى». 


(2) 


في الأصل: «بمشيمة» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 


(7) في المصدرين: «الإشفاق». 

(4) في الأصل: «عن؟ والتصويب من المصدرين. 
(9) في الديوان: «احُبّهم». (١٠)في‏ الديوان: «وعن». 
(١١)في‏ المصدرين: «إلى الإخلال والإخلاق». (11١)في‏ المصدرين: «لي أنه). 
(1) في الأصل: «أوما ما تكتب. . .» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 
(4١)في‏ المصدرين: «مَن لي على شحط...». (15) في المصدرين: «وسراه». 
)١(‏ في الديوان: العيشكم؟. 


(0) في المصدرين: «واستقبلاها» . 


القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (أحمد) 


(000 


أم هل لأثواب العَجَلّد راقمٌ 
ما غاب كوكبُ حُسْيكُمْ عن ناظري 
إِيهِ أخيّ أيز علي حديئَهُمْ 
وإذا جَتَحْتَ لماءٍ أو طَرَّبٍ فَمِنْ 


ذكراة رخن زوالا 0 


و2003 [السيظ] 
وقفت والذكت"”" قد زفت وكائبة 
وقد تمايلَ تخوي للوّداع وهل 
أَضُمْ منه كما أهوى”' لغير نرّى 
0 اه خرناعة 0 
هل عند مَنْ قد دَعَا بالبَئْن مُقْلَتَه0”9) 
نيم القَلْبَ ان رَغْم علي وما 
أري وؤشاتيّ أ 8 لست ند 
الوجدٌ طبعٌ*'' وسُلواني مُصائَعَةٌ 
«إنَّ الجديدّ إذا ما زِيدَ في حََلَقٍ 


إذالنس هن داف اللجحية راق 
إلا وأفظرتٍِ الدُّما آماقي 
كأسًا ذَكَتْ عَرْفًا وطِيبَ مذاقٍ 
دَمْعي الهّمُوع”'' وقلبيَ الخفَاقٍ 
والدمعٌ 0 وأنتف الشاقي 
راض نما اتش الاين 


وللنفوس معْ النُوى" تَفْطيعٌ 
لراحل”” القَّلْبٍ صَدْرٌ الرّكب توديم؟ 
ريحانةٌ في شَذَاها الطَيبُ مجموعٌ 
إن الشَفيقَ بسوءٍ الظنٌ مَوْلوعٌ 
أن الوّدى منه مرئيٌ ومَسْموحٌ؟ 
بقاءك جسم له لِلْقَلبٍ تَشِيِيعٌ 
لما جرى وصميم القلب مصروعٌ 
هيهاتٍ يُشْكلُ مضنُوعٌ ومَطبوع 0 
تَبَهِّنَ النّاسٌُ أنَّ النُوبَ مَرْفُوعٌ) 


الهَمُوع: المنصبّة؛ يقال: هَمَعَت العين إذا سال دمعها. لسان العرب (همع). 


)١(‏ في الأصل: «خضرتي» والتصويب من المصدرين. 
() في الأصل: «ساقيني» والتصويب من المصدرين. 


حق 


في المصدرين: (قُلْيَسْلُ1. 


1١1 * 


(0) القصيدة فى ديوان ابن خاتمة (ص )٠٠١ ١994‏ والكتيبة الكامنة (ص 75١‏ 5517). 
(7) في الجق ري «والبِيْنُ). (0) في المصدرين: «مع الأنفاس» . 
(4) في الأصل: «للراحل»» والتصويب من المصدرين. 

)0( في الأصل: «أهدى» والتصويب من المصدرين. 

(8١٠)فى‏ الأصل: «يهفو» والتصويب من المصدرين. 

(15) في التصدزين+ «تقطنهاة, (17) في المصدرين: «مغلية». 

(1) في الأصل: «عن؟ والتصويب من المصدرين. 
(5١)في‏ المصدرين: «مكترنًا». 

(7١)في‏ المصدرين: «مطبوع ومصنوع؟. 


. في المصدرين: «طبعي؟‎ )١5( 


١15 


)00( 
0( 
م2 
0( 
)0( 


)0ن 
20 


ل 


(9) 


وقال أيضًا"'“: [الكامل] 
لولا حيائي من عيونٍ النّرْجِس 
ورَشَفُْتٌ من نَعْر الأقاحةٍ ريقّها 
وهَتَكُتُ أستارٌ الوّقار ولم أبن 
مالي وصَّهْباءٍ الذَّنانٍ مُطارحًا 
ولجدهم :بالكذل باكر ييه 
سْفْهْتُ في العُشّاق يومًا إن أكن 
أعذولٌ وَجُدي ليس عُشّكِ فاذرُجي”) 
هل بُبْصِرُ الأشجارٌ والأطيارٌ وال 
تالله وهو أليُتي وكفى به 
ماذاك من شَكُو ولا لخَلالةٍ"» 
شكُرًا لمن بَرَأْ الوجودٌ بججوده 
وسما بساط الأرض فيه”" فمذّه 


ووشى بأنواع المحاسن هذه 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 


٠. 2 6. 271‏ و م 


وضَمَمْتٌ أعطافٌ العُصون الميّس 
لاقل تلط مظرف شَوضن 
سَجعَْ القيان مُكاشِمًا وَجْهَ المُسي 
ثوب الحجا ومُطهّرٍ ومدئس 
الت سح مد ان 
ذاك الذي يُدعى الفصيع الأحرين 0 
ونصيح رُشُدي بان تُضِحَك فاجليس 
أزهارٌ تلك الخافضات الأزؤس؟ 
قَِسَمَايمَدَى بره بالاأئفس 
فكّنى إليه الكل وَجَهَ المُفْلِسِ 
ودححا بسيط” الأرض أَؤْئَرَ مَجْلسِ 
وأنار هذئ بالجواري" الكنس 


القصيدة في ديوان ابن خاتمة (ص 1١97‏ 195). 


أي لم أيال . 


في الأصل : «للباقلاء» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الديوان. 


في الديوان: «الذي يدع الفصيح لأخرس». 


أخذه من المثل: «ليس هذا بِعُشّك فاذرُجي». أي ليس هذا من الأمر الذي لك فيه حق قَدَعيه؛ 
يقال دَرَح: أي مشى ومضى . يضرب لمن يَرْفَعٌ نْفْسَه فوق كَذْره. مجمع الأمثال 0ج ١‏ ص 


.)14١ 
. في الديوان: «من سُكْرٍ ولا لخلاعة)‎ 


كلمة ١فيه»‏ و وقد أضفناها ليستقيم الوزن والمعنى. ورواية صدر البيت في 


الديوان هى 


رفع السَّمَاسَفْفًايَرُوقُ رُواؤه 
دحا الأرض: بسطهاء وفي عجز البيت إشارة إلى قول الله تعالى : َلاق بَندَ كك دعهآ > 


سورة النازعات 4لا2ء الآية ."١‏ 


في الأصل: «بالجوار» والتصويب من الديوان. 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 
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آمك تخت" الخطاء ا 
حتى إذا انتظمَّ الوجودٌ بِيِسْبَةٍ 
واسفكهلت كز التفوس كمالها 


يَضيق الوَضفٌ عن إحصائها 
0 ك9 حديتٌ هَواهُمُْ 
إن كنت قد أَحْسَئتٌ نَعْتَ جَمالهم 
ما إن عيزة يبس إلالما 
سُبْحانَ من صَدَع اميه بحَمْده 
وامتدّتٍ الأطلال ساجلةً له 
فإذا ترابجعَتٍ الطيورٌ وزايلث 
فيقول :135 كوت لشفي لقن 
كل يَفُوهُ بقوله” والحَقٌ لا 
وقال”''؟: [الكامل] 


زارث على حَذَرٍ 
0 الذجى يسوادٍ فرع فاحيم 


َوَشى”"" بها مِنْ وَجهها وحُليّها 
ا بزائرة على خطر الشرّئ 


من الرُقَباءِ 


وأنال فَضَلًا مَنْ يُطِيعُ ومّنْ يُسِي 
وكساهُ تَوْبَيْ نُورِهِ والجئيس”" 
شَمَع العطايا بالعطاء الألْمس 
0 نور للخلائق مُقُبس 

مكنا © ومشكة المُتَيَيْسِ 
1 الخطيبُ بها لسانَ لاجس 
ما أَبُعَدَ السلوانَ عن َلْبِ الا 
فلقد سَهًا عني العدول بهم وسي 
قد مِجتٌ من بَلْبالٍ هَذِي الأنففس 
وبشّكره من ناطق أو أخرس 
بجبالها من قائم أو أفعَس 
أغصائها بان" المُطِيمٌ من المُسِي 
ويقولٌ ذا: سَجَدَتْ لذِكر مُقَدْس 


ع 1 3 (9) يكن 
يَحْمُى على نظر اللبيب الأكيّس 


زقف 


والليل مُلتحف"١"©‏ يفل رداء 
لعرية ل لينف رن طاساء 
بَدْرُ الدُجى وكواكبٌ المجؤزاءِ 
ماكنتٌ أَرْججُوها ليوم لِقَاءٍ 


الأخلاف: جمع جلف وهو حلمة ضرع الناقة» أو هو للناقة كالضرع للشاة. محيط المحيط 


(خلف). 


الجئدس: الظلمة. لسان العرب (حندس). 


فى الأصل: «الرجا» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الديوان. 


الأوجس : الذهر. 
فى الديوان: «العذول وقد نسى». 
فى الديوان: «بذوقه؛». 


في الأصل: «اللبيت» والتصويب من الديوان. 


(0) الأسي: الحزين. 
(0) في الأصل: «بأن» والتصويب من الديوان. 


.)555 - 7857 والكتيبة الكامنة (ص‎ )١18” الأبيات في ديوان ابن, خاتمة (ص‎ )٠١( 


11) 


) في المصدرين: «ماتف». 


(؟١1)في‏ الأصل: «وشى» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الديوان. 


١١6 


١ك‎ 


الك 


لاه 5-5 ؟ م5 
أَقْسَمْتٌ لولا عِمَه عُذْرِيَةٌ 


لتمَغتٌ عُلَْهَ لَؤْعتي برُضابها 


ومن ذلك ما قاله أيضًا(؟: [الخفيف] 


أَرْسَلَتْ لَبْل شَعْرِها من عَقْصٍ 
رننا المسا في جل لكل 
وتَصَدّتْ برامحات تُهُودِ 
فتولتْ جيوشٌ صَبْري انهزامًا 
ليس كل الذي يَفِرٌ بناج 
كيف تي بالشار مها رقا 
ما تعاطيتٌ ظاهِرٌ الصَّبْر إِلَا 
ومن ذلك قوله أيضًا*“: [الخفيف] 
أنا بَيْنَ الحياةٍ والموتٍ وَفْفٌ 
حَلٌ بي مِنْ هواك ما ليس يُنْبي 
عَجَبَا لانعطافٍ صدْغَيْك والمغ 
ضاق صدري بضيق حِجلِكَ”2 واستو 
ومن ذلك قوله أيضًا”' : [البسيط] 
رق" السّنا ذَّهَبَا في اللَازّوَرْديّ 
كأنما الشّهب والإصباح يَنْهَبّها 


الأبيات فى ديوان ابن خاتمة (ص .)١97‏ 


القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 


"4 08 5-1 
وتقى عليٌ له رقيبٌ رائي 


ونَضَحْتٌُ وَرْدَ خدودها ببكائي 


عن مُحَيًا رَمى البُّدورَ بِنَقُصٍ 
يتهادى ما بين عُْضْنِ ودغص"" م 
وبِودْي ذاك اللقاءٌ وجٍرْصي 
رُبّ ظَعْن'" فيه حياةٌ لشَخْصٍِ 
قد هوى جِلْمُهُ بِمَهْوَّى لِحُرْص”'' 
رذني يدها بأوْضّح نص 


نَفَسٌ خافِتٌ ودَمْعٌ ورَكفٌ 
نطف والجيدُ ثم ما منك عَطفُ 
قف طرفي حَيرانَ ذاك”" الوَقْفُ 


في غرام كىن 


فالأفقُ ما بين مَرْقوم ومّوْشِيٌ 
اين تسل مِنْ كفٌ زئجيٌ 


الذُغص: قطعة من الرمل مستديرة» أو الكثيب» وبه يشبه الرُدْف. 


في الديوان: «طغن». 
الأبيات في ديوان ابن خاتمة (ص .)5١١‏ 


43 0 القناة 0 
() الحجل: ١‏ 


في الأصل : «ذلك» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من 0 

السَّئف : ما علق في أعلى الأذن» أو ما عُلّْقَ في أسفل الأذن فقرط . 
البيتان في ديوان ابن خاتمة (ص )١191‏ والكتيبة الكامنة (ص 544). 
)١(‏ في المصدرين: «خط . 


)١(‏ في المصدرين: «دراهم». 


القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (أحمد) 
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ومن شعره في 
هو الذَّهْرُ لا يُنَقي على عائذٍ به 
ومن ذلك قوله””: [الوافر] 

مِلاكُ الأمر تَقُوى اللهء فَامجِعَلٌ 
وبادِرٌ نحو طاعته يِعَزْم 
ومن ذلك أيضًا*' : [الوافر] 

دماءٌ فوقٌ حََدَُكِ أم خَلُوق29؟ 
وَمَاابِتَسَمَّتْ ئّنايا أم أقاح 
وتلك سِناةٌ 525006 
لقدأغدَث فتعاطقك انثناءً 
جمالك خحضرتي وهواك راحي 
ومن شعره في الأوصاف 
أزْسَّل الجَوٌ مة وَرْدٍ رذادًا 
فانئنى حَؤْل أسْوَّق الدؤح حلا 
وسما في العُصُون حَلَيَ بان 
فترى الزّهر تَرقُمٌ الأرض رَقُمَا 
فكأنٌ المياه سَيفٌ صقيلٌ 


200 1 خفية ا 


الجكم قوله”"2: [الطويل] 


فَمَنْ شاء عَيْشًَا يَصْطَبِرْ لئوائية 


لفَوْتِ د أمانيه وَفَمُد حبائية 


تُقاهعُدَةَ لصَلاح أمرك 


ده كَُ 


فما تَدْرِي متى يمضي 
52 ا رَحَيقٌ؟ 
ييا ةا م 
جْمُوئك أم هي الخَمْرٌ العتيقٌ 
وقلبي 5-86 ما إن يُفيئقٌ 
وكانتك مُقَُلتي ذ فمتى أَفيتنُ؟ 
سَمْعَ”' الحَرْنَ والدّمائتٌ رَشَا 
وجرى فوقٌ بُزْدة الروض رَفْشَا 
وترى الريح تَنْمّسٌ الماء نَفْسَا 
وكأن البطاح عُمْدٌ مُوَشََى 


ديوان ابن خاتمة (ص )١417‏ ونفح الطيب ج ماص .)١7154‏ 


في النفح : 4 ابقَوْت) . 


ديوان ابن خاتمة (ص )١77‏ ونفح الطيب ١ج‏ ماص .)١75‏ وقد تقدم البيتان ف 


السانس مل النقج "مين )2 

في النفح الجزء الثامن: «يُقُضى» . 
الخُلُوق : ضرب من الطيب. 
هذه الأبيات لم ترد في ديوان ابن خاتمة. 


النعمان. 


1١ 1١17/ 


في الجزء 


(5) الأبيات في ديوان ابن خاتمة (ص .)5١7”‏ 
0) الشقيق: شقائق 
(9) في الأصل: «وسمّع» وهكذا ينكسر الوزن. 


18 القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 
وححعلت العر افك اي خراكلة في لعفن اذاه عليها ما له ننه" : هيما قلئة 
بديهة عند الإشراف على جنابكم السعيد» وقدومي”" مع التفر الذين أتحنّثهم 


السيادة”*' سيادتُكم”*' بالإشراف عليه» والدخول إليه؛ 5 الأبصار في المحاسن 


المجموعة لديه» وإن كان يومًا قل غابت شمسه » ولم ب 


حينئذ بعض من حضره» ولعلّه لم يَبلُفكمء ا الم ار 
في”" إعادة ام لكر يلك 


أقول وَعَيْنُ 
تناظرّتٍ الأشكال منه تقابلا 


وقد جَرَتٍ الأمواهُ فيه مَجَرَةٌ 
2 


وأُشْرّفَ مِنْ ٍ 1 000 ار 5 5 


يُطِلْ على ماه به الآسُ دائرًا 
هتالك ما شاء الشلى من ججلالة 


ولاح لبُستانٍ الوّزارة جانبٌ 
كواكب فضت عن شناها الكتواكبٌ 
على السّعْد وُسْطى عِقّدِهِ والجنائبُ”*') 
مذانِبها شفتب لهنّ ذوائبٌ 
شماسي رُجاج وَشْيُها مُتناسبٌ 
كما افتَر تَعْرٌ أو كما الخضَئ شاربٌ 
بها يزدّهي يُستائها والمراتبٌ 


يَنَفْقْ أن كمل اما وأنشده 


ولما أحضر الطعام هنالك؛ دُعِيَ شيخنا القاضي أبو البركات"'"'2 إلى الأكل» 
فاعتذر بأنه صائم» قد بيّته من الليل» فحضرني أن قلت”""': [المتقارب] 


دَعَوْنا الخطيبّ أبا البركاتٍِ 2 لأكل طعام الوزير الأجَلّ 


١15 النص نثرًا وشعرًا في الكتيبة الكامنة (ص 5545 510). ونفح الطيب (ج 8 ص‎ )١( 
.)11 

() فى الكتيبة : احين» 

(4) كلمة «السيادة» غير واردة فى المصدرين. 

(5) في الكتيبة: «بلغ». 1 

() الأبيات أيضًا في ديوان ابن خاتمة (ص .)١180‏ 

فى عين الدمع: : كان من عجيب مواضع غرناطة؛ وهو عبارة عن جبل فيه الرياض والبساتين» 
ويتصل بيجبل الفخار. راجع مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر (ص 8") ففيه دراسة 
مفصّلة عن هذا الموضع . 

)١(‏ في الديوان والنفح: «والحبائت». 

(١١)في‏ الأصل: «علياء» والتصويب من الديوان والنفح. وفي الكتيبة: «أعلاه فهو تحمّه شماس 
زجاج...2. : 

(؟١)هو‏ محمد بن محمد بن إبراهيم» المشهور بابن الحاج البلفيقي» المتوفى سنة ”الال هء أو الالاه. 
وسيترجم له ابن الخطيب في الجزء الثاني من الإحاطة» وأشرنا هناك إلى مصادر ترجمته . 

) الأبيات في ديوان ابن خاتمة (ص )١85‏ والكتيبة الكامنة (ص 5150) ونفح الطيب (ج 8 
11 


(©) في المصدرين: «ودخوله». 
(0) في الكتيبة: «سيادتك». 
4# في الكتيبة : «على». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) حل 


وقد ضَمبا في ئداه جنانٌ به احتفل الحُسْنُ حتى كمل”" 

فَأَعْرَض عنالِعُدْر” الصّيام ‏ وما كل عُذْر له ادر 

فإِنَالجنانَ مَخحَلٌُْالجزاء ‏ وليس النع ان 7 مَحَلَ العَمَّلْ 

وعندما فرغنا من الطعام أنشدتٌ الأبيات شيحنًا أبا البركات» فقال7؟: لو 
أنْشَّدتّنيهاء وأنتم بَعْدُ لم تَفْرغوا منه'*' لأكلتُ معكم, برا بهذه الأبيات» والحوالة في 
ذلك على الله تعالى. 

ولما قضى الله. عر وجلء بالإدالة» ورَجَعْنا إلى أوطاننا من العُذُْوة» واشتهر 
عني ما اشتهر من الانقباض عن الخذمة» والبّيه على السلطان والدولة”"2» والتُكبْر على 
أغلى رُنَّبِ الخدمة» وتطارختٌ على السلطان في استنجاز وعد الرحلة» ورغبت في 
تفويت”" الذمّة» ونَمَرْتُ عن الأندلس بالجملة» خاطبني بعد صَذْرٍ بَلّعّ من حُسشن 
الإشارة» وبراعة الاستهلال الغاية» يقوله : 

«وإلى هذا يا سيدي. ومحل تعظيمي وإجلاليء أُمْتَمَّ الله تعالى الوجودٌ بطول 
بقائكم! وضاعف في العِرٌّ درجات ارتقائكم! فإِنّهُ من الأمر الذي لم يَغْبُْ عن رأي 
المَقُول7, ولا اختلف فيه أرياتٌُ المحسوس 3 والمعقول؛ أنكم بهذه الجزيرة شمس 
انقي ع مَمُرِقهاء وواسطة فلكي وطراز مُلكهاء وقلادة تخرهاء وفريدة 
دهره”٠‏ " وعِفّد جيدها المئصوص.» 0 0 على المعلوم 
والمخصوص”" ؛ ثم أنتم مَدارٌ أفلاكهاء وسُِ سياسة أملاكهاء وتُزْجمان بيانهاء ولسان 
إحسانهاء وطبيب مارّسْتانهاء والذي عليه عَقّد إدارتهاء وبه قِوام إمارتها؛ فَلَديه!*"© 
يُحَلْ المشكلء وإليه يُلجأ في الأمر المُعْضل؛ فلا غَرْو أن تتقيّد بكم الأسماعٌ 
والأبصارء. وتُحدّق نحوكم الأذهانٌ والأفكار؛ ويُرْجَرُ عنكم السانح والبارح', 


. في الكتيبة: «الحسن فيما احتفل». (؟) في الكتيبة: #بعذر»‎ )١( 

() في النفح: «فقال لي؟. (4) في الكبيبة: «من الطعام». 

(6) نص رسالة ابن خاتمة هذه في نفح الطيب (ج 4 ص.75١ )17١‏ وأزهار الرياض (ج ١‏ ص 
6 5/6), 

(5) في أزهار الرياض: «والدالة». 0 في المصدرين: «تبرئة». 

(4) في المصدرين: «العقول». (9) في المصدرين: «أرياب المعقول». 

)٠١(‏ في أزهار الرياض: «دُرّها». (١1)في‏ النفح: «وتمام». 

)1١(‏ في الأزهار: «زينها». (1) في المصدرين: «على العموم والخصوص». 


(5١)في‏ التفح: «ولديه». 


يل القسم الثاني/ في حِلَّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 


يفكي ما تَطرفٌ عنه العين وتَحْتَلجُ الجوارح» استقراء"'" لمَرامكم» واستطلاعًا الطالع 
اعتزامكم» واستكشافًا لمرامي”" سهامكمء لا سيما مع إقامتكم على جَناح حُمُوق» 
ا في مُلْتَمَع توق واقنطرات الطدوة فيكم مع الغروب والشروق؛ حتى 

تقر يكم اتاد ويلقي عصاهٌ التَسْيار؛ وله العُذر في ذلك إذ صَدْعُها بفراقكم لم 
يَندمل”؟©» وسرورها بلقائكم لم يكُتمل؛ فلم يبرا“ بَعْدُ جنانحها المهيض"'؟. ولا جم 
ماؤها المَغيض» ولا تميّزت من داجيها لياليها البيض؛ ولا استوى نهارُهاء ولا تألقت 
أتؤاتع/" :1 ول اتسملت تعناؤها-ولة نسيث عَمَّاؤْها؛ بل هي كالثاقه2, والحديث 
العَهْد بالمكاره» تسْتشعر”" نفس العافية» وتتمشه*'''؟ منكم باليد الشافية؛ 
فبحنائكم” "2 عليهاء عن حرمتكم على من لديهاء لا نَمُوبوا لها عَذْبَ المُجاج 
بالأجاج» وتُقْيِطوها”" مما عُوّدت من طيب المزاج» فما لدائهاء وحياة ربكم غير 
طبّكم من علاج. وإني لَيَخْطر بخاطري محبةً فيكم» وعنايةً بما يَعنيكم» ما نال 
جانبكم صانه الله بهذا الوطن من الجفاءء ثم أذكر ما نالكم من حُشسْن العَهْد وكرم 
الوفاء» وأنَّ الوطن إحدى المواطن الأظآر التى يحقٌ لهنّ جميلُ الاحتفاء» وما يتعلق 
كم من خزية أولنك القرالةتراولر 991 الشفاء» قدنب عل لي اك ليتق الدهد 
أجئح» وبحقّ نفسكم على أوليائكم أسمّح؛ والتي*'! هي أعظم قيمةٌ في" "' 
فضائلكم أومَبٌ وأمئه!"23؛ ومَبٍ أن الدرٌ لا يحتاج في الإثباب إلى شهادة التُحور 
واللبّات» والياقوتثُ غني المكانء عن مظاهرة القلائد والتّيجان؛ أليس أنَّه أعلى 
للعيان» وأبعدُ عن مكابرة البرهان» تألّقُها في تاج الملك أنوشروان؟ والشمس*"” وإن 


- وكان بعض العرب يتفاءل بالسانح ويتشاءم بالبارح» وكان بعضهم على العكس . لسان العرب 
(سنح) و(يرح). 

)١(‏ استقراء لمرامكم: تتبعًا لمواضع رغبتكم. (5) في المصدرين: «عن مرامي». 

(9) فى المصدرين: «الديار؛. 

(4) يندمل الصّدْع: يصلح؛ يقال: اندمل الجرحٌ إذا شفيء والصّدْعٌ: الشَى. 

(5) كذا في أزهار الرياض. وفي النفح: «يَيْرَأة. (3) المهيض: المكسور. لسان العرب (هيض). 

600 في النفح: دولا تألفت أنهارُها». 

(8) الناقه: ا ولم ترجع قوته بعد. لسان العرب (فقه). 


(9) في النفح: « (١٠)في‏ التفح: «ود 
)1١(‏ في الأصل : ا والتصويب من المصدرين. 

)١(‏ في النفح: «وعظم؟. )١(‏ في المصدرين: «وتفطموها عمّا». 
(15) في المصدرين: «وأودّاء؛». (15)فى المصدرين: «وللتي». 

(11) في المصدرين: «من». (10) في المصدرين: «وأَسْجحْ». 


() في المصدرين: «فالشمس». 


القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) لق 


كانت أمّ الأنوار وجلا الأبصارء مهما أغمى مكانها من الأفق قيل: أليلٌ' هو أم 
نهار؟ وكما في علمكم ما فارق ذوو الأحلام”", وأولو الأرحام» مواطن استقرارهم» 
وأماكن قرارهم. إلا بِرَعْمهم واضطرارهم. واستبدال دار هي”” خير من دارهم» ومتى 
تَوَادنَ الأتدلس بالمتغرت» أو توص اعتها إلا تمكة آو.كرت؟ ما تحت آديمها اقلا 
أولياء وعَبّادء وما فوقه مرابط جهادء ومعاقد ألوية فى سبيل الله» ومَضَارب أؤتاد؛ ثم 
و 0 ولَذه مَبوَأ أجداده» ويجمع له بين طرافه(0) وتلاده ؟ أعيذ أنظاركم المسددة 
من رأي فائل”""2؛: وسعي طويل لم يَحْلَ منه بطائل» فحسبكم من هذا الإياب السعيدء 
والعؤد الحميد» وهى طويلة. 

فأجبته عنها بقولي”"': [السريع] 

توفي الهرى العُذريٌ أو لا تَلُمْ فالعَذُلُ لا يَدْخَلُ أسماعي 

سَأنُكَ + تغنيفي وشّأني الهوى كل امرىء في شأنه ساعي 

«أهلا بتّخفة 5 ورَيْحانة المُنادم» وذكرى”” الهوى المُتقادم. لا 


"اندرا نافنها" اشرالقة قد جلية**1" إلل ميو عسوي ليلد 


وجيت 0 ووفيت من صاع الوَفاء كَيْلاء 0 بى الأسف على ما 
فات. فأعملت الالتفات» ا" فأفسم لو أن 7 ايوم بيدي » أو كانت 


اللْمَةّ السوداء من عُدَديء ما أُقْلَتَ أشراكى المنصوبة لأمنالك2" © حَوْل المياه 





)١(‏ في الأصل : «الليل» والتصويب من المصدرين. 

(؟) في المصدرين: «ذوو الأرحام وأولوا الأحلام». 

() كلمة «هي» غير واردة في المصدرين. (4) كذا في أزهار الرياض. وفي النفح: ليبوٌأ». 

)0( في المصدرين: «طارفه». 

(5) الرأي الفائل: الضعيف. لسان العرب (فيل) . 

(0) هذان البيتان والرسالة في ريحانة الكتاب (ج 7 ص »)3١9 7١7‏ ونفح الطيب (ج 4 ص 
22١7١ - 17‏ والكتيبة الكامنة (ص 545 20515 وأزهار الرياض (ج ١‏ ص 777 7370). 

(8) في النفح: «وذكر؟. () في الكتيبة : «لا يصفر». 

)في النفح والأزهار: اجبْتَ». وفي الريحانة : ااجثكت)4 . 

.4.. في النفح والأزهار: «وجسْت رَجْلا وخيلا». وفي الريحانة: «وجبته.‎ )١١( 

(1) هذا من الاكتفاءء وهو يشير إلى قول الله تعالى: لِكبتلا تأْسَوَا زأ عق مَا فاتك ولا مَفْرَحوا يمآ 
ءاتكُم» سورة الحديد لاه. الآية “ا7. 

(1) في الريحانة : «أمري؟ . 

(154) أخذه من بيت الشريف الرضي: [البسيط] 

لو كانت اللّمّةُ السوداء من عددي يوم الغميم لما أفلتٌ أشراكي 


يفن القسم الثاني/ في حِلَّى الرّائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (أحمد) 
وبين المسالك». ولا علمت”"' ما هئالك؛: لكنك طَرَقْتَ حِمّى كسَّحَنْه' الغارة 
الشَّعْواء وغيّرت ربعه الأنواء» مر بعد ارتجاجه» اا أذينُ دجاجه» 1 
وتلاعبّتٍ الرياحٌ الهوج”> فوق فجاجه”"©. وطال عَهْدُه بالزْمان”" الأول» وهل عند 
رَسْمٍ دار من مُعَوّل" وحَيًا الله نَذْبَا إلى زيارتي نَدَبَكء وبآدابه الحكيمة'") 
أدَبك : [الوافر] 





فكان وقد أفادٌ بك الأماني 2 كمَّن كُهْدَّى الشّفاء إلى العليل 
وهي شيمةٌ بُوركت من شيمة» وهبةٌ الله قِبَلَهُ من لَدْنِ المّشيمة» ومنْ مثله في 
صلة رَعْيء وفْضلٍ سعي» وقول”''' وَوَعْي: [مجزوء الخفيف] 
قسمّا بالكواكبالز (زُهْروالرُْهْرٌُعاتمة 
إنمنا الفشفدل بَلة: حجمت ابن خائمة 
كساني حُلَة وصفه"©2» وقد ذهب زمان التجمّل؛ وحمّلني ناهض”"'' شكرهء 
وكَتّدي”"" واه عن التحمّلء ونظرني بالعين الكليلة عن العيوب”*'' فهلا أجاد التأمل» 


. 


واستطلع طِلْع نَئّي*2. ووالى في مركب" المعجرّة حئيء إِتَمَآ أفكأ بَنييي 3 : 


[الوافر] 
ولوثركَالقَطا ليلا لناما 
)١(‏ في الريحانة: «ولعلمتُ». (؟) في النفح والأزهار: «كَسَعَنْه . 
() في الريحانة: «فجمد). (5) في الريحانة: «وسكن». 
(0) في الأصل: «والهوج» والتصويب من المصادر. 
(5) في الريحانة: «مُجاجه». 20 في الريحانة والنفح: «بالزمن؟ . 
(4) هذا عجز بيت من معلقة امرىء القيس وهو: [الطويل] 
وإِنّ شفائي عَبْرَةٌ إن سَمَحْبُها وهل عند رسم دارس من مُعَوّلِ؟ 
ديوان امرىء القيس (ص 4). 1 
(9) في النفح والأزهار: «الحكمية». )٠١(‏ في النفح: «وقول وَعْي». 


)١١(‏ في النفح والأزهار والريحانة: «فضله». )١7(‏ كلمة «ناهض» ساقطة في النفح والأزهار. 
(1) الكَمّدٌُ: مجتمع الكتفين. لسان العرب (كتد). 
)١5(‏ في النفح والأزهار والريحانة: «العيب». وهنا يشير إلى قول الشاعر: [الطويل] 
وعين الرضا عن كل عيب كليلةٌ ‏ كما أن عينَ السُخط تُبْدي المساويا 
(15) في الريحانة: (بَئّي». والنّتُ: ما يذيعه المرءٌ من سرّ. لسان العرب (نثث). 
(17)في التفح والأزهار: «مبرك». وفي الريحانة: «في أحرك المجرّة». 
)١10/‏ سورة يوسف 2.17 الآية 85. 


القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (أحمد) يفل 


وما حال شمل وَتدُه''' مَفْروق» وقاعدته فروق» وصُواعٌ”"” بني أبيه مسروق» 
وقلب”" قَرْحه من عَضّة الدهر دام» وجَمْرَةٌ حَسْرته ذات احتدام» هذا وقد صارت 
الصُغْرىء التي كانت الكُبْرى: لمشيب ب لم يَرُغْ9 أن هَجَجمء لما نَجَمء ثم تهلْلٌ 
عارضة وانسجم : [الكامل] 

لا تَجْمَّعي هَجرًا عليٌ وعُرْبَةَ ‏ فالهَّجِرُ في تَلَفٍِ الغريب سريمُ 

نظرْتٌ فإذا الجَئْبُ ناب**©» والئَفْس فريسة ظمُّر وناب» والمالٌ أكيلهٌ انتهاب» 
وَالعُمْرُ رهن ذهاب. واليّدٌ صِفْرٌ من كل اكتساب» وسوق المّعاد مُترامية» والله سريع 
الحساب : [الوافر] 


ولو تُغطى الخجيارَ لَّما افْتَرّقنا ولك لا خجِيار مع الزمانٍ 

وهَبْ أن العُمْرَ جديدٌء وظِلْ الأمن مديدٌء ورأي الاغتباط بالوطن سديدٌء فما 
الحجّةُ لنفسي إذا مرّت بمطارح جَفْوّتهاء وملاعب هَفُْوتهاء ومُثاقف”2 قناتهاء ومظاهر 
عُرّاها”'' ومُناتهاء والزمان" وَلُودء وزنادُ الكون غير صَنُودا*؟: [الكامل] 


. 2 امج ءَءحّ: عم #6 ع ؟5 رط )١(‏ 
وإذا امرؤ لدغثّه أفعى مَرَةَ ترَكنّه حين يُجَرٌ حبل يَفَرّق 


٠. 


أن المُرغْبِ قد ذهبء والدهر قد استرجع ما وَهَبَء والعارضُ قد 
اشتّهب, وآراء”٠'2‏ الاكتساب مرجوحة مرفوضةً» وأسماؤه على الجوار مخفوضةً, 
والنيّة مع الله على الزّهْد فيما بأيدي الناس مُعْقودةٌء والتوبة بفضل الله عنَّ وجل 
شروطه”"© ير ا 9 ولا مَنئْقودة» والمعاملة سامريّة» ودروع الصبر 


)١(‏ فى الريحانة : «قَيْدم» 
إفة عر بضم الصاد : إناء كان الملك يشرب به ويكيل. وفي القرآن الكريم: نَفَقَدُ صَوَامَ 
لَك سورة يوسف ؟1.» الآية لا. 
() في الريحانة: «وقلبه؟. (5) في الكتيبة: «لم يَدَعْ2. 
(6) في النفح: «باب». 
(7) في الأصل: «ومناقب» والتصويب من النفح والأزهار. وفي الريحانة : «ومثاقب». 
(0) في الأصل: «عُزاتها والتصويب من النفح والأزهار. وفي الريحانة: «عُراها وهناتها». 
(4) في الريحانة: «والزمن». 
(4) في الريحانة: «الكون صلود». والبيت لصالح بن عبد القدوس» وورد في تاريخ بغداد (ج 4 
ص .)7٠١54‏ وصدره هناك هكذا: 
وإن امرؤ لَسَعَبهأفعَى مَرَةٌ 
)٠١(‏ في الريحانة: «مَفْرق». (١١)فى‏ الريحانة: «وأداتٌ». 
)١١(‏ في النفح والأزهار: «وجَلٌّ منقودة». (16) في الريحانة: «معترضة». 


فق القسم الثاني/ في حِلَّى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 
سابريّة» والاقتصاد قد قَرَتِ العينُ بصحبته» والله قد عَوّض حُحبٌ الدنيا بمحبّته» 
فإذا راجعها مِثْلي من بعد الفراق» وقد رَقى لَدْعَْتَها ألفْ راق» وجمعتني بها 
الشجرةة م الذي :تكو الأجرة؟ جل قانى :وقد 27 رضي الؤائق. وشخط؟ 
الشاني» إني إلى الله تعالى مُهاجرء وللكدى 6 الأدنى هاجرء. ولأظعان السّرى 
زاجرء لأخدا» إن شاء الله وحاجرء ولكن دعاني إلى”© الهوى» لهذا" المولى 
المُنعم هَوى» خلغتٌ تَعْلَي الوجود وما لغيه وشوق”" أمَرَني فأطغتُه.» وغالبٌ 
والله صَبْري فما استطغتّه. والحال والله أغلب. وعسى أن لا يخيبٌ المطلب؛ 
فإن يشر" رضاه فأمل9؟ كَمَلء وراحل اختمل» وحادٍ أَشْجَى الئاقة والجَمّل؛ 
وإن كان خلافٌ ذلكء فالزمان"'" جم العوائق'"» والتسليم بمقامي لائق: 
[البسيط] 

ما بين عَمْضة'"" عيْنٍ وانتباهتها ‏ يُصَرَفُ"" الأمْرُ من حال إلى حالٍ 

وأما تفضيله هذا الوطن على غيره”*''» ليُمْن طَيْرِ وعموم خيْرهء وبركة 
جهاده. وعُمْران رُباه ووهادهء بأشلاء عُبّاده وزهّاده"2» حتى لا يفضّلْه إلا أحدٌ 
الحرمين» فَحَن بريء من المَيْنَء لكني'''' للحَرّمين جَنختُ» وفي جو الشوق 


إليهما سَرَخَتٌ2.2©29 فقد'' أقْضَتْ إلى طريق قَضدي مَحَبَنّهه ونصرتني والمنّه 
)200595 


لله حُجيُه وَقَضْدُ سيدي أسْنى قصدء توحخاه الشكر 
به الُكرء وأملٌ”'" انتحاه الفكرُء والآمال والحمد لله بَعْدُ تُمْتارء والله يخلق ما 
يشاء ويختار» ودعاؤه يظهر الغيب مَدَد وغدَّة وعَدّد» وبرّه حالئ ليان 


2-7 
والحمد» ومعروف عرف 


)١(‏ في النفح والأزهار والريحانة: «وإن». (؟) في الريحانة: «أو سخط». 
() في الريحانة والنفح والأزهار: «وللعَرّض». (5) في النفح والأزهار: ١لِنَجَدِ؛‏ . 
(0) في النفح والأزهار: «للهوى». وفي الريحانة: «لكني دعاني إلى الهدى». 

(5) في النفح والأزهار: «إلى هذا». وفي الريحانة: «إلى المولى». 


(0) في النفح والأزهار: «وشوقي». (8) في النفح والأزهار: 'يَسّر. 

(9) في النفح: «فأمر». )٠١(‏ في الريحانة: «فالزمن». 

( في النفح: «العلائق». (؟١)‏ في الريحانة: ١طرفة؟.‏ 

في الريحانة: «يقلب». (5١)قوله:‏ «على غيره» غير وارد في التفح. 
(15) في الريحانة: «بأشلاء زُهّادها . (15) في التفح والأزهار: «لكنني». 

(10) في النفح والأزهار: «سَنحُتٌ». (1) في الريحانة: «وقد». 


(19) في النفح والأزهار: «الحمد والشكر؛ا. 
)1١(‏ في الريحانة والنفح والأزهار: «والآمال من فضل الله بَعْدٌ ثُمْتار؛. 
(1؟) في الريحانة: «حالي الإقامة والظغن». 


القسم الثاني/ في جِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 1 


والإفافة تشتكل منتيينو":: ومجال. السعرفة مقفله له يكور اح 
والسلام”"2. 


وهو الآن بقيد الحياة» وذلك ثاني عشر شعبان عام سبعين وسبعمائة. 


أحمد بن عباس بن أبي زكريا”) 

ويقال ابن زكريا. نَبَت بخط ابن التَيّانيء أنصاري النسب» يكنى أبا جعفر. 

حاله: كان”' كاتبًا حسن الكتابة» بارع الخط فصيحًاء غزير الأدب» قوي 
المعرفة» شارعًا في الفقه» مشاركًا في العلوم؛ حاضر الجواب» ذكيّ الخاطر»ء جامعًا 
للأدوات السلطانية"2» جميل الوجهء حَسّن الخلقة» كلمًا بالأدب» مؤثرًا له على سائر 
لذّاته» جامعًا للدواوين”" العلمية» معنيًا بهاء مقتنيًا للجيّد منهاء مُعْاليًا فيهاء نفّاعَا مَنْ 
خَصّه بها. لا يَسْتخرّج منها شيئًاء لفَرْط بُخْله بهاء إِلّا لسبيلهاء حتى لقد أنرى 
كثيرٌ من الورّاقين والتجار معه فيهاء وجمع منها ما لم يكن عند مَلِكِ. 

يساره : يقال إنه لم يجتمع عند أحد من تُظرائه ما اجتمع عنده من عَيْن وورق 
ودفاتر وحِرّق» وآنية» ومتاع وأثاث وكراع. 

مشيختّه: روى عن أبي تمام غالب الثّياني» وأبي عبد الله بن صاحب 


الأحباس . 


نباهته وحُظوته: وَزَّرَ لزهير العامرضٍ9) الآتى ذكره» وارنًا الوزارة عن أبيه » 
وهي ما هي في قطر مُتَحَرٌ بينابيع السّخيلة» وثّرٌ بهذه الأمئة مستندًا إلى فَعْساء العزّة؛ 
فتبنّك نعيمًا كثيرّاء تجاوز الله عنه. 


دخوله غرناطة: الذي اتصل علمى أنه دخل غرناطة منكوبًا حسبما يتقرّر. 


)١(‏ في الريحانة والنفح والأزهار: «ومعتمد». (5) في الريحانة والنفح: «أمّذ). 

(©) في الريحانة: «والسلام الكريم من مُحِبّهِ المثني على كماله» فلان». 

(:) ترجمة أحمد بن عباس في الذيل والتكملة (ج ١‏ ص /5771؟)» وفي الذخيرة (ق ١‏ ص 566856), 
والبيان المغرب (ج ‏ ص 55). والمغرب (ج ؟ ص 205١5‏ ونفح الطيب (ج ه ص .)4١‏ 

(0) قارن بالذخيرة (ق ١‏ ص 555 55860). | (5) فى الذخيرة: «الملوكيّة». 

(0) في الذخيرة: «جمًاعًا للدفاتر» مقتئًا للجيّد منهاه. 

69 في الذخيرة : لابشيء منها». 

(9) مَلَك زهير العامري ألمرية من سنة 4148 ه إلى سنة 474 ه. وستأتي ترجمته في هذا الجزءء 
وهناك نَبْت بأسماء المصادر التي ترجمت له. 


5 القسم الثاني/ في حِلَّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (أحمد) 


نكبته: زعموا أنه كان أقونى الأسباب فيما وقع تين أميره رعيرة وبين باويس 
أمير غَرْناطة» من المفاسدة» وفَضل صَخحبه إلى وَقَم ناديين وكييلة» وبحطة في حيّز 
هواه وطاعته. وكان ما شاء الله من استيلاء باديس على جملتهم» وَوَضْع سيوف قومه 
فيهم» وقثل زُهير» واستئصال محأته؛ وقبض يومئذ على أحمد بن عباس» وجيء به 
إلى باديس» وصدره يغلي حقّدًا عليه» فأمر بحبسهء وشفاؤه الولوغ في دمهء وعجل 
عليه بعد دون أصحابه من حَمّلة الأقلام. قال ابن حيان''2: حديث ابن عباس أنه كان 
قد وَلع” ببيت شعر صَيّرهِ هَجُواه أوقات لعبه بالشطرنج» أو مَعْنَى يسنحُ له مستطيلا 
ده [المتقارب] 

0 نيام ومَضْمي على الدهر شيءَ حرام 

وشاع”" بيتهُ هذا عند”'“ الناس» وغاظهم. حتى قَلَّب له مصراعه بعض 
الشعراء*؟ فقال: 

«سيوقِظها" قَدَرٌ لاينا» 

فما كان إِلّا «كلا» وهلا» حتى”" تنبّهت الحوادث لهّضمهء انتباهةً انتزرعث منه 
نُخوته وعرّْتَهء وغادرته أسيرًا ذليلا يَرْسّف في وزن أربعين رطلا”" من قَيْدهء منزعجًا 
من عَضّه لساقه البَضْةء ال تألمت لتنيلة جورّبه» 7ن أصبح فيه أميرًا 
مُطاعَاء أَعْتَى”''' الخلقٍ على بابه» وآمئهم بمكره» فأخذه أل مليكِ مقتدرء والله 
غالبٌ على أمره. 

وفاته: قال أبو مروان'"©: كان باديس قد أرجأ قثْله مع جماعة من 
الأسرىء, وِبَذّل فى فداء نفسه ثلاثين ألف دينار من الذهب العَيْنء مالت إليها 
نفسُ باديس إِلّا أنه عَرَض ذلك على أخيه بُلْكُينَء فآيف منهء وأشار عليه بقتله 
لتوقعه إثارة فتنة أخرى على يديهء تأكل من ماله أضعاف فديته. قال: فانصرف 
يومًا من بعض ركبّاته مع أخي”""'. فلمًا توسّط الدار التي فيها 


)١(‏ النص في الذخيرة (ق ١‏ ص 558 559). (1) في الذخيرة: «أولع». 


اا ار 7 (4) في الذخيرة: «في». 

(5) في الذخيرة: «الأدباء». (5) في الذخيرة: «سيوقظنا». 

(0) في الذخيرة: «إلَّا كلا حتى». () كلمة قرطلا ساقطة في الذخيرة. 
(4) في الذخيرة: «التي طالما تألمت». )1١(‏ في الذخيرة: «غبٌ». 


(١١)في‏ الذخيرة: «أعتى خلق الله على بابه» وآمنهم لمكر ربّه؟. 
(19) النص في الذخيرة (ق ١‏ ص 577 555) وبعض منه في البيان المغرب (ج ٠‏ ص .)١977‏ 
(1) في الذخيرة والبيان المغرب: «أخيه بلقين». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) ف 


90 بقصّبة غؤناطة» لصق القصر» وقف هو وأخوه يلكي وحاجبه علي بن 
المَرّوي» وأمر بإخراج أحمد إليه » فأقبل يَوْسف في قيده حتى قاين بين يديه» 
فأقبل على سَبِّهِ وتبكيته بذنوبه» وأحمدٌُ يتلطف”" إليه. ويسأله إِراحتّه مما هو فيه 
فقال له: «اليوم تستريح من هذا الألم» وتنتقل إلى ما هو أشدّ»؛ وجعل يُرَاِنُ أخاه 
اوري فبان لأحمد وجه الموت» فجعل 0 ) يكثرٌ الضراعة» وا عدد 
المال. فأثار غضبه. وهر مزْراقه"'» وأخرجه من صدره؛ فاستغاث اللة» ‏ زعموا » 
عند ذلك» وذكر أولاده وحرمه؛ للحين أمر باديس بحر رأسه ا خارج القصر. 

حدّث خادم باديس » قال" : رأيت جسد ابن عباس ثاني يوم قله0 "كل ثم قال 
لى باديس: خْلْ رأسه وواره مع جسذده؟ قال2©310: فنبشْتٌ 00 وأضفبّه إلى 
00 اال الفتوح قتيل باديس أيضًا. وقال لي باديس”*'2: ضَعْ عدُوًا إلى 
جَنْبِ عدوء إلى يوم القصاص؛ فكان قتل أبي جعفر عشيّة الحادي والعشرين من ذي 
حجة سنة سبع وعشرين وأرب 510 بعد اثنين وخمسين يومًا من أسرة: وكان يرم 
مات ابن ثلاثين » نفعه الله ور حمة. 

أحمد بن أبي جعفر بن محمد بن عطية القُضاع 2 
من أهل مرّاكش » وأصله القديم من طزطوشة ثم بعد من دانية» يكنى أبا 


)١(‏ في الذخيرة: «أحمد بن عباس». وفي البيان المغرب: «فلما مرّ على الدار التي فيها ابن 


امف 
(؟) في المصدرين: «أقيم». (9) في المصدرين: يُلَطْفُه ويسأله». 
(4) في المصدرين: «أخاه بلقين بكلامه». (5) في المصدرين: «وجعل». 


() في المصدرين: «ويُضعف له». 
(0) في المصدرين: «مِزْرقته فأخرجها من صدره». 


(4) في المصدرين: «ووؤري». (9) النص في الذخيرة (ق ١‏ ص 558). 
(١)في‏ الذخيرة: «قتل». )١(‏ كلمة «قال» ساقطة من الذخيرة. 
(؟١)‏ في الذخيرة: «صداه». )١7(‏ في الذخيرة: «بجنب قبر أبي. .20. 


() كلمة «باديس» ساقطة فى الذخيرة. 

)١5(‏ في الذيل والتكملة (ج ١‏ ص 774): «مات وهو ابن ثلاثين سنة وأشهر عشية يوم السبت لعشر 
بقين من ذي الحجة سنة تسع وعشرين وأربعماثة» . 

0) ترجمة أبي جعفر بن عطية في المعجب (ص 3517)» والبيان المغرب» قسم الموحدين (ص 
01)» وإعتاب الكتاب (ص 27555): ونفح الطيب (ج /ا ص 174)» والترجمة هنا معظمها ورد 
في نفح الطيب ١ج‏ لاص اا ا8اى2 والحلة السيراء 93 ١‏ ص ل مال )2/2 
وتاريخ المنّ بالإمامة (ص .)77١‏ 


ين القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 

حاله: كان كاتيًا بليعَاء سهل المأخذ» مُنقاد القريحةء سيّال الطبع. 

مشيخته: أخذ عن أبيه» وعن طائفة كبيرة من أهل مراكش . 

نباهته: كتب عن علي بن يوسف بن تاشفين» وعن ابنه''' تاشفين» وعن أبي 
إسحلق» وكان أحظى كُتَابهم. ثم لما انقطعت دولة لَمْتُونة» دخل في لفيف الناس» 
وأخفى نفسه. ولمًا أثار الماسي”" الهداية بالسوسء» ورمى المُوَحُدين بحَبجَرهم الذي 
رموا به البلادء وأعيا أمرهء» وهزم جيوشهم التي جهزوها إليه وانتدب منهم إلى 
ملاقاته» أبو حفص عمر بن يحيئ الهئتائي» في جيش خشن من فرسان ورَججالة» كان 
أبو جعفر بن عطية» من الرّجالة» مُرْنَسمًا بالرماية» والتقى الجَمُْعانء فهُزم جيش 
الماسي» وظهر عليه الموحُدون. وقتل الدّعِي المذكورء وعَظُمّ موقعٌ الفتح عند الأمير 
الغالب يومئذ أبو حفص عمرء فأراد إعلام الخليفة عبد المؤمن» بما سّناه الله. فلم 
يَلْق في جميع من استصحبه من يُجلي عنه؛ ويُوفي ما أراده» فذكر له أن فتّى من 
الرّماة يُخاطر بشيء من الأدب والأشعار والرسائل فاستحضره؛ وعرض عليه غرضه»ء 
فتجاهل وظاهر بالعجزء فلم يقبل عذره» واشتدٌ عليهء فكتب رسالة فائقة مشهورة» 
ار 0 واعتنى به» واعتقد أنه ذُخْدٌ 
يُتحخف به عبد المؤمنء وأنفذ الرسالة» فلمًا قُرئت بمحضر أكابر الدولة» عَظمّ 
مقدارهاء ونب فضل منشئهاء وصدر الجواب ومن فصوله الاعتناء بكاتبهاء والإحسان 
إليدء واستصحابه مكرّمًا. ولما أدخل على عبد المؤمن سأله عن نفسهء وأحظاه لديه 

قلّده خطّة الكتابة» وأسند إليه وَزارته» وفوّض إليه النظر في أموره كلها؛ فنهض 
بأعباء ما قُوّض إليهء وظهر فيه استقلاله وغِناؤه» واشتهر بأجمل السّعي للناس 
واستمالتهم بالإحسان وعمّت صنائعٌه”"»: وفشا معروفه» فكان محمود السّيرة» 
مُنْحَبِ”؟2 المحاولات» ناجح المساعي» سعيد المأخذء مُيَسّر المآرب» وكانت وزارته 
رَيْنُا للوقت» كمالا للدولة. 


محنته : قالوا: واستمرّت حالته إلى أن بلغ الخليفة عبد المؤمن أن النصارى 
غزوا قصّبة ألمرية» وتحصّنوا بها؛ واقترن بذلك تقديم ابنه يعقوب على إشْبيلية» 


)١(‏ في النفح: «وعن ابنيه تاشفين وإسحلق». 

(؟) هو الثائر محمد بن عبد الله بن هودء الملقّب بالهادي, وقد ظهر فى رباط ماسة بمنطقة 
النوضء وك آتباعد فك ققى عليه أب ق خض عر عام 84د 2 

22 الع مم حليفة رهي المعروف» لقال العريي (صنع). 

)2 في النفح: ١«مبحّت)2.‏ 


القسم الثاني/ في جِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) هن 
ل ا لتب ل م م 


فأصحبه أبا جعفر بن عطية» وأمره أن يتوجّه بعد استقرار ولده بها إلى ألمرية؛ وقد 
تقدم إليها السيد أبو سعيد بن عبد المؤمن» وخصّر من بها النصارى. وضيّق عليهم. 
ليحاول أمر إنزالهم» ثم يعود إلى إشبيلية» ويتوججه منها مع واليهاء إلى مُنازلة الثائر 
بها على الوهيبي؛ فعمل على ما حاوله من ذلك؛ واستنزل النصارى من ألمريّة على 
العهد بحسن محاولته» ورجع السيد أبو سعيد إلى غرناطة» مُرْعَجِين إليهاء حتى يسبقا 
جيش الطاغية؛ ثم انصرف إلى إشبيلية ليقضي الغرض من أمر الوهيبي. فعندما خلا 
منه الجوٌء ومن الخليفة مكانه» وجدت خسّاده السبيل إلى التدبير عليه» والسعى بهء 
حتى أوغَروا صدر الخليفة؛ فاستوزر عبد المؤمن ابن عبد(» السلام بن نحي 
الكومي. وانبرى لمطالبة ابن عطية» وجدٌ في التماس عَوّراته» وتشنيع سَقَطاتهء 
وأغرى به صنائعه؛ وشحن عليه حاشيته فبرُوا وراشوا وانقلبواء وكان مما نقم على 
أبي جعفر» نكاة القَّرْح بالقَرْح» في كونه لم يقف في اصطناع العدد الكثير من 
اللمتونيين» وانتياشهم من خمولهم» حتى تزوج بنت يحيئ الحمار من أمرائهم؛ 
وكانت أمها زينب بنت علي بن يوسفء. فوجدوا السّبيل بذلك إلى استفصال شأفته 
والحكام» حتى نظم منهم مروان بن عبد العزيزء طليقُه ومُسْتَرَقْ اصطناعه, أبيانًا 
طرحت بمجلس عبد المؤمن”': [البسيط] 
قل للإمام أطال”” الله مُدَّنَهُ 
إنَّ الزراجينَ قومٌ قد وتَّرْتَهُمُ 
وللوزير إلى آرائهمَ مَيَلُ لذاك ما كَثْرَتْ فيهم علائقٌهُ 


فبادِرٍ الحَرْمَ في إطفاء"”*؟ نارهه”2 
هُمًا لعدُرٌ ومَنْ والاهُمُ ؟ كَهُمْ 
لله يعلم أني ناصح لكمٌ 


فربما عاقٌ عن أمر عوائمهُ 
فاحذز عَدُوّكَ واحذز مَنْ يُصادقه 


والحقٌ أَبِلَحُ لا تَحْفَى طرائقٌه”"© 





)0غ( في النفح : «فاستوزر عبد السلام؟. 

) الأبيات في الحلّة السيراء (ج ١‏ ص 227577 والبيان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص 09)» ونفح 
الطيب ج /7 ص 11/6 )2. 

(*) في البيان المغرب: «أدام». 

(5) الزراجين: كلمة أطلقها المهدي بن تومرت على المرابطين» وواحدها زرجان وهو طائر أسود 
البطن» أبيض الريش» شبّه المهدي المرابطين به؛ لأنهم بيض الثياب» سود القلوب. نظم 
الجمان (ص 86). وانظر الإحاطة ١ج‏ ١ص‏ 715 حاشية رقم ١‏ من تعليق المحقق عنان. 
والبوائق: جمع بائقة وهي الذاهية . محيط المحيط (بوق). 

(0) في الحلة السيراء: «إخماد؛. () في البيان المغرب: «نورهم». 

(0) هذا البيت ساقط في البيان المغرب. 


ليل القسم الثاني/ في حِلَّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 
قالوا: ولمًّا وقف عبد المؤمن على هذه الأبيات البليغة في معناها وَغْرَ 
صدره على وزيره الفاضل”"' أبي جعفرء وأسرٌ له في نفسه تغيّرَاء فكان ذلك من 
أسباب نكبته. وقيل: أفضى إليه بسرٌ فأفشاهء وانتهى ذلك كله إلى أبي جعفر وهو 
بالأندلس» فقلق وعَبجَلَ بالانصراف”" إلى مَرَاكُشء فَحُحجِبَ عند قدومهء ثم قِيدَ 
إلى المسجد في اليوم الثاني”" بعدهء حاسرّ العمامة» واسْتُخضر الناسٌ على 
طبقاتهم» وقرّروا» ما يعلمون من أمرهء وما صار إليهم منه*': فأجاب كل بما 
اقتضاه هواهء فأمر”" بسجنهء ولف معه أخوه أبو عقيل عطية» وتوجّه عبد المؤمن 
في إثر ذلك زائرًا إلى ثُربة المهدي”". فاستصحبهما منكوبين بحال يُقاف. 
وصدرت عن أبى جعفر فى هذه الحركة» من لطائف الأدب» نظمًا ونثرًا في سبيل 
التوسّل بشّربة ماين 4 عاك لم ند" مع نفوذ قَدَر الله فيه. ولما انصرف 
من وُجهته أعادهما معهء قَافِلًا إلى مراكش» فلما حاذى تاقُمَرْتء أنمَّذٌ الأمر 
بقتلهماء بالشّغراء المنّصلة بالحصن على مقرية من الملاحة هنالك» فمضيا لسبيلهماء 
وي ا 
شعره وكتابته: كان مما خاطب به الخليفةَ عبد المؤمن مُسْتعطمًا كما قلناه من 
رسالة: 
«تالله لو أحاطت بي2 خطيئةٌ» ولم تَنْمَكُ نفسي عن الخيرات بطيئةٌ؛ حتى 
سَجْرْتُ بمّن في الوجود؛ وأَنِفْتُ لآدم من السجود. وقلتُ: إن الله لم يُوح ليت 
المُلك إلى نوح» ووق لن 980" قفون قبل :وابونك الخطي كان الغليل خب 
وحططتٌ عن يونس شجرة اليقُطين» وأوقذتُ مع هامان على الطين» وقبضتٌ قبضةً 
من الطير”*'2 من أثر الرسول فنبذْثُها؛ وافئَرَيْتُ على العَذْراء البتول*'" فقذَفْيُها؛ 
وكتبتٌ صحيفة'“ القّطيعة بدار الندوة» وظاهرتٌ الأحزاب بالقُضوى من العُدُوةء 


)١(‏ كلمة «الفاضل» ساقطة في نفح الطيب. (؟) في النفح: «الانصراف». 


(9) كلمة «الثاني» غير واردة في النفح. (4) في النفح: «على ما». 

)( في النفح: «إليه منهم؟. )5( في النفح : «وأمر). 

(0) في النفح: «المهدي محمد بن تومرت». (8) في النفح: «إمامهم المهدي». 
(9) في النفح: «لم تُجْدٍ شيئاء. )٠١(‏ في النفح: «الله تعالى». 
(١١)في‏ النفح: «بي كل خطيئة» . (١١)في‏ النفح: «في الفلك لنوح». 


1) في النفح: «لقدار». وقدار ثمود: هو عاقر ناقة صالح. 

)١5(‏ قوله: «من الطير» ساقط في النفح. 

)١6(‏ العذراء البتول: هي مريم أمّ عيسى عليهما السلام. 

)١(‏ هي صحيفة القطيغة التي كتبتها قريش وعلّقتها في الكعبة لمقاطعة بني هاشم رهط النبي يللل. 


القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) . لفل 
وَدْمَمْثُ كل قُرشي» وأكرفتٌُ لأجل وخشي"") كل حبشي» وقلتٌ إن بيعة السّقيفة لا 
56 بي خليفة» وشحذتُ شَفْرة غلاء” 4 المغيرة دن شعيةة اطقة ل ديه 
حصار الدار وقَثْل أشمُطها0» بشُعبة» وغادرت الوه من الهامة خضيبّاء وناولتُ مَنْ 
قَرَعَ سن الخمسين”" قضيبّاء ثم أتيت خضرة المخصوم' "' لائذّاء وبقبر الإمام 
المهديّ عائدًا. لقد آن لمقالتي أن تُسمعء وأن”” تُغفر لي هذه الخطيئاتٌ أَجْمَّع: 
[الطويل] 


فَعَفُوًا أميرٌ المؤمنين فَمَنْ لنا 


بحمل”' قلوب هَّدَّها الحَمَقَانُ 


[وكتب مع ابن له صغير آخرة]”'؟: [البسيط] 


قد أَعْرَمَنما ذنوبٌ كلها لَجَجْ 

: . و 2 78 
وصادفتنا سهام كلها غرّض 
هيهات للخطب أن تسطو حوادثه 
مَنْ جاء عندكم يتسعى على ثقة 
فالثوبُ يَطَهُرُ بعد'”"' الغسل من دَرَنْ 
أنتَم بَذَلْيُمْ حياة الخَلْق كَلْهِمُ 
ونحن من بعض مَن أخيّثْ مكارمكم 
وفينية شرع الزز عن مشر 
قد أَوْجَدَنْهُمْ أيادٍ منكٌ سابغة29) 


بان العَرَاءً لمَرْطٍ البَتْ والحَرّنٍ 
وعطفَّةٌ منكمٌ أنجى من السَُّمُنِ 


لها ورحمتُكم'''' أؤقى من الجن 
بمَن أجَارَئه رحماكمْ من المِحَنٍ 
بتَضره لم يَحْفْ بطشًا من الزمن 
والطف ينهض بعد الوٌكض من وَسَنِ 
من دون من علِهمَ لا ولا ثمن 
تلك الحيّاتَيْن من نَمْس ومن بَدَنٍ 
لم يألفوا النّوْح في فَرْع ولا فَئَن 
والكلُ لولاك لم يُوجِدْ ولم يَكُن 





دلق وحشي: هو قاتل حمزة ة عم الرسول كِِ في غزوة أَحُد. وقد أسلم فيما بعد وقتل مُسَّيلمة 
الكذّاب . 

(؟) في النفح: «إمامة الخليفة». 

(؟) غلام المغيرة: هو أبو لؤلؤة» قاتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

2( في النفح : «واعتلقت». 

(5) أراد بأشمط الدار عثمان بن عفان رضى الله عنه. 

(5) في النفح: «الحسين». 000 في التفح: «المعلوم». 

(4) في النفح: «وتغفر». (9) في النفح: «بردٌ؛. 

) ١٠)ما‏ بين قوسين غير وارد في الإحاطة؛ وقد أضفناه من النفح. لأن الأبيات على قافية النون 
المكسورةء وهي على البسيط. 

0 )في النفح: ااورحمة منكم أوقى 


(1) في النفح: «سابقة». 


)في النفح : ااعند 


فيل القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 
ل ل لص ا تب 

ومن فصول رسالته التي كتب بها عن أبي حفصء. وهي التي أورثته الكتابة 
العليّة والوزارة كما تقدم قوله"©: 

«كتبنا”" هذا من وادي ماسّة بعد ما تَرّحرزْح 0 الله لكر ونصر الله 
المعلوه”* #وما آلتَصَمْ إلا من عند أله العييز كير" فَنْخ ملسي "23 الأننوان 
إشرافًاء وأخدّق بنفوس المؤمنين إحداقًاء ونبّه للأماني النّائمة جفونًا وأخداقاء 
واستغرق غاية الشكر استغراقًاء فلا تطيق الألسن كُنه' وَضْفه إدراكا ولا لحاقًا؛ جمع 
أشتات الطبٌ”" والأدب» وتقلب في النعم أكرم مُئُقلب» وملا دلاء الأمل إلى عَقْد 
الكرّب”"2: [البسيط] 

فَنْحٌ تُمَنَّحُ أبوابُ السماء له وِتَبْوْرُ الأرض في أثوابها القُشُّبٍِ 

وتقدّمت بشارتنا به جملة» حين لم تعط الحال بشرحه مُهْلة. كان أولئنك 
الضالُون المرتدون قد بَطِروا عدوانًا وظلمّاء واقتطعوا الكُفْر مغْئى واسمّاء وأملى لهم 
الله ليزدادوا إثمًا؛ وكان مقدَّمُّهم الشّقي قد استمال النفوس بِخُرّغُبلاته» واستهوى 
القلوب بمَهُولاته» ونصب له الشيطان من حبالاته» فَأَتَنْهُ المكاط”” 5 من بُعْد وكنّب» 
ونَسَلّتْ إليه الرسلٌ من كل حَدَّبٍ» واعتقدته الخواطر أَعْجَبٌ عَجَب؛ وكان الذي 
قادهم لذلك”''". وأوْرَدَهُم تلك الميالك» وضيرل قن يعلك” السواحل .مقن 
ارتسم برسم الانقطاع عن الناس» فيما سلف من الأعوام» واشتغل على 209 
بالصيام والقيام» آناء الليل”؟'" والأيام» لبسوا الناموس أثوابّاء وتدرّعوا الرياء جِلْباباء 
فلم يفتح الله لهم إلى التوفيق”*"' بابا». 

ومنها في ذكر صاحبهه'' ': 


)١(‏ الرسالة في نفح الطيب (ج ل ص 2.)178 (5) في النفح: «كتابنا». 


(*) .في النفح: «ما تجدّد». (5) في النفح: «المعهود المعلوم». 
(0) سورة آل عمران “ا الآية 175. (5) في النفح: «فتح بَهَرَ الأنرار» . 
() في النفح: «لكنه؟ . (8) في النفح: «الطلب». 

(9) البيت لأبي تمام وهو في ديوانه (ص .)١5‏ (١٠)في‏ النفح: «المخاطبات». 
)في النفح: «إلى ذلك». (؟١)في‏ النفح: «مَن كان بتلك؟. 


(1) في النفح: «على زعمه بالقيام والصيام؟ . (5١)في‏ النفح : «الليالي؟ . 
)١5(‏ في النفح: «بالتوفيق». 
()هو محمد بن عبد الله الماسي المذعي للهداية» كما جاء ذف في النفح» وكما تقدّم عنهة قبل 


قليل . 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) ينين 


«فصرع والحمد"" لله لحينه»ء وبادرث إليه بوادرُ مَنُونهء وأْتَّنْه وافداتٌ 
الخطيئات عن يساره» ويميئه» كك يذعى أن المنيّة فى هذه الأعوام لا تصيبه» 
ويزعمٍ أنه يُبِشَّر بذلك والنوائب لا تنوبه؛ ويقول في سواه قولا كثيرّاء ويخْتَلِق على 
الل [فكا وزووًا؛ قلما عايتوا0” فيعة اضطجاعه» وراواما خطنة؟ الأسنة “فى 
أعضائه””'» ونفذ فيه من أمر الله ما لم يقدروا على استرجاعه؛ هُْمَ لهم مّن كان 
لهم من الأحزاب» وتساقطوا على وجوههم فيل" بلدا ضيه او عط عع كر 
أبيهم صَفْحَة'" الرّقاب» ولم تقطِر كلومهمٌُ إِلّا على الأعقاب”)؛ فامتلأت تلك 
الجهات بأجسادهم, وؤِنّت”'' الآجال بانقراض آمالهه”''". وأخذهم الله بكفرهم 
وفساد و يَعايّن 1 منهم إِلّْا مَن خَرٌ صريعًاء وسقى الأرض ا ولَقِيّ من 

هم؟ 
قع”"'' الهئديّات 0 فظيعًا؛ ودعت الضرورة باقيهم إلى التّرامي في الوادي» فمّن 
0 يؤمل الفرار منهم ويَرْنّجيه» ويسبح طامعًا في الخروج إلى ما ينْجيه » اختطفته 
الأسئّة اختطافاء وأذاقته موئًا دُعاقا""'©؛ ومّن لج في الترامي على لبه ورام البقاء 
٠‏ ل 0 ( 3 
في ني » قضى عليه رك وألوى فُرقته” كد غرقه. . ودخل الموحدون إلى 
الباقية'' ' الكائنة فيه؛ يتناولون قتالهم طعئًا وحربًال""2. ويلقونهم بأمر الله هَوْن40"© 

عظيمًا وكَزْبّاء حتى سَطت**'2 مراقات الدماء على صفحات الماء»ء وحكت حُمرتها 
على زُرُقه حمرة الشّفق على زُرُق''" السماء؛ وظهرت”'" العبرة للمُغتبر» في جري 
الدماء0") جَرِْيَ الأبخرا. 


)١(‏ في التفح: «بحمد الله». 
(؟) في النفح: «وقد كان يدّعي أنه بُشّر بأن المنّة. . .» 
(©) في النفح: «رأوا». (5) في التفح: «وما خطته». 
(5) في النفح: «أعضائه وأضلاعه». () في النفح: «تساقط». 
(0) في التفح: «صفحات». 
(6) كناية عن جبنهم وفرارهم» وقد أخذ هذا من قول الشاعر: [الطويل] 
فلسْنا على الأعقاب تَدْمَى كلومّنا ولكن على أعناقنا يَقْطُرُ الدّما 
لسان العرب (دمي) . 


(9) في التفح: «وآذنت». (١٠)في‏ النفح: «آمادهم». 

)١١1(‏ النجيع: الدم. لسان العرب (نجع). (؟١)في‏ النفح: «من أمر الهنديات فظيعًاء. 
(1)يقال: السّمّ الذعاف» أي القاتل لحينه. لسان العرب (ذعف). 

. »هنقذلب١‎ : في النفح: اثبجه) . (16) في النفح‎ )١5( 

)١5(‏ في النفح: «البقية». (10) في النفح: «وضرباء. 

(16)في النفح: «هولا». (19) في النفح: «حتى انبسطت مراقات الداء». 
)"١ 0)‏ في التفح: «زرقة؟. (١؟)‏ في النفح: «وجرت». 


(17) في النفح: «في جري ذلك الدم؟. 


نايل القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (أحمد) 
دخوله غرناطة: احتلّ بغرناطة عام أحد وخمسين وخمسمائة» لما استذعى أهل 
جهات ألمريّة» السيّد أبا سعيد إلى مُنازلة مَن بها النصارى؛ وحشدء ونزل عليهاء 
ونصب المجانيق على قُصَّبتهاء واستّضرخ من بها الطاغية”'"» فأقبل إلى نصرهم؛ 
واستمدٌ السيد أبو سعيد الخليفة» فوجٌّه إليه الكبير أبا جعفر بن عطية صٌحبة السيد أبي 
يعقوب ابنه» فلحق به» وانّصل الحصار شهورًا سبعة» وَيذِلَ الأمنْ لمن كان بهاء» 
وعادت إلى مَلكة الإسلام» وانصرف الوزير أبو جعفر صّحبة السيد أبي يعقوب إلى 
إشبيلية » وجرت أثناء هذه أمور يطول شرحها؛ ففى أثناء هذه الحركة دخل أبو جعفر 
غرناطة» وعد فيمن ورد عليها. 
٠.‏ اه - .8 5 زرف 
مولده: بمرّاكش عام سبعة وعشرين والخاشتيائة7؟ 1 
وفاته: على حسب ما تقدم ذكره» لليلة بقيت من صفر سنة ثلاث وخمسين 
مس902 


من أهل فاسء يكنى أبا العباس» ويُعرّف بابن شعيب من كريانة» قبيلة من 
قبائل الرّيف الغربي. 

حاله: من «عائد الصّلة»: من أهل المعرفة بصناعة الطب» وتدقيق النظر فيهاء 
مُشارِكًا في الفنون» وخصوصًا في علم الأدب» حافظًا للشعر؛ ذُكر أنه حفظ منه 
عشرين ألف بيت للمُخدثين» والغالب عليه العلوم الفلسفية» وقد مُقت لذلك» وتهنّك 
في علم الكمياء» وخلع فيه العذار» فلم يُحل بطائلء إِلّا أنه كان تمّوّه بالوصول 
شَئْشَنة المَتونين بها على مدى الدهر. وله شعر رائق» وكتابة حسنة» وخط ظريف. 
كتب في ديوان سلطان المغرب مُرئسَاء وتسرّى جارية روميّة اسمها صُبْحء من أجمل 
الجواري حُسْئاء فأذبها حتى لقنت حظا من العربية» ونظمت الشعرء وكان شديد 
الغرام بهاء فهلكت أشدٌ ما كان حبّا لهاء وامتداد أمل فيهاء فكان بعد وفاتها لا يُرَى 
إلا في تأوّه دائم» وأسف مُتمادِء وله فيها أشعار بديعة في غرض الرّثاء. 

مشيخته: قرأ في بَلّده فاس على كثير من شيوخهاء كالأستاذ أبي عبد الله بن 
أخروم نزيل فاس» والأستاذ أبي عبد الله بن رُشيدء ووصل إلى تونس» فأخذ منها 
الطب والهيئة على الشيخ رُحْلّة وقته في تلك الفنون» يعقوب بن الدرّاس. 


)١(‏ في الحلة السيراء (ج ؟' ص 178): «مولده سنة سبع عشرة وخمسمائة». 
(؟) كذا جاء في الحلّة السيراء. 


القسم الثاني/ في حِلّى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) ايل 

وكان مما خاطب به الشيخ أبا جعفر بن صَمْوانَء وقد نشأت بينهما صداقة 
أوجبها القدر المشترك من الولوع بالصّنعة المَرْموزة» يتشوّق إلى جهة كانوا يَحْلون بها 
للشيخ فيها ضَيْعة بخارج مالَقّة كلها الله: [المتقارب] 


رعى اله واديّ ِئيائة 
ومَسرحنا بين خُضر الغصون 
ومَرتتعئغناتحت _أذوّاحه 
تُشاهد منها كَعَرْض الخسام 
ولله مسن دُرٌ حخحضصضبائه 
وليل به في سور العُصون 
وأسحارًه كيف راقَتُ وصا 
ولله منك أبا جعفر 
تطارِخني بُرُموز الكنوز 
وتُبْدِلني في شجون الحديث 
فالقط من شتلك متكي البياة 
أفدْبتٌ. الذي دونها معشرٌ 


وخاطب الفقيه العالم أبا جعفر بن صفوان يسأله عن شيء من علم الصناعة بما 


: [الكامل] 

دارٌ الهوى نَجدٌ وساكئها 
وممًا صدّر به رسالة: [الطويل] 
أَيُجْمَعٌ هذا السَّمْلُ بعد شَّتَاتِهِ؟ 
أما لأبلى آية عيسو حٌ 


ويُورِدُ عَيْني بعد ملح مدامعي 


)١(‏ في الأصل: «الليال». 
(6) في الأصل: «لا أبال». 


وتلك العَّدَايا وتلك الأيالي"'/ 
وَوَدْقَ المياه وخر الظّلالٍ 
ومكرّعُنا في النمير الزُلالٍ 
إذا ما انَسَّت فوقه كالعوالي”"© 
لآل وأخسِن بهامن لآل 
كخووٍ ترنم فوق الحجِجالٍ 
ح النسيمٌ بها في اعتدالٍ 
عميدٌ الحلال حميدٌ الخلالٍ 
ونُسفر لي عن معاني المعالي 
ويا طٍِيبة كل سخر خلال 
مُجيبًا به عن عريض التُوالٍ 
كشيز الهنفال فلل النْوالٍ 
سواه وي تسلا ا 


أقصى أماني النفس من نَجْدٍ 
ويُوْصَلُ هذا الحَبْلٌ بعد البتاتِه؟ 


فيَنشّر ميِّتَ الأنس بعد مماته؟ 


(؟) في الأصل: «كالعوال». 


غيل القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (أحمد) 
وأنشد له صاحبنا الجليل صاحب العلامة”'' بالمغرب» أبو القاسم بن صفوان 


قوله : [المنسرح] 


يارْبٌ ظَبِي شَعارهُ نُك 
برك كين اهاء ينه كما 
أشكو له ما لقيتُ من حرق 
صَبَرْتٌُ حتى أطلّ عارضه 


ومن المعاتبة والفكاهة قوله: [السريع] 


اتحاظه فى الورئ: لهنا قنك 
تسيا أن قوضة ]لك 
فَيَمْشِيَن'" لاهيّاإذا أشكو 
فكان صبري ختامُّه مِسْكُ 


بأرخض السوم وأغلاة 


فلي نِضف الاستذكار أعطيثه ومحض العين وأرضاة 


وله أيضًا: [الكامل] 

يا من توعٌدني بحادث هَجره 
هذا عِذارك وهو موضع سَلْوّتي 
وال از كارا ار نح 
وله أيضًا: [الكامل] 

كال العنرؤل كش ةنا الكنماله 
لاا بل بدا فصل الربيع بِحَدَه 
وله يرثي : [مجزوء الكامل] 
وغضدوت بعدعيانها 
أخشى المَيِيّةإنها 
وله أيضًا يرثيها: [الكامل] 

يا صاحبٌ القبر الذي أعلامُه 


إن الستحلة: لذون كا عيو عد 
فأكفِف فقد سبق الوعيد المَوْعِدٌ 


فبذاك خبّرنا الغرابٌُ الأسودٌ 


هذا حبيبّك قد أطل عِذاره 
فلذا تساوى 7 ْلَه ونهارهة 


7 1 6 
أشتهم البقاع إلى العيان 
0 3 . )2 
سّ وقابر بالقيْروان 


درستٌ وثابتٌ خبّه لم يُدْرَس 


)١(‏ كان صاحب العلامة بالمغرب يتولى التوقيع باسم السلطان على المراسيم الملكية» وكانت وظيفته 
من أهم الوظائف الإدارية بالمغرب. 

(؟) في الأصل: «فيمش» وهكذا ينكسر الوزن. 

(:) في الأصل: «مكان». 


(9) في الأصل: «الأمان». 


ما اليس منك على التصبْر حاملي 


لمَا ذَهبْتَ , 


وقال في ذلك: [مجزوء الكامل] 
أمملامة :نيا تشع التفرا 
ووقفت منهم حيث للئل 
سبّقّث مطايههُمُ فما 
أأطَفْتَ حمل صددودهمْ 
عن ذات عرق أَضعَدُوا 
نزلواببرقة تنهدٍ 
وتيامَئُواعَسْفًنن أن 
ماضرّهموهمالمنى 
قالنوا فو فقشبساغنذدا 
عمدًارأوا قث العميا 
أؤتتى لسصسيتك أن برق 
أماالفؤاد فعندهم 


لا تحط ب فحني لتقت 
وقال أيضًا: [الكامل] 

يا موحشي والبُعدٌ دون لقائه 
يُذْنيك مني الشوق حتى إنني 
وأعرق موقا للتسيع :إذا سر 


كان اللقاء”"2 فكان حظّى ناظري 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 


بتكي تكانيي :لم اناس 
نفسي تعاني شَجو كل الأنفس 


طواة عد محقد ان تماق ؟ 
نظرات والدمع استباقٌ 
أبِطا"؟ بنفسك في السباقٌ 
أتقو دارُمُمُ العراقٌ 
فلذاك :شعت البيدراق 
يقفوا بم ججتمعالرّفاقٌ 
معجشنى النوفاف 


د فكان عيِشك في الُفاق 
ودمعٌ عيِيِك أن يُراقٌ 
دغه ودّغوى الاشستياق 
فمحلٌ صدرك عنه ضاق 
تبن التسرائب: والتثراق 


أدعوك عن شَحَطٍ وإن لم تَسْمَع 
لأراك رَأي العين لولا أدمعي 
لحديثكُم و صيحٌ كالمُسشْتطلع 


وَسْط الفراق فصار حش مَسممي ©© 


)١(‏ في الأصل: «أبطى»: وجاءت هنا مخمّفة عن الأصل وهو: «أيطأ». 


)١(‏ في الأصل: «اللقاء وهكذا ينكسر الوزن. (") في الأصل: «مسمع». 


يفن 


ليل القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 


فَائِمَتْ خيالك تُهْدِهِ نار الحَشَا إن كان يجهلُ من مقامي مَؤْضعي”") 


واصحبْه من نومي بتُحفةٍ قادم فصَّدَى فَليلُ ركابكم لم تُجْمَع 

دخوله غرناطة: دخل غَرْناطة على عهد السابع من ملوكها الأمير محمد( 
لقرب من ولايته في بعض شؤونه؛ وحقّق بها تغيير أمر الأدوية المنفردة التي يتشوّف 
الطيبٌُ إليها والشحرورء وهي بقرية شون”" من -خارجها. 


وفاته : رحمه الله توفي بتونس في يوم عيد الأضحى من سنة تسع وأربعين 
وسبعماثة . 


ابن محمد بن حسين بن علي بن سليمان بن عرفة اللخمي 

الفقيه» الرئيس» المتفئن» حامل راية مذهب الشعر في وقتهء المشار إليه بالبنان 
في ذلك ببلده» يكنى أبا العباس . 

حاله: كان فذّا في الأدبء طِرْنًا في الإدراك» مهذب الشمائلء ذَلِقَ اللسانء 
ممتع المجالسة والمحاضرة» خُلو الفكاهة. يرميى كل غرض بسهم » إلى شرف النشأة 
وعرُ المرتبة» وكرم المَحْتِدء وأصالة الرياسة. 


حدّثئني الشيخ أبو زكريا بن هُذَّيل» قال: حضرت بمجلس ذي الوزارتين أبي 
عبد الله بن الحكيمء وأبو العباس بَذْرُ هالتِه» وقُْطبٌ جلالته» فلم يُحر بشي إِلَا 
ركض فيهء وتكلّم بملء فيه. ثم قمنا إلى زبّارين يُصلِحون شجرة عنب» فقال 
لعريفهم: حقٌ هذا أن يفْصّرء ويُطال هذاء ويُغمل كذا. فقال الوزير: يا أبا العباس» 
ما تركت لهؤلاء أيضًا حظًا من صناعتهم» يستحئّون به الأجرة» فعجينا من 
استحضاره» ووساعة ذرْعهء وامتداد حظ كفايته . 


قدومه على غرناطة: قَدِمَ عليها مع الجّملة من قومه عند تغلب الدولة النصرية 
على بلدهم. ونزول البلاء والغلاء والمحنة بهم والجلاء بهم في آخر عام خمسة 


)١(‏ في الأصل: «موضع». 

(؟) سابع سلاطين بني نصر هو أبو الحجاج يوسف بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل النصري» وقد 
حكم من سنة ”"ا/ا ه إلى سنة 66لااه. وسادس سلاطينهم هو محمد بن إسماعيل بن فرج بن 
إسماعيل النصري» وقد حكم من سنة 7710 ه إلى سنة 77 ه. راجع اللمحة البدرية (ص 
لق ؟7١1).,‏ 

(؟) شون: بالإسبانية «دااء وتقع شمال غرناطة. 


القسم الثاني/ في حِلّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (أحمد) كيل 
وسبعمائة» ويأتي التعريف بهم بَعْدْ إن شاء الله. وكان أوفر الدواعي في الاستعطاف 
لهم بما تقدّم بين يدي أدعيائهم, ودخولهم على السلطانء» أن الذي تنخل بمثله 
السّخائم» وتذهب الإخن. وخطب لنفسه». فاستمرت حاله لطيف المئْزِلة معروف 
المكانة» ملازمًا مجلس مُدبّر الدولة» مرسومًا بصداقتهء مشتملا عليه ببرّهء إلى أن 
كان هن تقلت" التخال» *وإدالةا الدولفه نا"كاف: 

شعره: وشعره نمطّ عال» ومحلّ البراعة حال» لطيف الهبوب» غزير المائية؛ 
أنيق الديباجة» جم المحاسن؛ فمنه في مذهب المدح» يخاطب ذا الوزارتين أبا 
عبد الله بن الحكيم''': [الكامل] 


مُلْكْتَ”" رقِيّ بالجمال فأجمل 
الك الاسوا على لماوع ركان قد 
إن قيل أنت البَّدْرُ فالفضل الذي 
لولا الحظوظ لكُئت أنت مكائة 
عيناكٌ نازلا القلوبَ فكلّها 
هَرْتْ ظباها بعد كسر جفونها 

ما زلت أَعذل في هواك ولم يزل 
أصبّختٌ في شغْل بحبك شاغلٍ 
لم أغمل الكتمانَ لكن ناض 
جَمَعَ الصحيحين الوفاءً مع الهوى 
ما في الجنوب ولا الشمال جواب ما 
خخلسا له من طيب عَرْفك نفحة 
إن كنت بعدي حُلْتَ عمّا لم أخل 
أو حالت الأحوال فاستبدلتَ بي 


وحَكمْتَ في" " قلبي بِبجَؤْرك فاغدلٍ 
في حكمه إلا جفوئَك مُخرَل 
لك بالكمال ونَقْصّهُ لم يُجهلٍ 

ولكادرنك في التحضيش لابق 
إما جريحٌ أو مُصاب المَقْتلٍ 
نايب تلقن اللوينل الأول 
سمعي عن العُذَّال فيك بمعزل 
عن أن أصيخ إلى كلام العَُّلٍ 
هَمَلْثْ ولو لم تَعْصني لم تَهْمُلٍ 
قلبي وأَمْلى الدَّمْعُ كَشْفَ المشكل 
أهدى إليك مع الصّبا والّمآل”“ 
تجي, بها دماء عليلها المُتَعللٍ 
عنه وأهمتَ الى ا ميجر 


زفق هو ذو الوزارتين أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمئن بن إبراهيم بن محمد اللخمي» المعروف بابن 
الحكيم. من أهل رندة» كاتب أديب بليغ» شهير الذكر بالأندلس. توفي بفاس سنة ١1لا‏ ه. 
ترجمته في أزهار الرياض (ج ١‏ ص )7”1٠‏ وقصيدة ابن عرفة اللامية في أزهار الرياض (ج ١‏ 
ص /0ه”37) , 

(؟) في الأصل: اتَمَلّكْت» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من أزهار الرياض. 

(*) كلمة «في» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من أزهار الرياض. 

(5:) هذا البيت والأبيات التي تليه لم ترد في أزهار الرياض . 


الال 


لاقَيِْتٌ بع دك ما لو أن أقله 
وحملت في حُحبّك مالو حملت 
من خَيْف دهر بالحوادث مُقدم 
دو بك نجل مورت 
ونُصُول شَيْبٍ قد ألم بلمتي 
ينوي الإقامة ما بقيت وأقْسَّمَت 
ومسير ظَعْن ودان حميمّه 
يطوي على جسدي الضلوع فقلبه 
في صدره ما ليس في صدري له 
أموشيت عي زر افك لندتنه 
جُلّيت في خأيات سَبْقَ لم يكن 
ما ضرًه سبقيه في زمن مضى 
متحرّقٌ في البذل مدّة سيره 
حتى يثوبٌ له الغِئّى من ماجدٍ 
مثلٌُ الوزير ابن الحكيم وماله 
سادً الورى بحديثه وقديمه 
من بيت مجد قد سمعت بقبابه 
سامي الدعائم طال بيت وزارة 
يَلْمَى الوفود ببَسْط وجوه مُشرق 
فلآهلي جَذواه حؤل فنائه 
وإذا نحى بالعدل فصل قضية 
يقضي على سحب الخصوم وشَعْبهم 
ويلقّن الحج العَيِيّ تحرجًا 
فإذا قضى صرر المُّحِقُ بحقّه 
يا كافيّ الإسلام كلّ عظيمة 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (أحمد) 


لاقى الشرى لأذاب صم الجَنْدلٍ 
شم الجبال أحَمُه لم تخمل 

حتى على حَبْس الهرَبْر المُشْبلٍ 
فوق السّنام فصرتُ تحت الكلكلٍ 
وخضاب أبي شيبة لم تَنْصِلٍ 
لا تنزلٌ اللذات مالميَرْحَل 
لاقى الجمام وإنّه لم يفعل 
ونه يغلي كغلي المزجل 
من مثله مثقالَ حَبّة خَرْدلٍ 
شعري لجَرّعه نقيع الحنظل 
فيهامرتح ولا بمؤمُل 
لالجا تدز المشكير 
باق على مَرٌ الحوادث حول 
متجلدٌ في عُسْره مُتَجَمْلٍ 
بقضاء حاجات الكرام مُوَكُلٍ 
مثلّيقوممقامهمُعَمئلٍ 
في الحال والماضي وفي المستقبل 
أقيال لحم في الزمان الأوّلٍ 
ومشاجع ان الفوارس نهشل 
تجلو طلاقتة مُموم المُجتّلي 
لفط القطا الأسراب حول المئهل 
لم تحظ فَضْلًا من إطالة لعل 
ويقيم مُغريهم مقام المؤملٍ 
من رامح عند اللجاج وأعزلٍ 
عنه وحلق عقابّه بالمبطل 
فإذا استحقٌ عقوبة لميَعْجَلٍ 
ومعيدّه غضًاكأن لميَذْبُلٍ 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) .14 
ملكا اك 1 1 الل اا اك كك اك 
وقال أيضًا يمدحه بقصيدة من مطؤلاته: وإنما اجتليتٌ من مدحه للوزير 
ابن الحكيم لكونه يمدح أديبًا ناقدّاء وبليعًا بالكلام بصيرّاء والإجادة تلزم فيه 
منظومه» إذ لا يوسع القريحة فيه عُذْوَاء ولا يُقبل من الطمع قَذْرَاء وهي : 
[الكامل] 
5 7 0 ري ع م هارع 5005 ) 
ولقد وققْتٌ بها أرَفُْرِقٌ عَبْرَةٌ حتى اشتكى طول الوقوف صحابي”") 





)١(‏ فو 


و كر 0 يَوجنشه 


ومن ذلك قوله: 5-0 


ومن ذلك قوله: [الرمل] 
عاقب تاد فريك 


في الأصل: «صحاب». 


هَيْثْ عواصفُ أنفاسي فعطف”*) 
ع الجمال كط اللام والألِفٍ 


وَعَدْيِني أن تَرُورَ يا أملي فلم أزل للطريق 7 
حتى إذا الشمسُ للغروب دَنْتْ وقكةك من لجندهنا هيا 
آنسّنى البدرٌ منك حين بدا الأنّهلوظَهَرْتَ لاختجَبا 


فأعيدوا لي" الرضى أو فَعِدُوا”" 
لوطل امطلضة الأمعد 


(؟) في الأصل: «ركاب». 


يبكي لطول بكاي في عَرّصاتها ‏ صَححبي ورَجْعَتٍِ الحنينَ ركابي'" 
ومن شعره في المقطوعات غير المطوّلات: [مجزوء البسيط] 
يَبْقَ ذو عَيَن”" لم يَسْبه وَججهُك من زَيْن بلا مين 
نانم سيد بط اليا رامو وح أي سكن 


(*) ذو عَين: الذي عظم سواد عينه في سعة» والأنثى عيناء» والجمع عين. لسان العرب (عين). 
(؛) في الأصل: «القمر» وهكذا ينكسر الوزن. 
(4) عجز هذا البيت منكسر الوزن» ولا يتناسق ومعنى صدر البيت. 
(1) في الأصل: «إليّ» وهكذا ينكسر الوزن. 
(0) في الأصل: «فعدّوا» بتشديد الدال» وهكذا ينكسر الوزن. 


1١532 


القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 


ومن ذلك قوله: [البسيط] 
أَنْدَى عِذَارُك عُذْري في الغرام به 


وزادني شغمًا فيه إلى شعَفٍِ 
عَهُدَا فعرّض لي”"2 باللام والألفٍ 


ومما هو أطول من المزدوجات قوله: [الطويل] 


ويوم كساه الدَّجِنُ”" دَكْنَ ثيابه ١‏ وهبٌ'" نسيمٌ الروض وَهْوَ عليل 
ولاحت بأفلاك الأفق كواكقت 5 في البدور الطالعات 0 
وجالث جيادٌ الرّاح بالواح جولة ‏ فلم تخ ل إِلّْا والوقارٌ كتيل 


ومن ذلك : [الخفيف] 

عذلوني فيمن أَحِبُ وقالوا 
وكذا الئُملَ كلما حل شيئًا 
فيك نكن المدا مدقف 


إنمادبٌ نحو شهدبفيه 


دَبٌ ثَمْل العِذَار في وجنتيه 
منع النَّفْسٌ أن تميل إليهٍ 
ثم من بعذه ألام : عليه 


فلذاك انتهى إلى شَمَتيهِ 


وإحسانه كثير» ومثله لا يقنع منه بيسير 


وفاته : قال في «عائد الصلة»: «ولمًا كان من 52 الحال» وإدالة الدولة» 
وخلع الأميرء وقتل وزيره»ء يوم عيد الفطر من سنة سبع وسبعمائة» وانتهبت دار 
الوزير» ونالت الأيدي يومئذء مَن شَمَله دهليز بابه»ء من أعيان الطبقات» وأولي 
الخطط والرٌتب» ومنهم أبو العباس هذاء رحمه الله؛ فأفلت تحت سلاح 
مشهورء وحيّز مَرُقوفء وثوب مسلوف؛ فأصابته بسبب ذلك علة أياماء إلى أَنْ 
أودت به» فقضت عليه ترات في الثامن والعشرين لذي حجة من سنة سبع 
ومبعبياتة” ا ودفن , بمقبرة الغرباء من الرُبّيط عَبّْر الوادي تجاه قصور نجدء رحمة 
الله عليه» . 





)١(‏ كلمة :لي» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها ليستقيم المعنى والوزن معًا. 
0( في الأصل: «الدجى' وهكذا ينكسر الوزن» ولا يستقيم مع المعنى. والدّجن: إلباس الغيم 
2 وأقطار السماء. لسان العرب (دجن). 
في الأصل: «وَبّتْ». ٍ 
0 في أزهار الرياض (ج ؟ ص 007: توفي بغرناطة في ذي الحجة من عام ثمانية 
وسبعمائة . 


القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) ١‏ 
يا ل ا ا ا ا ا 


١( .)5‏ 
أحمد بن علي الملياني"") 
من أهل مرّاكش» يكنى أبا عبد الله وأبا العباس . 
صاحب العلامة”"2 بالمغرب» الكاتب الشهير البعيد الشأن7؟ في اقتضاء الثّروافف 
المثل المضروب في العفّة* »2 وقوة الصّريمة» ونفاذ العزيمة. 
حاله: كان”"' نبيه البيت» شهير الأصالة» رفيع المكانة» على سجيّة غريبة 
كانت200 فيه» من الوقار والانقباض والصّمت. أخذ80) بحظ من الطنة حسن الخطء 
مليح الكتابة» قارضًا للشعرء يُذُهب”' تَفْسَه فيه كلّ مذهب. 
وضمته: فتك0© فنكة شنيعة2"77 أساءت الظن بحَمَلة الأقلام على م0592 
الدهر؛ وانتقل إلى الأندلس بعك مشقّة. وجرق ذكره في كتاب «الإكليل» بما 
23250 
«الصّارم» الفاتك» والكاتب ال سن اضطراب في وقار» وتجهُم 
تحته أنس عقار! اتخذه صاحب''" المغرب صاحب علامته» وتَوْجَهُ تاج كرامته؛ 
وكان يطالب جملة من أشياخ مراك بقار عمّهء ويطوقهم دمه بزعمه» ويقصر على 
الأمر371 مدو بنات همّهء إذ سَعُوًْا فيه حتى اعْتّقلء ثم جدوا في أمره حتى 
قُتل؛ فترصّد كتابًا إلى مراكش يتضمّن أمْرًا جَرْمَاء ويش|**'' من أمور الملك عَزْمّاء 


)١(‏ ترجمة الملياني في نفح الطيب (ج م ص 4054). والملياني: نسبة إلى مِليانة وهي مدينة كبيرة 
بالمغرب من أعمال بجاية» كثيرة الخيرات» مشهورة بالحُسْن وكثرة الأشجار» وتدفق المياه. 
آثار البلاد وأخبار العباد (ص 777)» والروض المعطار (ص 047)» ومعجم البلدان (ج ه ص 
15). 

(؟) النص في نفح الطيب (ج 4 ص .)5٠05‏ وصاحب العلامة بالمغرب هو الذي كان يتولى التوقيع 
باسم السلطان على المراسيم الملكية» وكانت وظيفته من أهم الوظائف الإدارية بالمغرب. 

() في النفح: «الشأو». 

(:) في الأصل: «الُوّة»: والتصويب من النفح. والثّرة: الذّخل (الثأر). لسان العرب (وتر). 


(4) في النفح: «الهمة». (7) النص في نفح الطيب (ج هم ص .)1١٠96‏ 
(0) قوله: «كانت فيه» غير وارد في النفح. (8) في النفح: «آخذاء. 
() في النفح: «تذهب». )9١(‏ النص في نفح الطيب (ج 4 ص .)10٠5‏ 
(١١)في‏ النفح: «شهيرة». (؟١)في‏ النفح: «ممرٌ؟. 


.)508 1١٠5 النص في نفح الطيب (ج 8 ص‎ )1١ 

)١5(‏ الباتك: القاطع. محيط المحيط (بتك). (16) في الأصل: «أبيْ» والتصويب من النفح. 
(1)في النفح: «ملك)2. )١0(‏ في النفح: «الاستنصار؟ . 

(18) في النفح: «ويشمل؟. 


4 القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 


جعل الأمر”'' فيه بضرب رقابهمء وسَبْي أسبابهم؛ ولمًا أكّد على حامله في لحمل 
وضايقه في تقدير الأجل» تأنى حتى علم أنه قد وصلء وأنْ غرضه قد حصل. قْرٌ 
إلى تَلِمْسانء وهي بحال حصارهاء فاتّصل بأنصارهاء حالاً بين أنوفها ا 
وتعججب من فراره» وسوء اغتراره» ورججحت”" الظنون في آثاره. ثم انُصلت”© 
الأخبار بتمام الحيلة» واستيلاء القتل على أعلام تلك القبيلة» وتَرْكها”” شَنْعةَ ين 
الأيام» وعارًا في الأقاليم على حَمَّلَةٍ الأقلام؛ وأقام بِتِلمْسان إلى أن حَل مُخَنّقَ 
خصنارها"” ازيل هنيان”'' الضيقة عن حَضْرها؛ فلحق بالأندلس» فله”"' يَعْدم برّاء 
ورَعْيًا مستمرّاء حتى أتاه حمامّهء وانصرمت أيامّه». 

شغره: م الذي يذل عللن كا واشا 0 خطاه في الكقاة وقد 
شأوهء قوله: [الكامل] 

العِزُ ما ضُرِبَتْ عليه قبابي والفضل ما اشتملث عليه ثيابي 

والزَّهْرُ ما أهداه غصنٌ براعتي والمِسْكُ ما أبداه نقش”''' كتابي 

والمجدٌ””'' يمنم أن يرْاحَمَ مَوْرِدي والعَرْمُ ا أن 05 ججنابي 

فإذا بلوتثُ صنيعةً جازيثُها ‏ بجميل شكري أو جزيل ثوابي 

وإذا عقذتُ مودة أجِرَيْتُها مجرى طعامي من دَمِي وشرابي 

وإذا طلبْتُ من الفراقد والسّهى2 ثاأرًا فأُوثِكٌ أن أنالَ طٍلابي 

وفاته: توفي رحمه الله يوم السبت تاسع ربيع الآخر عام خمسة عشر وسبعمائة» 
ودفن بجّانة باب إلبيرة» تجاوز الله تعالى!؟'' عنه 


يكنى أبا جعفرء ويُعرّف بالرّيّات. 


)١(‏ في النفح: «جعل فيه الأمرا. (؟) في النفح: «ورجّمت». 

(9) في النفح: «وصلت». (5) في النفح: «فتركها شنيعة على. ..» 
)0( في النفح : «حخصرها؛. 

(7) في الأصل: «اللقيان» والتصويب من النفح. والهِميان: تكّة السروال. 

(0) في النفح: «ولم». 

(4) النص والشعر في نفح الطيب (ج ماص ١"‏ :). 


(9) في النفح: «بأوه؛ . (١٠)في‏ النفح: «وانفساح». 
(١١)في‏ النفح : ل(نقس؟ . )١(‏ في النفح: «فالمجد؟. 


(1) في النفح: «يُضام؟. 
(14) كلمة «تعالى» ساقطة في الإحاطة» وقد أضفناها من النفح. 


القسم الثاني/ في جِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 1 


حاله: من أهل الخير والصّلاح والأتباع» مفتوح عليه في طريق الله نيّر الباطن 
والظاهرء مطرح التصئُّع, مُسْتَدلَء مُجانب للدنيا وأهلهاء صادق الخواطرء مُرْسَل 
اللسان بذكر الله» مبذول النصيحة, مُثابر على اتباع السُّئّةَ» عارف بطريق الصوفيّة. 
َبْتُ القدم عند زلّاتها؛ ناطق بالحكمة على الأميّة؛ جميل اللقاء» متوغل في الكلّف 
بالجهاد.» مرتبط للخيل» مبادر للهَيّْعة» حريص على الشهادة» بركة من بركات الله في 
الأندلس» يعزّ وجود مثله. 

وفاته: توفي. رحمه الله ببلده غرناطة» يوم الخميس الثاني والعشرين لجمادى 
الثانية من عام خمسة وستين وسبعمائة؛ وشارف الاكتهال. 


أحمد بن الحسن بن علي بن الزتات الكلاعي" "2 

من أهل بَلْش مالقة”"©: يكنى أبا جعفر» ويُعرّف بالزيّات» الخطيب» المتصوّف 
الشدهين: 

حاله: من «عائد الصلة»: كان جليل القدرء كثير العبادة» عظيم الوقار» حَسّن 
الخُلْقَه مخفوضٌ الجناح» متألَقَ البشرء مبذولَ المؤانسة» يُذكّر بالسّلف الصالح في 
حُسْن شيمته وإعراب لفظه. مزدحمٌ المجلسء كثيرٌ الإفادة» صبورًا على الغاشية. 
واضحٌ البيان» فارسٌ المنابر غير مُدافع» مستحق التصدّر في ذلك بشروط قلما كَمَلت 
عند غيره؛ منها حُسْن الصورة» وكمال الأبهة» وجَهْوَّريّة الصوت» وطيب النّغمة» 
وعدم النّهِيُّبْء والقدرة على الإنشاءء وغَلّبة الخشوعء إلى التفدّن في كثير من المآخذ 
العلمية» والرياسة في تجويد القرآن». والمشاركة في العربية» والفقهء واللغة» 
والأدب» والعروضء والمحاسّة”" في الأصلين» والحفظ للتفسير. 

قال لي شيخنا أبو البركات بن الحاج» وقد جرى ذكر الخطابة: ما رأيت في 
استيفائها مثله. كان يفتح مجالس تدريسه أكثر الأحيان» بطب غريبة» يطبق بها 
مفاصل الأغراض» التي يشرع في التكلم فيهاء وينظم الشعر دائمًا في مراجعاته 
ومخاطباته» وإجازاته» من غير تأنُ ولا رَويّة» حتى اعتاده مَلكةٌ بطبعه؛ واستُعمل في 
السّفارة بين الملوك؛. لدخض السّخائم» وإصلاح الأمورء فكانوا يُوجبون حقّه 
ويلتمون بركته» ويلتمسون دعاءه. 


)١(‏ ترجمة أحمد بن الحسن الزيات الكلاعي في الكتيبة الكامنة (ص 224 وبغية الوعاة (ص 
.)1١‏ 

(1) بَلَش مالقة: بالإسبانية 342128 7/6162» وهي مدينة تقع شرقي مالقة. 

(*) من مُحِسسّء والمقصود بها هنا الإتقان والبراعة. 


5 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 


مشيخته : تحمّل العلم عن جملة؛ منهم خاله الفقيه الحكيم أبو جعفر أحمد بن 
علي المَنْحِجِي من أهل الحمّة”''؛ من ذوي المعرفة بالقرآن والفرائض. ومنهم 
القاضي أبو علي الحسين بن أبي الأحوص الفهري؛ أخذ عنه قراءةً وإجازة. ومنهم 
العارف الرّباني أبو الحسن فضل بن فضيلة» أخذ عنه طريقة الصوفية وعليه سَلكء وبه 
تأذب» وبينهما في ذلك مخاطبات. ومنهم أبو الزهر ربيع بن محمد بن ربيع 
الأشعري» وأبو عبد الله مبحمك بن يبحدين يحيئ أخوه. ومنهم أبو الفضل عِياض بن محمد بن 
عياضن بن موسى» قرأ عليه بِبَلْش وأجاز له ٠‏ ومنهم الأستاذ أبو جعير ين الزبيرء 
والأستاذ أبو الحسن التّجليء وأبو محمد بن سماكء» وأبو جعفر بن الطباع ؛ وأبو 
جعفر بن يوسف الهاشمي الطّنْبججَلي("؛ والأستاذ النحوي أبو الحسن بن الصّائغْ» 
والكاتب الأديب أبو علي بن رشيق التّعْلبِيء والرّاوية أبو الحسن بن مَسْتَقور الطائي» 
والإمام أبو الحسن بن أبي الربيع» والأستاذ أبو إسحلق الغافقي الميربي؛ والإمام 
العارف أبو محمد عبد العظيم بن الشيخ البَّلَويء بما كان من إجازته العامّة لكل مَن 
أدرك عام أحد وأربعين وستمائة»؛ وغير هؤلاء ممن 0 إحصاؤهم . 

تصانيفه: كثيرة» منها المسمّاة ب «المقام المَحْزون في الكلام المَوْزون»؛ 
والقصيدة المسمّاة ب «المشرف الأضفى في المأرب الأؤفى» وكلاهما ينيف على الألف 
بيت؛ و«نظم السّلوك في شِيّم الملوك»», و«المُجْتَنى الئُضير والمُقْتَنى الخطير»؛. 
و«العبارة الوجيزة عن الإشارة»؛ و«اللطائف الرّوحانية والعوارف الربانية». 


ومن تواليفه: «أَسُ مبنى العلم؛ و معنى الحلم» في مقدمة علم الكلام؛ 
و«لذّات السيع من القراءات السَّبْع؛ نظمّاء و«رصفٌ نفائس اللآلي» ووصفٌ عرائس 
المعالي» في النحوء و«قاعدة البيان وضابطة اللسان» في العربية» و«لهجة اللافظ 
وبهجة الحافظ». والارجوزة المسمّاة ب «قُرّة عَيْن السائل وبُغية نفس الآمل» في 
اختصار السيرة النبوية» و«الوصايا النظامية في القوافي الثلائية»؛ وكتاب «عدَّة الداعي؛ 
وعْمْدة الواعي»؛ وكتاب «عوارف الكرمء وعيلات: الإحسانء فيما حواه العين من 
لطائف الحِكم وخلق الإنسان»؛ وكتاب «جوامع الأشراف والعنايات؛ في الصّوادعَ 
والآيات»: و«التْفْحة الوسيمة» والمئحة الجسيمة”"ق تشتمل على أربع قواعد اعتقاديّة 


)١(‏ الحَمّة أو الحامة: بالإسبانية: 8تتقطلهء وهي من مدن غرناطة» وتقع غربيّ غرناطة إلى 
الجنوب من مديئة لوشة» استولى عليها الإسبان سنة /441 هء أي قبل سقوط غرناطة بعشر 
سنين. راجع : مملكة غرناطة في عهد بني زيري (ص .)٠١‏ 

() الطنجلي والطنجالي والطنجي: نسبة إلى طنجة. 

[فرة في الأصل: «الجسمية) . ١‏ 


القسم الثاني/ في جلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) ١1‏ 
وأصوليّة وفروعيّة وتحقيقيّة» وكتاب «شروف المَقَارقٍ فى اختصار كتاب المشارق»» 


و«تلخيص الدّلالة فى تخليص الرسالة»» و«شّذور اذهب في صروم الخطب»» و«فائدة 
المُلتقط وعائدة المُعْتبط»» وكتاب «غُدَّة المُحِقّ وتُخفة المُسْتحقٌ). 


نشره :هن كلك خطلية اليف الألقه هن كروفيا على كثرة تردّدها في الكلام 
وتصورّفهاء وهي: 


«حمدتٌ ربي جل من كريم محمودء وشكرثه عر من عظيم موجودء ونزّهته عن 
جهل كل مُلْحد كفور» وقدّسته عن قول كل مُفسد غّرور» كبير لو تقدم» في فهم 
نجد» قدير لو تصوّر في رسم لحدء لو عَدَته فكرةٌ التصور لَتَصوّر) ولو حَدنه فكرة 
تعد ولو قُهمت له كيفية لبّطل قِدَمُه ولو عَلمت له كيفية لحصل عدمه. ولو 
حَصّره طَرْفٌ لقْطع بِتَجَسُمهء ولو قهره وضفٌ لصدع بتقّسّمهء ولو قُرض له شبح 
لرهقه كيف» ولو عرض له للحق عجلٌ ورَيْثْ. عظيم من غير تركب قُطرء عليمٌ من 
ركراب نكر موجود من غير شيء يُمسكه» معبود من غير وهم يُذركه» كريمٌ من 


غير عِوَض د يُلْحِقُهه حكيم من غير عَرضٍ يَلْحَقَهُ قوي من غير سبّبٍ يجمَعْهء علي 
فو كرعس بنك ل رحد تعلق امورظي ل ل وهدة ردن فت امال لتو 
في دَيُموميّته). 


ومنها: «تقدّس عن لم فعله» وتنزّه عن سَمّْ فضله. وجل عن ثم قدرته 
رفي ماعريه وعظمت عن من صفته» وكترك عن 5 بيدا فتن ورتق» 
صور وحلق» ع ووصل» ونصر وخذلء, حَمَدْنّه حَمْدَ مَن عَرَف ربّه» ورهب 
ذَنْبهه وصَمَْتْ حقيقةٌ يقينه قلبّه» وذكرت بصيرةٌ دينه لبّه» قنهض لوّغي بشروط 
نفضته وحَذء وربط سِلّْك سلوكه وشد» وخدم ع عُتوّه وهَدَّء وحرس مَعْقِل 
عقله وحدّء طرد غرور عُرّته ورذله؛ عَلِمَ عِلْم تحقيق فنحا نحوهء وتفرّد له عر 
وجل بثبوت ربوبيّته وقدمه» ونعتقد صدور كل جوهر وعَرَض عن جوده وكرمه» 
ونشهد بتبليغ محمد صلَى ربّه عليه وسلّم» رسوله وخير خَلْقِه وتُعلن بنهوضه في 
تَبْبين فرضه» وتبليغ شرعه» ضرت قبّة شَزعه» فنسخت كل شَرْع» وجدّد عزيمته 
فقمع عدوّه خير قُمُْعء قوم كل مُقَوّم بقويم سِمّته» وكريم هَذِيه) وحن التوعةه كيت 
يركنون قَؤْره بقصدهء وسديد سعيه» بشَّر مُطيعه» تَظَفِر برحمته؛ وحذّر عاصيه فشقي 


5- 


«وبعد» فقد نُصِحتم لو كنتدم تعقلون» وهُديتم لو كنتم تعلمون» وبُصّرتم 
ا ا له 1 
لو كنتم تبصرون. وذكرتم لو كنتم تذكرون. وظهرث لكم حقيقة نشركم وبرزت 


١144‏ القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 


لكم خبيئةٌ حشركمء فلم تركضون في طلْق غفلتكم» وتغفلون عن يوم بَغتكم. 
وللموت عليكم سيف مسلول» وحُكم عَزْمِ غير مَعْلول» فكيف بكم يوم يُؤخذ 
كل بذنبه؛ ويُخبر بجميع كسبه؛ ويُمَرّق بينه وبين صحبهء ويَعْدّم نصرة حزبهء 
ويُشْغْل بهمّه وكربه. عن صديقه وتربه» وتُنشر له رقعته وتُعَيّن له بقعته فربح 
عبدٌ نظر وهو في مهل لنفسه» وترّسّل في رضى عمله جنّة لحلول رَمْسهء وكسر 
صنم شهوته ليقرٌ في بحبوحة قُدْسهء وحَصّر بنظر يُنزله سَريرَ سروره بين عقله 
وجسمه . 

ومنها: «فتنبّه ونْحك من سِئتك ونومك» وتفكر فيمن هلك من صحبك 
وقومك» هتف بهم من تَعْلم وشبٌ عليهم منه حَرَّق مظلم» فَخُرّبت بصيحته 
ربوعهم,» وتَفَرّقت لهوله جموعهم, وذُلَّ عزيزهم» وخسىء رفيعُهم» وصُمٌّ سميعُهمء 
فخرج كل منهم عن قَضْرهء ورْمِيَ غير مُوَسّد في قبره؛ فهم بين سعيدٍ في روضته 
مُقَرٌبء وبين شقيّ في حُفْرته مُعذْب» فتَستوهب منه عر وجل عصمته من كل خطيئة» 
وخصوصيّة تقي من كل نفس جريئة». 

كتب إلى شيخنا الوزير ابن ذي الوزارتين ابن الحكيم» جوابًا عن مخاطبة كتبها 
إل ليه يلتمس منه وصايّته ونْضْحَه هذا الشعر: [السريع] 


جل اسم مولانا الأطيف الخبير 
هوالذي أوجدمافوقها 
ثم صلة الله تثرى على 
وصحبه الأولى نالوا مرأى 
فإنك استدعيت من ناصر 
ولستٌ أهلا أن أرى ناصحًّا 
وإنمايحسنُ نصح الورى 
م د يقودامرءًا 
واعجبا يَثَمَّس الخير من 
لكن إذا لم يكن بد فَعَن 
فالتكه إذكعنيه به ناته 
لازم أبا بكر على منهج 
واقنع بمايكفي ودع غيره 


وعرّ في سلطانه عن تظيز 
وتحتها وهو العليم الخبيز 

ياقوتة الكون البشير النذيز 
رسع عونا ادك وهو الحسيز 
للأرواح منه ماللأثئيز 
نُضْحًا طويلًا وهو منه قصيز 
لقنّة الصدق وحخبث الضمير 
مَن ليس للشرْعَ عليه نكير 
يد امرىءٍ واهي المباني ضريز 
جهد أوفُيك بتبر يسير 
درا نظيمَايَرْدَري بالنقيز 
ذلك تفز مكة مشير شين 


القسم الثاني/ في حِلَّى الرّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (أحمد) حل 


بنيّ لا تخدعئّك هذي الدّنا 
أين المشِيدات أما رُلزلث؟ 
أين أنو شِروان أَضحَى كأن 
هذا قال كن وعغناه اعفدم 
وضَّى أبو بكر بهأحمدا 
اتتقرضنتك ايتامة واتتتتهدئ 
وهاه واليوم على مذدَة 


فإنهاوالله شيء حقير 
أين أخو الإيوان أين السدير؟ 
لم يك أيْن الشععدي الؤشمز 
وحيط من كل مخُوف مُبِيرْ 
وأحمدٌ في الوقت شيخ كبيز 
وَهْنَا ومن قبل أتاه النَذِيرْ 


مُبْرمه للشَّرٌ وما من عذِيز 


ومن شعره في طريقه الذي كان ينتحله17؟ : 


شهودُ ذاتِكَ شيء”'' عنكٌ محجوبٌ 
عُلْوٌ وسُفْلُ ومن هذا وذاك معًا 
ومَئْزِلُ النْفْسٍ منه ميم مَرْكَزواف) 
وزة تعادت سانيا يي 0 
والروحُ إن لم تَخُنْه النّفْس قام له”") 
ومن شعره" : [الكامل] 
دَعُني على كم الهوى أتضوّعٌ 
إني وجدْتٌ أخا التضرّع فايرًا 
أمل*"” وماشي: بألْمَعَ للفتى 
وأفخ“''' أَسْمَّ نفسك طالبًا إثباته 
وأَخْضَعْ فمن أب" المُحِبٌ خضوعهُ 


.)70 الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص‎ )١( 
في الكتيبة: «الأشراف».‎ )6( 


وغل تقظة الأشرراق!" متصيوت 


وج الكمال وتحت الروح تَقُلِيبٌ 


9.00 


بمراده ومن الدَّعامَايُسْمعٌ 
من أن بذ عسى الهذان يَتَمْمْ 
واقْئَمغ بعفريقٍ لعلك تُجِْمعُ 
ولربمانال المُنى من يَخْضعُ 


(؟) في الكتيبة: «سرٌ» . 


(4) في الأصل: «ميمٌ مذكرة». وهكذا ينكسر الوزن. وقد صوبناه عن الكتيبة. 


(0) في الكتيبة: «الطيني». 


() في الأصل: «مساويها فحيّرُها. . . الأوج تقليبٌ». 
(0) في الأصل: ..١‏ . قام به في حضرة القدس...». 


(8) الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص 95). 
)٠١(‏ في الكتيبة: «فامح». 


(9) في الكتيبة: «وامّاء. 
)١١(‏ في الكتيبة : «أدب». 


6 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أحمد) 


ومن 0 [الكامل] 

مالي بباب غير بابك موقفث2 كلا" ولالي"" عن فِنائك مَصْرَفُ 

هذ عات ماخيية دإن انك الل جنار لضب اع" مالف 

عَُرَضي وأنت به عليمٌ لفحة 2 تَدَو0 الشَّتِت الشّمل وَهْوّ مُولْت 

وعليك ليس على سواك مُعَوّلي ‏ جاروا عليٌ لأجل ذا أو أنصفوا 

ومن المقطوعات في التجنيس”": [الوافر] 

يُقَالُ خَخِصالُ أهل العلم أَلَفْ ممَنْ جَمَعَ الخِصالَ الألَفَ سادا 

ويجمعها الصَّلاحٌ فمّن تَعَدَى ‏ مذاهِبّه فقد جَمَعَ الفسادا 

ومنه في المعنى”" : [البسيط] 
إن شِئْتَ فورًا بمطلوب الكرامغدًا فَسْلْكَ من العمل المرضيٌّ مِنهاجا 

٠‏ اه 5 َ: 0 ماه 

واغلث هوى الئَّفْس لا تَغْرْرْك خادعة 7 فكل شي, يحط القَذْرَ منها ج'"” 

دخوله غرناطة: دخل غرناطة مِرارًا عدة تشِذُّ عن الحصرء أوجبتها الدّواعي 
بطول عمره» من طلب العلم وروايته» وحاجة عامة» واستدعاء سلطان» وقدوم من 
سفارة. كان الناس يَنْسالون عليه ويغشون منزله» فيما أدركت» كلما تبوّأ ضيافة 
السلطان» تبدكًا بهء وأحذًا عنه. 

مولده: وَلِدَ بلس بلده في حدود تسع وأربعين 0 

وفاته: توفي ببلش سَحَر يوم الأربعاء السابع عشر من شوّال عام ثمانية وعشرين 
وسبعماثة. وممّن رثاه شيخناء نسيج وحده» العالم الصالح الفاضل » أبو الحسن بن 
الجيّاب بقصيدة أولها: [الطويل] 


على مثله خضابة الدهر فاجع تفيض نفوسٌ لا تفيض المداممُ 


.)7”5 الأبيات فى الكتيبة الكامنة (ص‎ )١( 

(؟) في الأصل: «لا» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب عن الكتيبة الكامنة. 

(9) فى الكتيبة: «وما لى2. (54) فى الكتيبة : «والضراعة». 

4 في الكتيبة: دع ١‏ 

(5) البيتان في الكتيبة الكامنة (ص 2277 وبغية الوعاة (ص )١17١‏ دون تغيير عمًا هنا. 
© البيتان في الكتيبة الكامنة (ص 737) وترتيبهما فيه عكس ما هنا. 

(4) في الكتيبة: «... لا يغْرُرْكَ عاجلّه؛. 

(9) وكلمة «جا؛ في آخر البيت أصلها: جاء. وقد حذف الهمزة للضرورة الشعرية. 
)٠١(‏ في بغية الوعاة: ولد ببلش سنة خمسين وستمائة. 


القسم الثاني/ في جِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (إبراهيم) 6١‏ 
ورثاه شيخنا القاضى أبو بكر بن لك رحمه الله» بقصيدة أولها: 
[المتدارك] 
أيساعذد رائذدهُ الأملّ أم يُسْمِمُ سائلهة الطلل؟ 
يا صاح. قَديْبُكء مافَعَل' ‏ ذا من الأحباب وما فعلوا؟ 
فأجابالدممٌ مناديّه ‏ أُمِّاالأحباب فقدرحووا 
ورثاه من هذه البلدة طائفة» منهم الشيخ الأديب أبو محمد بن المرابع الآني 
أسمه في العيادة له بحول أللم» بقصيدة أولها: [الكامل] 
أدعوك ذا جزع لو أك سامعٌ 2 ماذا أقول ودمع عيني هاممٌ 
وأنشد خامس يوم دفنه قصيدة أولها: [الخفيف] 
عَبَراتٌ”" تفيض حزنًا وتُكلا وفعكون فعه عضا وك 
ممتيو لامنببتاة للقيو ٠‏ كد تسمل الاين لجسن ا 


وهي حسنة طويلة. 


إبراهيم بن محمد بن مُفرّجَ بن هَمْشك”* 
المتأمّرء رومي* الأصل . 
أولكته : مُفَرجٍ أو هَمْشْكء من أجداده. نصراني» أسلم على يدي أحد ملوك 
بني هود بِسَرَقْسْطة؛ نزح إليهم» وكان مقطوع إحدى الأذنين» فكان النصارى إذا رأوه 


دلق هو محمد بن أحمد بن علي بن شبرين» وترجمته في الكتيبة الكامنة (ص اكدلقة وتاريخ قضاة 
الأندلس (ص 1)), واللمحة البدرية (ص كحك عق 8و/4 ونفح الطيب ١ج‏ 4م ص 46 ). 
وسيترجم له ابن الخطيب في الجزء الثاني من الإحاطة. 

(؟) في الأصل: «فعلت» وهكذا ينكسر الوزن. 

(”) في الأصل: «عَبْرَةَ وهكذا يتكسر الوزن. 

(5) ترجمة ابن همشك في الحلة السيراء (ج ؟ ص 558) وجاء فيه أنه إبراهيم بن أحمد بن 
همشكء وفي أعمال الأعلام (القسم الثاني ص 277١‏ 177) وجاء فيه أنه إبراهيم بن أحمد بن 
مفرج بن همشكء. وأنه يكنى أبا الحسنء وفي البيان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص ,ا 
وصفحات غير متفرقة)» وفي المنّ بالإمامة (ص /1» )18١‏ وجاء فيهما أنه: إبراهيم بن 
همشك. والمقتضب من كتاب تحفة القادم (ص ضمن ترجمة اليعمري)» والأعلام 9 ١‏ 
ص .)5١9‏ 

(5) المقصود بالرومي: النصراني الإسباني 


6 القسم الثاني/ في جِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (إبراهيم) 


في القتال عرفوه» وقالوا: هامُشكء معناه ترى المقطوع الأَدّنْء إذ «ها؛ عندهم قريب 
مما هي في اللغة العربية» و«المُشْك» المقطوع الأدنين في ري 

نباهته وظهوره: ولمًا خرج كو نو عن مد قيملة + مهنا ف مله لازم 
شهم متحرّك». خدم بعض الموحُدين في الصّيدء وتوسّل بدلالة الأرض؛ ثم نزع إلى 
ملك قُشْتالة واستقرٌ مع النصارى؛ ثم انصرف إلى بقيّة اللُّمتونيين''2 بالأندلس بعد 
شفاعة وإظهار توبة. ولمًا ولي يحيئ بن غانيّة قرطبة» ازْنّسَمّ لديه برسمه. ثم كانت 
الفتنة عام تسعة وثلاثين وثار ابن حَمْدِين بقرطبة» وتسمّى بأمير المؤمنين» فبعثه رسولا 
ثقة بكفايته ودربته وعُجمة لسانه؛ لمحاولة الصلح بينه وبين ابن حَمْدِينء فأغنى ونَبّه 
قَذْرُه؛ ثم غلي مِرجَل الفتنة وكثر الثوّار بالأندلس» فاتصل بالأمير ابن عياض بالشرق 
وغيره» إلى أن تمكن له الامتزازا" بحصن شَقُوبش» ثم تغلب على مدينة شَقُورة*' 
وتملّكها وهي ما هي من الئعمة» فغلّظ أمره» وساوى محمد بن مَزْدنيش” أمير 
الشرق وداخله» حتى عقد معه صِهرًا على ابنته» فاتصلت له الرياسة والإمارة. وكان 
يُعَدُ سيمًا لصهره المذكورء مُسَلْطًا على من عصاهء فقاد الجيوش» وافتتح البلاد إلى 
أن سد ما نيك تتناتنا وتتاطناء : واتحار ما لتيدمة الناذه والمحاقل4 وعد مق :ثؤان 
الأندلس أولي الشوكة الحادة» والبأس الشديدء والشّبا المرهوب. وآثاره بعد انقباض 
دولته تشهد بما تأنّل من مُلْك وسَّلّف من الدولة؛ والدّار الآخرة خير لمن انّقى. قال 
ابن صفوان: [الخفيف] 

وديارٌ شكوى الزمان فتَشّكٌُ ‏ حَدَثَئْنا عن عرَّةَابن هَمُشُْك 


الرئيس» شجاع بُهْمَة”'' من البّهّم. كان رئيسًا شجاعًا مقدامًا شديد الحزم» سديد 


. المُشْك بلغة الإسبان: وطءمصت» وتعني المقطوع الرأس‎ )١( 

(0) اللمتونيون: هم المرابطون» وينسّبون إلى قبيلة لمتونة. 

(*) الامتزاز هنا بمعنى الامتناع . 

(4) شقورة» بالإسبانية 816558 ع0 3:ناع56: مدينة من أعمال جيان بالأندلس . الروض المعطار (ص 
004 

(0) هو أبو عبد الله محمد بن سعد الجذامى ابن مردنيش» أمير شرق الأندلس (مرسية وبلنسية). 
توفي بمرسية سنة 0117 ه. أعمال الأعلام (القسم الثاني ص 554): والمن بالإمامة (ص 
8.. ١٠35»ء‏ والحلة السيراء 3 اص 378١‏ 177#),. 

() البُّهُمة: الشجاع الذي لا يُذْرى من أين يأتي لشدة بأسهء أو كيف يُؤتى لاستبهام حاله. محيط 
المحيط (بهم). 
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الرأي» عارمًا بتدبير الحرب» حميّ الأنف. عظيم السّطوة» مشهور الإقدام» مُرتكبًا 
للعظيمة. قال بعض من عرّف به من المؤرّخين: وهو وإن كان قائد فرسان» هو 
حليفٌ فتنة وعُدُوانء ولم يصحب قط متشرّعَاء ولا نشأ في أصحابه من كان متورّعَاء 
سلطه الله علق الخلق وائلق له فاق يمن خاوزة مه آهل التاخده وشيب إليه العينث 
في العباد. 

سيرته: كان جبَّارًا قاسيّاء فظًا غليظاء شديد الئكال؛ عظيم الجرأة والعبث 
بالخلق؛ بلغ من عيثه فيهم إحرافهم بالئارء وقذقُهم من الشواهق والأبراج» وإخراج 
الأعصاب والرّباطات على ظهورهم؛ عن أوتار القِسِيٌ بزعمهء وضمٌ أغصان الشجر 
العادي بعضها إلى بعض» وربط الإنسان بينهاء ثم تسريحهاء حتى يذهب كل غصن 
بحظه من الأعضاء ؛ ورآه بعض الصالحين في النوم بعد موته. وسأله ما فعل الله بك 
فأنشده: [البسيط] 

من سرّه العيتُ في الدنيا بخلقّة مَن 2 يصوّر الحَلْقَ في الأرحام كيف يشا 

فَلِيضْبرٍ اليوم صبري تحت بَطْسّته 2 مغللا يمتطي جَمْرَ الغضا فَرْشَا 

شجاعته: زعموا أنه خرج من المواضع التي كانت لنصره مُتَصَيّدَاه وفي صحبته 
محاولو اللهو وقارعو أوتار الغناء. في مائة من الفرسان» ونقاوة أصحابه؛ فما راعهم 
إلا خيل العدو هاجمة على غرّة» في مائتي فارس ضِغف عددهم؛ فقالوا: العدو في 
مائتي فارس» فقال: : وإذا كنتم أنتم لمائة» وأنا لمائة» فنحن قدرهم؛ فعل نفسه بمائة. 
ثم استدعى قَدَحَا من شرابهء وصرف وجهه إلى المَغَئّي؛ وقال: أعِد لي تلك 
الأبيات» كان يغنّيه بها فتعجبه: [الخفيف] 

يتلقى النّدا بوجهٍ خحييّ وصدورٌ القّنا بوجه وّقاح 

هكذا هكذا تكون المعالي طَرُقُ الجدٌ غيرٌ طرق المزاح 

فعَنّاه بهاء واستقبل العدرٌء وحمل عليه بنفسه وأصحابهء حملة رجل واحدء 
فاستولت على العدو الهزيمة» وأتى على معظمهم القتل» ورجع غانمًا إلى بلده. 
ثم ضربت الأيام» وعاود التصيّد في موضعه ذلكء. وأطلق بازّه على حبجلة 
فأخذهاء وذهب ليذكيهاء فلم يحضره خنجرٌ ذلك الغرض في الوقت» فبينما هو 
يلتمسّهء إذ رأى نضلا من نصال المُعْتّرك من بقايا يوم الهزيمة» فأخذه من التراب» 
وذبح به الطائرء ونزل واستدعى الشراب؛ وأمر المغني فَمّنّاه بيتي أبي الطيب7©: 


.)1١١ هما مطلعا قصيدة مديح من "1 بينَاء وهما في ديوان المتنبى (ص‎ )١( 
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[الطويل] 
تَذَكَرْتُ ما بين العُذَيْبٍ وبارِق ‏ مَجَرٌ عَوَالينا ومتجرى السّوابقٍ 
وصَحْبَةً قوم يَذْبَحُون قَيِيصَهُمْ بمَضلات"'" ما قد كسّروا في المُفارقٍ 

وقلارايت عن يزوع هذه الككارة عن اعد أمزاادني مزديش »وغل كل بال 
فهي من مُسْتَظرف الأخبار. 

دخوله غرناطة: قالواء وفي سنة ست وخمسين وبي 
الأولى منهاء قصد إبراهيم بن هَمْشْك بجمعه مدينة غَرْناطة» وداخل طائفة من ناسهاء 
وقد تشاغل الموحُدون بما دهمهم من اختلاف الكلمة عليهم بالمغرب» وتوججه الوالي 
بغرناطة السيد أبي سعيد إلى العُدُوة» فاقتحمها ليلا واعتصم الموحُدون بقّصّبتها؛ 
فأجاز بهم بأنواع الحرب» ونصب عليهم المجانيق» ورمى فيها من ظَفِرَ به منهم 
وقتلهم بأنواع من القتل. وعندما اتصل الخبر بالسيد أبي سعيدء بادر إليها فأجاز 
البحرء والتف به السيد أبو محمد بن أبي حفص بجميع جيوش الموحٌدين والأندلس؛ 
روصل الحم إلى كامز خردايلة» وأصحر إليهم ابن هَمشكء» وبرز منهاء فالتقى 
الفريقان بمرج الؤقاد”"' من خارجهاء ودارت الحرب بينهم» فانهزم جيش الموحٌدين» 
واعترضت الفل تُحُُومُ الفدادين”2 وجداول المياه التي تتخلل المَّرْجِ”*'» فاستولى 
عليهم القتل» وقتل في الوقيعة السيد أبو محمد؛ ولحق السيد أبو سعيد بمالقة؛ وعاد 
ابن هَمْسْك إلى غرناطة فدخلها بِجَُملةٍ من أسرى القوم. أفحش فيهم المُغلة» بمرأى 
من إخوانهم المخصورين؛ واتصل الخبر بالخليفة بمراكش» وهو بِمَفْرَبةٍ سَلَاء قد فرغ 
من أمر عدرٌه» فجهّز جيشّاء أصحبه السيد أبا يعقوب ولدهء والشيخ أبا يوسف بن 
سليمان زعيم وقتهء وداهية زمانه؛ فأجازوا البحرء والتقوا بالسيد أبي سعيد بمالْقّة 


» فى جمادى 


)١(‏ في الديوان: «بفظة». 

(؟) في أعمال الأعلام (القسم الثاني ص )51١‏ تحدّث ابن الخطيب عن هذه المعركة وقال إن ابن 
مردنيش وجّه صهره القائد أبا الحسن ابن همشك إلى محاصرة غرناطة في جمادى الأولى من 
عام /ا6ه ه. 

(*) مرج الرقاد: موضع بظاهر غرناطة» على نحو أربعة أميال من غرناطة» ويقابلها بالإسبانية: 
لزهم:ه34. أعمال الأعلام (القسم الثاني ص 2251١‏ وتاريخ المن بالإمامة (ص »)١87‏ والحلة 
السيراء (ج 7 ص 1908). 

(:) الفدادون: الرعيان والبقّارون والفلاحون والمُكثرون من الإبل» والمراد هنا: الحدائق والبقاع. 
محيط المحيط (فدد). 

(5) هو مرج غرناطة الشهير» وهو عبارة عن سهل أفيح وغوطة فيحاء. راجع مملكة غرناطة في عهد 
بني زيري البربر (ص .)4١‏ 
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وتتابع الجَمْع» والتف بهم من أهل الجهاد من المطوعة» واتصل منهم السير إلى قرية 
ول > مره قر غرناطة؛ وكان من استمرار الهزيمة على ابن هَمْسْك الذي أمذّه بنفسه 
وجيشه؛ من نصارى وغيرهم» ما يأتي ذكره عند اسم ابن مَرْدَنيش في الموحدين» في 
حرف الميم» بحول الله تعالى. 
انخلاعه للموحدين عما بيده وجوازه للعدوة» ووفاته بها : 

قالوا؟' : ولمّا فُسَدَ ما بينه وبين ابن مردنيش بسبب بنته التي كانت تحت الأمير 
أبي محمد بن سعد بن مردنيش إلى أن طنّقهاء وانصرفت إلى أبيهاء وأَسْلَّمَّت إليه 
ابنها منه» مختارة كنف أبيها إبراهيم» نازعةً في انصرامه إلى عروقها؛ فلقد حُكِيّ أنها 
سيِلّت عن ولدهاء وإمكان صَيرها عنه؛ فقالت: : جَرو و كلب» جرو سوع» من كلب 
سوع» لا حاجة لي به؛ فأرسلت كلمتها في نساء الأندلس مثلا؛ فاشتدذت بينهما. 
الوحشة والفتنة» وفكلفيخ المحنة» وهلك بينهما من الرعايا المَمْرورين» المضطوية) 
بقئينة"" الثوّار ممّن شاء الله بهلاكه. إلى أن كان أقوى الأسباب فى تدمير مُلكه. 


ولمًا صرف ابن سعد عزمه إلى بلاده» وتغلب على كثير منهاء خدم ابن هَمْشْك 
الموحٌدين ولاذّ بهم واستجارهم؛ فأجاز البحرء فتَّدِمَ على الخليفة عام خمسة وستين 
وخمسمائة» وأقرَّه بمواضعه؛ إلى أوائل عام ان وسيعي قطولت بالاتصيراه إلى 
العغذوة بأهله د ل مكيابة رأقطع .بها سائ”؟؟ لها :خطرء وَاتَضْلَت تحت 
عنايته إلى أن هلك 

وفاته: قالوا: واستمرّ مُقام ابن همشك بمكناسة غير كبير» وابتلاه الله بفالج 
غريب الأغراض» شديد سوء المزاج» إلى أن هلك؛ فكان يدخل الحمّام الحارّء 
فيشكو حرّه بأعلى صراخه. فيخرج» فيشكو البرد كذلك». إلى أن مضى سبيله . 

إبرأهيم بن أمير المسلمين أبي الحسن بن أمير المسلمين ابي 

ابن عبد الحق 
يكنى أبا سالم . 


810 ذلر: بالإسبانية 7 وهي قرية ما تزال حتى اليوم» وتقع جنوب غرناطة» ووادي دلر‎ )١( 
.)١9١ قريب من قرية الهمدان. تأريخ المن بالإمامة (ص‎ 87 

(؟) قارن بتأريخ المن بالإمامة (ص 417). () قنيئة الثوار: حظيرتهم. 

(4) السآم والسوام: الإبل الراعية. (5) توفي ابن همشك في عام 7لا ه. 
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أوْليّته: الشمس تخبر عن حلي وعن حُلّل. فهو البيت الشهير» والجلال 
الخطير»ء والمُلْك الكبيرء والمَّلّك الأثيرء ملاك المسلمين» وحُماة الدين» امنا 
المغرب الأقصى من بني مّرينء غيوث المواهب؛ وليوث العرين» ومعتّمد الصّريخ» 
وسهام الكافرين. أبوه السلطان أبو الحسنء الملك الكبير» البعيد شأو الصّيت والهِمّة 
والعزئمة: والتحلي بحُليَ السّنّة» والإقامة لرسوم المُلْكء والاضطلاع بالهمّة» والصبر 
عند الشدّة. وأخوه أمير المسلمين فَذْلَكَةٌ الحسبء» وثير النّصَّبة» وبَدْرَة المعدن» وبيت 
القصيدء أبو عنان» فارسء الملِكُ الكبير» العالِم المُتَبِحْره العامل النظارء الجوادء 
الشجاع. الفَسْوّرء الفصيح . مدد السعادة» الذي خرق الله به سياج العادة» فما عسى 
أن يطلْبَ اللسان. وأين تقع العبارة» وماذا يحصّرٌ الوصف. عينٌ هذا المجد فوّاره» 
وحَسْبُ هذا الحَسَّب اشتهاره» قولا بالحق» وبُعدًا عن الإطراء» ونشرًا للواء النّصّفَةء 
حفظ الله على الإسلام ظلّهمء وزيّن ببدور الدين والدنيا هالتهم» وأبقى الكلمة فيمن 
اختاره منهم . 

حاله: كان شابًا كما تَطْلّع وَجهُه. حسن الهيئة» ظاهر الحياء والوقار» قليل 
الكلام؛ صليفة عن اللفظء آدَمّ اللون''': ظاهر السكون والحَيرية والحشمة» فاضلا 
متخْلّقًا. قدّمه د أمير الرتبة» مُوفْي الألقاب» بوطن سِجِلْماسَة» وهي عمالة 
ملكهم» فا ستحقٌ الرتبة في هذا الباب بمزيد هذه الرتبة المشترط لأول تأليفه. ولمًا 
قبضه الله إليهء واختار له ما عنده» أحوج ما كانت الحال إلى من ينظم الشّت» 
ويجمع الكلمة» ويصون الدّما سبحانه أحوج ما كانت الدنيا إليه» وصيّر إلى وارثه 
طواعية وقسرًا ومستحقًا 00 وسِلْمَاء وذانًا وكَسْبَاء السلطان أخيهء» تحصل هو 
وأخ له اسمه محمدء وكنيته أبو الفضلء» يأتي التعريف بحاله في مكانه إن شاء 
اللهء فأبقى» وأغضىء 355 الهوى؛ وأجاب داعي البرّ والشفقة والتقوى» 
فصرفهما إلى الأندلس؛؟ باشرْتٌ إركابها البحر بمدينة سلا ثاني اليوم الذي انصرفت 
من بابه» وصَدرْتٌ عن بحر جودهء وأقَضْتٌ بإمامة عنايته» مُضُحبًا بما يعرض 
لسان النّناء من صنوف كرامته» فى غرض السّفارة عن السلطان بالأندلس» تغمّده 
الله برحمتهء ونزل مَرْبَلّة من بلاد الأندلس المضروفة إلى تظزه» ‏ واضلة السين إل 
غرناطة . 

دخوله غرناطة: قَدِمَ هو وأخوه عليهاء يوم عشرين من بجُمادى الأولى» من 
عام آثنين وخمسين وسبعمائة. وبرز السلطان إلى لقائهماء إبلاعًا في النّجِلّة 


)١(‏ آدم اللون: أسمر. لسان العرب (أدم). 
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وانحطاطا في ذِمّة النّخَلْقَء فسعيا إليه مُرْتَجِلِينَء وفاوضهماء حتى قُضِيَت الحقوق» 
واستَفْرّجت تففّده وجرايّته» وحلَا بأحظى الأمكنة» واحْتَفِيا في سرير مجلسه مقسومٌ 
بينهما الحظّء من هشّْتِه ولَخظته. فأما محمدء فسوّلت له نفسه الأطماع» واستفرّته 
الأهواء. أمرًا كان قاطع أجلهء وسََّعْد أخيهء اختاره الله من دونه. وأمًا إبراهيم 
المترجم بهء فجَنّح إلى أهل العافية» بعد أن ناله اعتقال» بسبب إرضاء أخيه أمير 
المسلمين فارس» في الأخريات لشهر ذي حجة من غام :تسعة وخمسين وسبعمائة: 
وتقديم ولده الصبيّ» المُكنى بأبي بكرء المسمّى بسعيد؛ لنظر وزيره في الحزم 
والكفاية» حَرّكه الاستدعاء. وأْقُلَقَنْه الأطماع وهب به السائل» وعَرّض بغرضه إلى 
صاحب الأمر بالأندلس» ورفق عن صبوحه. فشكا إلى غير مُصصمت» فخرج من 
الحضرة ليلا من بعض مجاري المياه» راكبًا للخطرء فق أخزيات ناد الأولى من 
العام بالحضرة المكتبة الجوار» من ثغور العدوء ولّحِق بملك قشتالة» وهو يومئذ 
بإشبيليّة» قد شرع في نجْرِيةٍ إلى عدوّه من بَزجلونة» فطرح عليه نفسه» وعرض عليه 
مخاطبات استدعائه, ودس له المطامع المرتبطة بحصول غايته» فقبل سعايته» وجهز 
جيك من أساطيله. رك فيه» في طائفة تخريكه» وطعّن بحر المغرب إلى ساحل 
اك أ وأقام به منتظرًا إلى إنجاز المواعد» ممّن بمرّاكش» فألفى الئاس قد حَطبوا 
في حَبْل منصور بن سليمان» وبايعوه بجملتهم». فأخفق مُسعاهء وأخلف ظنّهء وقد 
أخذ منصور بِمُحَئّق البلد الجديد دار مُلْك فاس» واستوثق له الأمر» فانصرف الجَفْنٌ 
أدراجه. ولمًا حاذى لبلاد عُمارة من أحواز أصِيلا”"“. تنادى”" به قوم منهمء 
وانحدروا إليه, ووعدوه الوفاء له فنزل إليهم» واحتملوه فوق أكتّادهم, وأحدقوا به 
في سفح جبلهم» وتنافسوا في الذّبُ عنه» ثم كُبِسُوا أَصِيلًا فملكوهاء وضَيّقَ بطنجة» 
فدخلت في أمره. واقتدت بها سَبْتة وجبل الفتح» واتصل به بعض الخاصّة» وخاطبه 
الوزير المحصورء وتخال أشياع منصورء فخذلوه. وفرّوا عنه جهارًا بغير علّةء 
وانصرفت الوجوه إلى السلطان أبي سالم» فأخذ بيعاتهم عَفُوّاء ودخل البلد 
المحصورء وقد تردّد بينه وبين الوزير المحصور مخاطبات في رد الدعوة إليه» فدخل 
البلد يوم الخميس خامس عشر”*' شعبان من عام التاريخ» واستقرٌ وجدد الله عليه 
أمره وأعاد مُلكه وصرف عليه حقّه؛ وبلي هذا الأمير من سير الناس إلى تجديد 


.)١19 ص‎ ١ أزمور أو أزُمورة : بلد بالمغرب في جبال البربر. معجم البلدان (ج‎ )١( 
ا مدينة كبيرة بقرب طنجة» كثيرة الخير والخصبء كان لها مرسى مقصود.‎ (0 


() في الأصل: نادو" (5) في الأصل: «عشرة». 


م١‏ القسم الثانتي/ في جِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إبراهيم) 
لل ا ا يكت 


عهد أبيه» وطاعتهم إلى أمرهء وجنوحهم إلى طاعته» وتمئي مدّته» حال غريبة صارت 
عن كَنّبِ إلى أضدادهاء فصرف ولده إلى اجتثاث شجرة أبيه» فالتقط من الصّبية بين 
عرافق ومحتلم ومسْتجمع » طائفة تناهز العشرين» غلمانًا رَدَنَهَ قُتلوا إغرافًا من غير 
شفْعة توجب إباحة قطرة من دمائهم» ورأى أن قد خلا له الجوّء فتواكل» وآثر 
الحجبّة» وأشرك الأيدي في مُلْكهء فاستبيحت أموال الرعاياء وضاقت الجبايات» 
وكثرت الظلامات» وأخذ الناس حرمانٌ العطاء» وانفتحت أبواب الإرجاف» وحُدّت 
أبواب القواطع ‏ إلى أن كان من أمره ما هو معروف. 

وفي أول من شهر رجب عام واحد وستين وسبعمائة» تحرّك الحركة العظمى 
إلى تِلِمْسانء وقد استدعى الجهات» وبعض البلاد» ونَّهَدَ في جيوش تجرٌ الشوك 
والحَبّرء ففرّ سلطانها أمام عزمه. وطار الذّعر.بيق ايدذي الضلالة» وكنا قد استغثنا 
القرار في إيالته» وانتهى بنا الإزعاج إلى ساحل سلا من ساحل مملكته فَحَاطبْيُه وأنا 
يومئذٍ مقيم بتُربة أبيهء مُتذْمُمٌ بهاء في سبيل استخلاص أملاكي بالأندلس» في غرض 
التهنئة والتوسّل: 

«مولاي» ع الأقطار والأمُصارء فائدة الزمان والأعصارء أثيرُ هبات الله الآمنة 
من الاغتصار» قدوةٌ أولي الأيْدي والأبصار». 

وفاته : وفي ليلة العشرين من شهر ذي قعدة من عام اثنين وستين وسبعمائة» ثار 
عليه بدار المُلك» وبلد الإمارة المعروف بالبلد الجديد» من مدينة فاسء الغادِرٌ مُحْلِمُهُ 
عليها عمر بن عبد الله بن علي» نَسَمَةُ السوء» وجمْلة الشؤم» المثل البعيد في الجرأة 
على كَدَرء اهتبل2"7 غرّة انتقاله إلى القصر السلطاني بالبلد القديم» مُحْتولا إليهء حَذِرًا 
من قاطع فلكيّ الجدر منه استعجله ضعفٌ نفسهء وأعانه على فرض صححته به» وَسَِلٌ 
الباب. في وجههء ودعا الناس إلى بيعة أخيه المعتوهء وأصبح حائرًا بنفسهء يروم 
استرجاع أمر ذهب من يدهء ويطوف بالبلد» يلتمس وجهًا إلى نجاح حيلته» فأعياه 
ذلك. ورَشّقت مَنْ معه السهام, وفّت عنه الأجناد والوجوهء وأسْلّمه الدهرء وتبرّأ 
منه الجدٌ. وعندما جنّ عليه الليل» فرّ على وجهه. وقد التفت عليه الوزراء» وقد 
سُفْهت أحلامهم» وفالت آراؤهم, ولي فعتدر1 يد يكير : العجبال الجقيعة : لواو 
وجوههم شطر مظئّة الخلاص» واتّصفوا بعذار الإقلاع» لكنهم نكلوا عنه» ورجعوا 
أدراجهم, وتسدّلوا راجعين إلئ بَّرٌ غادِرٍ الجُمْلة» وقد سلبهم الله لباس الحياء 
والؤّجلة» وتأدّن الله لهم بسوء العاقبة» وقصد بعضٌ بيوت البادية» وقد فضحه نهار 


)١(‏ اهتبل: احتال. لسان العرب (هبل). 


القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إبراهيم) 6 
الغداة» واقتفى البعث أثره» حتى وقعوا عليه» وسِيقٌ إلى مصرعه. وقُتل بظاهر البلد. 
ثاني اليوم الذي كان غدر فيه » جعلها اللّه له شهادة ونفعه بها فلقد كان , يا بقيّة البيت» 
وآخر القوم دمائة وحياء» وَبَعْذًا عن الشرٌء وركونًا للعافية . 

وأنشدتٌ على قبره الذي ووريت به جنّته بالقلعة من ظاهر المدينة» قصيدة أدّيت 
فيها بعض حقّه : [الوافر] 

بني الدنياء بني لَمْع السّرابء ‏ لُدُوا للموتٍ وابُنوا للخراب 


إبراهيم بن يحيئ بن عبد الواحد بن أبي حفص عمر 
ابن يحيئ الهتتاني» أبو إسحُق 

أمير المؤمنين بتونس» وبلاد إفريقية» ابن الأمير أبي زكرياء أمير إفريقية» وأصل 
الملوك المتأئلين العرّ بهاء والفرع الذي دَوَّح بهاء من فروع الموحُدين بالمغرب» 
واستجلابّه بها أبا محمد عبد المؤمن بن عليء أبا الملوك من قومهء وتغلّب ذريته 
على المغرب وإفريقية والأندلس معروف كله يفتقر بسطه إلى إطالة كثيرة» تخرج عن 
لوف 

وكان جد هؤلاء الملوك من أصحاب المهديء في العشرة الذين هبُوا لبيعته» 
وصّحبوه في غُربته» أبو حفص» عمر بن يحيئ»ء ولم يزل هو وولده من بعده. 
مرفوع القَّدْره معروف الحق. 


عبد المؤمن بن علي» رن ب ل ا وتلوّك إليه ابن 
غان ني" فيمن له من العرب والأوباش» في جيش يسوق الشجر والمَدَر» فجهز إلى 
لقائه عسكرًا لنظر الشيخ أبي محمد عبد الواحد بن أبي حفص”"؛ جدّهم الأقرب» 


)١(‏ الناصر أبو عبد الله هو محمد بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن ن الموحديء. حكم الأندلس 
والمغرب من سئة 696 ه إلى سنة 5٠١١‏ ه. وترجمته فى البيان المغرب ق قسم الموحدين (ص 
5). 1 

(؟) هو أبو زكريا يحيئ بن إسحلق المسوفيء, المعروف بابن غانية» أمير مرسية وبلنسية وقرطبة 
وغرب الأندلس من قبل علي بن يوسف بن تاشفين المرابطي. قاوم الموحدين في أول 
استيلائهم على الأندلس فقتلوه سنة 0847 ه. 

إفره هو عبد الواحد بن أبي حفص عمر بن يحيئ الهنتاني الحفصيء » مؤسّس دولة الحفصيين 
بإفريقية. كان أبوه من موطدي دعائم الحكم لعبد المؤمن الموحدي. استوزره الناصر الموحدي 
ثم ولاه تونس سنة 707 ه. وتوفي بها سنة 7١4‏ هء وليس سنة 559 ه كما سيأتي بعد 


لحل القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (إبراهيم) 
ل ل ل ا لي 
فخرج من ظاهر المهدية في أهبة ضخمة» وتَغبئة مُحكمة» والتقى الجمعان» فكانت 
على ابن غانية» الدائرة» ونُصر الشيخ محمد نصرًا لا كفاء له» وفي ذلك يقول 
أحمد بن خالد من شِعْر عندهم: [الطويل] 

فتوحٌ بها شدْتْ عُرى الملك والذّينِ ‏ تراقب مَنًا منْكُمْ غير مَمْنُونٍ 

وفُتحت المهدية على هيئة ذلك الفتح» وانصرف الناصر إلى تونس» ثم تفقّد 
البلاد» وأحكم ثقافهال". وشرع في الإياب إلى المغرب» وترجّح عنده تقديم أبي 
محمد بن أبي حفص المضْئُوع له بإفريقية» على مُلكهاء مستظهرًا منه بمضاء وسابقة 
وحزم؛ بسط يده في الأموال» وجعل إليه النظر في جميع الأمورء سنة ثلاث 
وستماثة. ثم كان اللقاء بينه وبين ن ابن غانية في سئة ست بعدها؛ فهزم ابن غانية» 
واستولى على محلّته؛ فاتصل سعدهء وتوالى ظهْرهء إلى أن هلك مُشايعًا لقومه من 
بني عبد المؤمن» مظاهرًا بدعوتهم عام تشع وعشوين وشا 

ووَلِيَ أمره بعده» كبيرُ ولده. عبد الله» على عهد المستنصر بالله بن الناصر من 
ملوكهم؛ وقد كان.الشيخ أبو محمد زُوحمء عند اختلال الدولة» بالسيد أبي العلاء 
الكبير» عم أبي المستنصر على أن يكون له اسم الإمارة بقَصَّبة تونس» والشيخ أبو 
محمد على ما لسائر نظره؛ فبقي ولده عبد الله على ذلك بعدء إلى أن كان ما هو 
أيضًا معروف من تصَّيّر الأمر إلى المأمون أبي العلاء إدريس» ووَقْعِه السيّف في وجوه 
الدولة بمراكش» وأخذه بِنَرّة”" أخيه وعمّه منهم. وثار أهل الأندلس على السيد أبي 
الربيع بعده بإشبيلية وجَعْجَعوا بهمء وأخذوا في التشريد بهم» وتبديد دعوتهم؛ 
واضطربت الأمور»ء وكثُّر الخلاف». ولحق الأمير أبو زكريا بأخيه بإفريقية» وعرض 
عليه الاستبداد.» فأنِف من ذلكء» وأنكره عليه إنكارًا شديداء خاف منه على نفسه؛ 
فلحق بقابس فارّاء واستجمع بها مع شيخها مَكيء وسلف شيوخها اليوم من بني 
مكي ؟ فمهّد له وتلقّاه بالرحب». وخاطب له الموحدين سرّاء فوعدوه بذلك» عند 
خروج عبد الله من تونس إلى الحركة» من جهة القَئْرُوان. فلمًا تحرّك نحوا عليه 
وطلبوا منه المال» وتلكأء فاستذعوا أخاه الأمير أبا زكرياء فلم يَرْعْه وهو قاعد في 
خبائه آمِنّ في سربهء إلا ثورة الجند بهء والقبض عليه؛ ثم طردوه إلى مرّاكش؟ وقعد 


- قليل. انظر الأعلام للزركلي (ج 5 ص 175) وفيه نبت بأسماء المصادر التي ترجمّت له. 
)١(‏ أحكم ثقافها: أحكم تحصينها؛ من قوله: ثقفه بالرمح: أي طعنه. لسان العرب (ثقف»). 
0( تقدم في الصف السابقة أن ع ا ا دي سس اد 

(*) الثْرّة: الطعنة الكثيرة الدم» والمراد أنه أذ بالثأر. : 


القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إبراهيم) لفحل 
أخوه الأمير أبو زكريا مقعده. وأخذ بيعة الجند والخاصّة لنفسه. مستبدًا بأمره» ورَحَل 
إلى تونس» فأخذ بيعة العامّة» وقتل السّيد الذي كان بِقَصَّبَتها؛ وقبض أهل بجاية حين 
بلغهم الخبر على واليها السّيد أبي عمران» فقتلوه تَغريًا؛ 00 الدولة» وتأئل 
الأمر. وكان حازمًا داهية مُشارِكًا في الطلب» أديبًا راجح العقل» أصيل الرأي» حَسَن 
السياسة» مَضْنوعَا له» مُوفقًا في تدبيره؛ جبى 0 واقتنى اكد واصطنع 
الرجال» واستكثر من الجيش» وهزم العرب» وافتتح البلاد» وعظمت الأمئة بينه وبين 
الخليفة بمراكش الملقّب بالسّعيد. وعزم كل منهما على ملاقاة صاحبه» فأبى القَّدّر 
ذلك؛ فكان من مهلك السعيد بظاهر تَلِمْسان ما هو معروف. واتصل بأبي زكريا هَلكُ 
ولده ولي العهد أبي يحيئ ببجاية» فعظم عليه حزنه وأفْرَّط جِزْعُهء واشتهر من رثائه 
فيه قوله: [الطويل] 
م فإني لَعَمْري قد أضرٌ , بي القّكلٌ 





00 


لقد كان لي مال وأهل فقذتَهُمم 
1 سأبكي وأرثئي حَسْرَةٌ 6 لفراقهمم 


فهأنا لا مال لرَيِ0) ولا أَهْلُ 
بكاء قريح لا يَمَلُ ولا يَسْلوا" 
ألا فَرَحّ يُرْجى فينتظم الشَُّمْل؟ 


فلَهْفي ليوم فرّق الدهرٌ بيننا 
وإني لأرضى بالقضاء وُكمه وأعلم ري أنه حاكم عَذْلُ 
نسبه ابنُ عَذاري المراكشيى في البيان المُغْرب”". واعتلّ بطريقه فمات ببلد 
العُتاب لانقضاء أربعة من مهلك الشعيك وكان موت السعيد؛ يوم الثلاثاء» مُنْسَلحْ 
صفر سنة ست وأربعين وستماثة . وبويع ولده الأمير أبو عبد الله بتونس وسنّه إحدى 
وعشرين نة» فوينف كلكا مُؤْسَسَاء وجُئْدًا مجتدّاء وسلطانًا قاهرًا ومالا وافرًا؛ فبلغ 
الغاية في الجبّروت والئّيه والنّخوة والصّلفء وتسمّى بأمير المؤمنين» وتلقّب 
بالمستنصر بالله؛ ونَقِم عليه أرباب دولته أمورًا أؤجَبت مداخلة عمّه أبي عبد الله بن 
عبد الواحد» المعروف باللّحياني. ومبايعته سرًا بداره» وانتهى الخبر للمستنصر» 
فعاجل الأمر قبل انتشاره برأي الحَرّمة من خاصّتهء كابن أبي الحسين» وأبي جميل بن 
أبي الحَمّلات بن مَرْدَنِيشء وظافر الكبير» وقصدوا دار عمّه فكبسوهاء فقتلوا مَن كان 
بهاء وعُدّتهم تناهز خمسين» منهم عمّهء فسكن الإرجاف, وسَّلِمَ المنازع. وأعطت 
)١(‏ في الأصل: «... لدي أهل ولا أهل». وهكذا لا يستقيم الوزن والمعنى. 
0( في ,الأصل : «ولا يَسْل2. 
(0) د نسب أبي عبد الله الناصر لدين الله محمد بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن في البيان 
المغرب - قسم الموحدين (ص 37”06). 


كك القسم الثاني/ في جِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إبراهيم) 
ا ا ا تت اك 


مقادهاء واستمرّت أيَامه. وأخباره فى الجود والجرأة والتّعاظم على ملوك زمانه» 
مشهورة. وكانت وفاته سنة أربع وسبعين وستمائة ووَلِيَ أمره بعذه ابئه الملقّب بالوائق 
بالله» وكان مَضْعوفاء ولم تطل مدته. 


عاد الحديث» وكان عمّه المُترجمء لما اتصل به مهلك أخيه المستنصرء قد 
أجاز البحر من الأندلس» ولحق بِتِلمُسان» وداخل كثيرًا من الموحٌدين بهاء كأبي 
هلال» نينا له آبوا هلال تملك يجائة؛ ثم تحرّك إلى تونس» فتغلب عليهاء فقتل 
الواثق وطائفة من إخوته وبنيه» منهم صبيٌّ يسمّى الفضلء وكان أنْهَضهمء واستبد 
بالأمر» وتمّت بيعته بإفريقية» وكان من الأمر ما يذكر. 


حاله: كان أيّرَااا".» جميلا وسيمّاء رَبْعَة بادنّاء آدَمَ اللون» شَجَاعًا يَهْمَةٌ 
عَجِلا غير مَرَاخْء ولا حازم» منحطًا في هوى فيه فيقاةا لذن بريئًا من حت 
في جميع أمره. وَوَلِيَ الخلافة في حال كِبّره, ووشظه السك وات اللي سحت 
زعموا أنه فُقِد فود في مزرعة باقلا مزهرة ألفي فيها بعد جهدء نائمَا 0 
نشوان يتنائر عليه سفْطّها؛ واحتجب عن مباشرة سلطانه؛ فزعموا أن خالصته'" أبا 
الحسن بن سهلء» داخل الناس بولده أبي فارس في خلعهء والقيام مكانه» وبلغه 
ذلك» فاستعدٌ وتأمّبء واستركب الجندء ودعا ولده. فأحضره ينتظر الموت من 
يمينه وشماله» وأمر للحين فَقُّتل وطرحٌ بأزقّة المدينة» وعججل بإزعاج ولده إلى 
بجاية» وعاد إلى حاله. 


دخوله غرناطة: قالوا: ولمًا أوقع الأمير المستنصر بعمّه أبي عبد الله» كان 
أخوه أبو إسحلق» ممِّن فر بنفسه إلى الأندلس؛ ولجأ إلى أميرها أبي عبد الله بن 
الغالب بالله أبي عبد الله بن نصرء ثاني ملوكهم”" فنوّه بهء وأكرم نَزْلهء وبوأه بحال 
عنايته» وجعل دار ضيافته لأول نزوله القصر المنسوب إلى السّيدا*» خارج حضرته» 


)١(‏ الأَيّد: القوي. لسان العرب. (أيد). 

(؟) الخالصة هنا: الصفيَّ وموضع الثقة. لسان العرب (خلص). 

() هو محمد بن محمد بن يوسف بن نصرء وقد حكم غرناطة من سنة 351١‏ ه إلى سنة 
١‏ ه. ترجمته في اللمحة البدرية (ص )2١©‏ وسترد له ترجمة إضافية في هذا الجزء من 
الإحاطة . 

(4) هو أبو إسحلق بن يوسف الموحدي. وَل غرناطة سنة 11١0‏ هء وبنى قصرًا خارج مدينة 
غرناطة عُرِفٌ باسمه. وفي عصر بني نصر استعمل هذا القصر للضيافة. وما يزال حتى يومنا هذا 
بعض منه وقد زرته غير مرة وهو عبارة عن بهو مربع ذي قبة عالية على جوانبها شعار بني 
نصر: ١لا‏ غالب إلا الله». 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إبراهيم) لحل 


وهو آثرٌُ قصوره لديه» وحضر غزوات أغزاها ببلاد الروم» فظهر منه في نكاية العدو 
وصلداأمه سهولة وغناء. 


ولمَا اتصل به موت أخيه تعبجل الانصراف» ولحق بتلمسان» وداخل منها كبيرًا 
من الموحُدين» يُعرّف بأبي هلال بباجة كما تقدم» فملكه أبو هلال منها بجاية» ثم 
صعد تونس فملكهاء فاستولى على مُلك ابن أخيه وما ثم من ذمّه وارتكب الوزر 
الأعظم فيمن قُتل معهء وكان من أمره ما يأتي ذكره إن شاء الله . 


إدبار أمره بهلاكه على يد الذعئ الذي قيّضه الله لهلاك حينه: 


قالوا: وانّهم بعد استيلائه على الأمر فنّى من أخِضّاء فتيان المستنصر؛ اسمه 
نُصيرء بمال وذخيرة؛ وتوجّه إليه طلبُه. ونال منه. وانتهز الفتى فرصةً لحق فيها 
بالمغرب واستقرٌ بحجلال المراعمة من عرب وباب وشارع الفساد عليه؛ بجملة جهده. 
حريصًا على إفساد أمره. وعثّرٌ لقضاء الله وقدره بدَعِيّ من أهل بجاية يُعرّف بابن أبي 
عمارة. 


حدذثئني الشيخ المُسِنَ الحاج أبو عثمان اللواتي من عدول المياسين» متأخر 
الحياة إلى هذا العهد؛ قال: خخضْتٌ مع ابن أبي عمارة ببعض الدكاكين بتونس» وهو 
يتكهّن لنفسه ما آل إليه أمره. ويعد بعض ما جرى به القدر. وكان أشبه الخلق بأحد 
الصبية الذين ماتوا ذبحًاء بالأمير أبي إسحلق» وهو الفضل» فلاحت لتُصيرٌ وجةُ 
حيلته» فبكى حين رآ وأخبره بشبهه بمولاه» ووعده الخلافة؛ فحرّك نَفْسا مُهيّأة فى 
عالم الغيب المحجوب إلى ما أبرزته المقادرء فوجده منقادًا لهواه.» فأخذ فى تلقينه 
ألقاب المُلْك وأسماء رجاله, وعوائده.»ء وصفة قصوره» وأطلعه على إمارات جرت 
من المستنصر لأمراء العرب سرًا كان يعالجها تُصيرء وعرّضّه على العرب» بعد أن 
أظهر العويل» ولبس الحداد» وأركبه» وسار بين يديه حافيّاء خَُرْنًا لما ألفاه عليه من 
المضيعة» وأسمًا لما جرى عليه» فبايعته العرب النافرة» وأشادوا بذكره» وتقرُوا بما 
قرّره من إمارته؛ فعظم أمرهء واتصل بأبي إسحق نبأه فبرز إليه» بعد استدعاء ولده من 
بجاية» فالتقى الفريقان. وتمّت على الأمير أبي إسحلق الهزيمة» وَاستلْحم الكثير ممّن 
كان معه؛ وهلك ولدهء. ولجأ أخوه الأمير أبو حفص لقلعة سئان.» وَفرٌ هو لوجهه؛ 
حتى لحق ببجاية؛ وعاجله ابن أبي عمارة؟؛ فبعث جريدة من الجند لنظر أشياخ من 
الموحٌدين» أغرت إليهم الإيقاع» فوصَلَتْ إلى بجاية» فظن من رآه من القُلّ المنهزم» 
فلم يعترضه مُعترض عن القّصّبة. وقبض على الأمير أبي إسحلق» فطوّقه الجمامء 
واحمّرُ رأسه. وبُعث إلى ابن أبي عمارة به» وقد دخل تونسء واستولى على مُلْكهاء 


5 1 القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إبراهيم) 


وأقام سنين ثلاثة» أو نحوها في نعماء لا كفاء له» واضطلع بالأمرء وعاث في بيوت 
أمواله» وأجرى العظائم على نسائه ورجاله إلى أن قَشَا أمره. واستقال الوطن من تمرّته 
فيه؛؟ وراجع أرباب الدولة بصائرهم في شأنه» ونَّهّد إليه الأمير أبو حفص طالبًا بثأر 
أخيهء فاستولى» ودحض عارهء واستأصل شأفته» ومَكل به؛ والمُلك لله الذي لا تَزن 
الدنيا جناح بعوضة عنده. ١‏ 

وفي هذا قلت عند ذكر أبي حفص في الرجز المسمّى ب «نظم''' الملوكف. 
المشتمل على دول الإسلام أجمع» على اختلافها إلى عهدناء فمنه في ذكر بني 
حفص : [الرجز] 


أوَلْهم يحيئ بن عبد الواحد 
وهو الذي استبدٌ بالأمور 
وفيت في صقعه آئثاره 
ثم فون اننفه اللون ويس تفي 
اناه لك كيقا أوظانة 
ودولة أموالها مجموعة 
فلم نَحَفٌ من عقدها انتكاثا 
يسيك تتتصحكن عرّه الرياح 
حتى إذا أدركه شَرَكَ الرّدى 
قام ابنه الواثق بالتّدبير 
سَطا عليه العم إبراهيم 
وعن قريب سلب الإمارة 
وَاخْمَرّمَ السيف أبا إسحاقا 
واضطربت على الدّعى الأحوال 
ثم أبو حفص سما عن قرب 
ورجع الحق إلى أهليه 


وفضلهم ليس له من جاحد 
وحازها ببَيْعةالججمهور 
ا 0 ل 16 
وهو الذي عَلياه لا تَنحصر 
وافق عرًا ساميًا سّلطانه 
وطاعةً أقوالها مسموعة 
وعاث في أموالها عِياثئًا 
وسقيت بسعكله الرّماح 
وانتحب النّادي عليه والئّدى 
والمُلْك في أربابه عقيم 
عنه الدعيّ ابن أبي عماره 
ماخطرت لعاقل يبال 
أبا هلال لَقِيَ المحَاقا 
والحق لا يغلي هالمحال 
وصيّر الدّعي رهين الثّرب 
وبعذده محمديليه 


)١(‏ المراد كتاب «رقم الحلل في نظم الدول» وهو لابن الخطيب» وقد تقدم ذكره في غير مكان. 
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وهذه الأمور تستدعي الإطالة» مُخْلَة بالغرض»ء وَمَقْصِديٍ أن أستوفى ما أمكن 
من التواريخ التي لم يتضمنها ديوان» وأختصر ما ليس بقريبء وله ولي الإعانة 


بمئّه . 


إبراهيم بن محمد بن أبي القاسم بن أحمد بن محمد 
ابن سهل بن مالك بن أحمد بن إبراهيم بن مالك الأزدي 

يُكنى أبا إسحق . 

أوّلئِته: منزل جدّهم الداخل إلى الأندلس قرية شون”'' من عملء» أو قيل من 
إقليم إلبيرة. قال ابن البستي: بيتهم في الأزد. ومجدهم ما مثله مجدء حازوا 
الكمال» وانفردوا بالأصالة والجلال» مع عمّة وصيانة ووقارء وصلاح وديانة» نشأ 
على ذلك سلقهم» وتبعهم الآن خلقُهم. وذكرهم مُطرّف بن عيسى في تاريخه””". في 
رجال الأندلس. وقال ابن مَسْعدة”": وقفت على عَفقْد قديم لسلفي» فيه دُكر محمد بن 
إبراهيم بن مالك الأزدي. وقد حُلّي فيه بالوزير الفقيه أبي أحمد بن الوزير الفقيه أبي 
عمرو إبراهيم. وتاريخ العقد سنة ثلاث وأربعمائة» فناهيك من رجال تَحَلُوا بالجلالة 
والطهارة منذ أزيد من أربعمائة سنة» ويُوصفون في عقودهم بالفقه والوزارة منذ 
ثلائمائة سنة» في وقت كان فيه هذا المئصب في تخْلية الناس؛ ووصفهم.ء في نهاية 
من الصّبط والجرْزء بحيث لا يُتّهم فيه بالنَّجاوّز لأحد. لا سيما في العقودء فكانوا لا 
يصفون فيه الشخص إِلّا بما هو الحقُ فيه والصدقء وما كان قصدي في هذا إِلَّا أن 
شَرَفْهم غير واقف عليه؛ أو مستندٌ في الظهور إليهء بل ذكرهم على قديم الزمان شهير 
وقذرهم خطير. 

قلت: ولمًا عٌقد لولدي عبد الله أسْعٌده الله؛ على بنت الوزير أبي الحسن بن 
الوزين ابي الحسن القاسم بن الوزير أبي عبد الله بن الفقيه العالم الوزير» حَرْمٍ 
فخارهم» ومُجَدْدٍ آثارهم؛ أبي الحسن سهل بن مالك؛ خاطيْتٌ شيخنا أبا البركات بن 


)١(‏ شون: بالإسبانية #ناآء وتقع شمال غرناطة. 

(؟) هو أبو القاسم مطرف بن عيسى بن لبيب بن محمد بن مطرف الغساني الإلبيري الغرناطي» من 
قضاة الأندلس وأدبائها ومؤرّخيها. توفى سنة 707 ه وقيل: 01 ه. من مؤلفاته «فقهاء 
إلبيرة» و«شعراء إلبيرة» و«أنساب العرب النازلين في إلبيرة وأخبارهم». تاريخ علماء الأندلس 
(ص /2»)877 وبغية الوعاة (ص 47), والأعلام (ج لاا ص .)55١‏ 

() هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن أحمد بن مسعدة العامري؛ وقد سبق وترجم له ابن الخطيب 
في هذا الجزء. 
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الحاج» أعرض ذلك عليهء فكان من نصّ مراجعته: فسبحان الذي أرشدك لبيت السُتر 
والعافية والأصالة» وشحوب الأبرار» قاتلك الله ما أجل اختيارك. ولف هذا البيت 
الآن على سَئَن سلفهم من التحَلّي بالوّزارة» والاقتياد من العظمة الزاكية» والاستناد 
القديم الكريم» واغتنام العمر بِالنُسك» عناية من الله» اطرد لهم قانونهاء واتصلت 
عادتهاء والله ذو الفضل العظيم . 

حاله: كان من أهل السرٌ والخصوصيّة. والصّمت والوقارء ذا حظ وافر من 
المعرفة بلسان العرب» ذكىّ الذهن» متوقد الخاطر» مليح النادرة» شَنْشَنته معروفة 
فيهم. سار بسيرة أبيه» وأهل بيته» في الطهارة والعدالة» والعفاف والتزاهة. 

وفائه30" : 20 

إبراهيم بن فرج بن عبد البر الخولاني 

من أهل قرطبة» يُكنى أبا إسحلق» ويُعرّف بابن خْرّة. 

وليه : من أهل البيوتات بالحضرة. وَلِيَ أبوه القَهْرّمة لثاني”"' الملوك من بني 
نصر» فتأئّل مالا ونباهة . 

حاله: هذا الرجل من أغيان القطر. ووزراء الصّقع. وشيوخ الحضرة» أغنى 
هذه المَدّرة يدَاء وأشغلهم بالعرض الأدنى نفساء تحرّف بالتّجر المربوب فى حجر 
الجاه» ونّمَا ماله؛ تحاط به الجدات» وتلمو الأموال» ففار تثورهاء وفَيَق حوضهاء 
كثير الخوض في التصاريف الوقتية» والأدوات الزمانية» وأثمان السلع» وعوارض 
الأسعار» متبجّح بما ظهرت به يده من عِلْق مَضَئَّة هُرَى المدينة» الذي يُنفق على 
أسواقهاء عند ارتفاع القيم» وتَّمْييز الأسعارء وبلوغها الحدّ الذي يراه كُفؤ حبّته 
ومنتهى ثمن غلته. غَرقُ الفكرء يخاطبٌ الحيطان والشّجر والأساطين» مُحاسبًا إياها 
على معاملات وأغراض فنيّة» يُرِي من التلبّس شيئًا من المعارف والآداب والصنائع» 
وحجة من الحجج في الرّزق. تَعْلب عليه السّذاجة والصحّة. دَمِتُء متخلق» متنزّل» 
مُختصر الملبس والمطعمء كثير التبدّل» يعظّم الانتفاع به في باب التوسعة بالتسلّف 


)١(‏ كذا في الأصل. 

زفق ثاني سلاطين بني نصر هو محمد بن محمد بن يوسف بن نصرء وقد حكم غرناطة من سنة 
١‏ ه إلى سنة 7١١‏ ه. ترجمته في اللمحة البدرية (ص )20١‏ وسترد ترجمته في هذا الجزء 
من الإحاطة . 
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والمداينة» حَسّن الخُلّقَء كثير التجمّل مُبْتَلى بالمُوقب والطائز”'2: يسمع ذي القحةء 
ويْصِمٌ على ذوي المسألة. 

ظهوره وحظوته: لبس الحُظوة شملة» لم يفارق طوقُها رقبته» إذ كان صِهرًا 
للمتغلب على الدولة أبي عبد الله بن المحروق”'؛ صار بسهم في جذور خخطتهء 
وألقى في مَرّقة حُظوتهء مشتملًا على حاله» بعباءة جاهه. ثم صاهر المصيّر الأمر إليه 
بعده القائد الحاجب أبا النعيم رضوان» مولى الدولة النصرية» وهلمّ جراء بعد أن 
استُعمل في السّفارة إلى العُذُْوة وقشْتالة» في أغراض تليق بمبعثه؛ مما يوجب فيه 
المياسير والوجوه. مُشَرّفين مُعَزْزِين بمَن يقوم بوظيفة المخاطبة والجواب, والردّ 
والقبول. ووُلي وزارة السلطان» لأول مُلكه في طريق من ظاهر جبل الفتح إلى 
حضرته» وأيامًا يسيرة من أيام اختلاله» إلى أن رغب الخاصّة من الألدلييين فو 
إزالته» وصّرِفٌ الأمر إلى الحاجب المذكور الذي تسقّط مع رئاسته المنافسة» وترضى 
به الجملة. 


محنته: وامّحن هو وأخوه. بالتَّعْريب إلى تونس» عن وطنهماء على عهد 
السلطان الثالث من بني نصر””". ثم آب عيضي ثم أسِن واسْتَسَرٌ أديمُهء 
وضّجر عن الركوب إلى فلاحته التي هي قُرَ ة عينه» وحظ سعادتهء يتطارح في سكة 
المتردّدين بإزاء بابه» مباشرٌ الئّرى بثوبه» قد م به شكايةٌ شائئة» قلّما يَفْلِتَ 
منها الشيوخ. ولا من شَرَكهاء فهي تزفه بولاء» بحال تقتحمها العين شَعَنَاء ويُعْدًا عن 
النظرء فلم يُطلق الله يده من جدتّه على يدهء فليس في سبيل دواء ولا غذاء إلى أن 
هلك . 


وفاته : في وسط شؤال عام سبعة وخمسين وسبعماثة . 


مولده: في سنة خمس وسبعين وستماثة . 


)١(‏ المُؤقب: اسم فاعل أوقب» وهو القادح الذي يذمّ الآخرين. والطانز: الذي يسخر من 
الاخرين. لسان العرب (وقب) و(طنز). 

(1) هو محمد بن أحمد بن محمد بن المحروق؛ تولى الوزارة لسلطان غرناطة أبي عبد الله 
محمد بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل النصري عام 16 هء ثم قتل بأمر السلطان المذكور 
عام 4؟/ا ه. اللمحة البدرية (ص 44). 

2 هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن يوسف بن نصرء الملقّب بالمخلوع» وقد حكم 
غرناطة من سنة 7١١‏ ه حتى سنة ,/,١8‏ ه. اللمحة البدرية (ص .)5١‏ 

(4) سَدِكُتْ به: لزمته ولم تفارقه. لسان العرب (سدك). 
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إبراهيم بن يوسف بن محمد بن دهاق الأوسي"") 

يكنى أبا إسحلق» ويُعرّف بابن المرأة. 

حاله: سكن مالقّة دهرًا طويلاء ثم انتقل إلى مُرْسية» باستدعاء المُحَدَثْ أبي 
الفضل المُرْسي والقاضي أبي بكر بن مُخرزء وكان متقدمًا في علم الكلام» حافظا 
ذاكرًا للحديث والتفسير» والفقه والتاريخ» وغير ذلك. وكان الكلام أَعْلْبَ عليه 
فصيح اللسان والقلم» ذاكرًا لكلام أهل التصوّف» يطرّز مجالسه بأخبارهم. وكان بحرًا 
للجمهور بمالقة ومرسية» بارعًا في ذلك» متفئًّا له» متقدمًا فيه» حَسّن الفهم لما 
يلقيه» له وُنُوب على التمثيل والتّشْبيهء فيما يقرب للفهم. مؤثرًا للحُمول» قريبًا من 
كل أحدء حَسّن العشرة» مُؤْيْرَا بما لديه. وكان بمالقة ينّجر بسوق الغزل. قال الأستاذ 
أبو جعفر وقد وصمه: وكان صاحب جِيّل ونوادر مستظرفة» يُلهي بها أصحابه. 
ويؤنسهم» ومتطلْعًا على أشياء غريبة من الخواص وغيرهاء فتن بها بعض الحَلبة» 
واطلع كثير ممن شاهده على بعض ذلك.». وشاهد منه بعضهم ما يمنعه الشرع من 
المُزتكبات الشّنيعة». فنافره وباعده بعد الاختلاف إليه» منهم شيخنا القاضي العَدل 
المسمّى الفاضل» أبو بكر بن المرابط»ء رحمه الله؛ أخبرني من ذلك بما شاهد مما 
يقبّح ذكرهء وِتَبَرّأْ منه مَن كان سعى في انتقاله إلى مرسية» والله أعلم بغيبه 
وضميره. 

تواليفه: منها''' شرحٌه كتاب الإرشاد لأبي المعالي» وكان يعلقه من حفظه من 
غير زيادة وامتداد. وشرح الأسماء الحسنى. وألّف جزءًا في إجماع الفقهاءء وشرح 
محاسن المجالس لأبى العباس أحمد بن العريف. وألّف غير ذلك . وتواليفه نافعة فى 
أبوابهاء عينة ارت والمباني. ْ 


وفاته : توفي بمرسية سنة إحدى”" عشرة وستمائة. 
إبراهيم بن أبي بكر بن عبد الله بن موسى الأنصاري 
تَلِمْساني وقرشي الأصل» نزل بسَبْتَة» يكنى أبا إسحلق» ويُعرّف بالتلمساني. 
)ع( ترجمة ابن دهاق في التكملة ١ج‏ ١اص‏ )2 والوافي بالوفيات لج *اص 1 والديباج 


المذهب (ج ١‏ ص 377). 
(؟) قارن بالتكملة (ج ١‏ ص .)١5١‏ (7) في الأصل: «أحد عشر» وهو خطأ نحوي. 
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حاله: كان فقيهًا عارفًا بعَقد الشروطء مبرّرًا فى العدد والفرائضء أديبّاء 
شاعرًاء مُحسِئًاء ماهرًا في كل ما يحاول. نظم في القراكض وهو 0 
وعشرين سنةء أرجوزة مُحكُمّة بعلمهاء ضابطة» عجيبة الوضع. قال ابن عبد الملك: 
وخبرت منه في تكراري عليه تيقُظًا وحضور ذهنء وتواضعًاء وحُسْن إقبال وبر 
وجميل لقاء ومعاشرة» وتوسّطًا صالحًا فيما يناظر فيه من التواليف. واشتغالا بما 
يعنيه من أمر معاشهء وتخامّلًا فى هيئته ولباسه» يكاد ينحط عن الاقتصاد» حسب 
المألوف والمعروف بسَّبْتة. ال ابن الزبير: كان أديبًا لغويّاء فاضلاء إمامًا في 
الفرائض . 

مشيخته: تلا بمالقة على أبي بكر بن دَسْمانء وأبي صالح محمد بن محمد 
الزاهدء وأبي عبد الله بن حفيد» وروى بها عن أبي الحسن سهل بن مالك» ولقي أبا 
بكر بن عور وأجاز له» وكتب إليه مُجيرًا أبو الحسن بن طاهر الدياج؛ وأبو علي 
الشلوبين. ولَقِيَ بسَبتة الحسن أبا العباس بن علي بن عصفور الهواري» وأبا المُطرَف 
أحمد بن عبد الله بن عُفيرة» فأجازا له. وسمع على أبي يعقوب بن موسى الحساني 
العُماري . 

مَن روى عئه: روى عنه الكثير ممّن عاصره» كأبي عبد الله بن عبد الملك 
قير 

تواليفه: من ذلك الأرجوزة الشهيرة في الفرائض» لم يُصَئّف في فنّها أحسن 
منها. ومنظوماته في السّيّرء وأمداح النبيء» كله من ذلك المُعَشَرات على أوزان 
العرب» وقصيدة في المولد الكريم» وله مقالة في علّم العروض الدُوبيتي. 

شعره: وشعره كثير» مبرّز الطبقة بين العالى والوسّطء مُنْحازًا أكثر إلى الإجادة 
جمّة» وتقع له الأمور العجيبة فيه كقوله: [المنسرح] 

العَدْرُ في الناس شيمةٌ سَلَمَتْ 2 قد طال بين الوّرى تصرّفها 

ماكل مَنْ سَرْبتْ" لهنِعَمٌ ‏ منك يرى تَدرّها ويَغْرقُها 

بل ربما أغمَبَ الجزاة بها مضرةًعنك عر مَضرفها 

أما ترى الشمس تغطف بالث. .ور على البَّدْر وهو يَكْسِفُها؟ 

دخوله غرناطة: أخبر عن نفسه أن أباه انتقل به إلى الأندلس» وهو ابن تسعة 
أعوام» فاستوطن به غرناطة ثلاثة أعوام» ثم رحل إلى مالقة» فسكن بها مذة» وبها 


)١(‏ في الأصل: «ثمانية؛» وهو خطأ نحوي. (5) في الأصل: «سَرَتْ» وهكذا ينكسر الوزن. 


5 
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قرأ معظم قراءته. ثم انتقل إلى سَبْتَة» وتزوّج بها أخت الشيخ أبي الحكم مالك بن 
المُرَحُل. وهذا الشيخ جد صاحبنا وشيخنا أبي الحسين التلمساني لأبيه» وهو ممُن 
يُطرّز به التأليف» ويُشار إليه في فنون لشُهرته. 

ومن شعرهء وهو صاحب مطوّلات مجيدة» وأمادح مُبدية في الإحسان مُعيدة» 
فمن قوله يمدح الفقيه أبا القاسم العَرَّفِي أمير سبتة: [الكامل] 

أرأيت من رعلوا زكرا السينة؟ 9‏ .ولة اراعتى الطلزل يم 

أَحَسِبْتَ سوف يعود نَسْف تُرابها 2 يومًا بمايَشْفي لديك نُسيسا؟ 

هل مُؤْنِس"'" نارًا بجانب طورها2 لأنيسها؟ أم هل تحسٌ حَسِيسا؟ 

مولده: قال ابن عبد الملك: أخبرني أنّ مولده بتلمسان سنة تسع وستماثة. 


وفاته: في عام تسعين وستمائة بسبتة» على سنّ عالية» فَسَحَتَ مدى الانتفاع 


المشهور بالطوَيْجن 29 من غرناطة . 

حاله: من كتاب «عائد الصلة»: كان. رحمه الله» نسيجٌ وحده في الأدب» نظمًا 
ونثرّاء لا يُشّقَ فيهما عُبارُهء كلام صافي الأديم» غزير المائية» أنيق الدّيباجة» موفور 
المادة» كثير الحلاوة» جامعٌ بين الجزالة والرّقُة؛ إلى خط بديع» ومشاركة في فنون» 
وكرّم نفسء واقتدار على كل محاولة. رحل بعد أن اشتهر فضلهء وذاع أوجه. 
فشرّقء وجال في البلاد. ثم دخل إلى بلد السّودانء فاتصل بملكهاء واستوطنها زمانًا 
طويلاء بالعًا فيها أقصى مبالغ المَكئة» والحُظوة» والشّهرة» والجلالة» واقتنى مالا 
دَثْرَاءِ ثم آب إلى المغربء وحَوّم على وطنهء فصرفه القدر إلى مُسْتَقرّه من بلاد 
السودان» مُستزيدًا من المال. وأهدى إلى ملك المغرب هديّة تشتمل على طُرّف» 
فأثابه عليها مالا خطيرّاء ومدحه بشعر بديع كتبناه عنه. وجرى ذكره في كتاب «التاج» 
وا 


)١(‏ زَموا العيس: خطموها للرحيل. لسان العرب (زمم). 

(0) عجز البيت مختلٌ الوزن. 

(*) في الأصل: «هل من مؤنس. . .» وهكذا يتكسر الوزن. 

(4؛) يكنى أبا إسحلق. وترجمته في نثير فرائد الجمان (ص 08): والكتيبة الكامنة (ص 570؟), 
ونفح الطيب ج ص ,)1٠05©‏ و(ج "ا ص /7”97) . 

(0) النص في الكتيبة الكامنة (ص 778). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إبراهيم) ١/1‏ 
«جوّاب الآفاق» ومحالف الإباق”'©: ومُنفق سَعْدا' الشّعر كل الإنفاق؛ رفع 
ببلده”" للأدب رايةٌ لا تحجم» وأصبح فيها يسوي ويُلْجِم؛ فإن نسَبْء جرى ونَظم 
نَظم الجمان المحامدء وإن أبّنّ ورثى غبّر في وجؤة"السوائق :رخفا + :ولهًا لفق كياد 
سوقه» وضياق حقوقه. أخذ بالحَزْم» وأدخل على حروف علائه عوامل الجزم؛ يسقط 
على الدول سقوط العَيْتْء ويحِلُ كناس الظّبا وغاب اللَيِثْء شيّع العجائب» وركض 
النّجائب» فاستضاف بضرام» وشاهد البرابي والأهرام» ورمى بِعَرْمَته الشآم» فاحتلٌ 
ثغوره المَحُوطة» ودخل دِمَشْقء وتوجّه الغُوطة» ثم عاجلها بالعراق» فحيًا بالسّلام 
مدينة السّلامء وأوْرَدَ بالرّافدين رَوَاجِلهء ورأى اليمَنَ وسواحله» ثم عَدَل إلى الحقيقة 
عن المجازء وتوجّه إلى شأنه الحجاز» فاستلم الرُكن والحجرء وزار القبر الكريم لما 
صَدَّرء وتعرّف بمجتمع الوفود بملك السّودء فغمره بإرفاده» وصحبّه إلى بلاده؛ 
فاستقرٌ بأوّل أقاليم العَزض» وأقصى ما يَعْمُر من الأرض» فحل بها محل الحُمْر في 
الغارء والنور في سواد الأبصار؛ وتقّيّد بالإحسان» وإن كان غريب الوجه واليد 
واللسان. وصدرت عنه رسائل أثناء إغرابه. تشهد بجلالة آدابهى وتعَلّق الإحسان 
بأهدابه» . 
نثره: فمن ذلك ما خاطب به أهل غَرْناطة بلده؛ وقد وصل إلى مرا 
ااسلام ليس دارين شعاره» وحلق الروض والنضير به صداره» وأنسى نجدًا شمّه 
الزكي وعراره» جرٌ ذيله على الشجر فتعطرء وناجى غصن البان فاهتزٌ لحديثه وتأطرء 
وارتشف الندى من ثغور الشّقائق» وحيّا خدود الورد تحت أردية الحدائق» طربت له 
النُجدية المُسْتهامة» فهجرت صباها ببطن تهامة» وحَنٌّ ابن دهمان لصباهء وسّلا به 
النّميمي عن ريّاهء وأنسى التُميري ما تضوّع برقيب من بطن نعماه» واستّشرف السمر 
والنانة:وتخلق بخلزقة الآس والطكان”2 + حعى إذا رات أتقاس تحياته ورقت» 
وملكت نفائس النفوس واستشرقت» ولبست دارين في ملائها. ونظمت الجوزاء في 
عقد ثنائهاء واشتغل بها الأعشى عن روضه ولّهاء وشهد ابن بُرْد شهادة أطراف 
المساويك لهاء خيّمت في رَبْع الجود بعَرْناطة ورقّت» وملأت دَلُوها إلى عقد رَكُبه؛ 
وأقبلت منابتٌ شرقها عن غربه» لا عن عَرْفه؛ هناك تَتْرى لها صدور المجالس تحمل 
صدوراء وترائبٌ المعالي تُحلّي عقودًا نفيسة وجذورًاء ومحاسن الشرف تحاسن 


)١(‏ في الكتيبة الكامنة: «الرفاق». (؟) في الكتيبة الكامنة: «اسعر». 
(9) كلمة «ببلده» ساقطة من الكتيبة الكامنة . 
(5) الظيّان: ياسمين البَرّ. محيط المحيط (ظوي). 


فل القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إبراهيم) 


البروج في زهرهاء والأفنية في إيوانهاء والأندية في شِعْب بَوّانها''': لو رآها النعمان 
لهجر سَديره؛ أو كسْرى لنبذ إيوانه وسريره» أو سيف لقضّرّ عن عُمدانه» أو حسّان 
لترك جِلْقَ”"' لغسّانه: [الطويل] 

بلاد بها نيطث عليّ تمائمي وول أرض مَسٌ جلدي ترابها 

فإذا قضيتُ من فَزْض السلام حَثْماء وقّضت من فاره الئّناء حَثْماء ونققضت طيب 
عرارها على تلك الأنداء» واقتطفت أزاهرٌ محامدها أهلٌ الود القديم والإخاء» وعمّت 
مّن هنالك من الفضلاء» وتلث سُوَّر آلائها على مِثبر ثنائها» وقصّت وعَطفت على من 
تحمل من الطلبة بشارتهم»؛ وصدرت عن إشارتهم» وأنارت نجمًا حول هالتهم المُنيرة 
ودارتهم» فهناك تقصٌ أحاديث وجدي على تلك المناهج» لا إلى صلة عالج. وشوقي 
إلى تلك العَلياء لا إلى عبلة» والجزا إلى ذلك الشريف الجليل» فسقى الله تلك 
المعاهد غَيْداقَ”" يهمي دعاؤهاء ويغرق رَوْضها إغراقًاء حتى تتكلّل منه نحور رَنْدها 
دُرّاء وترنو عيون أطراف نرجسها إلى أهلها سَّرَرَاء وتتعانق قدود أغصانها طربًاء 
وتعطف خصور مذانبها على أطراف كُثْبانها لَعباء وتضحك ثغور أقاحيها””' عند رقص 
أدواحها عُجْبَاء وتحمرُ خدود وردها حياءة» وتشرق حدائق وردها سناءً» وتهدي إلى 
ألسنة صباها خبر طَيْبة”' وإنباة» حتى تشتغل المطريّة عن روضتها المردودة» 
وَالمُبَكَلُىء عن مشاويه المجودة» والبكري عن شقائق رياض روضته النديّة.» والأخطل 
عن خلع بيعته الموشِيّة. فما الخوَرْنق”'' وسٌرادء والوصافة وبغداد» وما لف الئّيل في 
ملأته كرمًا إلى أفدين سقايته» وحارته غمدان عن محراب» وقصر وابرية البلقاء عن 
غوطة ونهرء بأحسن من تلك المشاهد التي تساوي في حُسنها الغائب والشاهد. وما 
لمصر تفخر بنيلهاء والألفٌ منها في شَّزِيلها'”"» وإنما زِيدّت الشين هنالك ليعد بذلك: 
[الوافر] 

ويالله من شوق حفيثٍ "ومن وَجَدٍ تكشّط بالصميم 

إذا ما هاجه وجدٌ حديتٌ | صَبامنها إلى تََهْدٍقديم 


.)50” ص‎ ١ شِعْب بَوَانَ: موضع بأرض فارس» وهو أحد متنزهات الدنيا. معجم البلدان (ج‎ )١( 

؟) جلق: هي دمشق نفسهاء وقيل: موضع بقرية من قرى دمشق. معجم البلدان (ج ١‏ ص 
1). 

(©) العَيْداق من الشباب: الناعم» والجمع غياديق. محيط المحيط (غيدق). 

0 في الأصل : «أقاحهاء. والأقاحيّ: جمع أقحوان وهو نبات. محيط المحيط (قحا). 

(0) طيبة: أسم لمدينة رسول الله َلنة. معجم البلدان 0ج : ص ”607). 

(0) الخورنق: قصر كان بظهر الحيرة. معجم البلدان (ج ١‏ ص .)5١0١‏ 

(90) ورد قول ابن الخطيب هذا في نفح الطيب (ج ١‏ ص .)١1518‏ 
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القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والشّاكن (إبراهيم) يفن 


أجئّح إنساني في كل جانحة» وأنطق لساني من كل جارحة» وأهيم وقلبي رهين 
الأنين» وصريع البَّيْنَء تهُفو”" الرياح البليلة إذا ثارت» وتطير به أجنحة البروق 
الخافقة أينما طارت» وقد كنت أستنزل قُرْبهم براحة الأجل» وأقول عسى وطن يدنيهم 
ولعلّء وما أقُدّر الله أن يُذني على الشّحخَطء ويُبري جراح البين بعد اليأس والقّئطء 
هذا شوقي يستعيرّه البُركان لناره» وَوَجْدي لا يجري قَيْس في مضماره» فما ظنّك وقد 
حمت ل المورد الخصرء ونسمت ريح المئبت الخضوء ونظرت إلى تلك المعاهد 
من أممء وهمست باهتصار ثمار ذلك المجد اليانع والكرم» وإن المحبٌ مع القُرب 
لأعظم هَماء وأشدٌ في مقاساة الغرام غمًّا: [الوافر] 

وأبرح مايكون الشوق يومًّا إذادَنَتٍ الدَّيارٌ من الديارٍ 

وقَرْبت مسافة الدُوّارء لكن الدهر ذو غِيّره ومّن ذا يحكم على القَدَرء وما ضرّه 
لو غفل قليلاء وشفى بلقاء الأحبّة غليلاء وسمح لنا بساعة اتفاق» ووَصّل ذلك الأمل 
القصير بباع» وروى مسافة أيام؛ كما طوى مراحل أعوام. 

لذ إبليس» أفلا أشفقْتَ من عذابي» وسمّخت ولو بسلام أحبابي؟ 


أَسْلَمْتّني إلى ذَرْعَ البيد» ومحالفة الذميل والوخيد”"» والتنقّل في المشارق 
والمغارب» والتمطي في الصّهوات والغوارب. يا سابق البّين دَعْ محْمّلهء وما بقي في 
الجسم ما يَحْيِلهء ويا بنات جديل» ما لكنّ وللذميل؟ ليت سَقَمي عقيم فلم يلد ذات 
البين» المُشَّثْنَة ما بين المحبين» ثم ما للزاجر الكاذب» وللعُراب الناعب» تجعله نذير 
الجلاء ورائد الخلاء ما أبعد من زاجرء عن رأي الرّاجرء إنما فعل ما ترى» ذات 
الغارب والقرى. المحتالةٌ في الأزمّة والبرى. المتردّدة بين التّأويب والسّرى؛ طالما 
باكرّت الئُوى» وصَدّعت صَدْع النُوى. وتركت الهائم بين رَبْع مّحيل» ورسم 
مستحيل» يقفو الأثرٌ نحوه» ويُسْأل الطلل عن عهدهء وإن أنضَّفَّت فما لعين 
معقودة» وإبل مطرودة» مالت عن الحوض والسشّوطء وأسلمت إلى الحَبل والعصا 
والسّوطء ولو خخخيّر النائي لأقام» ولو ترك القَطا ليلا لنام» لكن الدهر أبو بَراقش”", 


)١(‏ في الأصل: «تهفق». 
9 

(") الدذميل: السير اللين. والوخيد: السير السريع. لسان العرب (ذمل) و(وخد). 

() أبو بُراقش: طائر صغير يرّيّ كالقنفذ أعلى ريشه أغرّ وأوسطه أحمر وأسفله أسودء فإذا هُبّج 
انتفش فتغيّر لونه ألوانًا شنّى حتى قيل لكل متلوّن ذي وجهين: أحول من أبي برقش» ومنه قول 
الشاعر: [مجزوء الكامل] 
محيط المحيط (برقش) . 1 


ف القسم الثاني/ في حِلَّى الرّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (إبراهيم) 


وسهمٌ بينه وبين بنيه غير طائش ؛ فهو الذي شَنَّت الشَّمْل وصَدعه. وما رُفع سيف 
بعماده إِلّا وضعه. ولا بلّ غليلا أخرّقه بنار وَجْده ولا نفعه. فأقسم ما ذاتٌ 
خضاب وطؤقء شاكيةٌ غرام وشوق» برزت في مِنَصّتهاء وترجمت عن قضيّتهاء 

أو عُربت عن بيتهاء ونَفَضَتْ شرارة زفرتها عن عينهاء مَيْلا حكتٍ المَيْلا 
والغريض» وعَبجماء ساجلت بسبجعها القريض؛ وكصّت''' الفودّ فكأنما نقرت 
العودء وردّدت العويل» كأنما سمعت التُقيل» نبّهت الواله فثئاب» وناحت بأشواقها 
فأجاب. حتى إذا افتّرٌ بريقهاء استراب في أنّتهاء فنادى يا حصيبة الساق» ما لَك 
والأشواق؟ أباكِيّةٌ ودموعك راقية؟ ومحدرة وأعطافك حالية؟ عُطلت الخوافي» 
وحُلَيت القوادم» وخخضّبت الأرجل». وحضرت المآنم. أمَا أنتِ» فنزيعة جمارء 
وحليفة أنوار وأشجارء تَتَرددِين بين منبر وسرير» وتتهادين بين رؤضة وغَدِير؛ 
أسرفتٍ في الغناء» وإنما حكيت خرير الماء» وولعت بتكرير الراء» فقالت: أعد 
نظر البقيرء ولأمر ما جدّع أنْمّه قُصيرء أنا التي أَعْرَقْتُ في الرّزء» فكئتيت عن 
الكل بالجزء؛ كنت أربع بالفيافي ما ألافي» وآنسٌ مع مقيليء» بُكرته وأصيلي» 
تحتال من غدير إلى شَرْج”"'. وتنتقل من سرير إلى سَرْجء آونة تلتقط الحَبّء 

وحيئًا تتعاطى الحُبّء وطورًا تتراكض الفئن» وتارة تتجاذب الشّجِنء حتى رماه 
الدهر بالشّتات» وطرّقه بالآفات» فهأنا بعده داميةٌ العين» دائمة الأين» أتعلّل بالأثر 
بعد العغين؛ فإن صعدت مناري» ألهبت منقاري » أو نكأت أحشائي» خَضّبت رجلي 
بدمائي» فأقسم لا خلعت طؤق عهده. حتى أردي من بعده. بل ذات حَفْض 
وترَف» وجمال باهر وشَرّف»ء بسط الدهر يدهاء وقبض ولدهاء فهي إذا عقدت 
النّمائم على تريبء. أو لفت العمائم على نجيب» حنّت المفؤودء وأدارت عين 
الحسودء حتى إذا أينعت فُسالهاء وقضى حَمْلّها وقصالهاء عَمرَ لحدّها بوحيد كان 
عندها وسُطى» وفريد أضحى في نحر عشيرتها سِمْطاء استحئّت له مَهَبّات النسيم 
الطارق» وخافت عليه من خّطرات اللحظ الرّاشق» فحين هش للجيادء ووهب 
التمائم للنُجاد ونادى الصريم» يا الآل والحريم» فشدٌ الأناة» واعتقل القناة» وبرز 
يختال في عيون لامه» ويتعرّف منه رمحه بألِفِه ولامه» فعارضه شَئْن”" الكفّين» 
عاري الشعر والمّئكبين» فأسلمه لِحثفه. وترك حاشية ردائه على عِطفهء فحين الْبهُم 





)١(‏ كّصّت الفوة: دَقُنَْه. والفود: معظم شعر الرأسء» والمراد هنا: الرأس. محيط المحيط (كصّ) 
و(فود). 

00( الشّرج : مسيل الماء من الحَحرّة إلى السهل. محيط المحيط (شرج). 

(*) الشَّئْن: الغليظ. محيط المحيط (شثن). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إبراهيم) ا 
ا و 2703 ل سس بي يت 
لشاكلته ما جَرَى برزت لترى: [الطويل] 

فلم تلق فيها”'" غيرَ حَمْسٍ قوائم 2 وأشلاء لحم تحت ليْثِ سخايلٍ 

تلك على أعطافه وترائبة بكفٌ حديدٍ الئّابٍ صُلْبٍ المفاصل 

أعظم من وجد إلى تلك الآفاق» التي أطلّعت وجوه الحسن والإحسان» 
وسَفَّرت عن كمال الشرف». وشرف الكمال عن كل وجه حسانء وأبرزت من ذوي 
الهِمّم المُنيفة» والسّيّر الشريفة» ما أقدٌ عين العلياءء وحلّى جيد الزمان» قتّقوا للأعلم 
أزهارًا أزّت على الروض المجودء وأداروا للأدب هالَةَ استدارّث حولها بُدُور 
السّعودء نظم الدهر محاسنهم حُلِيًا في جين دوتسرة» راتعفان لهم الأفق:ضياء اتتمسه 
وبَذْرء وأعرب بهم الفخر عن صميمه» وفسح لهم المجد عن مصدرهء فهم إنسان 
عيّن الزمان» وملتقى طريقي الحسن والإحسان» تَظمت الجوزاءٌ مفاخرهم» ونكّرت 
النثثرة مآثرهم. واجتلبت الشّعرى من أشعارهم» وطلع النور من أزرارهم» واجتمعت 
الثُريًا لمعاطاة أخبارهم» وودٌ الدّلو لو كرع في حوضهمء والأسدٌ لو ربض حول 
رَبضِهمء والنعايم لو عُذْيتَ بنعيمهم» والمجرّة لو استمدّت من فيض كرمهم. عَشِقَ 
المسك محاسنهم فرق وطرب الصبح لأخبارهم فخَرّق جبينه وشَقٌء وحام النُسر 
حول حمامهم وحلّق. وقد الفخار جدار محامدهم وخلّق. إلى بلاغة أخَرّست لسان 
بيد وتركت عبد الحميد غيرَ حميدء أهلٌ ابن هلال لمحاسنهم وكبّرء وأعطى 
القارىء ما زجر به قلمه وسطرء وأيس إياس من لحاقهم فأقْصَر لما قصّر. 

ومنها: فما لِلْوَشْي تألّق ناصعٌهء وتأئق يانعهء بأحسن مما وشّنْه أنفاسشهم. 
ورسمته أطراسُهم». فكم لهم من خريدة غذّاها العلم ببرّهء وفريدة حلاها البيان بِدَرّه 
واستضاءت المعارف بأنوارهم» وبامَتُ الفضائل بسناء منارهم» وجُلّيت المشكلات 
بأنوار عقولهم وأفكارهم. جَلُوا عروس المجد وحَلواء وحلّوا في ميدان السيادة 
ونشأواء وزاحموا الشهى بالمناكب» واختطوا الثُزْب فوق الكواكب» لزم محلهم 
التّكبير» كما لزمت الياءٌ النُصغيرء وتقدّموا في رُتبة الأفهام» كما تقدّمت همزة 
الاستفهام» ونزلوا من مراتب العَلياء» مَئْزِلة حروف الاسْتِعلاء» وما عسى أن أقول 
ودون النهاية مدّى نازح» وما أغْتى الشمس عن مَدْح المادح» وحَسْبي أن أصف ما 
أعانيه من الشوق» وما أجدهُ من التّوق» وأعلل نفسي بلقائهم» وأتعللُ بالنُسيم الوارد 
من تلقائهم» وإن جلاني الدهر عن ورود حوضهم.ء وأفْعَدني الزمان عن اجتناء 
رَوْضِهمء فما ذهب ودادي» ولا تغيّر اعتقادي» ولا جنّت أقلامي عن مدادهم ولا 


(1) كلمة «فيهاء ساقطة من الأصل؛ وقد أضفناها ليستقيم الوزن والمعنى. 


١)‏ القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (إبراهيم) 


مدادي» وأنا ابن 00 فى وجَدِهم. وطلاع العّنايا إلى كرّمٍ عهدهمء إن دعوا إلى وُُ 
صميم وجدوني» أضع العمامة عن ذوي عهد قديم عرفوني» ولو شرعوا نحوي قلم 
مُكاتبتهم» وأسَحُوا بالعِلق النّمين من مخاطبتهم. لكمُوا من قلبي العاني قَيْد إساره» 
وبلوا صدى وَجدي المتحَرّق بناره» ففي الكتابة بُلغة الوطرء وقد يُغِْي عن العين 
الأثرء والسلام الأثير الكريم الطيب الرّياء الجميل المحيّاء يحضّر محلّهم الأثير» 
وكبيرهم إذ ليس فيهم صغير» ويعودٌ على من هناك من ذوي الود الصميم» والعهد 
القديمء من أخ بَرٌ وصاحب حميم » ورحمة الله وبركاته) . 

ولا خفاء ببراعة هذه الرسالة على طولهاء وكثرة أصولهاء وما اشتملت عليه من 
وصف وعارضة. وإشارة وإحالة.» وحلاوة وجزالة. 

شعره: ثبت لدي من متأخر شعره قوله من قصيدة» يمدح بها ملك المغرب!"', 
أمير المسلمين» عند دنوٌ ركابه من ظاهر تَلِمْسان ببابه أولها”"': [الكامل] 

خخطزت كميّاس”؟ القنا المُتأطر وَرَنْتْ بألحاظ الغزالٍ الأَغمّر 

ومن شعره في" الد لناسيسةة: [البسيط] 


ا 00 5 # تي 17 5 - 8 كه ارء؟ 
زارث وفي كل لخظٍ طرف مخترس وحول كل كناس كف مفترس 


يشكو لها الجيدٌ ما بالحَلي مِنْ هَدَرٍ 
متى تلا خَدّها الزّاهِي الضّحى نَطَنَتْ 
في لحظها سِحْرٌ فِرعون ورقّتها 
وتُرسل اللحظ نحوي ثم تهزأ بي 
أشكو إليها فوادًا واجلا أبدًا 


ويشتكي الزّندٌ ما بالقلب من حَرّسِ 
سيوفٌ ألحاظها من آية الحرّس 
آياتٌُ موسى وقلبي موضع القّبَس 
تحت الكثُومين من شَعْرٍ ومن غَلَسِ 
تقول بعد تُفُوذ الرَّمية احترس 
في الئازعات وما تنفكُ من عَبّسِ 


)١(‏ أخذه من قول سحيم بن وثيل الرياحي: [الوافر] 
أنا ابن جلا وطلاعٌ الثّنايا متى أضع العمامة تغرفوني 

وفيات الأعيان (ج 7 ص 2255)» والوافي بالوفيات (ج /ا ص 074. 

() هو أمير المسلمين أبو الحسن علي المريني؛ ملك المغرب, كما جاء في نثير فرائد الجمان (ص 
8). 

(9) ورد منها خمسون بيئًا في نثير فرائد الجمان (ص 7058 917) وجاء فيها أنه قالها في مدح 
الملك المغربي المذكور يحرّضه فيها على قتال أمير المؤمئين أبي تاشفين العبد الوادي ملك 
تلمسانء قاتل أبيه. 

(4:) في نثير فرائد الجمان: «كميّاد؟. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إبراهيم) 


يا شمّة النَفْس إن النفْس قد تلفت 
هذا فؤادي وجَفْني فيك قد جمعا 
ويا لطارق نوم منكِ أرّقني 
نا ءؤال سكوب هن ماء القلرب فلم 
ملاتِ طزفي عن وردٍ تفتح في 
وقلتٌ للْحْظٍ والصَّذْغْ اخرّسا فهما 
وليلةٍ جننّها سَخْرًا أجوسٌ بها 
أستفهم الليل عن أمثالٍ أَنْجَمِهِ 
وأعفك الشهر لا اشعدى سوادزة 


نورٌ ونارٌ أضاءا في رُجاجتها 
حتى إذا آب نور الفجر في وضح 

وهَيْمَئَتْ بالضنا تحت الصباح صبًا 
قامت تجرٌ فضول الريط آنسة 
تَلوثُ فوق كثيب الرمل مِطَرَّفُها 
دمر يلون لوْنَيِهكعادته 


ِل بقيّة رجع الصصوت والنْمْسِ 
ا لجن د رق 
ليلا ونبّهني للوجد ثم نسي 
أبصرْتّه ذابلا يشكو من اليبس 
رياض حََدُيك صلا غير مُفْتَرِسٍ 
مابين مُضْم وقَبَاك ومُنْتّكس 
شَبا العوالي وه الأخئفٍ الشّرِس 
وأساق9" العيتى عن سو المها الأ 
ما بين مُنتهز طورًا ومُنْتّهسٍِ 
لو الفكاهة بين اللين والشَّرسِ 
فثار أبناؤها في ساعة العْرّس 
فذاك خدٌّك يا ليلى وذا نمسي" 
معرّكِ جال بين المُجر والعَلْس 
قد أنذَّرَنها بِبّرْدٍ القلب واللْعَس 
كريمة الذيل لم تججئّح إلى دَنْسٍِ 
وتمسّحٌ النُوم عن أجفانها النّعْسٍِ 
طورًا ودمعيّ يتلوها بمنْبّجس 
فالصبحٌ في مأتم والليل في عرس 


/ا/ا1 


وإحسانه كثير» ومقداره كبير. ثم آبّ إلى بلاد السودان» وجرت عليه في طريقه 
محنة » ممن يعترض الرفاق ويُفسد السبيل» واستقرَ بها على حاله من الجاه والشهرة 
وقد اتخذ إماء للتسرّي من الرُّنْجِيّاتَء ورزق من الجوالك أولادًا كالخنافسة. ثم لم 
يلبث أن اتصلت الأخبار بوفاته بتُّئْبّكتوء وكان حيّا في أوائل تسعة وثلاثين 
وسبعمائة”" . 


)١(‏ في الأصل: «وأسال» وهكذا ينكسر الوزن. (؟) في الأصل: انْمّسِ؛ء بدون ياء. 

(5) في نثير فرائد الجمان (ص 08): توفي بمالي من أرض جناوة في عام 744 ه. وهكذا جاء 
في نفح الطيب (ج ١‏ ص 407) وفي نفح الطيب (ج 7 ص 0797. وذكره المقري ثانية ولم 
يلقبه بالساحلي» فتوهم أنه شخصية أخرى وقال: توفي بمراكش سنة نيف وأربعين وسبعمائة. 
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إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن أسد بن موسى 
ابن إبراهيم بن عبد العزيز بن إسحلق بن أسد بن قاسم النميري 


من أهل غَْناطة» يكنى أبا إسحلق ويُعرّف بابن الحاخج”" . 

أوْليّته: بيت نبيةء يزعم من يُعنى بالأخبارء أن جدّهم الداخل إلى الأندلس 
تَوابة بن حمزة الثُميري) ويشركهم فيه بنو أرقم الوادي 0 وكان سكناه 
بجهة وادي آش ١‏ ولقومه اختصاص وانتقال ببعض جهاتهاء وهي شَؤْظرء 
والمنظرء وقرسيس»2 وقطرش؛ تغلب العدو عليها على عهد عبد العزيزء وآوى 
جميعهم إلى كنف الدولة النصرية» فانخرطوا في سِلك الخدمة» وتميحخض خلفُهم 
بالعمل. وكان جدّه الأقرب إبراهيم» رجلا خيّرًا من أهل الدين والفضل والطهارة 
والذكاء؛ كتب للرؤساء من بني إِشْقَيلُولة» عند انفرادهم بوادي آش. واختصٌ 
بهم»؛ وحصل منهم على صِهْر بأم ولد بعضهمء وضبط المهمّ من أعمالهم. ثم 
رابته منهم سجايا أَوْجَبّت انصرافه عنهم. وجنوحه إلى خالهم السلطان الذي 
كاشفوه بالثورة» فعرف حقّهء وأكرم وفادته» وقبل بيانه؛ فقلّده ديوان جندهء 
واستمرّت أيام عُمره تحت رَعْيهء وكَئّف عنايته. وكان ولده عبد الله» أبو صاحبنا 
المترجم به» صَدْرًا من صدور المستخدمين في كبار الأعمال» على سنن رؤسائهم» 
مكسابًا مِثْلافاء سريّ النفس» غاض الحواز. ولي الأشغال بغرناطة وسَّبْتة؛ عند 
تصيّرها إلى إيالة بني نصر؛ وجرى طلاقه هذاء في صل دنيا عريضة؛ تغلّبت عليه 
بآخرة» ومضى بيلف مصدوقًا بالكفاية» فراع الخط. وطيب النفس» 
المعاملة . 


حاله: هذ”” الرجل نشأ على عفاف وطهارة؛ امتهك صُبابة ترف من بقايا 
عافية» أعانته على الاستظهار ببزّق 0 من التحرّف بمهنة. ثم شل دترت 
خصاله» فبَطح بالشّعر؛ وبلغ الغاية في إجادة 7 الخطء» وحاضر بالأبيات» واي 
في كتابة الإنشاء» عام أربعة وثلائين وسبعمائة» مُستحقًا حُسْن سمة”"'» وبراعة 


)١(‏ ترجمة ابن الحاج النميري في الكتيبة الكامنة (ص »)56١‏ ونيل الابتهاج» طبعة فاس (ص 
54»ع والمنهل الصافي (ج ١‏ ص .)5١5‏ ونثير فرائد الجمان (ص 205717 ونفح الطيب (ج ”7 
ص 509؟) و(ج 4 ص 000. 

(1) نسبة إلى مدينة وادي آش. فرق نيح الطيب (ج 9 ص .)75٠0‏ 

(:) في النفح: «جودة». (0) في النفح: «وارتسم في كتاب الإنشاء؛ . 

قف في النفح : «سمت» وجودة أدب وخط». 
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كا 1005 للا :كا الا الات لاا ا ا اي ا ا 1 1 
خط. وجودة أدب» وإطلاق يدء وظهور كفاية؛ وفي أثناء هذا الحال» يُقيد ولا 
يفتر» ويروي الحديث» ويعلّق الأناشيد» ولا يغِبٌ النظم والنثرء ولا يُعفي القريحة» 
مُعَمّىه مخوّلا في العناية» مشتملًا على الطهارة» بعيدًا في زمان الشّبيبة عن الرّيبة» 
نزيهًا على الوسامة عن الصّبوة والرّقية» أعانه على ذلك نخوة في طبعهء وشفوفٌ 
وهمّة. كان مليح الدُعابة» طيّب الفكاهة» آثر المشرق» فانصرف عن الأندلس في 
محرّم عام سبعة وثلاثين وسبعماثة» وألمّ بالدول» محرّكًا إياها بشعرهء هارا أعطافها 
بأمداحه ؛ فعُرِفٌ قَذْرُهء وأعين على طِيّته؛ فحجٌ وتطوّف» وقيّدء واستكثر» ودرّن 
في رحلة سفره؛ وناهيك بها طرفة؛ وقفل إلى إفريقية» وكان عَلِق بخدمة بعض 
ملوكهاء فاستقرٌ ببجاية لديه؛ء مضطلعًا بالكتابة والإنشاء. ثم انتقل إلى خدمة سلطان 
المغرب» أمير المسلمين أبي الحسن؛ ولم يشب أن عاد إلى البلاد المشرقية» 
فحجٌء وفّصل إلى إفريقية» وقد دالت الدولة بها بالسلطان المذكور» فتقاعد عن 
الخدمة» وآثر الانقباض؛ ثم ضرب الدهر ضرباته» وآل حال السلطان إلى ما هو 
معروف» وثابت للموحٌدين برملة بجاية بارقة لم تكد تتقد حتى حَْبّت» فعاد إلى 
ديوانه من الكتابة عن صاحب بجاية. ثم أبى مُوْئِرًا للدّعة في كنف الدولة 
الفارسية”"2؛ وَتَمْض عن الخدمة يدهء لا أَحقّقَ مضطرًا أم اختيارّاء وحجة كليهما 
قائمة لديه» وانقطع إلى تربة الشيخ أبي مَدين”" بِعْبّاد يَلِمْسانء مُؤْئِرَا للحُمول» 
عزيرًا به. ذاهبًا مذهب التّجِلّة من التجريد والعكوف بباب الله» مِفْخْرًا لأهل نحلته» 
وحبجة على أهل الحرص والتهافت» من ذوي طبقته» راجع الله بنا إليه بفضله. ثم 
جبرته الدولة الفارسية على الخدمة» وأبْرّته بزّة النُسك» فعاد إلى ديدنه من الكتابة» 
رئيسًا ومرؤوسًا. ثم أفلت نفيّه موثٌ السلطان أبي عنان فلحق بالأندلس» وثلقي بير 
وجراية» وتنويه وعناية» واستعمل في السفارة إلى الملوك؛ ووُني القضاء في 
الأحكام الشرعية بالقليم بقرب الحَضرة؛ وهو الآن بحاله الموصوفة» صَدْرًا من 
صلوو" القطن و اعانهه يحفون فجلين البلطانة ويم من لنياء تو بات بابق :وقد 
توسّط من الاكتهال» مُقيمًا لرسم الكتابة والظرف مع الترخيص للباس الحريرء 
والخخضاب بالسواد» ومصاحبة الأبّهة» والحرص على التّجلة. 


)١(‏ أي في دولة السلطان فارس أبي عنان. 

(0) الشيخ أبو مَدْينَ: هو الصوفي شعيب بن الحسين التلمساني» الأندلسي الأصلء» المتوفى بتلمسان 
سنة 59454 ه. وقبره بعُبّاد تلمسان ويُزار إلى جانب مدافن الأولياء. الأعلام (ج ا ص )١15‏ 
وفيه نَنْتَ بأسماء مصادر ترجمته. 
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وجرى ذكره في «التاج المُحلّى) بما نصّه”""2: «طلَّع شهابًا ثاقباء وأصبح بشعره 
للشعرئ مُصاقبًاء فنَجَمْ وبرع» وتمّم المعاني واخترع؛ إلى خط يستوقف الأبصار 
رائقّه, وتقيّد ل الأخداق حدائقّه, وتفتن الألباب فنونه البديعة وطرائقه» من بليغ يطارد 
أسراب المعاني البعيدة فيقتنصهاء ويغوص على الذرر الفريدة فيُخرجهاء ويستخلصها 
بطبع مذاهبه دافقة» وتأييد رايته خافقة. نَبْه في عصره شرف البيان من بعد الكرى». 
وانئُدب بالنشاط إلى تجديد ذلك البساط وانبرى» فدارت الأكواس» وتضوّع الورد 
والآس» وطاب الصّبوح» وتبدّل الروح المّروح» ولم تزل نفحاته تتأرّج» وعقائلٌ بناته 
تتبرّج» حتى دُعِيَ إلى الكتابة» وخطب إلى تلك المثابة» فطرّز المفارق برقوم أقلامه 
وشئّف المسامع بِدُرٌ كلامه؛ ثم أجاب داعي نفسه التي ضاق عنها جُثمانه» لا بل 
زمانهء وعظم لها فكره وغمّهء وتعب في مداراتهاء وكما قال أبو الطيب المتنبي: 
«وأتعَبُ خلق الله مَن راد محمذه»» فارتحل لطيّتهء واقتعد غارب مطيّته» فحجٌ وزارء 
وشدّ للطواف الإزار. ثم هب إلى المغرب وحوّم» وقفل قفول النسيم عن الرّوض 
بعدما تلوّم» وحط بإفريقية على نار القرى» وحمد بها صباح السّرى» ولم يلبث أن 
تنقل» ووحر الحميمٌ شِفافه وتنغل» ثم بدا له أخرى فشرق» وكان عزمُّه أن يجتمع 
فتفق). 

مشيخته : 006 عن مشيخة بلده وأشجر» وقيّد واستكثرء وأخذ في رحلته 
عن أناس شتّى يشقّ إحصاؤهم. 

تواليفه: منها كتاب «المُساهلة والمسامحةء فى تبيين طرق المداعبة 
والممازحة»» و«إيقاظ الكرام» بأخبار المنام؟» و"تنعيم الأشباح بمحادثة الأرواح»» 
وكتاب «الوسائل» ونزهة المناظر والحمائل» و«الزّهرات» وإجالة النُظرات»» وكتاب 
في «النّؤرية؛ على حروف المعجم, أكثره مروي الأسانيد عن خلق كثير» والله تعالى 
يَخْره؛ وجزءٌ فى تبيين المشكلات الحديثة الواصلة من رُبيد اليمن إلى مكة؛ وجزء 
في بيان نم0 ابل الأعظمء وهو كبير الفائدة» و«نزهة الحَدّقء في ذكر الفِرّق»» 
وكتاب الأربعين حديئًا البُلدانية» والمُستدرك عليها من البلاد التى دخلتهاء ورويت 
فيهاء زيادة على الأربعين» و«روضة العباد المستخرجة من الإرشاد». وهو من تأليف 
شيخنا القطب أبي محمد الشافعي؛ والأربعون حديئًا التي رويتها عن الأمراء والشيوخ. 


)١(‏ نقل لسان الدين في الكتيبة الكامنة (ص )١551١ - 75١‏ ما ذكره في التاج المحلى» وهو لا يوافق 
ما أدرجه هنا في ترجمة ابن الحاج. 


(5) نفح الطيب (ج 9 ص 0751١‏ . . © في النفح: «الاسم الأعظمء كثير الفائدة». 
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الذين رَوَوا عن الملوك والأمراء؛ والشيوخ الذين رَوَوا عن الملوك والخلفاء القريب 
عهدهم ؛ ووصلت بها خاتمة ذكرتٌ فيها فوائد مما رويته عن الملوك والأمراء» وعن 
الشيوخ الذين رَوّوا عن الملوك والأمراء؛ وكتاب «اللباس والصّحبة» وهو الذي جُمعت 
فيه طرق المتصوّفة» المدّعي أنه لم يجمع مثله؛ وكتاب فيه صشَطر الحماسة لحبيب» 
وهو غير مُكُمَل؛ ورجزا" الوا عل طرف لخبي العا ورت ببلادا") 
الشرق؛ ورجز صغير في الحَججب والسّلاح» ورجز في الجَدّل؛ ورجز”٠‏ ' في الأحكام 
الشرعية سمّاهء ب «الفصول المُفُتضبة. في الأحكام المُنْتَخبة)؛ وكتاب سمّاه 
ب «مثاليث”" القوانين» في التّؤرية والاستخدام والنّضْمين»» وهو كله من نظمه؛ وله 
تأليف سمّاه ب «قَيْضْ العُباب» وإجالة قِداح الآداب» في الحركة إلى قُسَنْطينة 
والرّاب». 

شعره: ومن شعره في المقطوعات”*؟: [الكامل] 

طاب العُذَّيبٌ بماء2 ذكرك واننتى< فكأنماماء العذيب سلافُة 

وَاهُثَرْ من طرب للقياك الحِمّى ‏ فكائماباناثة" أعطافقة 


ومن ذلك”"' : [الطويل] 
لي المدخ يُؤوى منذ كنتٌ كأنما تصوزتُ مدحًا للوَّرَى وثنء 
ومالي هجاءٌ فاعجبنٌ لشاعر ‏ وكاتب سر لا يُقِيمٌ هجاء 
ومن ذلك" : [الطويل] 
ولي فَرَسٌ من عِأية الشَّهْبٍ سابقُ أصرّفُه يوم الوغى كيف أطلبٌ 
غدوتٌ”' له في ححأبة القوم مالكا يتابعُني ما شئت كنت في الشيق أشهت” 1 


)١(‏ في النفح: «وجزء؛. (؟) في النفح: «بالمشرق». 

(9) في النفح: «مثالب». (5) البيتان في الكتيبة الكامنة (ص 51656). 

(6) فى الكتيبة: «بطيب». 

(5) في الأصل: «بأناته؛ وقد اخترنا هذه الكلمة كما في الكتيبة الكامنة لأنها أكثر ملاءمة للمعنى. 
والبانات: جمع بانة وهي التي يشبه بها الخصر الدقيق. 

2 البيتان في الكتيبة الكامنة (ص 2»)7555 ونثير فرائد الجمان (ص ,)5١18‏ ونفح الطيب (ج 4 ص 
0 

(8) البيتان في الكتيبة الكامنة (ص 555). 

(9) في الأصل: «عدوت» بالعين المهملة» والتصويب من الكتيبة. 

)٠١(‏ في الكتيبة: «فتابعني منه كما شاء أشهِبُ؟. 
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وقال» وقد وقفف حاجب السلطان على عين ماء 0 الثئغور) وشرب 


منها”"؟: [المتقارب] 


تَعَجَبْتٌ مِنْ نَعْر هذي البلادٍ وهنا أت حدق تنه ارت 
فللهتغرّارى شارييا معَيْنبَدافَوْقَهاحاجبُ 
ومن ذلك7؟ : [المتقارب] 

وحمراءً في الكأس مشمولة2 تُحَتٌ على العَوْد في كل بيثْ 
فلوغ 3 أن جناءتي محاج ةن :الل الآتسن نهر" يحت الكعقيث 


وقال مُضِمَنًاء وقد تذكر حمراء غرناطة» وبابها الأخفل المعروف «بياب 


القَرَّج)”": [المتقارب] 


أقول وحمراءً غرناطة تشوق 2 تشوقٌ التُفُوسَ وتسبي المُهَجْ 
ألا ليت شعري بطول السّرى أرتناالوجى واشتكت العرج 
ومالييّ في عرج رغبةً | ولكن لأفرّع باب الفَرَجْ 
وقال مُلْغرًا في قلم وهو ظريف”"': [الطويل] 
أحاجيك”” ما واش يُرادٌُ حديئّةُ ‏ ويهوى الغريبٌُ النازحٌ الدارٍ إفصاحة 
تراهٌ مع الأحيان أصْمّر ناحلا كمِئْلٍ مريض وهو قد لازم الوّاحَد””) 
وقال: [الطويل] 
وقالوا رمى في الكأس وَرْدًا فهل تَرَى لذلك وجْها؟ قلت أَحَْسِن به قَضدا 
ألم تجد اللذّات في الكأس حَأبة؟ة فلا تُنكروا فيها الكُميت ولا الوّردا 


في نفح الطيب (ج 9 ص 77307): اببعض الثغور». 
البيتان في نفح الطيب (ج 9 ص 9917). 
رواية عجز البيت في النفح هي: 
ومولايٌ من عينها شاربٌ 
البيتان في الكتيبة الكامنة (ص 557)» ونفح الطيب (ج 4 ص 817؟). 
في الكتيبة: «حِبٌّ2. 
كان باب الفرج في عهد بني نصر باب قصر الحمراء الرئيسي» وليس له أثر اليوم. 
البيتان في الكتيبة الكامنة (ص 577)» ونفح الطيب (ج 9 ص 7550). 
في النفح: #سألتك». 
في التفح : 


تراه مدى الأيام أصفر ناحلاً ‏ كمثل عليل وهو قد لازم الرّاحه 
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وقال27: [الطويل] 

عرز أ عقن وكلك رواكف 
وقال: [الرجز] 

وعارضٌ في خذده نبانّه 


أخرَى دموعي إذ جَرَتْ شوقًا له 


وللهام رَمْصٌ كلما طَلِبَ الئَارُ 
لها" فيهمٌ في مارِدٍ الحرب أوتارٌ 


فْحُسْنهُ بين الورى يَسسحرنا 
فقلتٌ هذاعارض مُمطرنا 


18 


وقال وقد توفي السلطان أبو يحيئ بن أبي بكرء صاحب تونسء» وولي ابنه أبو 
حفص بعد قتله لإخوته : [الطويل] 


وقالوا أبو حفص حَوَّى المُلْك غاصبًا 
فم فقلت لهم كمّوا فمارضي الوَرَى 


وإخوته أولى وقد جاء اكير 
سوى عُمَر من بعد موت أبي بكر 


وقال مضمُّئًاء وقد حضر الفتى الكبير عَتْبر قتالاء وكان فارسًا مذكورًا عند بني 
مرين : [الكامل] 


ولقد أقول وعنبرٌ ذاك الفتى 
يا عاثرين لدى الجلاد لَعَا فقد 


يَلّقَى الفوارس في العَمَاجٍ الأكور 


وقال وقد اشتاق إلى السّبيكة”" خارج حمراء غرناطة : [مجزوء الرمل] 


إن“ إفراط ُكائي 
قدأذاب العينلمًا 
وقال: [الكامل] 
لما نزْلْتُ من السّبيكة صادني 
فاعجبٌ لظبي صاد ليْنَا لم يكن 


البيتان فى الكتيبة الكامنة (ص 558؟). 


زاد شوقي للسشبيكة 


ظبيّ وددت لديه أن لم أنزلٍ 


بياض في ع وقد أضفناها ليستقيم الوزن والمعنى معّاء وفي الكتيبة: «فبينهم في مأزق 


الحرب . 5 


السبيكة : ا ولتي بها عتد رمن افيا" راجع في ذلك: مملكة 


غرناطة في عهد بني زيري البربر (ص 77) . 


في الأصل: «وَإِنْ» وهكذا ينكسر الوزن. 
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وقال وهو ظريف: [الكامل] 

قد قارب العشرين ظبيّ لم يكن 
وبدا الربيع بخدّه فكأنما 
وقال'2: [الطويل] 

الو اف قن ا سيب 
وقال: [المتقارب] 

أباععنة ا كيك تينو اتسوك 


وتحسدني وهي مخدومة 


ليَرّى الوَّرَى عن حُبّه سُلُوانا 
وافى الربيعٌ ينادم التعدمانا 


وذاك على سَّمْع المُحِبٌ خفيف 
مِراضٌ وأنَّ الْخَصْرٌ منه ضَعيفٌ 


محلي وموطن أهلي وناسي 


وما أنا إلا خدِيمٌبفاس 
نشره: ونثرهُ تِلوَ نظمه فى الإجادة» وقد تضمّن الكتاب المسمى ب «ثُفاضة 
الجراب» منه ذكر كل بديع؛ تحبا كفي مما خاطبته به» وقد ولي خطة القضاء 
بالإقليم» أداعبه» وأثير ما تستحويه عجائبه: [السريع] 
يا" قاضي العدل الذي لم تزل2 تمتارٌ شُهُبٍ الفضل من شمسك 
معدت للإتضات بي الورك فاطلبٌ لنا الإنصاف من نفسك 
«ما للقاضي» أبقاه الله» ضاق ذَرْعٌ عدله الرّحيب» عن العجيب؛ وهم عن 
العَنْبء وضَنّ على صديقه حتى بالكتب؛ أمِن المُدَوّنة الكبرى ركب هذا التحريج» أم 
من المَنْسوطة ذهب إلى هذا الأمر المريج؛ أم من الواضحة امتنع عن الإمام ببديع 
الوفاء والتعريج؟ من أمثالهم ارْضٌ من أخيك بِعُشْر وده إذا وُلَيء وقد قَيِعنا والحمد لله 
بحبّة من مُدَهء وإشارة من دَرْجِهء وبْرّة وصاعةٍ معتدلة» من زمان بلوغ أُشُدَّه؛ فما باله 
يمطل مع الغِنى» ويحُوج إلى العَناء مع قرب الجَنّى؛ المحلة خُلة ضالع» ومطمع 
وطامع» ومَرْأى ورأي» ومستمع وسامعء والكئفُ واسعء والمكان لا ناء ولا شاسع؛ 
والضرع حافل؛ والزّرع كافٍ كافل؛ والقريحةٌ وارية الزّندء والإمالة خافقة البَنْد؛ِ وهَبْ 
أن البُْحَل يقع بها في الخوان على الإخوان» فما باله يسمح بالبيان» وليس الخبر 
كالعيان؛ ويتعذى خا الجنان» لط البنان؛ أعيذ سيدي من ارتكاب رأي ذميم» 
ينقل إلى نميرها بيت تُميم؛ ويقصد معناه بتّميم» وهلا تلا حم؛ وعهدي بالسياسة 
القاضوية» وقد نامت في مهاد أهل الظرف» نوم أهل الكهف. ولم ثبال بمردّد الويل 


)١(‏ البيتان في الكتيبة الكامنة (ص 7554). (؟) في الأصل: «أياه وهكذا ينكسر الوزن. 
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وَاللّهقفة أو هَوَة لحفظ الضعة يتشماة: ودقك الاعادة الكبيية عَفْضًا وزو تتَشقهاء 
وغطت الصبح بالليل إذا سجاء ومدّت على ضاحي البياض صِلَا سَجْسجا؛ وردّت 
سَوْسن العارض بَتَفُسجاء ولس بحرها الرّاخر من طُحْلُّبٍ البحر مُنْتَسجا؛ وأحكامُ 
العامّة؛ ومزين المرأة ينصح ويُرشدء ويطوي المحاسن وينشّدء حتى حسّنت الذّارة» 
وصحّحت الاستدارة» وأعجبه الوجهُ الجميل» والقدُ الذي يميد في ذَكّة الدّار ويميل» 
وأغرى بالسّواك السَّميم والتكميل» ووّلج بين شّفرتي سيد الميل» وقيل لو صاح 
اليمين خاب فيك التأميل؛ وامتدٌ جناح برنس السّرِق» واحتفل الغصن الرّطيب في 
الوق ورسن الود بمائه عند رَشْح العرق. وتهيّأ لمنطلّق. فقرأت عليه نساء 
أعوانه» وكَتَبّة ديوانه» سورة القَلَّق؛ من بعد ما وَقَّف الإمليق حُجًابه على إقدامهم, 
وسحبهم جلاوزتة من أقوامهم؛ فمفلوا واسطفواة- وتالفوا والتفُواء وذاروا وتحفواء 
وما تسللوا ولا خفوا؛ كأنما أسمعتهم صيحة النّشْرء ٠‏ وأخرجوا لأول الحَشرء 
فعُيونهم بملتقى المضراع معقودة. وأذهاهم لمكان الهيبة مَفْقَودة وجبالتهم قبل 
الطلب بها منقودة؛ فبعد ما فَرّش الوساد» وارتفع بالئفاق الكسادء وذارع البكا 
وتأزج الحُسّادء واستقام الكون وارتفع الفساد» وراجعت أرواحًها الأجسادُ؛ جاءت 
السَادة 'القاضوية فجلست» :وتتشمك الأحداق بالنظر فيها واختلست» وسكت الأكث 
حتى أفلست؟ :وزانت: شمكتها ذلك القلكة وعلت الأثواز ذلك الخلك» :وعدت 
الأبواب وقالت هَيْت لك؛ ووقفت الأعوانُ سِمَاطِين ومكَلوا طرق وتش ك1 ا سطة 

تنتهي منك إلى البطين» يُعلئون بالهديّة ويجهرونء ولالا يَعَصُونَ أله مآ أمَرَهُم سس 
مَا يُومَرُونَ2”4؛ من كل شهاب ثاقب وطائفٍ غاسق واقب». وملاحظ مُراقب؟؛ كميششٌ 
الإزار بعيد المزارء حامل للأوبار» خصيم مبين» وارثٌ سوفسطائيًا عن رثين» 
مضطلع بفقه البين وحريمهاء فضلا عن تلقين الخصوم وتعليمهاء يرأسهم العريف 
المقرّب» والمقدّم المُدرَبِء والمُشافه المُباشرء والنّابح الشاكرء والنّهج العاشر؛ 
الذي يقتضي خلاص العَقْدء ويقطع الكالي والتّقدء ويُزكي ويجرّح» ويُمسك ويسرّح 
ويطرح» ويحمل من شاء أو يشرّح» والمُسيطر الذي بيده ميزان الرّزق؛ وجميع 
أجزاء المُفْتَرقَ» وكافة قابلة»؛ وحم الدّواة الفاغرة» ورشا بلالة الصّدور الواغرة؛ فإذا 
وقف الخصمان بأقصى مطرح الشعاعء أيّانَ يجتمع الرّعاع» وأعلنًا الئداء» وطلب 
الأعداء. وصاحا: جعل الله أنفسنا لك الفداءء ورُفع الأمر إلى مُقَطِع الحقء 
والأولى بالمثوبة الأحقء أحذنْهُما الأيدي دفْعًا في القُفِىٌ» ورفعا السّتر الأُطيف 
الحَفِي » وأمسكا بالحجر والأكمام ومنعا المباشرة والإلمام؛ فإذا أدلى بحجّته مَنْ 
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أدلى» وسمعها دينه عدلاء وحقٌّ القول» واستقرٌ الهّؤل» ووجَبت اليمين» أو الأداء 
الذي يفوت له ل الثمين» أو الرهن أو الصّمينء أو الاعتقال الذي هو على . 
م كالأمين؛ نَهَشُ الصّلء الذي سليمه لا هل» ولَسَبَت العقارب» التي لا 

يُفلتُها الهارب» ولا تَحْفَى منها المشارب؛ وكم تحت ظلام الليل من غرارة يحملها 
غِرّه وصدّه ريح فيها صِرّ؛ ويهدي ارتقاب كُلّة شَهْدء وكبش يُجَرُ بقرنيه ؛ يدفم بعد 
رفع ساقيه؛ ومغزى وجَذي وقلائد»ء وسرب دجاج» ذوات بجاج» يفُضحن الطارقة 
ويشعثئن المَفارق» فمتى يستفيقٌ سيدي مع هذا اللّغط العائد بالصّلة» واللهو 
المنّصلة» وتفرغ يذه اليضا لأعسال اذتافن»-وخط سوادٍ في بياض» أو حَنينٍ لدَوْح 
أو رياض؛ أو إس طرف باكتشاف خزف» أو إعمال عدل لرسول في صَرّف» أو 
عدو طرق بتّحفة ظرف؛ شأنه أشدٌ استغراقًاء ومثواة أكثر طراقاء من ذكرى حبيب 
ومرل1 عرزا اذك وكيك يستكدة القله: الذي يصيرق بماد السيرك "بوبه اير 
في تُرّهاتٍِ عدم جَناها؛ وأقطع جانب الخيبة لفظها ومعناها؛ اللّهمّ إلا أن تحصل 
النفس على كفاية تُحتم لها الصّدرء ويُشام من خلالها اللجين الرفيع القدرء أو يحيى 
للفكاهة والأنسن) أو يُنفق لديها ذمامٌ على الجنس؛؟ فربما تقعٌّ المخاطبة المبرورة» 
وتبيح هذا المُزكب الصعب الضرورة؛ والمرغوبُ من سيّدنا 5 أن يَذْكْرَنا يومًا 
بالإغفال في نعمة + .ول يحت آمالكا المعاقة بأذيال زعيمه» ويُسْهمَنا حلا من فرائد 
خطّهء لا من فوايد حُطّتهء ويجعل لنا كِفْلّا من فضل بُريته وحِئْطته لا من فضل 
هته وقِطّته؛ فقد عَنيئا عن الحلاوات بحلاوات لفظه» وعن الطرّف المجموعة» 
بقُنون حِفْظهء وعن قَصَب الشسّكرء بقصب أقلامه؛ وعن جنى الرّوْم برَوامه» وبهّذيه» 
عن جَذيه؛ وبمجاجته» عن دجاجته؛ وبدلّجه عن أنه رجَه؛ وعن الي بِبِره وعن 
الحَبٌّ بِحُبّه؛ ولا نأمّل لا طلوع بطاقته» وقد رضينا بوْسْع طاقته؛ وإِلّا فلا بل أن 
يجيش جيش الكلام إلى عَنْبهء وثُوالي عليه ضرايب الكتايب» حتى يِنّقِي بضريبّة 
كَبْبهء والسلام». 

فراجعني بما نصه: [الطويل] 

فنيت عن الإنصاف مني لأنني كماقُلْتٌ لكم من فراقكم قاض 

فمن سمعنا أو مّن بعينك إنني بكل الذي تَرْضاه يا سيدي راض 


)١(‏ يشير إلى قول امرىء القيس: [الطويل] 
قفا نَْكِ من ذكرى حبيب ومَنْزِلِ 2 بِسَّقْطٍ اللوى بين الدَّخُولٍ وحَوْمَلٍ 
ديوان امرىء القيس (ص 4 
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«عَمَرَكَ الله أيها الإمام الفذُء ومن بمَدْحه تطرّب الأسماع وتَلَذَُّء أوحدٌ الدنيا 
وحائرٌ الرُتبة العليا؛ ولولا أنك فوق ما يقال والرَّلّة إن لم تُظهر العجز عن وضفِك لا 
تقال» 0 في القول. وهَدَرْتٌُ هدير قَرْعَ الشُّولء لكن تحصيل الحاصل مُحال» 
ولكلّ في تهيّب كمالك مقال» ومقامٌ وحال؛ ولولا أنَّ الدعاء مأمول» وهو يظهر 
العَيْب مقبول» والزيادة من فضل الله لا تنتهي. ٠‏ والئعَم قد تُوافيك» فوق ما تشتهي» 
رت أن ذلك أمرٌ كفي» وأمرٌ ظهر فيه ما في : [البسيط] 
إن قلتُ لاازلتَ مرفوعًا فأنت كذا أو قلتٌ زانك ربّي فهو قد فَعَلا 
إيه يا سيدي. ما هذه الكلمات السّحريّة والأنفاس الئّفيسة الشّجرية» والألفاظ 
التي أنالت المرغوب وخالطت بشاشتّها القلوب» والتزعات الرّائقة» والأساليب 
الفائقة » والفصاحة التي سلبت العقول. والبلاغة التي أوجَبّت الذُهول؛ والبيان الذي لا 
بضيق مسيقة 4 ولا يبل اجك .مده وتصيفة؛ يمينا يما ترق مين 'المحابن» واللطالئ 
التي لم يكن ماؤها بالآسن» وقسمًا ببراعتك التي هي الواسي المُطاع» وطِرْسِك الذي 
أبهجت به الأبصار والأسماع؛ لقد عاد لي بكتابتك عيدٌ الشّوق» وجاد لي بخطابك 
جد النّوق» ولَعهدي بنفسي رَهْن أشجاني» غيرَ مَخُلولة عقدة لساني» أشدّ من 
الصخرة جَلَّدَاء وأغلظٌ من الإبل كبدًا؛ حتى إذا بَدَت حقيدة القلب وهب نسيمه 
الرطب » وأفيّح موردُه العَذْبِء وأضاء بنوره الشَّرق والغرب», ولم يبقّ لي بت ولا 
شَجَنء ولا شاقني أهل ولا وطن؛ ومضى سيف اللسان بعد النبوٌء ونَهْض طرف 
نا وهرّني الطرب المثيرٌ للأفراح؛ ومشى الجَذّل ذ في أطرافي وأعطافي 
مشي الرّاح؛ بيد أني جلت ولا حجلة ربّة الخذرء وتضاءلت نفسي لجلالة ذلك 
القذْر؛ وقلت ما لي بشربةٍ من كأس بيانه» وقّطرة من بُحور إحسانه؛ حتى أؤدي ولو 
بعض حقّكء, وأكتب عَفْد ملك رقي لرقك. إنني على ما وليثُ من الصّدقة والصّداقة 
وبعد طلاقك؛ لكني أقوم في حقك مُسْتَعْفِرَاء ولا أرضى أن أكون لذِمّة المخدوم 
خفرًا؛ على أنني أقول» قد كتبتُ فلم يُرَدّ جوابي» وجرّمْت فهاج الجوى بي» 
ولعَمْري قد لزمت فيه خطة الأدب» ولم أرَ التّتقيل على المولى الرّفيع الوٌتب؟ فأما 
وقد تَفِقَّتْ عندك بضاعتي المُزْجاة» وَشَملني من لذنك الحلم والإناة» وشورّفتني 
بالخطاب الكريم» والرسالة التي عرفتٌُ في وجهها نُضرة النعيم؛ فما أَبْغِي إلا إيرادها 
عليك وكلها خراج. ولِبُّرْدها في الإجادة إِنهاج؛ ولعلك ترضى التَّحْريج من مُدَوٌنة 
الأخبار» والمَبْسّوطة والواضحة» لكن من الأعذار. وأمًا الولاية التي يُقنع بسببها من 
الود بِالعْشْرء أو بحبّة من المُدَ إلى يوم النشْرء فلا بد أن يكون القانع محتاجًا للوالي» 
ومُفْتَقِرًا إلى التفقّد المتوالي؛ وأما إذا كان القانم هو الذي تولى الحُطَّةء وأَكْسِبَ الهرٌ 
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الذي أشار إليه والقطة» فهو قياسٌ عكسه كان أُقْيَسء بل تعليمٌ لمن وجد في نفسه 
خيفةٌ وأوجس؛ وهأنا قد فهمتٌ وعلمتُ؛ من حُسْن تأديبك ما علمتٌ» وعلى ما 
فرطت في ينك تنيت وإلى:الممدرة الحم هلله اليدت ةزم ذلك أعية حديك 
الشيخ القاضي» وذكر عهدك به في الزمان الماضي؛ فلقد أجاد في الخضاب بالسّواد 
واعتمد على قول المالكي الذي هَدَى إلى الرّشادء وأوجبه بعضهم في بلاد الجهاد؛ 
وبِيّن عمرٌ منافع الخضاب الصادقة الإشهاد» وخضّب بالسّواد جماعة من الصّحابة 
الأمجاد؛ وكان ذلك ترخيصًا لم يُعدٌ شَرْعَاء لكنه دقع شرا وجلب نَفْعًا؛ لا كأخيه 
الذي أبكى عين الحميم» وأنشد قول الرّضِيٌ يوم السقيمء وفجع قلوب أترابه» ولم 
يأتِ بيت الضف من بابه؛ وإِلّا فقد علم أن في الخير مشروع”''» وتعججل الشيء قبل 
أوانه ممنوع» وسَّتَعْبط أخاك ولو بعد حين» ا إيضاح وتبيين» 
وإني لأرجو أن تتزوجها بكرّاء تلاعبها وتلاعِبّك» أو نَيْبّا تَقَضر عن حبّها مآربك؛ فلا 
جرم ترجع إلى الخضاب» وحيئئذ تُمَنّع برشف الؤُضاب؛ وإلّا قالت سيدي» لا تعظم 
المُنىء ولا تجعل القّطر قبل أن يموت عمر؛ لعَمْرُ الله إن هذا الموقف صَعْبٍء قد 
ملأ الروح منه رَوْعٌّ ورُغب؛ وإن أضاف إلى ذلك غَلّبة الأوهام» وظن الشيخوخة 
الصادرة عن 0 المرام»ء سكن المُتحرك المصلوب» وتنعُص عند ذلك المحبوب؛ 
والله يُعينك أيّها المولى» ويواليك من بَسْطه أضعاف ما ولى. وأما الأوصاف التي 
حسّبْتها أوصافي» وأْوْجَبْتَ حُكمها بالقياس على خلافي» فهي لعَمْري أوصاف لا 
ثرادء ومّراع لا شك أنها ثراد؛ غير أني بعيد العّهد بهذه البلاد» لا أمت لها إلا 
بالانتساب والميلاد» لا كالقضاة الذين ذكرتٌ لهم عهدّاء ونَظَمْت حُلاهم في جيد 
الدهر عِفْدًا؛ِ ولو أنك بسرّك بَصّرتني بشروط القضاء وسجايا أهل الصّرامة والمضاءء 
لحمّقت المئاط» وأظهرت الزهد والاغتباط؛ لكني جهلت والآن ألهمت؛ وما عُلْم 
الإنسان لا ليَعْلم والله يهدينا إلى الذي يكون أحسن وأقوم؛ وإني لأغلم سيدي 
بخبري» وأَطلِع جلاله على عُجَرِي”" وبُجَرِي؛ ولكني رَحَلتُ عن تلك الحضرة» 
وعَدِمت النّظرة في تلك النّظرة؛ لبستٌ الإهمال» واطلعت في السفر والاعتمال» 
فأقيم بادي الكابة مُهتاج الصّبابة» قد فارقتٌ السّكن» وخلفت الدار مثيرةً الشّجن: 
[الوافر] 


وكانت جَئّتي فخرججتٌُ منها كآدمَ حين أَحْرّجَه الضَرارٌ 


)١(‏ تقتضي قواعد الإعراب أن تُنصَب؛ لأنها اسم إِنْ 
(؟) العٌجَر: العيوب. والبْجَر: الأحزان. لسان العرب (عجر) و(بجر). 
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حتى إذا حططتٌ رَخلي بالقرى» وقَنِعت بالزّاد الذي كفى معيارًا والقرى؛ 
أأخلة إن 5از” قنيقة امالك شعيدة طايه كالليل الحالكء تُذّكرني القَّبْر 
وأهواله وتُنسيني الذي أهواه» بل تزيد على ا برَكْل لا يُتَخَلْصء وبراغيث كزريعة 
الكتّان حين تُمَحص؛ وبَعُوض يُطيل اللْهْز'"', ولا تغنّي حتى تشرب» وبوق يسقط 
سقوط النّدى» ويزْحف إلى فراشي رخف العدا؛ وأراقم خارجة من الكوّى» وحيّات 
بلذغها نزّاعة للشُوى؛ وجنون يُسمع عزيفهاء وسُرَّاقَ لا يعدم تخويفها؛ هذا ولا 
قَرّق لمن بالقَهْر ُخبسء إلا حصيرٌ قد اسودٌ من طول ما أُبس؛ لا يُجتزى في 
طهارته بالئُضح» ولا يُحشد من جلس عليه إِلّا بالجرح؛ حتى إذا سجا الليل» وامتدٌ 
منه على الآفاق الذيل» فارقني العونٌ فراق الكرى» ورأيت الدمع لما جَرَى قد 
جَرَى؛ فأتوسّدٌ والله ذراعي, ولأحمد والله اضطجاعي؛ فكلا لَبْلَىّ محمومين””". 
والوجع والسّهر مَخمولان على الرأس والعين؛ حتى إذا طلع الصبح» وآن لبالي 
وعيونٍ الخصوم الفَنْحُ أتاني عون قد انحنى ظهره ظهره» ونيّف عن المائة عمرُهء 
لا يشعر بالجون الصَّيّبء ولا تُسمعه كلمات أبي الطيّب؛ بَرْبَري الأصل» غير 
عارف بالمٌضل؛ حتى إذا أَؤِنْتُ للخصوم, وأردتٌ إحياء الرسوم؛ دخل علي غولان 
عاقلان» وأنْقُل كتفي منهما ماثلان» قد أكلا النّوم الئّيء والبصل» وعَرّقا في الرّنانير 
عرقًا اتصل» يُهديان إليّ تلك الروائح» ويُظهران لي المخازي والفضائح؛ فإذا 
حَكُمْتٌ لأحدهما على خصمهء وأردت الفصل الذي لا مطمع في فَضْمه؛ هرب 
العونُ هربًاء وقضى من النجاة بنفسه أربًا؛ واجتمع إلى النصحاء» وجاء المرضى 
والأصحًاءء كل يقول أتريد تعجيل المناياء وإنكال الولاياء وإتعاب صديقك السّيد 
العماد» بِمَرْتبَةٍ كما فعل مع القاضي الحدّاد؛ فأقول هذا جهاد. وما لي في الحياة 
مُرادء فأزتكبٌ الخطرء وأقضي في الحكم الوّطرء والله يسلّم, ويُكْمِلٌ اللطف 
ويتممُم. وأما إذا جاء أحدكم لكَتْب عقدء وطمعتٌ في نسيئةٍ أو نقدء قطعتٌ يومي 
في تفهم مقصدهء مستتعيذً] بالله مزه غضنه وحوؤة» عن إذا نا تخلصت ملم 
وملأت السّجل بما أثبئّه عنه» كشف عن أنياب عُضل» وعبس عبوس المحب 
لانقطاع وَضْل؛ وقال: لقد أخطأتَ فيما كتبتَ» ورسمتٌ ما أردت وأحببتَ؛ فأكيْبُ 
عقدًا ثانيًا وثالئًاء وأرتقبُ مع كل كلام حادث حادنًا؛ فإذا رضيء» فأسأله كيف؛ 
وسِنْ السّالي الذي أظهره؛ أو اسمه أو السيف. أخرج من فمه دِرْهمًا نَبَنَاه قد لزم 
ضِرسًا عَفِنًا؛ فأعاجله في البحُور» وأحكه في الصّخورء حتى إذا حمل لمن يبيع 


. اللَهْز: الطْعْنُء يقال: لَهَرّه بالرمح إذا طعنه في صدره. لسان العرب (لهز)‎ )١( 
(؟) تقتضي قواعد الإعراب أن ترفع هكذا: «محمومان».‎ 
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خبز الذّرة مُنتَاء ويرى أنه قد كَضَل بذلك أنسًا وَحُسْئَاء وجده ناقصًا زائقاء فيرجع 
حامله وَجِلّا خائقاء ويبقى القاضي فقيدٌ الهجُوع. شد الحجر على بطنه من الجوع. 
على أنني أحمَّدُ خلاء البَطن» وما بجسمي لا يُحكى َ الوّهن؛ لتعذّر المرحاض» 
وتتددماء الشافي »و كموق لك في الخباهن ةعلق الأفاعي بالرّداء الفضفاض» 
ونجاسة الحجارة» وكثرة تردُّدٍ السّيارة» والانكشاف للريح العقيم؛ والمطر المُنْصَبٌ 
إلى الموضع الذميم . هذه الحال» وعلى ره مجال»؛ وقد صَدَفْتُك سنن فكري» 
وأعلمْئّك بذات صَدْريء فتَجَلّى الغرارة غُرورء وشهود الشّهد زورء والطمع في 
الصّرّة إصرارء ودون التّبر يعلم الله تَيّار. وأما الكبش» فحظي منه عُبارُه إذا خطرء 
والون بقرنة إذا الغيد عضر عبنا أن عط مون الجذئ التاذي بمسيلكه:وإن تجذي 
السماء لأقربٌ لي من تملكه. وأنا من الحلاوة سالِمٌ ابن خلاوة» ولا أعهد من 
طَرْف الطرف الدّماوة» ودون الدّجاج كل لجع وعِوّض الأترجّ رجّة بكل مَغْرجء 
ولو عرفتٌ أنك تقبل على علاتها الهداياء وتُوجبٌ المزيد لأصحابك المزاياء» لبعثتٌ 
بالقُماشء» وأْنقَذْتٌ الرّياش» وأظهرتٌ الغنى» والوقوف بمبنى المُنى» وأورذتُها عليك 
من غير هَلعء مطّلعة في الجَوْف بعد بَلْعه من كل ساحليّة تُقَرْبِ إلى البحرء 
وعُدُْوِية لا تُعذّ وصدر مجلس الصّدرء حتى أجمعٌ بين الفاكهة والفُكاهة» ويبدو لي 
بعل الشقف: وحن الوحافة + بواثرا عن العبد المذموم؛ ولا أكون أهدأ من القطا 
لطرق الوم ؛ ؛ لأنك زمَدْتَ في الدنيا زُهد ابن أذهمٍ وألْهَمَك الله من ذلك أكرم ما 
ألهم ؛ فَيَدْكَ من أموال الناس مقبوضة» وأحاديث اللّها الفاتحة للها مرفوضة؛ وإذا 
كان المرء على دين خليله؛ ومن شأنه سلوك نَهجه وسبيله» فالأليقٌ أن أزهد في 
الشرات والتتضاءة. .و أعابل تخرفع الناها:والمتفنات - وحمي بو |رعمل علق يدك سين 
التخلي»؛ والاطلاع على أسرار التَّجِلّى ؛ حتى أسعد بك في آخرتي ودُنياي» وأجد 
بركة خاطرك في مماتي ومَحْياي؛ أبقاك الله بقاء يُشْرء وأمْتَع بمناقبك التي يحسِدها 
الياقوت والدّرء ولا زلتَ فى سيادة تروق نَعْنَاء وسعادةٍ لا ترى فيها عِوّجَا ولا 
أمّاء وأقرأ علياكة سلما عاش العرف» كريم التأكيد والعٌطف» ما رئى لحالي راث» 
وذكرت أذاية حراث: ووحمة الله .وبركاتة:. وكنبه احوك وتملوكك: -وشيعة مَجَذكه 
في الرابع والعشرين من جُمادى الأولى عام أربعة وستين وسبعمائة». 

مولده: بغرناطة عام ثلاثة عشر وسبعمائة. 

محنته : توبّه رسولا عن السلطان إلى صاحب تِلمْسان السلطان أحمد بن 
موسى بن يوسّف بن عبد الرحملن بن يحيئ بن يَعْمْراسِن بن زيّانء وظفر بالجَفن 
الذي ركبه العدو. بأخواز جزيرة حبيبة» من جهة وهران» 000000 الول 
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سك قن (السسلميق ؟ ربكم فين تحط الفجد »ورخ1© تحن تروم مشر اطول يلخد 
الثار» ويستقري الآثارء فيقيل العثار؛ إذ" اتّصل الخبر بمهادنة السلطان المذكورء 
قَنْدي مَن أُسِرَ بذلك المال الذي ينيف على سبعة آلاف من الْعَيْنِ في ذلك؛ فتخلص 
من المحنة لأيام قلائل» وعاد؛ فتولّى السلطان إرضاءه عمًا فقدء وضاعف له 
الاستغناء وجَدّد؛ وكان حديثه من أحاديث الفَرّجَ بعد الشدّة محسوبًاء وإلى سعادة 
السلطان منسوبًا. وأنشذثه شعرًا في مصابه» بعدهاء وقد قضيت له من بر السلطان 
على عادتي» ما جَبّر الكشر وَحَفَض الأمر: [المتقارب] 

خَنُْضْت كما خَلُصٌ الرْبْرْقانُ ‏ وقد محَق النُور عنه السّراد9 

وقتتى السنتسديتق :والتوان. .-فق هذا سوفن :ذا استرة 

وكان تاريخ هذه المحنة المُرْدّفة المنحة» حسبما نقلته من خطه؛ قال: «اعلموا 
يا سيدي أبقاكم الله تعالى» أنْ سفرنا من ألمريّة» كان في يوم الخميس السادس لشهر 
ربيع الآخر من عام ثمانية وستين وسبعمائة» وتغلّب علينا العدو في عَسِيّة يوم الجمعة 
الثاني منهء بعد قتال شديد؛ وكان خروجٌنا من الأسْر في يوم السبت الثاني والعشرين 
لربيع الثاني المذكورء وكان وصولي إلى الأندلس في أسطول مولانا نصره الله» في 
جمادَى الآخرة من العام المذكورء بعد أن وصلوا قَرْطاجَئَة وأخذوا أجفانًا ثلاثة من 
أجفان العدرٌء وعمل المسلمون الأعمال الكريمة». 

إبراهيم بن خلف بن محمد بن الحبيب بن عبد الله بن عمر 

ابن فَرْقَد القُرشي العامري””) 

قال ابن عبد الملك: كذا وقفتٌ على تَسَّبه بخطه في غير ما موضع من أهل 
مُورّة'"' © وسكن إشبيلية. 

حاله: كان مُتفئًا فى معارفهء محدّنَاء راوية» عَذْلَاء فقيهّاء حافظاء شاعرّاء 
كاتبّاء بارعًاء» حَسَن الأخلاق» وطِىء الأكناف» جميل المُشاركة لإخوانه وأصحابه» 
كتب بخطه الكثير من كبار الدّواوين وصغارهاء وكان من أصحٌ الناس كَتْبّاء وأتقنهم 


)١(‏ في الأصل: «وبين». (؟) في الأصل: «إذا». 

() في الأصل: «السّرا». 

() البيت منكسر الوزنء ولا معنى له» وخصوصًا صدره. 

(0) ترجمة إبراهيم بن خلف العامري في التكملة (ج ١‏ ص ١؟15).‏ 

(1) مُورّة» بالإسبانية 7340:8: حصن بالأندلس من أعمال طليطلة. معجم البلدان (ج ه ص .)55١‏ 


19 القسم الثاني/ في جِلّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إبراهيم) 
ضَبْطَا وتقييدَاء لا تكاد تلقى فيما تولّى تصحيحه خللاء وكان رؤوفًا شديد الحنان على 
الضعفاء والمساكين واليتامى: صَليبًا فى ذات الله تعالى» يعقّد الشروط مُحْتَّسبّاء لا 
يقبل ثوابًا عليها إلّا من الله تعالى. 0 

مشيخته: تلا بِالسَّبْع على أبي عمران موسى بن حبيب» وحدّث عن أبي 
الحسن بن سليمان بن عبد الرحمئن المُقُرىء» وعبد الرحملن بن بَقّيء وأبي عمرو 
00 وأبي محمد بن عتّاب» وتفقّه بأبويّ عبد الله بن أحمد بن الحاج» 
وابن حميدء وأبى الوليد بن رشدء وأجاز له أبو الأضبّغ بن مناصف» وأبو بكر بن 
فُزمان» وأبو الوليد بن طريف . 

مَن روى عنه: روى عنه أبو جعفرء وأبو إسحلق بن علي المَزدالي» وأبو أمية 
إسماعيل بن سعد السعود بن عُفيرء وأبو بكر بن حكم الشُّرمسي» وابن خير» وابن 
تسعء وابن عبد العزيز الصدفي» وأبو الحجاج إبراهيم بن يعقوب» وأبو علي بن 
وزير» وأبو الحسن بن أحمد بن خالص» وأبو زيد محمد الأنصاري» وأبو عبد الله بن 
عبد العزيز ز الذّهبيء وأبو العباس بن سَلْمةء وأبو القاسم بن محمد بن إبراهيم 
المُراعي؛ وأبوامحمد بخ أحمد .يق جمهون وغبد الله بن أحمد الأطلس: 

تواليفه: دون برنامجًا مُمْتعًا ذكر فيه شيوخه» وكيفيّة أخذه عنهم » وله رجز في 
الفرائض مشهورء ومنظومٌ كثير» وترسّل مُنوّع» وخطب مختلفة المقاصدء ومجموعٌ 
في العَرّوض. 

دخوله غرناطة: قال المؤرّخ: وفي عام أربعة وخمسين وخمسمائة» عند تغيّب 
الخليفة”'' بِالمَهْدِيّة» استدعى السيد أبو سعيد الوالي بغرناطة» عند استقراره بهاء 
اللحائظة نانك بق الية :بو التواففة إن كو رين سمهي والككافي انا قات 
المُراعي» والكاتب أبا إسحلق بن قَرْقَدء وهو هذا المترجم به فأقاموا معه مدّة تقرب 
من عامين اثنين بها. 

شعره: مما ينقل عنه قصيدة شهيرة في رثاء الأندلس : [المتقارب] 

ألا مُسْهِدٌمُنجرٌذوفِطنْ يبكي بدمعمَعِيِنِهَيِنْ 

جدو انديس عخشية” الاغالك بين جنوه الرّمن 

عسات اشللالها سنا درياض مو محرا عه رقن 


)١(‏ هو الخليفة عبد المؤمن بن علي الموحدي الذي حكم الأندلس والمغرب حتى سنة 008 ه. 
راجع البيان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص 4ه 
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ويَبكي الأيامى ويبكي اليتامى 
ويشكو إلى الله شكوى تبج 
وكانت رباطا ل هل التّقى 
وكانت معادًا لأهل التُقى 
وكانت شجَى في ُخلوق العدا 


ويحكي الححَمام ذوات الشَّجَنْ 
ويدعوه في الشّرٌ ثم العَلَنْ 
فعادث مَناطا لأهل الوَّئَنْ 
فصارث ملادذًا لِمَن لم يَدِنْ 


فأضحى لهم مالها مُحْمَجَنْ 


وهي طويلة» ولديٌ خلاف فيمن أفْرَط في استحسانها. وشعره عندي وسّط. 
ومن شعره وهو حبّة في عَمْره عند الخلاف في ميلاده ووفاته» قال: [الطويل] 


ثمانون”") مَعْ سِثٌ عَمَرْتُ وليتني 
فلا الدَّمْعُ في مَحْو الخطيعة عُنْيَةٌ 
فيا سامعَ الأصواتٍ رُخماكَ أزنّجي 
ورك اللي تتذويه رفسل 


وزك مثابي في العقود وكثبها 


إذا هاج من قلب مُئِيبٍ إلى الرّبٌ 


فَهَبْ" إِنْسِكاب الدّمْع مِنْ رِقّة القلب 
تَعَلْقَ بالمظلوم من شذة الكزب 
لوجهك لم أقْبّل ثوابًا على كَنْبٍ 


1١5 


ولا تَخْرمني أخجرّ ما كنتٌ فاعلا اك ا ا 


مولده ل ا 


وأرسسياتة 7 
وفاته: بعد صلاة المغرب من ليلة الثلاثاء الثامن عشر من محرم عام اثنين 
وسبعين وخمسماثة. ونُقل غير ذلك. 
00 بن محمد بن إبراهيم بن 
ي”*2 الأصل. غرناطي الاستقرارء ويكنى أبا إسحاق. 
حاله : خاتمة الرُْحَال بالأندلس» وشيخ المجاهدات وأرباب المعاملات» صادق 
الأحوال» شريف المقامات» مأثور الإخللاص مشهور الكرامات» أَصْبَدُ الناس على 


عبيلس بن محمود النفزي 





)١(‏ في الأصل: «ثمانون عاماً مع ست. ..» وهكذا يتكسر الوزن. 
(') في الأصل: «فْهَبْ لي انسكاب. .2 وهكذا يتكسر الوزن. 
26 في التكملة ج ١‏ ص )2 : «ومولده بعد سنة ثمان وثمانين وأريعمائة» . 


(5:) د نسبة إلى أذ وهي مدينة صغيرة بالأندلس على مقربة من النهر الكبير» غ٠‏ وهي بالإسبانية: 
2. الروض المعطار (ص 0 


14 القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والشّاكن (إبراهيم) 
ص صل لك 


مجاهداته , وأدومهم على عمل وذِكْر وصلاة وصوم. لا يغْتردُ عن ذلك ولا ينام» آية 
الله في الإيثارء» لا يدر شيئًاً لغ ولا يتحرّف بشيء» وكان فقيهًا حافظاء ذاكرًا . 

للغة والأدب». نحويًا ماهرّاء درس ذلك كله أول أمره» كريم الأخلاق» غلب عليه 
التصوّف فسُهِرَ به» وبمعرفة طريقه الذي ند فيها أهل زمانه» وصنّف فيها التصانيف 
المفيدة . 


. 


تيب زمانه : كاذ بس ضاق لمع عو كسد بو الفالسين» فيتكلم 
لهم 8 يجريه الله على لسانه» ويُيّسّر من تفسيرء وحديث وعِظة» إلى طلوع الشصن: 
فيتنفّل صلاة الصُحى» وينفصل إلى منزله» ويأخذ في أوراده؛ من قراءة القرآن والذكر 
والصلاة إلى صلاة الظهرء فيُبكر في رواحهء ويُوالي التنفل إلى إقامة الصلاة؛ ثم 
كذلك في كل صلاة» ويصل ما بين الجشاءين بالتَنفّلء هذا دأَبّهِ أبدًا. 


وكان أمره في التوكل عجبّاء لا يَلُوي على سببء وكانت تُجبى إليه ثمرات كل 
شيءء فيدفع ذلك بجملته» وربما كان الطعام بين يديه» وهو بحاح» فيعرض من 
سالتة 'فيدفعة خملة )وتبتئ طازياء فكان السحفاء والمسشاكين الها لياذا يتسلون من كل 
حَدّبء فلا يردٌ أحدًا منهم خائبّاء ونفع الله بخدمته وصحبتهء واستخرج بين يديه 
عالمًا كثيرًا. 


مشيخته: أخذ القراءة عن أبي عبد الله الحضرميء وأبي الكوم جُودي بن 
عبد الرحملن» والحديث عن أبي الحسن بن عمر الوادي آشي» وأبي محمد عبد الله بن 
سليمان بن حَوطٍ الله. والنحو واللغة عن ابن يُربوع وغيره. ورّحَل وحجء وجاور 
وتكرّر. ولَقِيَ هناك غير واحد» من صدور العلماء وأكابر الصوفية» فأخذ صحيح 
البخاري سماعًا منه سنة خمس وستمائة عن الشّريف أبي محمد بن يونس» وأبي 
الحسن علي بن عبد الله بن المغرباني» ونصر بن أبي الفرج الحضرمي» وسَئن أ 
داود وجامع التُرمذي على أبي الحسن بن أبي المكارم نصر بن أبي المكارم البغدادي» 
أحد السامعين على أبي الفتح الكروخي» وأبي عبد الله محمد بن مستري الحمة» وأبي 
المعالي بن وَهَبٍ بن البناء وببجاية عن أبي الحسن علي بن عمر بن عطيّة. 

من روى عنه: روى عنه خَلْقٌ لا يُحصّون كثرة؛ منهم أحمد بن عبد المجيد بن 
هُذيل الغسّاني» وأبو جعفر بن الزبير» وغيره. 

تواليفه: صئّف فى طريقة التصوّف وغيرها تصانيف مفيدة؛ منها «مواهب 
العقول وحقائق المَعفُول») و«الغيرة المذهلةء عن الحَيْرة والتّفرقة وَالجَمْع»» و«الرحلة 
العنوية»» ومنها «الرسائل في الفقه والمسائل»2» وغير ذلك. 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إبراهيم) 


شعره: له أشعار في التصوّف بارعة» فمن ذلك ما نقلته من خط الكاتب أبي 


إسحلق بن زكريا في مجموع جمع فيه الكثير من القول: [الوافر] 


2 


يضيق علي مِنْ وَجدي الفضاء 
وأرض اللّى واسسعة ولكن 
رأينا العرش والكزسِيّ أعلى 
شهذنا للوإلله بكلّ خحكم 
ويدْعوني الإلله إليه حمقًا 
وَيُفْبِضْني ويُبْسِطني ويقضي 
ويّعي في وجود الخَلق نَحْوًا 
فكم أخفي وجودي وقفت فَفُدي 
فكو قم مولت لكر 
إذا مسمس التشهار يدث كولث 
ومن شعره : [البسيط] 

كم عارفٍ سَرَحَت في العلم همُّنّه 
كساه نورٌ الهدى بُردًا وقلّده 
كسب ابن آدم في التحقيق كِسوته 
كلف فؤادَكَ ما يُبْدي عجائبه 
كيف وكم ومتى والأيْن مُنْسَلِبٌ 
كبّرْ وقَدْسُ وَنَرْهْ ما أطقْتَ فلم 
كُرْسِيَهُ ذل والعرشن اسفكان ذه 
كل بير بأنَّ العجزقيّده 
وقال: وهو ما اشتّهرٌ 
يقتضي ذكره طول : [البسيط] 
يامَن أنامله كالمُرْن هاميةً 


ويُفُلقني من الناس العَنهءٌ 
أبث نسي تحيط بها السماء 
فوالَتٍناهماخَرَمالولاء"") 
بحيث لنا على الكل اسْتِواءٌ 
فغاب الف ا الغطاءٌ 


كذاك الدهر ليس له الْقِضاء 
ظهورُالحقٌّ ليس له خف 
نجوم الليل ليس لهاانجلاءٌ 


فَعَقْلَهُ لحجاب العقل مَبَّاكُ 

درا ففي قلبه للم أشلاك 
إِنَّ القلوب لأنوارٌ وأخلاك 
إنَّ ابن آدم للأشرر دَزَّاكُ 
عن وضف باريها والجهل تبّاكٌ 
يَصل إلى مَلِكِ الأملاك أملاك 
ونُرّهُ الله أملاك وأفلاك 
والعجز عن ذَرَكُ الإدراك دراك 


وجَؤدُ كفيه أجرى مَنْ يُجاريها 


)١(‏ هنا اختلفت حركة الروي» فجاءت مكسورة» وهذا ما نسمّيه بالإقواء. 
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عنه» وأنشدها بعض المشارقة في رحلته في غرض اقتضى 


45 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إبراهيم) 
ا 1003110111 لودع اا اللا تاك لقا نوات للا جا اا 31311 
بحقٌ مَنْ خَلَنَ الإنسان من عَلَقَ ‏ انظرُ إلى رِفْعّتي وافْهَمْ معانيها 
أني فقيرٌ ومسكين بلا سبب ‏ سوى حروف من القرآن أتلوها 
سفينةُ القَفْر في بحر الرّجا غَرِفَتثْ ‏ فامْتُنْ عليها بريح منك يُججريها 
تدرف ارق الااعق تعليكه. " .<ولة سباك لاعن بحانيها 

وقال القاضي أبو عبد الله بن عبد الملك» وقد ذكره: على الجُملة فبه تم جلّة 
أهل هذا الشأن بصّفْع الأندلس» نفعه الله ونفع به. 


مولده: ولد بجيّان سئة اثنتين وستين وخمسمائة أو ثلاث وسكين ٠‏ 


0 )5غ( 
إبراهيم بن عبد الرحملن بن أبي بكر التَسُولِيَ 

من أهل تازيّ» يكنى أبا سالم» ويُعرّف بابن أبي يحيئ. 

حاله: من أهل «الكتاب المؤتمن»”": كان”" هذا الرجل قيّمًا على «النّهذيب؛؛ 
و«رسالة ابن أبي زيدةء» حسن الإقراء لهما؛ وله عليهما تقييدان نبيلان» قيّدهما أيام 
قراءته إياهما على أبي الحسن الصُغَيَرهِ حضرت مجالسّه بمدرسة عُدُوة الأندلس من 
فاسء ولع :أن في متصدرى لذو اعيتن اندرن 1" بعنه. ل سهل 
الألفاظء موفيًا حقوقهاء وذلك لمشاركته الحَضّر فيما في أينوهن'” ؛ من الأدوات؛ 
وكان مجلسه وقُمًا على «التهذيب» و«الرسالة»؛ وكان مع ذلك اه فاضلاء حسن 
اللقاء» على خلق بائنة د أخلاق أهل مصره. امتّجنّ بصحبة السلطانء فصار 

28 و 

يستعمله في الرسائل» فمرٌ في ذلك حظ كبير من عمره ضائعًاء لا في راحة دنياء ولا 
في نصيب” آخرة. ثم قال: هذ*”" سُئّة الله فيمن خدم الملوك» ملتفنًا إلى ما 


2 
- 


يُغطونه» لا إلى ما يأخذون من عُمره وراحته» أن يبوؤ”"'" بالصَّمْقَة الخاسرة» لَطفٌ 


)١(‏ ترجمة إبراهيم بن عبد الرحمئن التسولي في تاريخ قضاة الأندلس (ص 202١7”‏ ونفح الطيب (ج 
7 ص 207575 وأزهار الرياض (ج ه ص 07) وكنيته فيه : «أبو إسحلق». 

(؟) عنوان هذا الكتاب هو: «الكتاب المؤتمن في أنباء أبناء الزمن» وهو من تأليف ابن الحاج 
البلفيقي» شيخ لسان الدين ابن الخطيب. 

() النص في نفح الطيب (ج لا ص 55" 0751 . 


(5) في النفح: «تدريسًا». (4) في النفح : لبأيديهم) . 
(5) في النفح: «سَمْحًا؛. 0) في النفح: «على؟. 
(4) في التفح: «نُصَب؛. (9) في النفح: «وهذه؛». 


(١)في‏ النفح : اليبوءأ . 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إبراهيم) /1 ١‏ 

ومن كتاب «عائد الصلة(2: ا الحافظ». الفقيه» القاضي. من صدور 
المَغْربِء مُشاركَا"" في العلم. متبحُرً”" في الفقهء كان وجيهًا عند الملوك, 
صجبهم » وحضر مجالسهم. اهل فى السفارة» فلقيناه بغرناطة» وأخذنا بها عنه؟ 


تامّ السّراوة”*'» حَسَن العهد. مليح المجالسء أنيق المحاضرة» كريم الطبع» صحيح 
المذهب. 


تصانيفه: قَتّد“ على «المّدوّنة» بمجلس شيخه القاضي”" أبي الحسن كتايًا 
مفيذا وضمم أجوبته على المسائل فى سِفْرء وشرح كتاب «الرسالة» شرحًا عظيم 
الفائدة . 


مشيخته: لازم" أبا الحسن الصغيرء وهو كان قارىء كُتْبٍ الفقه عليه» وجل 
انتفاعه في التفقّه به. وروى عن أبي زكريا بن أبي ياسين”" » قرأ عليه كتاب 
«المُوطأف ِلّا كتاب «المكاتب». وكتاب «المدبّر؛» فإنه سمعه بقراءة 0 وعن أب 
عبد الله بن رشيدء قرأ عليه «المُوطأ»» و«شفاء» عياضء. وعن أبي الحسن بن 
عبد الجليل السّداري”"'» قرأ عليه «الأحكام الصغرى» لعبد الحق» وأبي الحسن بن 
سليمان» قرأ عليه «رسالة ابن أبي زيد»» وعن غيرهم. 


وفاته: فُلِج بِآحَرّة فالتزم منزله بفاس يزوره السلطان كُمَن”''' دونه» وتُوفي بعد 
عام ثمانية وأربعين وسنعيانة9 3 


ابن أبى العاصى التَّنو خى 1"7) 
أصله من جزيرة طريف» ونشأ بغرناطة واشتهر 


.)0757 النص أيضًا في نفح الطيب (ج /ا ص‎ )١( 

(؟) في النفح: «مشاركة». () في النفح: «وتبخرًا؛. 

(4) السراوة: السخاء في مروءة. لسان العرب (سرا). 

(4) النص أيضًا في نفح الطيب (ج /ا ص 75717). 

(7) كلمة «القاضي» غير واردة في النفح. 

(0) النص في نفح الطيب (ج لا ص 357 0705. 

() في النفح: «زكريا بن يس». (9) في النفح: «السدراتي». 

(١٠)في‏ النفح: «ومن». 

(١١)في‏ تاريخ قضاة الأندلس: توفي في حدود 549/ ه. 

)١1(‏ ترجمة إبراهيم التنوخي في الكتيبة الكامنة (ص ”207 وبغية الوعاة (ص )١1860‏ وجاء في بغية 
الوعاة أنه وَلِدَ في حدود سنة سبع وسبعين وستمائة» وتوفي سنة ١7لا‏ ه. 
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حاله : من «عائد الصلة»: كان نسيجح وحده حياءً» وصَّدّقة» وتحلفاء ومشاركة.» 
وإيثارًا. رَحَلَ عند استيلاء العدو على جزيرة طريف» عام أحد وسبعين وستمائة» 
مُستخوّلا إلى مديئة سيتةه فقرأ تها واسغافة.. وورة الأنذلسء :فاستوط #مديئة غرئاطة» 
وكتب في الجملة عن سلطانهاء وترقى مُعارج الوُتب؛ حالًا مُحالاء من غير اختلاف 
على فضله. ولا نزاع في استحقاقه. وأقرأ فنوئا من العلم» بعد مهلك أستاذ الجماعة 
أبي جعفر بن الزبير» بإشارة منه به؛ ووُلْيَ الخطابة والإمامة بجامعها منتصف صفر عام 
ستة عشر وسبعمائة» وجمع بين القراءة والتدريس» فكان مُقرئًا للقرآن» مبرّرًا في 
تجويده؛ مدرّسًا للعربية والفقهء آخذًا فى الأدبء. متكلمًا فى التفسيرء ظريف الخطء 
نَبْنَا محققًا لما ينقله. وألقى الله عليه من المحبة والقبول» وتعظيم الخلق لهء ما لا 
عَهْد بمثله لأحد؛ بلغ من ذلك مبلعًا عظيمّاء حتى كان أحبٌ إلى الجمهور من أوصل 
أهلهم وآبائهم ‏ يتزاحمون عليه في طريقه» يتمسّحون به» ويَسْعَوْن بين يديه» ومن 
خلفه. ويتزاحم مساكيئهم على بابه» قد عوّدهم طلاقة وجههء ومُواساته لهم بقُوتِهء 
يفرّقه عليهم متى وجدوه.ء وربما أعجلوه قبل استواء حُبزهء فيفرّقه عليهم عجيئاء له 
فى ذلك أخبار غريبة. وكان صادعًا بالحق» غَيورًا على الدين» مُخالفًا لأهل البدّع» 
مُلازِمًا للسُئّة» كثير الخشوع والتخلّق على علوٌ الهمّة» مَبْذول المشاركة للناس والجدٌ 
في حاجاتهم» ا بوسواس في وضوئه» يتحمل الناس من أجله مَضَضًا في تأخير 
الصلوات ومضايقة أوقاتها. 

مشيخته: قرأ ببلده على الخطيب القاضى المُقرىء أبى الحسن بيد الله بن 
عبد العزيز القرشيء المعروف بابن القارىءء من أهل إشبيلية» وقرأ بِسَبْتة على 
الأستاذ إمام المقرئين لكتاب اللهء أبي القاسم محمدٍ بن عبد الرحملن بن الطيِّب بن 
ززقون القَيْسي الضرير» نزيل سبتة» والأستاذ أبي إسحلق الغافقي المريوني» وقرأ على 
الشيخ الوزير أبي الحكم بن منظور القيسي الإشبيلي. وعلى الشيخ الراوية الحاج أبي 
عبد الله محمد بن الكتامي التلِمساني بن الخضّارء وقرأ بغرناطة على الأستاذ أبي 
جعفر بن الزبير» وأخذ عن أبي الحسن بن مستقور. 

شعره: كان يَفْرِض شعرًا وسطاء قريبًا من الانحطاط. قال شيخنا أبو بكر بن 
الحكيم”'' في كتابه المسمّى ب «الفوائد المُنتخبة» والموارد المُستعذبة»: كتب إليه 


)١(‏ في الأصل: «مبتلي»» وقد صوّبناه لأن قواعد اللغة تقتضي النصبء كونه خبر كان. 
زفق هو محمد بن محمد بن عبد الرحملن بن إبراهيم بن يحيئ بن الحكيم اللخمي» وسيترجم له 
ابن الخطيب بإفاضة في الجزء الثاني من كتاب الإحاطة. 
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شيخنا وبركتُنا أبو جعفر بن الزيّات في شأن شخص من أهل البيت النبوي بما نْصْه : 
[الخفيف] 


رجل يدّعي القرابة للبي 


ولكمْ في القلوب أرفمٌ مَنْرْلَ 


م أميرٌ الهدى يُولْي وَيعْزِل 


فأجابه : [الخفيف] 

يا إمامي ومَّنْ به قطركمْ ذا 
لم أضَعْ ما نظمتم من يدي حتى 
وحباه بكل ممئح جزيل 
ومتشيو تمسرزوق عبلمنا “كؤات الله فيشه نكسم عه ادن 
تذكرون الله ذكرًا كثيرًا 


وطائِثُم مئي الدع وإِنّي 2 عند نفسي من الشروط بِمَعْزِلَ 


ك وحادي البلاد أطيّب منزل 
أنيل الشّريف تحفةمنزل 


مَنْ غدا يمنحٌ التّواب ويجزل 


وحديث الرسول صَلَى عليه كل وقت ورب لنا الغيثُ ينزل 
وغنليكج تتحيعئ كل خيين كا امجائة ينيك معدن 
قال: ومما أنشدني من نظمه أيضًا في مَعغرض الوصيّة للطلبة”" : [الكامل] 
عدوى علوم المرءٍ مَنْحُ الأفوم”” 
وإذا الفتى قد نال علْمَّاثئم لم يعمل بهفكأنم”“لميغلم 


اغمَلْ بعلمك تؤْت علمًا إنما 


)١(‏ في الأصل: «سأل» وكذا ينكسر الوزن. 

(؟) البيتان في الكتيبة الكامنة (ص 0077 وبغية الوعاة (ص .)١185‏ 

(9) في الكتيبة الكامنة: «... تؤت حُكُمًا إنما جدوى. . . نَهْجُ الأقوم». وفي بغية الوعاة: «.. 
تؤت حكمة إنما جدوى. . . نَهْجُ الأقوم؟ . 

(5) في الكتيبة والبغية: «فكأنه؛. 


306 القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (إسماعيل) 
وقال موطنًا على البيت الأخير”؟: [المتقارب] 


أامولاي: أنك العشوة التكرفي الينذل الكوالهم المفوري0» 
علي ذنوبٌ وتتصحيمّها ومن عندك الجودٌ والمغفره 


إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن يوسف بن محمد 
الأنصاري الحَزرجي”" 
آمير الموعيه 9©؟ بالأندلس #رعقية الث 


أولئته : تدر عند ذكر الملوك من قومه في اسم صِئْو جذّه أمير المسلمين أبي 
عبد الله الغالب بالله . 


حاله: من كتاب «طرفة العصر في تاريخ دولة بني نصر» من ا 
«كانء رحمه الله. حسن'' الخُلْقء جميل" الرُواء» رجلَ جدّء سليم الصدرء 
كثير الحياء» صحيح العقل”". تَبْنَا في المواقف. عفيف الإزار» ناشئًا في حجر 
الطهارة» بعيدًا عن" الصّبْوة بريئا من المعاقرة . قا كع عا 5 نعمة 
أببةن مقتضًا 0 السلطان جَدَّه أبي ا وابن عمّ والدى منقطعًا إلى الصَّيْدء 
يضرزوق" ١‏ اللذة إلى' استجادة ملاح والتقاء مراكيماء واشتقةاة جوارحه» إلى أن 
أَفْضَى إليه الأمرء وساعدته الأيام» وخدمه الجَدُء وتنقّل'"'' إلى بيته المُلْك به 
ونّوى في عقبه الذكرء فبذل العدل في رعيّته» واقتصد في جبايته» واجتهد في مدافعة 


)١(‏ البيتان في الكتيبة الكامئة (ص ”7). وقوله: «وقال موطنًا على البيت الأخير؛ جاء في الكتيبة 
الكامنة بعد هذين البيتين مباشرة: [مخلع البسيط] 
دنياك مهمااعتبِرّتٌ فيها كجيفة عؤضةٌ انتهاب 
إِنْ شِئتها فاحتمل أذاها واضْبِرْ عليها مع الكلاب 
(؟) في الكتيبة الكامنة: «... أنت الكريم العفو... وللمعذره». 
(؟) ترجمة إسماعيل بن فرج في اللمحة البدرية (ص 078. 
(5) في اللمحة البدرية (ص 78): «أمير المسلمين». وهو اللقب الصحيح لسلاطين بني نصر. 
(6) النص في اللمحة البدرية (ص 078. (7) في اللمحة البدرية: «جميل». 
(0) في اللمحة البدرية: «حسن». 0( في اللمحة البدرية: «العقد». 
(9) في اللمحة البدرية: «من». 
0١(‏ تبك بالمكان: أقام به وتأهل» وتبئك في عرّه: تمك 
(١١)في‏ الأصل: «معروف» والتصويب من اللمحة البدرية. 
(؟1) في اللمحة: «وانتقل به إلى بيت الملك وثوى. . .») 
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عدو اشه230 وسدٌّ ثَلْم تغوره'' ا فكان غرّة في قومه. ودُرّة في بيته» وحسكَة من 
حسنات دهره. وسَيّرِد 18 من أحواله» مما يدل على فضل جلاله؟ . 

صفته: كان معتدل القدٌّء وسيم الصورة» عَبْل اليدين» أبيض اللون» كثير 
اللحية» بين السواد والصهوبة”" أنجل أَغْينَ أَقْوَهَ مليح العين» أقنى الأنف. جَهير 
الصوت؛ أمه الحرّة الجليلة» العريقة في الملوك» فاطمة بنت أمير المؤمنين أبي عبد الله 
تُحبة المُلك» وواسطة العِقْدء وفخر الحَرّمء البعيدة الشَّأو في العرّ وَالحَُرْمَة» وصلة 
الرّعي» وذكر التراث. واتصلت حياتهاء ملتّمّسة الرأي» برنامجًا للفوائد» تاريخا 
للأنساب» إلى أن توفيت في عهد حفيدها السلطان أبي الحجاح» رحمها الله» وقد 
نمت على تسعين من السنين» فكان الحفل في جنازتهاء مُوازيًا لمنصبهاء ومتروكهاء 
المفضي إليه خطيرهء وقلت في رثائها: [الطويل] 


تيةاعن عزلة يشائلة لجز 
ونركن للدنيا اغترارًا بقهرها 
وتُمطل بالعزم الزّمان سفاهة 
وتُغْري بها نفسي المطامع والهوى 
هو الدهر لا يبقى على حَدثانه 
وبين الخطوب الطارقات تفاضل 
ألم ترّ أن المجد أَنُوَثْ ربوعه 
والكتو ا رجه العاذتكانة 


ونعلم أنَّ الخلق في قَبْضة الذَّهْرٍ 
وحَسْبّك من يرجو الوفاء من العَذْرٍ 
فيومٌ إلى يوم» وشهرٌ إلى شهر 
ونرفض ما يَبُقى ضَيّعة العْمْرٍ 
جديدٌ ولا ينفك من حادث كر 
كفضل مَن اغْتالَتْهُ في رفعة القَدْرِ 
وصوح من أذواحه كل مُحْضَرٌ 
5 


«السلطانةٌ ع الطاهرة» فاطمة بنت أمير المسلمين أبي عبد الله ابن أمير 
المسلمين الغالب بالله» بقيّة نساء الملوك» الحافظة لنظام الإمارة» رعيًا للمتات” 2 
وصلةً للحُزمة» وإسداءً للمعروف. وسَّيْرًا للبيوتات» واقتداء بسلفها الصالح» في نزاهة 
النفس» وَعُُوٌ الهمّة» ومتانة الدين» وكشف الحجاب, ونفاذ العزم» واستشعار الصبر. 
تُوفْيت في كفالة حفيدها أمير المسلمين أبي الحجاج؛ مواصلا برّهاء ملتمسًا دعاءهاء 


دلق في اللمحة: «عدوه الله وعدوه؟. 


2 ا ار التاق 


(؟) في اللمحة: «ثغره». 
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مستفيدًا تجربتها وتاريخهاء مباشرًا مُواراتها بمقبرة الجنان» داخل الحمراء» سَّحَر يوم 
الأحد السابع لذي حجة )2 من عام تسعة وأربعين وسبعمائة» . 


أولاده: تخلّف”'' من الولد أربعة؛ أكبرهم محمدء ول الأمر”'' من بعده. 
ورج شقيقه التالي له بالسنّ؛ المنصرف عن الأندلس بعد مهلك أخيه المذكورء 
المتقلب في الإيالات» الهالك أخيرًا في سجن قصبة ألمرية عام أحد وخمسين 
وسبعمائة» مظنونًا به الاغتيال» ثم أخوه أمير المسلمين أبو الحجاج» تغمّده الله 
برحمته» أَفْعَدُ القوم في المُلكء. وأبعدهم أمَذَا في السعادة» ثم إسماعيل أصغرهم 
سنّاء المُبْتلي في زمان”” الشبيبة في الكّقاف”*؟ المُخيف مدة أخية» المستقرّ الآن 
مُوادعًا مَرْفُودّاء بقصر المُْخلص من ظاهر شالوبانية» وبنتين ثنتين من حَظِيته عَلُوة» 
عقد عليهما أخوهما أبو الحجاج» لرجلين من قرابته. 


وزراؤه: وزر' له أول أمره القائدٌ البُهمة”" أبو عبد الله محمد بن أبي الفتح 
الففري» وبيت هؤلاء القوّاد شهير» ومكانتهم من الملوك النصريين مَكينة. أشرك معه 
في الوزارة الفقيه الوزير أبا الحسن علي بن مسعود بن علي بن مسعود المحاربي» من 
أعيان الحضرة» وذوي النباهة» فجاذب رفيقه حَبْل الخُطّة» ونازعه لباس الحُظوة» 
حتى ذهب باسمها ومسمّاها. وهلك القائد أبو عبد الله بن أبي الفتح» فخلص له 
شِربهاء وسيأتي التعريف بكل على انفراد. 


كتابه: كتب”" عنه لأول أمره بمالقة» ثم بطريقه إلى غرناطة» وأيامًا يسيرة بهاء 
الفقي الكاتب أبو جعفر بن صَفُْوان المتقدّم ذكره. ثم ألقى المقادة إلى كاتب الدولة 
قَبْلُء شيخنا أبي الحسن بن الجيّاب فاصل الحُطةء وباري القوسء واقتصر عليه إلى 
آخر أيامه . ١‏ 


قضاته : ين أخا وزيره» الشيخ الفقيه أبا بكر بن يحيئل بن مسعود بن 
على. رجل الجزالة» ونَيْصل الحُكمء فاشتدٌ في إقامة الحكه”". وعلُْظ بالشرعء 


)١(‏ النص في اللمحة البدرية (ص 8/- 7/94). (؟) فى اللمحة: «ولي عهده والأمير من بعده». 
(6) في اللمحة: «المبتلي زمن شبيبته بالاعتقال». (4) الثّقاف: الاعتقال. لسان العرب (ثقف). 
(5) النص في اللمحة البدرية (ص 74). (5) كلمة «البهمة؛ ساقطة في اللمحة البدرية. 
(0) النص فى اللمحة البدرية (ص 78). (48) النص فى اللمحة البدرية (ص 9لا .)8١‏ 
(9) فى اللمحة: «الحقٌ؛. ١‏ 

)٠١(‏ في الأصل: «فخيف» والتصويب من اللمحة البدرية. 
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رئيس جنده الغربي: الشيخ”" البّهُمة!"'» لبابُ قومهء وكبير بيتهء أبو سعيد 
عثمان بن أبي العلاء”" إدريس بن عبد الله”؟؟ بن عبد الحق» مشاركا له في النعمة» 
ضاربًا بسهم في المنحة» كثير التجئّي والدَّالّة» إلى أن هلك المخلوع؛ وخلا الجرّء 
فكان منه بعض الإقصار. 

الملوك على عهده: وأولا”' بعُدوة المغرب: كان على عهده من ملوك 
المغرب السلطان الشهيرء جوادٌ الملوك» الرّخب الجئابء الكثير الأمل» جَِدَْن 
العافية» ومحالف الترفيّة» مُفحم''' النّعيم. السعيد على خاصته وعامته؛ أبو سعيد 
عثمان بن السلطان الكبيرء المجاهد.ء المُرابط» أبي يوسف”'' بن عبد الحق. وجرث 
بينه وبينه المراسلات» واتصلت أيامه بالمغرب بعد مهلكه وصدرًا من أيام ولده أبي 
عبد الله حسبما م29 عند ذكره. 


وبمدينة يِلمْسانء وطن القِبْلة» الأمير أبو حمّو موسى بن عثمان بن يَعْمْراسِن بن 
زيّان. ثم توفي قتيلا2"'0 على عهده بأمر ولده المذكورء واستغرقت أيام ولده المذكور 
الوالي بعده؛ إلى أن هلك في صدر أيام أبي الحجاج؛ وجرت بينه وبين الأمير 
مراسلات وهدايات. 


وبمدينة تونسء» الشيخ المُتَلَقُبُ بأمير المؤمنين أبو يحيئ زكريا بن أبي 
حَفْص المدعو باللّحياني» المتونّب بها على الأمير أبي البقاء خالد بن أبي زكريا بن 
أبي حفصء وهو كبيرء إِلّا أن أبا حفص أكبر سنا وقدرّاء وقد تملك تونس تاسع 
ججمادى الآخرة من عام ظهر له اضطراب مَنْ بهاء أحد عشر وسبعمائة» وتم له 
الأمر. واعتّقل أبا البقاء بعد خَلّعهء ثم اغتاله في شوّال عام ثلائة عشر وسبعماثة» 
ثم رَحَل عن تونس لما ظهر له من اضطراب أمره بهاء وتوججه إلى طرابلس""") 
في وسط عام خمسة عشر”"''», واسْتّناب صِهرَهُ الشيخ أبا عبد الله بن أبي 


.)8١ النص في اللمحة البدرية (ص‎ )١( 

(1) البهمة: الفارس الذي لا يدري من أين يؤتى له من شدة بأسه . لسان العرب (بهم). 

(*) فى اللمحة: «العلى». 

00 في المصدر نفسه: «عبد الله بن يعقوب بن عبد الحق». 

(5) النص في اللمحة البدرية (ص 8١‏ 85). وفي الأصل: «وأولاد» والتصويب من اللمحة. 


(7) في اللمحة: «ومتبحبح النعيم». (0) فى اللمحة: «أي يوسف يعقوب بن...» 

(4) في اللمحة: «وجرت بينهما». (9) في اللمحة: «يمر؟. 

(١٠)في‏ اللمحة: «قتيلا بأمر ولده على عهده سادس عشر جمادى الثانية من عام ثمانية عشر 
وسيعمائة! . 


)١١(‏ في اللمحة: «أطرابلس». (؟١)في‏ اللمحة: «وسبعمائة». 
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عمر”"'» ولم يعٌد بعدُ إليها. ثم اضطرب أمرٌ إفريقية» وتنوّبه” عدة من الملوك 
الحفصيين» منهم الأمير أبو عبد الله بن أبى 0 المذكور» وأبو عبد الله 0 
الأُحياني» والسلطان أبو بكر بن الأمير أبي زكريا بن الأمير أبي إسحلق» لبنة تمامهمء 
وآخر رجالهم» واستمرّت أيامه إلى أيام ولده الأمير بالأندلس ومعظم أيام ولديه» رحم 
الله الجميع . 

ومن ملوك الروم بقّشْتاله؛ كان على عهده مقرونًا بالعهد القريب من ولايته؛ 
الطاغية هرانده بن شائجة بن ألهنشة”* بن هراندة المجتممٌ له مُلْك قشتالة وليون”*', 
وهو المتغلب على إشبيلية» وقُرطبة» ومُّرسية» وجيّان؛ ابن الهنشة'"" الذي جرت له 
وعليه هزيمة الأرك”" والعجقاب"©: ابن شائجه بن الهنشة المسمّى إنبرذورء» وهو الذي 
أفرد صهره وزوج بنته بملك بزتقال» إلى أجداد» يخرجنا تقصي ذكرهم عن الغرض . 

ومن ملوك رَعُون'*' من شرق الأندلس» الطاغية جايمش بن يطره بن جايمش 
الذي تغلب على بَلّنسِية» ابن بطرّه بن الهّئشة””'“. إلى أجداد عدة كذلك. ثم هلك 
في أخريات أيامه. فوْلْيَ مُلْكَ أرغون"'"' بعده ألهنشة'”'' بن جايمش إلى أخريات”"") 


أيامه . 
1 اي 60 ب س(١()‏ الوم م اى اس(د) 
كشاتسية رون الب بق ود 00 أولا دُوًا. 


ذكر تصئر الأمر إليه: لما وَلِي*'' الأمر بالأندلس» حرسها الله» السلطان أبو 
الجيوش نصر بن السلطان أبى عبد الله محمد بن السلطان الغالب بالله أبى عبد الله بن 


)١(‏ في اللمحة: «عمران». (؟) في اللمحة: «وتناوبه». 
() كلمة «بن» ساقطة في اللمحة. (4:) في اللمحة: «ألفونش». 
(5) في اللمحة: «ملك ليون وقشتالة». )١(‏ في اللمحة: «ابن الهونش». 


0) كانت وقعة الأرك سنة 094١‏ ه بين الموحدين بقيادة الخليفة المنصور يعقوب بن يوسف بن 
عبد المؤمن الموحدي وجيوش قشتالة بقيادة ألفونسو الثامن. وكان النصر فيها للموحدين. البيان 
المغرب ‏ قسم الموحدين (ص 514 05 . 

(4) كانت وقعة العقاب سنة 5٠54‏ هه بين الناصر أبى عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف 
الموحدي وجيوش تكتالة تقبادة الفونسو الكاهن» وكانت الهزيمة فيه للسلمين» فكانت السبب 
في هلاك الأندلس . البيان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص 707). 

(9) مملكة رغون: هي نفسها أراغون. (١٠)فى‏ اللمحة: «الهونش». 

)1١(‏ في اللمحة: «رغون». (17)فى اللمحة: «آخر». 

(1) في اللمحة: «ذونيش». 1 

.)85 - 87 في الأصل: «ويسمو» والتصويب من اللمحة.(19١) قارن باللمحة البدرية (ص‎ )١5( 
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نصرء يوم عيد الفطر من عام ثمانية وسبعمائة» بالهجوم على أخيه أبي عبد الله الزّمِن 
المُفُعدء الآمِن في ركن بيته» واغتيال ابن الحكيم وزيره يبابه» والإشادة بخلعه حسبما 
يأتي في موضعهء استقرٌ الأمر على ضعف أخيهء وسارع دِخخلته» فساءت السّيرة 
لمنافسة الخاصّة» وكان الرئيس الكبير عميدٌ القرابة» وعَلّم الدولة أبو سعيد فرج» ابن 
عم السلطان المخلوع» وأخيه الوالي بعده» راسخًا قدمه وغرْفهء بمثوبة الوارث» 
ولنظره عن أبيه المُسَوَعْ عن جذه مالَقّة وما إليهاء ولنظره مدينة سَّبْتة» المُضافة إلى 
إيالة المخلوع عن عهد قريب» قد أفرد بها ولده المترجم به» وجميعهم تحت طاعته. 
وفي زمان انقياد سوغ مديد الدولة» بل مد سَرْوها لِما شاء عزّ وجل من احتوائهم في 
حبل هذا الدايل» يتعقبون على الرئيس الكبير أمورًا تَثِوُ مخيمة الصدورء وتستدعي 
فرض الطاعة» وتحتوي على مظتات مُخلة» واحترسوا صافيات منافعه» وأوعزوا إلى 
وُلاة الأعمال بالتضييق على رجاله» وصرفوا سُئنه عن نظره. ولمًا بادر إلى الحضرة 
لإعطاء صفقة البَيُعة وتهنئة السلطان نصر عن روحه وابن عمّه» على عادته» داخله 
بعض أرباب الأمر» مُحَدُرّاء ومُشيرًا بالامتناع ببلده» والدّعاء لنفسه؛ ووعده بما 
وسعهء فاستعجل الانصراف إلى بلده؛ ولم تمرٌ إلا برهة» واشتعلت نار الفتنة» 
وهاجت مراجل الحفيظة» فتلاحق به ولدّه» وأظهر الانفراد والاستعداد في سابع عشر 
رمضان من هذا العام. وأقام ولده إسماعيل» برسم الملك والسلطان» ورنّب له ألقاب 
الملك» ودوّن ديوان الملك بحسبه» ونازل حَضرّة أنتقيرة» وناصبها القتال» فتملكها؛ 
ودخلت مَرْبلّة في طاعته» وتحرّك إلى بَلْش فنازلهاء ونصب عليها المجانيق فدانت» 
فضحُّمت الدعوة» ومكنت الجباية» والتفٌ إليه من مساعير الحروب ومّن أجاب. 
وتحرّك إلى غرناطة في أول شهر محرم» عام اثني عشر وسيغمائة: ونزل بقرية العطفنا 
من مرجها. وبرز السلطان نصر في جيش خشن”"؛ مُستجاد العدّة» وافر الرّجْل”". 
فكان اللقاء ثالث عشر الشهرء اله الله أقلَّ الفئتين”" »2 وانجرّت على الجيش 
الغرناطي الهزيمة» وكبا بالسلطان نصر فرسه في مجرى سقي لبعض الفدن» فنجا بعد 
لأ ودبكل البلا مكار لخ واتعتر ف الحكن العالقى اموا إلى ملدو بوطال بالوفسيق 
وولده الأمر وضبّستها الفتنة» وعظّم احتياجه إلى المال» وكادت تفضحه المُطاولة» 
وزاحمه الملك بمكلف ضخم., فاقتضى ذلك إذعانه إلى الصلح» وإصغاره المهادنة. 
على سبيله من المقام ببلده» مُسَلْمًا للسلطان في جبايته» جارية وطائفة في رئاسته» 
وأرزاق جنده» فتمّ ذلك في ربيع الأول من العام المذكور. ثم لتحت فتنة في العام 


)١(‏ في اللمحة: «أخشن». (؟) الرّجل: الجنود المشاة. 
() في اللمحة: «الطائفتين». 


»> القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (إسماعيل) 
بعده؛ فعادت جَذِعة» وكانت ثورة الأشياخ في غرناطة في رمضان من العام المذكور 
هاتفين بحُلعان السلطان؛ وطاعة مخلوعهم» وطالبين منه إسلام وزيره خْدْن الروم» 
المتهم على الإسلام أبي عبد الله”'' بن الحاج. ثم لحق زعماؤهم بمالقة عند اختلال 
ما أبرموه. فكانت الحركة الثانية لغرناطة بعد أمور اختصرْتُّهاء من استبداد السلطان أبي 
الوليد بأمِرهو29 والانحطاط في القبض على أبيه» إلى هوى جنده؛ والتصميم في 
طلب حقّه؛ فاتصل سيرًه؛ واحتلٌ بلّؤْشة سرار شوال فتملكها. ورحل قافلا إلى 
وطنه؛ طريد كلب الشتاء» وافر الخزانة» واقتضى الرأي الفائل ممّن له النظر الجاش 
من زعيم شيوخ جندهاء انّهامًا له بالطاغية؛ فسجنه. ثم بَذَا له في أمره» ثم سرّحه 
بعد استدعاء يمينه» فوعُرَت صدور حاشيته» وتبعهم مَن كان على مثل رأيهمء وهو 
شوكة حادّة؛ فصرفوا الوجوه إلى السلطان المقبل الحظء المحبوب إليه هوى الملك» 
بما راعه» ثانيًا من عِنانه بأحواز أرجدونة؛ إِلَا تثويب داعيهم» فكرٌ إلى المدينة وبرز 
إلنه جيشها هلعفا على عبد الحن بن عثبان:: ناين" 4 وفندق اتحملف: فكادت 
تكون الدائرة؛ فلولا ثبوت السلطان لما استقبلت بأسفلهم الحملة» فولّوا منهزمين» 
وتبعهم إلى سور المدينة؛ وقد حَْقَتَ اللفيف والغوغاء النّاعقون”*' بالحُلعانء الشَّرِهون 
إلى تبديل الدذعوات؛ وإلى”؟ تسم المآذن والمنارات”"" والذبا. وبرز أهل رَبَض 
البيّازين» الهافون إلى مثل هذه البوارق» إلى شُرّف رَبُوتهم”"» كل يشير مستدعيًا 
إعلانًا بسوء الجوارء وملل الإيالات» والانحطاط» وبعد التلون والتقلّب» وسآمة 
العافية؛ شَئْشَّنة معروفة في الخلّق مألوفة. وبودر غلق باب إلبيرة» فَقُضٌّ2©" قفله. 
ودّخلت المدينة» وجاء' السلطان إلى معقل الحمراء بأهله وذخيرته وخاضته» وبرز 
السلطان أبو الوليد بالقصبة القُدْمى تجاههاء بالدار الكبرى المنسوبة لابن المَؤلء يُنفذ 
الصكوك, ويذيع العفو ويؤلف الشّارده وضعُفت بصائرُ المحصورينء وفَشِلوا على 
: 
وجود الطعمة» ووفور المال» وتمكن المّئعة» فالتمسوا لهم ولسلطانهم عهدًا نزلوا به 
مُنتقلين إلى مدينة وادي آشء» في سبيل العرّض بمال معروف» وذخيرة موصوفة؛ وتم 
ذلك. وخرج السلطان رحمه الله مخلوعًاء ساء به القرارء جانيًا على مُلكه الأخابيث 
والأغمارء ليلة الثامن والعشرين من شوّال عام ثلاثة عشر وسبعمائة» واستقرٌ بها 





0( في اللمحة: «الإسلام محمد ابن الحاج». (؟) في اللمحة: «بنفسه؛». 
(*) في اللمحة: «وأبلى في الدفاع» فكادت تقع به الدبرة لولا ثبوت...». 
() في اللمحة: «والناعقون». (5) في اللمحة: «إلى». 
() في اللمحة: «والمنازه». (0) في اللمحة: «بيوتهم؟. 
(4) في اللمحة: «فتُقض». (9) في اللمحة: «ولجأ». 
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كواوق ا هرة ا وكيشارقه اشر إلى أن هلك عسيما اياتق دقو وغلة لطن" 
الجوّء وصرفَت”"© إليه المقادة» وأطاعه القاصي والدَّاني» ولم يختلف عليه اثنان» 
والبقاء الخُلص لله وحده. 

مناقبه: اشتد”". رحمه الله على أهل البدّع» وقصر الخوض على ما تضطر 
إليه الملّة. ولقد تذوكر بين يديه أهل البيت» فبذل في فذية بعضهم ما يعزّ بذله» ونقل 
منهم عقا عن حاف صينة: فرعموا آنه واى. رسول الا كاد في الترعه فشك له 
ذلك. واشتدٌ في إقامة الحدودء وإراقة المسكرات» وحظر تجلَّي القينات للرجال في 
الولائم» وقّصَر طربهنَ على أجناسهنّ من الناس» وأخذ يهود الذمّة بالتزام سِمةٍ 
تُشهرهُم» وشارة تميّزهم» وليوئُى”” حقّهم من المعاملة التي أمر بها الشارِع في 
الخطاب والطرق”©2 وهي شواشي ضُفْر. 

ولقد حدّث من يخفٌ حديثه» من الشيوخ أولي المجانة والدُعابة» قال: كنا 
عاكفين على راح» وبرأسي شاشيّة ملف حمراءء فحاول أصحابي إنامتي» حتى أمكن 
ذلك» وبادروا ا إلى رقاع من ثوب أصفرء فصنعوا منها شاشية» ووضعوها في رأسي»ء 
مكان شاشيتي» وأيقظوني» فقمت لشأني» وقد هيّئوا ثمنًا لشراء بَقْل وفاكهة. 
وجهُزوني لشرائف فخرجت حتى أتيت دكان السوقء فساومته» فلمًا نظر إليّ قال 
لصباضية: بجوى: الله هذا السلطان حيواء والله لقد كنت أبادر هذا اللّعين بالسلام عند 
لقائه» أظئه مُسْلمَاء وبصق عليٌ؛ فَهَمَمْت أن أوقع بهء ثم فَطِنتٌ للجلية» فانتزغتُهاء 
وبادرت فأوسعتُهم ذماء وعَظُم خجلي. وسبقني إليهم عينٌ لهم عليّء فكاد الضحك 
يُهلكهم عند دخولي. ومناقبه كثيرة . 

جهاده وبعض دي عم والعَأئت77 * لامر لأول مدته» فَجَوَت 
على جيشه بمظاهرة جيش المخلوع لجيش الرُوم» الهزيمة الشنيعة» بوادي قُرْتونة؛ 
أوقع بهم الطاغية بطره. كافل ملك الرومء المُمَلك صغيرًا على عهد أبيه؛ وعمّه 
الذّابَ عنهء ففشا في الأعلام القتل» وذلك في صفر من عام ستة عشر وسبعمائة» 
وظهر العدرٌ بعدها فغلب على حصن شتمانس” وحصن بجيج”'“» وحصن طشْكرء 


)١(‏ في اللمحة: «للسلطان أبي الوليد» . )١(‏ في اللمحة: «وضربثُ». 
(5) النص في اللمحة البدرية (ص 84). (4) في اللمحة: #يشكر». 
(5) في اللمحة: «ليوفوا». (1) في اللمحة: «في الطرق والخطاب». 


(0) النص في اللمحة البدرية (ص 84 86). 
63 في اللمحة البدرية : «وظهر العدو يعدها على حصن قنبل وحصن متمانس» . 
لق في المصدر نفسه: «وحصن نجيح؟ . 


4 القسم الثاني/ في حِلَّى الرائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إسماعيل) 


لين رُوط. ثم صرفت المطامع عزمه إلى الحضرة» فقصد مَرْجهاء وكفٌ الله 
عاديته» وقمعهء ونصر الإسلام عليه ودالت للدين عليه الهزيمة العظمى بالمرج من 
ظاهر غرناطة على بريد منهاء واستولى على محلته”" النّهْبِء وعلى فرسانه ورجاله 
القتلُء وعظم الفتح» وبَهّرَ الصنع وطار الذكرء وثاب السّعد. وكانت الوقيعة سادس 
جمادى الأولى من عام تسعة عشر وسبعمائة» وفي ذلك يقول كاتبه شيخنا أبو 
الحسن بن الجيّاب : 

الحَمْدٌ حئّ الحمد للرحملن كافي العدو وناصر الإيمان 

ومُكيّف الصنع الكريم ودافعٌ ال تخخطب العظيم وواهب الإحسان 

في كل أمر للمُهَيْمِن حكمة ‏ أغيت على الأفكار والأذهان 

واستقرٌ مَلكهم القتيل بأيدي المسلمين بعد فرارهم. فجعل في تابوت خشب» 
ونُصب بالسور المُنازل من الحمراء يسار الداخل بباب يعقوب من أبوابهاء إذاعةً 
للشهرة» وتتبتًا لتخليد الفخر. 

ومن الغريب أنني في هذه الأيام بعد خمسين سنة تمامل””". تفقدت ذلك المكان 
في بعض ما أباشره» أيام نيابتي عن السلطان بدار مُلْكه على عادتي» فألفيته قد علا 
عليه كوم من الحجارة» رجم الصبيان إياه» فظهر لي تجديد الإشادة به والاستفتاح 
بوقوع مثلهء ولمًا كُشِفَ عن الرّمة لتُنقل إلى وعاء ثانِء ألفي بِعَظم القَطَن”*» العريض 
منها سنانٌ مهب ثبت في العظمء انتع منه» وقد غالبتني الرقة والإجهاش. وقلت 
اللّهمّ ادذخر رضوانك لمَن أودع في هذه الرّمّة الطاغية» سنان جهادك إلى اليوم» وَأيبْه 
وارفغ درجتهء إنك أهل لذلك. 


رجة”* : واستقامت الأيام» وهلك المخلوع. فصفا الجوء واتّحدت الكلمة» 


وأمكن الجهادء فتحرّك في شهر'' رجب من عام أربعة وعشرين وسبعمائة» وأعمل 
القصد””"©) إلى بلاد العدو. ونازل حصن 0 الشّجى الم 0 في حلق 


)١(‏ في المصدر نفسه: «وحصن رُوط»). (؟) في المصدر نفسه: «محلاته». 

زفرف أي بعد خمسين سنة من تاريخ وقيعة وادي فرتونة من عام 6 هه وهو ما يوافق سنة 59لا ه. 

(4) عظم القطن: عظم ما انحدر من ظهر الإنسان واستوى. محيط المحيط (قطن). 

(5) النص في اللمحة البدرية (ص 86). () كلمة «شهر» غير واردة فى اللمحة البدرية. 

(0) في اللمحة: «الحركة». ١‏ 

(4) إشكر: بالإسبانية 55 وهي من مدن غرناطة. مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر 
(ص 0©4). 

() في اللمحة: «المتعرض». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إسماعيل) ا 


بَسْطةء فأخذ بمُحئقه”'» ونشر الحرب غليه”'؟» ورمى بالآلة العظمى المتخذة بالنفط 
كرة حديد مُحماة طاق”" البرج المنيع من معقله؛ فاندفعت يتطاير شررهاء واستقرّت 
بين محصوريه» فعاثت عياث الصواعق السملوية» فألقى الله الرعب في قلوبهم» وأتوا 
بأيديهم» ونزلوا قسرًا على حكمه في الرابع والعشرين من الشهرء وأقام بظاهره؛ 
فصيّره دار جهاد.ء وعمل فى خندقه بيده» وانصرف» فكانت غزاة جمّة البركة عظمت 
بها على الشرق الجَذوى» وأنشد الشعراء فى هذه الوجهة قصائد أشادت بفضلهاء 
وشهرت من ذكرهاء فمن ذلك عن كاتب سرّه”*2 قوله*؟: [الكامل] 
أمَا مَداكَ فغايةلمتُلْححن0 أنيّث على غرٌ الجياد السُبَنْ!" 
ورفع إليه شيخنا الحكيم أبو زكريا بن هُذِيل» قصيدة أولها”: [الطويل] 
حك القات”"" لتر والآهد الوقة - #عاكث سكان اتستماءلنها ند 
أنشدني منها في وصف النفط قوله: 
وظوا بأنَ الصَّعْق”'' والرّعْدَ في السما ‏ فحاقٌ بهم من دونها الصَّعْقُ والرَّعْدُ 
خرافت شكال مما مرمد عونا ميقو" ناض السبال كنيد 
ألا إنهاالدنياتريك عجائبًا ‏ ومافي القوى منها فلا بد أن يَبْدو 
٠.‏ 102) 3 4 1 - 5 وشا اد دان 
وفي”'"١‏ العاشر لشهر رجب من عام خمسة وعشرين وسبعمائة» تحرّك 
للغزو”""'' بعد أخذ الأهبّة والاستكثار والاجتهاد للمطوعةء وقصد مديئة مَرْنْشُ العظيمة 
الساحة» الطيبة البقعة» فأضْرَّبٍ بها المحلات وكان القصد”*'' إجمام الناس» 
ك1 الحشود ووجّهها إلى ما بها من ككوين الكروم والملتفّات» وأدواح 


)١(‏ فى اللمحة: «بمخنقها». (؟) فى اللمحة: «عليها». 
(9) في اللمحة: «طاقة». 1 
(54) كاتب سرّه: هو الحكيم أبو زكريا بن هذيل كما جاء في اللمحة البدرية. 
(4) البيت في اللمحة البدرية (ص 85). () في اللمحة البدرية: «لم تسبق». 
61 جاء في اللمحة البدرية بعد هذا البيت» البيت التالي: 
فاشرخ بسعدك كل معنى مشكل وافتخ بسيفك كل باب مغلق 
(4) الأبيات فى اللمحة البدرية (ص 868). (9) فى اللمحة: «البنود». 
)٠١(‏ في اللمحة: «بأن الرعد والصعق. ..». 2 (١١)في‏ اللمحة: «مهندمة». 
)١1١(‏ النص فى اللمحة البدرية (ص 85). ١‏ 
(1) في اللمحة: «إلى الغزوء وأخذ الأهبة. . .». 
(5١)في‏ اللمحة: «قصده). (15١)فى‏ اللمحة: «فصرفت». 
(17) في اللمحة: «شكر». ْ 


لق القسم الثاني/ في حِلَّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إسماعيل) 
الأشجارء فأمعنوا في إفسادهاء وبرز حاميتهاء فناشبت الناس القتال» فحَميت 
النفوس» وأريد منعٌ الناس» فأعيا أمرهم وسال منهم البحرء فتعلّقوا بالأسوارء وقيل 
للسلطان: بادر بالركوب» فقد دل الرّبض”2. فركب ووقف بإزائهاء فدخل البلد؟") 
عَنُوة» واعتصم أهله بالقصّبة» فدُخلت أيضًا القصبة عنوة» وانطلقت أيدي الغوغاء 
علق تيهنا مو كر رواش قينا ال ةنارك الققلقة رمتست اللجدرقةة 
وَرْفِعَّت من الغد آكام من الجثث صَعِدَ ذُراها المؤدّنون» وقَمَل إلى غرناطة بنصر لا 
كفاء”؟2 لهء فكان”*؟ دخوله من هذه العّزاة في الرابع والعشرين لرجب المذكور. 


وفاته: ولما"2 فصل من مَرْنّش نقم على أحد الرؤساء من قرابته» وهر ابن عمّه 
محمد بن إسماعيل» المعروف بصاحب الجزيرة» أُمْرًا تقرّعه عليه» وبالغ في الإهمال 
له”"". وتوعّده بما أثار حفيظته. فأقدم عليه بالمّنْكة الشّنعاء التي ارتكبها منه بباب 
قصرهء بين عبيده وأرباب دولته” » آمنّ ما كان سرْيّاء وأعرّ سلطانا؟ وجُندًا؛ وذلك 
يوم الاثنين ثالث يوم من دخوله من مرئّش» بعد أن عاهد في الأمر جُمْلة من القرابة 
والحُدّامء فوثب بهء وهو مجتاز بين السّماطين من ناسه إلى مجلس”''' كان يجلس 
فيه للناس» فاعتنقه وانتضى''2 خنجرًا كان ملصقًا في ذراعه» فأصابه بجراحات 
ثلاث؛ إحداهنْ في عنقه. بأعلى تَرْقُوته» فخرٌ صريعًا. وصاح بكرٌ وزيره» فعمّته 
سيوف الحاضرين من أصحاب الفاتك». ووقعت الرّجّة. وسُلّت السيوف» وتشاغل كل 
بمَن يليه» واستّخلص السلطان من يديه» وحِيل بينه وبينه؛ وحين تشاغل القوم 
بالوزير» رُفع السلطان وظنّ أنه قد أفلت جريحًاء فوقع البّهْتء وبادروا الفرار» 
فسُدّت المذاهب. فَقُتلوا حيث وُجدوا. وأخذت الظّئّة قومًا من أبريائهم. 
فامتّحنوا'"''. ونهب”"'' الغوغاء دورهم., وَعُلّقَتْ بالجدران أشلاؤهمء وكان يومًا 
عصيبًاء وموققًا صعبّاء واخْتثّمل السلطان إلى بعض دور قصرهء وبه صُبابة روح» أشبه 


)١(‏ في اللمحة: «البلد». (؟) في اللمحة: «الحصن». 

() في اللمحة: «صغير أو كبير؛. 

(4:) في الأصل: ١لا‏ كفاء والتصويب من اللمحة البدرية. 

(5) في اللمحة: «وكان». )١(‏ النص في اللمحة البدرية (ص 4 - 84). 
(0) في اللمحة: «وبالغ في تأنييه» وتوعّده. . 

(4) قوله: «وأرياب دولته» ساقط في اللمحة ل 

(9) في اللمحة: «وأعرٌ نفرًا وأمكن امتناعاء غدوة يوم الاثنين الثالث من يوم دخوله. ..؟ 
(١٠)في‏ اللمحة: «إلى مجلس القعود الخاصء» فاعتنقه. . .» 

(١1)في‏ اللمحة: «وسلٌ». (؟١)فى‏ اللمحة: «فاستحلفوا». 

(1) في اللمحة: «ونهبت»). ١‏ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (إسماعيل) لقا 
شيم بالعدم» للّرُوق العمامة بفوهة شزيانه المبتورء ففاض لحينه بنفس زوال العمامة» 
رحمه الله . 

وكان من أذ البيعة لولده الأمير أبى عبد الله من بعده» ما هو معروف فى 
موضعه. ودفن علس ليلة”'' الثلاثاء» ثاني يوم وفاته» بروضة الجنة”'' من قصرهء إلى 
جانب جذّه ؛ وتنوهي الاحتفال بقبره نقشّاء وا وإحكاماء وحَليًاء وتمويهاء 
يشِىٌ”*' على الوصف. وكُتب بإزاء رأسه في لوح الرخام ما نصّهء من كلام شيخناء 
بعد سطر الافتتاح : 

«هذا قبر السلطان الشهيد» فتّاح الأمصار» وناصر ملة المصطفى المختار» 
ومحيى سبيل آبائه الأنصار» الإمام العادل» الهمام الباسل» صاحب الحرب 
والمحراب» الطاهر الأنساب والأثواب» أسعد الملوك دولة» وأمضاهم في ذات الله 
صَؤْلةء سيف الجهادء ونور البلاد الحسام”*' المسلول في نصرة الإيمان» والفؤاد 
المعمور بخشية الرحملن» المجاهد فى سبيل الله» المنصور بفضل الله» أمير المسلمين 
أبي الوليد إسماعيل بن الهمام الأعلى الطاهر الذات والفخار”" ». الكريم المآثر 
والآثار» كبير الإمامة النُضّرية» وعماد الدولة الغالبية» المقدّس» المرحوم أبي سعيد 
فرج ابن عَلَّم الأعلام» وحامى جمى الإسلام» صِئو الإمام الغالب» ول 0 العلي 
المراتب» المقدّس, المرحوم أبي الوليد إسماعيل بن نصرء قدّس الله روحه الطيّب» 
وأفاض ع0 غيث رحمته الصيّب» وتفعه بالجهاد والشهادة» و بالحسنى 
والزيادة» جاهد في سبيل الله حقٌّ الجهاد» وصنع له في فتح البلاد» وقتل كبار 
الأعاد''". ما يجده مذخورًا يوم التناد» إلى أن قضى الله بحضور أجَلهء فختم عمره 
بخير عمله؛ وقَبّضه إلى ما أعدّ له من كرامته وثوابه» وعُبار الجهاد طيّ أثوابه 
فَاسْتُشْهدَ”١'‏ رحمه الله شهادة أثبتت له فى الشهذاء من الملوك قَدَمَاه ورفعت له فى 
أعلام السعادة عَلْمًا. 


. في اللمحة: «ليلة يوم الثلاثاءة. (؟) فى اللمحة: «الجنان»‎ )١( 
في الممحة: (وتنجيدا». (4) في اللمحة: «يشِذّ عن الوصف».‎ )©( 


(5) في الأصل: «ذي الحسام» والتصويب من اللمحة. 

(5) في اللمحة: «والنُجار؛. 

(0) في الأصل: «وظهيره المقدس العلى . . .» والتصويب من اللمحة. 

(4) في اللمحة: «عليه». (4). فون الاين ورنحاة والشويي نة النمحة. 
)٠١(‏ في اللمحة: «كبار ملوك الأعاد». )1١(‏ في اللمحة: «استشهد». 


11" ْ القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (إسماعيل) 
«وُلِدَ رضي الله عنهء في الساعة المباركة بين يدي الصبح من يوم الجمعة سابع 
. ة »” فق _ م ع 6 ٠‏ . 
عسر خرلى عام سبعة وسبعين وستمائة.» وبويع يوم الخميس السابع والعشرين 
رجب”'' عام خمسة وعشرين وسبعمائة. فسبحان الملك الحق» الباقي بعد فناء 
الخلق». 
وبعده من جهة اللوح الأخير”" : [البسيط] 


حكمن فتدق يا خدة البخلاطين. ‏ جحت #الكيا نزوت حدارين 


قَبْرٌ به من بني نصر إمامٌ هدى 
أبو الوليدء وما أدراك من ملك 
سلطانٍ عدلٍ وبأس غالب وندذّى 
جا كذ رار مويك م مرف 
ومن لسانٍ بذكر الله منطلق 
أما الجهادٌ فقد أحيا معالمه 
فكم فتوح له تُرْهى”' المنابرٌُ من 
مجاهدٌ نال من فضل الشهادة ما 
قضى كعثمانٌ في الشهر الحرام ضحَى 
في عارضيه غبار الغزو تمسحه 
يُسْقى بها عين تسنيم”*» وقائله 
تبكي البلادُ عليه والعباد معًا 
لكنهحكمربٌ لامَرَّدّله 
فرحمةالله ربٌ العالمين على 


عالي المراتب في الدنيا وفي الدين 
مستنصروائقٍ بالله مأمونٍ 
وفضل تقوى وأخلاقيٍ مَيامين 
وسرٌ مجدٍ بهذا اللحد مدفونٍ 
ومن فؤادٍ بحب الله مسكونٍ 
وقام منه بمفروض ومُسئون 
تُجب بهن وأوراقٌ الدواوينٍ 
يجبي عليه بأر غير ممنونٍ 
في جنة الخلَّدٍ أيدي حورها العينٍ 
مُرَدّد بين زرَقُوم وفسلين 
لعن عاابين أحوان قاين 
فأمره الجزم بين الكاف والنونٍ 
سلطان عدلٍ بهذا القبر مدفونٍ 


بعض ما رَئِيَ به: وليك7" ته فحيفة المسبليدين لما تكلراسن حواذة 
وعزمه. وبلؤه من سعذده 5 نصره» فكثرت فيه المرائى» وتراهدت" فى 08 شجوه 
القرائح» وبكاه الغادي والرائح. فمن المرائي التي أنشِدّت على قبره»ء قول كاتبه شيخنا 


() في اللمحة: «شهر شؤال». (0) فى اللمحة: «رجب الفرد». 

(9') القصيدة في اللمحة البدرية (ص 88 - 856). (4) 7 الأصل : «تزهو» والتصويب من اللمحة. 
(5) في الأصل: «تسليم» والتصويب من اللمحة. (5) النص في اللمحة البدرية (ص 84). 

(19) في اللمحة: (وعرّة». (8) في اللمحة: «وتراهقت». 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (إسماعيل) 


أبي الحسن بن الجيّاب”' : [الطويل] 
أيا عَبرة العين امْرُجي الدَّمْعَ بالدّم 
ويا قلبٌ ذُبْ وَجَدًَا وغمًا ولَوْعَةً 
ويا سلوةٌ الأيَام لا كنتٍ فابعدي 
وصخ بأناة 4 العصر سُخمقًا تأخري 
وَلِمْ لا وشَمْسُ الملك والمجد والهُدى 
ثُوّى بين أطباق الثرى رهن غُربة 
على مَلِك الإسلام فاشمَخ بِزَّفْرَةٍ 
على عَلَّم الأعلام والقمر الذي 
على أوْحَدٍ الأملاك غير منازع 
ومَنْ مثل إسماعيل نور لمَهْثَدٍ 
وما مثل إسماعيل للبأس والندى 
وما مثل إسماعيل للحرب يُجُتَنى 
وما مثل إسماعيل سَهُمْ سعادةٍ 
أننت وغُبار العَرْو طيّ ثيابه 
فتبّالدارٍ لايدوم نعيمّها 
ولا انشههيا إلا زهية برخشة 
فيا من يرى الدنيا مُجاجة نَخْلة 
فمن شام منها اليوم برق تبسشم 
فضاحكها باك وججذلائها شج 
وسرّاؤها تَفُنى وضرّاؤها 5 
سَطتْ بملوك الأرض من بعد آدم 
فكم من قصير قصّرت شأو عُمْره 
وكم كسرت كسرى وفضّت جيوشه 
ولو أنها ترعى إمام هداية لأَعْمَّتْ 


ويا زفرة الحزن اخكمي وتحكمي 
فإنَ الأسى فَرْض على كل مُسْلم 
إلى حيث ألقث رحلها أ قشعم 

وقلّْ لشكاة الحزن أهلا 2 
وفمّاح أبواب الندى والتكرّم 
وحيذًا وأَضْمَبْه الليالي أبأسهم 
تسستافحظ درا بين د وتَؤأم 
تجلّى بوجه العصرءْ رادم 
أصالة أعراق وفضل تقدم 
وبُشرى لمكروب وعفوٌ لمُجْرِم 
لإضرّاخ مذعور وإغناء مُعدم 
به الفتحٌ من غُرس القّنا المتَحَطم 
أصاب به الإسلام شاكلة الدم 
تبوّأ منها في الخلود التنعم 
ظهير_ٌ أمانٍ من دخان جَهَئْم 
فماعِزْسها إلا طليعة مأتم 
ولا سَهْدُها إلا مشُوبٌ بعلقم 
ألا فاعتبرها فهي نَبْتة أَرْقُم 
ففي الغد تلقاه بوجه جهنم 
وطالعُها هاو ومُبْصِرْهاعَم 
فكلتاهما طيفٌ الخيال المُسَلْم 
بده منهمْ كل َمل منظم 
فخْرّ صريعًاليِدَيُن وللفم 
فلم نَحْمِه منها كتائبٌ رِسْكٌّمٍ 
فكافن عا 0006 


)١(‏ ورد منها في اللمحة البدرية فقط البيتان الأول والثاني. 
زفق هو عبد الرحملن بن ملجم المرادي» قاتل الإمام علي بن أبي طالب. 


ينف 


”> القسم الثاني/ في حِلَّى الرّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (إسماعيل) 


فقدس من م مُستَسْلم وم سام 


ل الك ب ا ار 10 12-00 
ونا امكتث نير من عمر الرُْضى فهدث من الإسلام أرفع مغلم 


إلى آخرها. وتضمن إجمالَ ما ذكر من ذلكء التاريحٌ المُسمَى ب «قطع 
السلوك:”" المنظوم رجرًا من تأليفي بما نصّه: [الرجز] 


وما قّتلثْ عثمان فى جوف داره 


وعندما خيف انتثار السّلْك 
تدارك الأمر الإمام الظاهر 
وهو أبو الوليد إسماعيل 
ابن الرئيس الماجد الهمام 
وجذه صنو الإمام الغالب 
فقادمن مالقةالجنودا 
وعاد نصر بمدى حمرائه 
فخلع الأمر وألقى باليد 
وسار في الليل إلى وادي الأشى 
ولم يزل فيها إلى أن ماتا 
واتس قالأمروقرّالملك 


ووزر الرُوم وزير الملك 
فعالج الدار طبيبٌ ماهر 
والشمس لايفقدهادليل 
قَرْدُ العلا وعلم الأعلام 
تاقث كالتشي الشواقبي 
ونشر الأعلام والبُنودا 
احوكرافتي ألله فكت وزاكت» 
من بعد عهد موئّق مؤكّد 
والملك لله يعرّمَنيَشًا 
وطلنآق العينانيينا نانا 
ورمسناجة التسعية التهطلك 


ومن الرجز المذكور في وصف جهاده ومقتله : [الرجز] 


وكان يوم المرج في دولته 
وانتبه الدهر له من نومه 


بكى عليه الحرب والمحراب 


ففرّق الأعداء من صولته 
وابتهجت بعدله الشريعة 
على يدي طائفة من قومه 
وتموحف:ة التفيكييز التشدوات 
( 


٠. .‏ 5 زض 
إسماعيل بن يوسف بن إسماعيل بن فرج بن نصر 
السلطان الذي احتال على أخيه» المتونّب على ملكهء يكنى أبا الوليد. 
0( هو أبو لؤلؤة فيروز قاتل الخليفة عمر بن الخطاب . 


(؟) معظم هذه الترجمة ورد في اللمحة البدرية (ص ١15‏ -178). 


القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إسماعيل) 6" 


حاله: كان صبيًا كما اجتمع وجهه. بادنا دمِتٌ الخلقء لين الجانب» 
شديد البياض» كثيف الحاشيةء متصلًا بالجفوة» لطول الحَجية» وبُعْد التمرّن 
والحُئكة» غُرّاء فاقدًا لحُسْن الأدب» عريقة ألفاظه في العُجمة. تصيّر الأمر إلى 
أخيه السلطان خيرتهم ولباب بيتهم» يوم قتل أبوهما؛ وله هزيّة السّنْ والرّجاحة 
والسكنى بمحل وفاة الأب؛ فأبقى عليه» وأسكنه بعض القصور لِضْقَّهء ولم يضايق 
أمّه فيما استأثرت به من بيت المال» إذ كان إقليدُه في يدهاء وبيضاؤه وصفراؤه في 
حكمهاء ورفه مُتَبَوَأى واستدعى له ولأخيه المعلم الذي كان السبب في إفاتة 
إرماقهماء وإعدام حياتهماء الشيخ السّفْلة محمد البطروجي البائس» فردٌ ذلك 
السّربء فاستمرّت أيام احتجابه وانتظاره على قصره؛ إلى رمضان من عام ستّين 
وسبعماثة. وحرّك سماسرة الفتنة له ولأمّهِ جواز الطمع في المُلْكء ودندنوا لها حتى 
رفّصّت على إيقاعهم؛ وَحَمَُتْ إلى مواعدهم. وشمّروا إلى خلاص الأمر؛ وأحام 
الوثبة صِهرّه الرئيس أبو عبد الله جلف الشؤم زوج أختهء محمد بن إسماعيل» 
الشهير الكائنة» المذكور في موضعه من حرف الميم» فسيّرت إليه أمّه المال» فبنّه 
في الدعرة والشرارء حتى تم غرضهء واقتحم القلعة من بعض أسوارها عند البالية» 
وقد هُدِمَ منها شيء في سبيل إصلاحهء ليلة الأربعاء الثامن والعشرين لرمضان من 
عام ستين وسبعماثة؛ والسلطان ليلتئذ غير حال بهاء فملؤوها لَجبا ولَغطا وصراحًا 
وهَوْلَا وتَئُويرَاء في ججملة تناهز المائة؛ وانضاف إليهم أخوانُ رأيهم من حُرّاسها 
وسكانها؛ فألبس الناس» وسّقِط في أيديهم. وأهدى الليل فتكتة هائلة» وأذَاها 
شنيعة» فاقتصر كل على النظر لنفسهء وانقسموا فرقتين؛ قصدت إحداهما دار كبير 
الدولة؛ وكَيُوم التّفويض» وشيخ رجال الملك رضوانء المستبدٌ بإحالة كورتهاء 
الشيخ الدُهول؛ معزوز القدرء ورائب التكتة» ومُعود الإقالة» وجرّار رَسَن الأطوادء 
وطول الإملاء الماشي على خدٌ الدنياء المغضوض البصر عن النّظرء المستهين بكل 
سَبّةَ وحيّة تسعى» المعوّل على نظره» وقوة سَّعْده وإجابة دعوته» مع كونه نسيج 
وحده في عفافه وديانته»؛ ورضى الناس بهء وسقوط منافستهم من أجله. ومُأويهم 
على مول لفظهء وبساط معاملته» وصحة عقده. فعالجوا بابه طويلا وتولجوا دارى. 
لوه يرد أهله وول 


وقصدت الأخرى دار الأمير المترجم به ومعها صهره» فأخرجوه» وأركبوه على 
فرسء راعِد الفرائض» ممتقع اللون. مختلط القولء تحف به داياته بين مُوَلُولَقٍ 


)١(‏ في اللمحة البدرية (ص 5؟١):‏ «بديئا». 


9325” القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إسماعيل) 


وتافِلةٍ ومعوّذة» قد جعلوا به سيقًا مُضْلئًا على سبيل اللواعب بالتصول والرُواقص» 
في مدارج اللهو؛ واستُّخرجت طبول الملك فقرعت» وقيدت الخيل من مرابطها 
فَركبّت» وقصدت الخزائن السلاحية فقُرقت» وتم الأمرء وحلَ من الريب على دار 
الإمارة القصدء وخرجت الكتب إلى البلاد والقواعد» فالتقت باليد أمهاتها لقطع مَن 
بها من أولي الأمانة» بتمام الأمرء وهلاك السلطان» فتمّ له الأمرء وبادر أخوه 
السلطان لحينه لظهر سابق كان مرتبطًا عند مَجِرٌ له من الجنئّة لصق القلعة» فاستأجر 
الابن» ووافق الحزم» فاستقرٌ بوادي آشء» وكان أمْلكٌ بهاء ونازلته المحلات» وأخذ 
بمخئّقه الحصص.ء. واستّنصرت لمنازلته الناس» وأعملك الجتل + بوتاذن الك كرت 
قدمهء وانتقاله إلى مَلِكِ المغرب صبح عيد النحر من العام المذكور؛ إلى أن أعاد 
الله إليه أمره ورد عليه حقّهء وتولّى بعد اليأس جبره» حسبما يُذكّر في موضعه. إن 
شاء الله . ْ 

كل الجر ليذ الأثير المفغوف واستولى على أريكة المُلك: الأغمان: وأولو 
البطالة» وأولياء صهره الرئيس» خاطبها له ابتداءً ثم ناقلها إلى نفسه انتهاءة» وحاملها 
إلى غايته دَرَجَاء وإلى إعاقته سلما وهو ما هو من غش الحبيب» وسوء العقدء 
. ودّخّل. السريرة» واستيطان المكروه» فأغرى منه بالعهد نفسًا مطاوعة للشهوة» متبرمة 
بالامتحان والخَلُوة» بريّة من نور العلم وتهذيب الحكمة» ناشئة بين أخابيث القسوة» 
جانيةً أماني الشهوة والمخالفة» مضادّة للفلاح» حايدة عن سبيل النجاة» بمحل 
اغتراب عن التُصحاءء وانتباذ عن مقاعد الأحرار؛ فجرى طَلْق الجموح في التخلف». 
حتى كبا يفيه ويديه» وأعان نُسمة السوء الرئيس على نفسه؛ وقد كان اصطنع الرجال» 
واستركب أولي البسالة» وأسالف الدّعرة؛ واختصٌ في سبيل خدمته والذبٌ عنهء 
بالبؤساء والمساعير» يُشركهم في الأكلة» ويصافيهم النعمة. وأظلم ما بينهماء فحذِرَ 
كلّ جانب أخيه إلا أن المهين كا أضعف من أن يستأثر بخطة المعالجة» ويهتدي إلى 
سبيل الحزم. وفي عشيّ يوم الأربعاء السابع والعشرين من شهر شعبان» شارفه من 
مَكمن غدره الرّحب بجوار قصره.ء وارتبط به الخيل واستكثر من الحاشية» وأخفى 
المساعير» وداخل المَؤْروري المشؤوم على الدولة» فبادر رجاله سد الأبواب» 
وانخرط في جملة أوباشه من باب السلطان» من الرّجْل لنظر ممالئه في العناء» وعونه 
على الهول الموروري» فأحاط به وقد بادر الاعتصام بالمصنع ثاني الصرح المنسوب 
إلى هامان سموًا ونفالا في السّكاك”"' وسعة ذرع. وبعدما رقي وصرخ بالناس» 


)١(‏ السّكاك: الهواء الملاقي عنان السماءء والسماء. محيط المحيط (سكك). 


القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إسماعيل) 01" 


يناشدهم الدُمام. فخفٌ إليه منهم الكثير» وتراكموا بالطريق تحته» وتولّى استنزاله عن 
سِويّه مملوك أبيه؛ العلّج المخذول عبّاد» وقد تحصّل في قبضته الغادر» فَقّتل له في 
الغارت: والدروة ووعده الحياة» فنزل عن أمان فُسحة العَّدْر الصّراح» والوفاءً 
المُسْتباح. ولحين استهاله؛ أمر نقله إلى المُطبّق» فقيد مُختبلًا كثير الضراعة؛ إلى 
ال رِيَ”'2 لصِق قصرهء وتعاوَرَئه السيوف» الع صغيره يس » استخرج من بعض 
الخزائن» وقل خودت أثه في إخفائه؛ فمضى لسبيله. وطرِح 0 على الرّعاع 
المجيبين لندائه» فانفضًوا لحينه. وبقي مطروحًا موارق جحل 7* ' دابّة من دواب 
الظهرء إلى يوم بعده؛ فوُورِيَ هو وأخوه بمقربة من مدفن أبيهماء فكان من أمرهما 
عبرة. وقد استوفى ذلك الكتاب المسمى ب «ثفاضة الجراب» من تأليفنا. 


قرف 
وزراء دولته: قَدّم للوزارة عشية يوم ولايته» محمد بن إبرأهيم ب بن أبي الفتح 


الفهري» بطالع الشؤم» ونّغبة النحس. عهد بالطبيب الإسرائيلي الحبري العظيم المهارة 
في الفن النجوميء إبراهيم بن زَرْارء يتطاير بتلك الولاية بكؤن النّحس الأعظم في 
درجة طالعهاء جِذُوًا انفرد بخز أديمه الجهّالةُ؛ المعدودون في البَهُم والهّمّجء الذين 
لا يعبأ الله بهم؛ فكان الخبر وفوق الخبرء فلم يرَ في الأندلس وزارةٌ أثقل وطأة. ولا 
أخبث عهداء ولا أعظم شَرَهَاء ولا أكثر حَجرًا منها. ثم كانت عاقبتهما أنهما في النار 
خالدان فيهاء وذلك جزاء الظالمين من رجل حَبَزكى”*'» كمد اللون» تنطف سحنتة 
مرّةً وسماء غائر العين»؛ مطأطىء الرأس». طرِفٌ في الحقد والطمع وعيٌّ المنطق 
وجمود الكف. معدن من معادن الجهلء مثلٌ في الخيانة؛ تناول الأمر مُزَاحمًا فيه 
بالرئيس المتوتّب» وابن عمّ نفسهء الغادرء 0 الجرارة» بالوَعَت المهين» وثور 
النقل» وثعبان الفواكه» وصاعقة الأخونة!* أ ووكيل الدولة المنحط عن خلالهم 
بالأية والنشأة؛ فجرت أمورها أسوأ مجاريهاء إلى أن كان ما أَذِنَّ الله به» من مداخلة 
الرئيس الغادرء على قتل أميره المسكين المّهين» مقلّده أنْوّه الرّتب» وتاركه وخطة 
الخيانة؛ ثم أخذه الأخدَّة الرابية بيد مَن أمدّهُ في الغيّء وظاهره في الخزي؛ فجعله 
نالا النابي ليه ونا كلته» وموفظة للنتقي عسيعا يان فل امفنهه يشحول: اله 
تعالى. 00 


)١(‏ الأريٌّ: محبس الدواب. لسان العرب (أري). 

(؟) الحلّس: كساء تُجِلْل به الدابّة تحت البردعة. لسان العرب (حلس). 

(9) في اللمحة البدرية (ص :)١77‏ اعشىٌ». 

(1) الشتركن"العليظ الرقبة والفيسيقف الاخلين كانه مقعد العقفهه] +" لبناة الغرت هر 
(5) الأخونة: جمع وان وهو المائدة. لسان العرب (خون). 


34" القسم الثاني/ في حِلَّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إسماعيل) 


كاتبه: واستعمل في الكتابة صاحبنا الرجل الأخرق» الطوال؛ الأهوجء البريّ 
من الخلال الحميدة» إِلَا ما كان من وَسَط الخط وسوقيّ السجع» والدرك الأسفل من 
النظمء عبد الحق(© بن محمد بن عطية المحاربي» الآني ذكره'”. وهو الذي أفرده 
اللهء جل جلاله؛ بالغاية البعيدة من مجال سوء العهد؛ وقلة الوفاء. وتولى القضاء أبو 
جعفر””" أحمد بن أبي القاسم بن جُرَي أيامّاء ثم شَهّر به قوم من الفقهاء منافسيهء 
ورشقوه بما أوجب صرفه؛ وَقَدّم للقضاء الشيخ المُسِنْء الطويل السّباحة في بحر 
الأحكام» المُفري الوَّدَجَين والحلقوم كين القضاءء المنبوز””؟ بالموبقات فيه» تجاوز 
الله عنه» سَلْمون بن علي بن سلمون. وشيخ الغزاة على عهده. يحيئ بن عُمر بن 
عبد الله بن عبد الحق» شيخ الغزاة لأخيهء أصبح يوم الكائنة في قياده» ونصح له فأمر 
له؛ وضاعف برّه. 

الملوك على عهده 

مولده: في يوم الاثنين الثامن والعشرين لربيع الأول من عام أربعين وسبعمائة. 

وفاته: حسبما تقرّر آنمًا في يوم الأربعاء السابع والعشرين لشعبان من عام أحد 
وستين وسبعماثة . 

2( 5 

أبو بكر بن إبراهيم: الأمير أبو يحيئ المسوفي الصحراوي 

من أمراء المرابطين» صِهْرُ علي بن يوسف بن تاشفين» زوج أختهء وأبو ولده 
منها يحيئ» المشهور بالكرم . 


أوْليّته : معروفة تُستقرأ عند ذكر ملوكهم. 


حالهم: كان مثلا فى الكرم. وآ فئ الجود» انس أجواد الإسلام والجاهلية 
إلى الغاية؛ فى الحياء والشجاعة والتّبريز فى ميدان الفضائل. استوزر الوزير الحكيم 
الشهير أبا بكر بن الصائغ ‏ واختصه؛ فتجمّلت دولته ونَبه قدره. وأخباره معه شهيرة. 


)١(‏ في اللمحة البدرية (ص :)١57‏ «الفقيه أبو محمد عبد الحق بن أبي القاسم بن عطية 
المحاربي؟ . 

(؟) ستأتي ترجمته في الجزء الثالث من الإحاطة. 

() في اللمحة البدرية (ص :)١58‏ «الفقيه أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن جزي». 

(؟) المنبوز: المعروف»ء المشهور. 

(0) أخبار أبي بكر بن إبراهيم» المشور بابن تيفلويت» صاحب سرقسطة» في البيان المغرب (ج 5 
ص )58١‏ والمغرب 9 ١‏ ص )5١‏ و(ج ١‏ ص 8) والحلة السيراء 93 ١‏ اص 7375). 
والمسوفي: نسبة إلى مسوفة وهي قبيلة بربرية من بطون صنهاجة. 


القسم الثاني/ في حِلَّى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إسماعيل) لف 


ولايته: وُلَيَ غُرناطة سنة خمسمائة. ثم انتقل منها إلى سَرَقْسْطة عند خروج 
المستعين بن هود إلى روطة"''» فأقام بها مراسم المُلْكء وانهمك في اللذَّاتء 
وعكف على المُعاقرة؛ وكان يجعل النَّاجٍ بين ندمائه» ويتزيًا بز الملوك. إلى أن 
هلك بها تحت مضايقة طاغية الروم المستولي عليها بعد. 


خروجه من الصحراء: قال المؤرّخ: كان أبو بكر هذا رئيسًا على بعض قَبِيلهٍ 
في الصحراءء وكان ابن عمُّه منفردًا بالتدبير؛؟ فاتفق يومًا أن دخل على ابن عمّه في 
خبائه» وذموج ابن عمّه تمتشط في موضع قريب من الخباء؛ فاشتغلت نه نفس أب "يكن 
بالمرأة لحُسنها وجمالهاء فحين دخل قال لابن عمّه: فلانة تريد الوصول إليك؛ وإنما 
قصد الاستئذان لرجل من أصحابه» فنطق باسم المرأة لشُعْل باله بهاء فقال له ابن عَمّه 
بعد طول صَمْت وفكرة» وقد أنكر ذلك: عهدي بهذا الشخص لا يستأذن علينا. 
فرجع عقله؛ وثاب ليه وعلم قدر ما من القبيح وقع فيه » فخرج من ذلك المجلس» 
وركب جَمَلَّهُه وهانٌ عليه مفارقة وطنه من أجل العارء واستصحب نفرًا قليلًا من 
أصحابه على حال استعجالء؛ ورحل ليلا ونهارّاء حتى وصل سِجِلْماسَة / ولي 
عمالات على بن يوسف ابن عمّه؛ واتصل به قدومه» فأوجب حقّه وعرف قدره. 
وعقد له على أخته. وولاه على سَرَقُسْطة دار ملك بنى هُود بشرق الأندلس» بعد 
ولاية غرناطة . 
نبذة من أخباره في الكرم: قالوا: لما حل بظاهر سِجلماسة»؛ مجهول الوفادة» 
خافي الأمرء نزل بظل نخلة بظاهرهاء لا يعرف أحذا ولا يقصده. فجاء في ذلك 
الموضع رجل حداد فقّرأه(4) بِعَنْرِ كان عنده» وتعرّف له وأبو بكر يستغرب أمره؛ 
فلمًا فرغوا من أكلهم, قال للحداد: ألا تصحبنا لموضع أملناء ؤتكون أحد إخوانناء 
حتى تحمد لقاءنا؟ فأجابه؛ وصحبه الحدادء وخدمهء فلمًا قرُبوا من مَرَاكُشء استأذن 
أبو بكر علي بن يوسف بن تاشفين» وأعلمه بنفسه»ء فأخرج له علي بن يوسف فرسًا 
من عِتاق خيله» وكسوة من ثيابه وألف دينار» فأمر أبو بكر بدفعها للحدادء قَبهِتَ 


)000( روطة» 0 م ؟ رع سل ار حك أو تر كا قد لج 01 صاحب م عماد 
مدينتهم ل ل ل سه أعمال الأعلام (القسم الثاني 
ص 5 والمغرب ١ج‏ 1 ص 1758). 

0( في الأصل : (أبو» وهو خطأ نحوي. 

(©) سجلماسة: مدينة في جنوب المغرب في طرق بلاد السودان. آثار البلاد (ص 57). 

(5) قراه: أضافه وأكرمه. لسان العرب (قرا). 


فق القسم الثاني/ في حِلَّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إسماعيل) 


الحداد؛ وانصرف الرسول مُوجهًا إلى مرسله فأخبره بما عاين من كرمه وفعله» فأعاده 
إليه في الحين بفرّس أخرىء وكِسّى كثيرة» وآلاف من المال» فلمًا دخل مَرَاكُشء 
ولق علوبق يوسفك وافزله» اثزل التحذاد عم اتفلقه قي بيت والغكة“وشتاركه في 
الأموال التي توجّه بهاء فانصرف يجرّ وراءه دنيا عريضة. 

ولمًا مَلَكَ سَرَقُسطة”"2). اختصٌ الوزيرٌ الحكيمٌ أبا بكر بن الصائغ» ولطف قه 
محله. ذكر أنه غاب يومًا عنه وعن حضور مجلسه بسرقسطة» ثم بكر من الغدء فلمًا 
دخل قال له: أين غِبْتَ يا حكيم عنًا؟ فقال: يا مولاي» أصابتني سوداءً واغتممتٌ» 
فأشار إلى الفتى الذي كان يقف على رأسهء وخاطبه بلسان عجمي”"©»: فأحضره طبِقًا 
مملوءًا مثاقيل مُخْشّمةء وعليها نوادير ياسمين» فدفعه كله إليهء فقال ابن باجة: يا 
مولاي» لم يعرف جالينوس من هذا الطب فضحك. 


وذكر أنه أنشد شعرًا فى مدحهء وقد قعد للشراب» فاستفرّه الطرب» ولف أن 
لا يمشي إِلّا من فوق المال إلى منزله في طريقه» فالتمس الحُدَام بُرئُْسه بأن كانوا 
يطرحون من المال شيئًا له خطرء على أوعيته حتى يغمرهاء فيمشي خطوًا إلى أن 
وصل إلى منزله؛ وحسد الحكيم أصحابه» ولم يقدروا على مطالبته. واتفق أن سار 
الأمير أبو بكرء وأمر أصحابه بالتأقب والاستعداد» فاستعدٌ ابن باجة» واتخذ الأقبية 
والأخبية» وَاسْتَفْرَّه الجياد من يغال الحمولة» فكانت له منها سبعة صُفر الألوان»ء حمل 
عليها الثياب والفُرْشُ والمال؛ فلمًا نزل الأمير بمقرّه» مرّت عليه البغال المذكورة في 
أجمل الهيئات» فقال لجلسائه: لمن هذه البغال؟ ومّن يكون من رجالنا هذا فأصابوا 
العرّة؟ فقالوا: هي للحكيم ابن الصائغ» صاحب سرقسطة, وليعلم مولانا أن في وسط 
كل جمل منها ألف دينار ذهبًا سوى المتاع والعدّة؛ فاستحسن ذلك. وقال: أهذا 
حق؟ قالوا: نعمء فدعا الخازن على المال» وقال له ادفع لابن باجة خمسة آلاف 
دينار ليُكمل له ذلك اثنى عشر ألقّاء فقد سمعته غير ما مرة يتمئى أن يكون له ذلك؛ 
ثم بعث عنه في الحين وقال له: يا حكيمء ما هذا الاستعداد» فقال له: يا مولاي» 
كل ذلك من هباتكم وأغطِياتِكم» ولما عَلِمْتُ أن إظهار ذلك يسرّكم» فسْرٌ بذلك. 
وأخباره رحمه الله كثيرة. 

محنته: قالوا: ولمًا وُلىَ غرناطة سنة خمسمائة» ثار بهاء وانبرى على قومه 
لأمر رابه» فانتبذ عنه قومهء وناصبوه الحرب» حتى استنزلوه عَنُوة» وقبضوا عليه» 


(؟) في الأصل: «عجمية». 


القسم الثاني/ في حِلَّى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إسماعيل) فق 
ووجهُوه إلى علي بن يوسف. فآثر الإبقاء عليه» وعفا عنه» واستعمله بسرقسطة؛ كذا 
ذكره الملّاحي» وأشار إليه. وعندي أن الأمر ليس كذلك, وأنّ الذي جرى له ذلك» 
أبو بكر بن علي بن يوسف بن تاشفين2 فيُتَحَمّق . 

وفاته: توفي بسرقسطة في سنة عشر وخمسمائة بعد أن ضاق ذَرْعُه بطاغية 
الروم» الذي أناخ عليه بكلكله. وعندما تُعرّف خبر وفاته» واتصلت بالأمير أبي 
إسحلق إبراهيم بن تاشفين» وهو يومئذ والي مُرْسِيةء بادر إلى سرقسطة. فُضَبَطهاء 
ونظر في سائر أمورهاء ثم صدر إلى مرسية. 

رثاؤه: ورثاه الحكيم أبو بكر بن الصائغ"'' بِمَراثِ اشتهر عنه منها قوله”©: 
[الطويل] 

سلامٌ وإلمامٌ ووسمي مُرْئَةِ0" 2 على الجَدّث النائي”' الذي لا أزورُهُ 


؟ اله * 5-6 5 5 )2 2 8 1 د 
أحق أبو بكر تقضى فلا ترى ترد جماهير الوفودٍ ستوره 


تحن اتشث كلك التعورة بلقد:” ٠‏ تقد انحفت اقطارزة " ونمدودة 
ومن ذلك قوله"؟: [الخفيف] 


أيها المَللهُ © ل ف تفلي الس تيا 1 520 امنا 


)١(‏ هو محمد بن يحيئ بن بِاجّةء فيلسوف الأندلس وإمامها فى الألحان» استوزره أبو بكر بن 
إبراهيم» المعروف بابن تيفُأُويت صاحب سرقسطة. توفي سنة 587 ه. وترجمته في قلائد 
العقيان (ص 2598)؛: والمغرب (ج ١‏ ص )١١9‏ واسمه فيه: محمد بن الحسين بن باجهء 
وعيون الأنباء في طبقات الأطباء (ص »)0١5‏ ووفيات الأعيان (ج 4 ص 2)477 وخريدة 
القصر ‏ قسم شعراء المغرب (ج ١‏ ص 3587)» والوافي بالوفيات (ج 7 ص :)57١‏ ومطمح 
الأنفس (ص 797): ومعجم الأدباء (ج 4 ص 047 في ترجمة ابن خاقان). وسترد ترجمته في 
الجزء الرابع من الإحاطة في ترجمة ابن خاقان. 

(؟) الأبيات في المغرب (ج 7 ص ».)١١9‏ وقلائد العقيان (ص 707). 

(") في المغرب: «... وإلمامٌ ورَوْحٌ ورحمةٌ على الجسد النائي. ..». 

(4) في الأصل : «الثاني» والتصويب من المصدرين. 

(5) في المصدرين: «أحمًا أبا بكر تقضّى فما يُرى...2. 

1) في القلائد: «القبور بلحده»» وفي المغرب: «. . . تلك القبور بقبره». 

في الأصل: «أقصاره؛ والتصويب من القلائد. وفى المغرب: «أمصاره». 

(8) الأبيات في قلائد العقيان (ص 00- 00.001 

(9) في الأصل: «المُفَدَى؛ وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من القلائد. 

(١)في‏ الأصل: «ناعيك» والتصويب من القلائد. 


فف القسم الثاني/ في جِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إدريس) 
كما تقارضة: والنخطوت إلى :اق .غادرتك التخطوت فى االكزى و1 
غير أنى إذا ذَكَرْتّكَ والدّهمه0 2ر أخالَاليقينَ في ذاك ظَئّا 
وسالتامعى اللقاء ققريز"؟ ال شه فلن شير اليه وخزنا 


إدريس بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي» 

أمير المؤمنين» الملقب بالمأمون»: مأمون الموحدين”" 
أوَليّته : جَدّه عبد المؤمن». جِذْع الشجرة» ويُنبوع الجداول؛ هو ابن علي بن 
علوي بن يَعْلَى بن موار بن نصر بن علي بن عامر بن موسى بن عَون الله بن 
يحيئ بن ورجايغ بن سطفور بن نفور بن مطماط بن هزرج بن قيس بن عيلان بن 
مُضر بن نزار بن معد بن عدنان. وكان طالبًا بربريًا ضعيمًاء خرج مع عمّه يوم 
للشرقء» وكان رأى رؤيا هالَنّه تدل على مُلْكء إذ كانت صفحتًه من طعام على 
رُكبتيه» يأكل منها الناس» وكانت أمه رأت وهي حاملٌ» كأنّ نارًا خرجت منها 
أحرقت المشرق والمغرب؛ فكانت في نفسه حركة» لأجل هذه الرؤيا؛ فلمًا حل 
بسجلأماسة» سمع بها عن المهديء وكان رجلا يُعرّف بأبي عبد الله السّوسيء 
ووْصِفَ له بالعلم» فتَسَوّف إلى لقائه» ليرى ما عنده في تأويل رؤياه؛ فانصرف إليه 
مع بعض الطلبة» فَلَّقِيَ رجلا قد وسمهء على ما يزعم الناس. حذئان من أبي حامد 
الغزالي» وعَلقت به دعوة منهء في إذهاب مُلْكِ أهل اللّثام”''» لحرق كتابه على 
أيديهم» فهو مُغْرّى بالخروج عليهمء مهيأ في عالم الغيب إلى تخريب دعوتهم؛ 
فوائَقَ شَنّ طَبّقة” 2 وما اجتمع الدّاآن إِلَّا ليقتتلاء والله غالب على أمرهء فأجلسهء 
وسأله عن اسمهء وبلده» وسنّهء ونسبهء بالتعريف؛ وأمره أن يُحْفي من أمرهء وعبّر 
له رؤياهء بأنه يملك الأرض؛ فاهترَّت الآمال وتعاضدت؛ ونفذت مشيئةٌ الله؛؟ بأن 
دالت الدولة» وهلك محمد بن تومرت المهدي؛ فأفضى الأمر إلى عبد المؤمن» 
واستولى على مُلْك اللْمْبُونيينء فأباد خَضراءهم» واستأصل شأفتهم» واستولى على 


)١(‏ في الأصل: «وهنا» والتصويب من القلائد. 

() في القلائد: «فقالوا». 

0) يكنى المأمون إدريس بن يعقوب الموحدي بأبي العلاء» وترجمته في البيان المغرب قسم 
الموحدين (ص 2 والحلل الموشية (ص *) ورايات المبرزين (ص 64 والااستقصا 
ج 5 ص 15 

(5) أهل اللثام: هم المرابطون. 

)2( هو مثل؛ شن : رجل من دُهاة العرب وعقلائهم» وطبقة: بنت هذا الرجل » يُضرّب للمتوافقين. 
مجمع الأمثال ( ج ؟ ص 09"). 


القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (إدريس) ينف 
مُلْك المغرب» فأقام به رسمًا عظيماء وأمرًا جسيمّاء وأورثه بنيه من بعدهء والله 


يُؤتي مُلكه من يشاء. 
حاله : كان. رحمه الله. شهمًا شجاعاء جريئاء بعيد الهمّةء نافِذ العزيمة» قويٌ 
الشكيمة» لبيبّاء كاتبًا أديباء فصيحًاء بليعًاء أبيّاء جوادّاء حازمًا. وذكره ابن عسكر 
المالّقي في تاريخ بلده؛ قال: دخل مالقة من قبل أخيهء فوصل إليها في الحادي عشر 
من مُحرمء وهو شاب حَحَدّثء» فكان منه من نباهة القَدْرْ وجلالة النفس» وأبّهة المُلْك 
ما يعجز عنه كثير من الملوك. ولحين وصوله عقد مجلس مذاكرة» استظهر له نبهاء 
الطلبة» وكان الشيخ علي بن عبد المجيد يحضره. وكان يبدو منه» مع حداثة سئه. 
من الذكاء والتُبل والتمٌطن» ما كان يُبْهت الحاضرين» وكانوا ينظرون منه إلى بَذْرِيٌ 
الحسنء وأْسَدِيَ الهيبة» وكهليّ الوقار والتؤدة؛ واشتغل بما يشتغل به الملوك من 
تفخيم البناء» كبنيان رياض السيّد الذي على ضفة الوادي”'' بمالقّة المعروف باسمهء 
لله ورسوله؛ وكان عرفاء البئائين لا يتصرفون إلا بنظره؛ واستمرّت ولايته مُفَحْمِ 
الأمرء عظيم الولاية؛ إلى أن تُقل منها إلى قرطبة» ثم نقل إلى إشبيلية وفيها بويع 
الخلافة7"' , 
تصثير الأمر إليه.ء وجوازه إلى العُدوة: 

قام على أخيه العادل بين يدي مقلعة» بممالأة أخيه السيد أبي زيدء أمير بَلْنْسية 
وتحريكه إياه» فتمّ له ذلك؛ وعُقدت له البيعةٌ بمرّاكُش والأندلس. ثم إن الموحدين 
في مراكش يَّذدَا لهم في أمرهء وعدلوا عنه إلى ابن عمّه أبي زكريا بن الناصر؛ واتصل 
به خبر خلعهم إياه فهاجت نفسة. وَوَفَدت جَمْرنُهء واستعدٌ لأخذ ثأره. ورحل من 
إشبيلية» واستصحب جمعًا من فرسان الروم» واستّجاز البحر سنة ست وعشرين 
وستمائة» قاصدًا مراكش؛ وبرز ابن عمّه إلى مدافعته» والتقى الجَمْعان فكانت الهزيمة 
على يحيئ بن الناصرء وفرٌ إلى الجبال» واستولى القتل على جيشه؛ ودخل المأمون 
مراكش فأمر بتقليد شرفاتها بالرؤوس فعَمّْتها على انّساع السّاحة؛ واستحضر التاكثين 
لبيعته وبيعة أخيه» وهم كبار الدولة» واستّفْتى قاضيه””© بمرأى منهم» واستحضر 


)١(‏ قال في الحلل الموشية (ص 4؟١)‏ إن المأمون بنى قصر السيد بمالقة حين كان واليّا عليها سنة 
17 ه. والمراد بالوادي: وادي المدينة 88فل»ملة0ةد©». وهو نهر يخترق الحاضرة مالقة. 

(5) في البيان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص 174): «بويع بإشبيلية يوم الخميس ثاني شهر شوّال 
من سنة أربع وعشرين وستمائة» . 

إفرف في البيان المغرب - قسم الموحدين (ص 3586).: والحلل الموشية (ص :)١55‏ القاضي 
المكيدى . 


5 [ى>”2, القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (إدريس) 


خطوطهم وبيعاتهم» فأفتى بقتلهم» فقتل جماعتهم؛ وهم نحو ماثة رجل'"'؛ وانُصل 
البحث عمّن أثْلّت منهم. وصرف عزمه إلى محو آثار دولة الموحُدين» وتغيير 
رسمهاء فأزال اسم مَهْدِيها عن الخطبة والسّكّة والمآذن» وقطع النداء عند الصلاة 
«تاصليت الإسلام» وكذلك «منسوب رب» «وبادرى)”'"» وغير ذلك» مما جرى عليه 
عمل الموحٌدين؛ وأصدر في ذلك رسالة حسنة» من إنشائه» يأتي ذكرها في موضعه. 
وعند انصرافه من الأندلس» خلا للأمير أبي عبد الله بن هُودْ الجوّء بعد وقائع خلت 
بينهماء وانتهز النصارى الفرصة؛ فعظمت الفتنة» وجلّت المحنة. 


دخوله غرناطة: لم يصحٌ عندي أنه دخل غرناطة؛» مع غَلَْبَة الظن القريب من 
العلم بذلك» إلا طريقه إلى مدافعته المتوكل بن هُود بجهة مرسية؛ فإنه تحرك لمعالجة 
أمره في جيش إشبيلية باستدعاء أخيه السيد أبي زيدء والي بَلَنْسِية» بعد هزائم جرت 
بصّقع الشرق لابن هود؛ فتحرك المأمون إليه؛ واحتلّ غرناطة» في رمضان من عام 
خمسة وعشرين وستمائة» وأنفذ منها كتابه إلى أخيه» يقوؤي بصيرّته» ويعلمه بنفوذه 
إليه؛ والتفٌ عليه جيش غرناطة وما والاهاء واتصل سيره إلى الشرق» فبرز ابن هود 
إلى لقائه» فكان اللقاء بخارج نُورقة» فانهزم ابن هود. وفرٌ إلى مرسية؛ وعساكر 
الموحدين في عَقِبه؛ واستقصاء مثل هذا يخرج عن الغرض. 

وخاطب لأول أمرهء وأخذ الناس ببيعته من بأقطار الأندلس» صادعًا بالأمر 
المعروف» والئَّهْي عن المنكرء والحضٌ على الصلوات وإيتاء الزكاة» وإيتاء 
الصدقات» والنهي عن شرب الخمر والمسكرات والتحريض على الرعاية» فمن كتابه: 
«الحمد لله الذي جعل الأمر بالمعروف» والنَّهي عن المنكر أَضْلَّين يتفرّع منهما مصالحٌ 
الدنيا والدين» وأمر بالعدل والإحسانء» إرشادًا إلى الحق المّبين؛ والصلاة والسلام 
على سيّدنا محمد النبي الكريم» المبعوث بالشريعة التي طهرت الجيوب من الأدران» 
وامتخدمت بيواطن القلزت وظزاهن الأبدانء«طرنًا: بالعينة» رتارة باللين؛: القائل + ولا 
عدول عن قوله: «ومّن اتَقى الشنيهات العيرا الذي وفرظة نيوا عل ترك الشك 
لليقين؛ وعلى آله أعلام الإسلام» الملقين راية الإسلام باليمين» الذين مكنهم الله في 
الأرض» فأقاموا الصلاة» وآتوا الزكاة» وأمروا بالمعروف ونّهُوا عن المنكر» وفاءً 
بالواجب لذلك التمكين. 


)١(‏ في البيان المغرب (ص 2586): مائة شخص من أعيانهم. أما الذين قتلواء يقول ابن عذاري» 
أمم لا تُحصى. وقدّر صاحب الحلل الموشية (ص )١١5‏ عددهم بأربعة عشر ألف فارس 
وأكثر . 


(؟) يبدو أن هذه الكلمات بربرية. 


القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إدريس) يفف 

ومن فصل: «وإذا كا نوفي الأمة تمهيد دنياهاء وتُعنى بحماية أقصاها وأدناهاء 
فالدين أهمْ ادل والتهمُم بإقامة الشريعة وإحياء شعائرهاء أحقٌ أن يُقَدَم وأخرى» 
وعلينا أن نأخذ بحسّب ما يأمر به الشرع ونَدَّع» ونتبع الشدع»اليشرزوعة: وندو البدع . 
ولنا أن لا ندّخر عنها نصيحة» ولا نغبنها أداة من 5 مريحة» ولنا عليها أن تطيع 
وتسمع). 

ومن فصل: «وأول ما يتناول به الأمر النافذ. الصلاةٌ لأوقاتهاء والأداء لها على 
أكمل صفاتهاء وشهودها إظهارًا لشرائع الإيمان في جماعتهاء فقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «أحبٌ الأعمال إلىّ الصلاة لأوقاتها». وقال: «أول ما يُنظر فيه من أعمال 
العيد الصلاة». وقال عُمر: إن أهمٌ أموركم عندي الصلاةٌ» فمّن حَفِظها وحافظ عليها 
حفظ دينه» ومن ضيّعها فهو لما سواها أضْيّمُ. وقال: «لا حظ في الإسلام لمن ترك 
الصلاة» وهي الركنٌ الأعظمٌ من أركان الإيمان» والسور الأؤثئق لأعمال الإنسان» 
والمواظبة على حضورها في المساجد» وإيثارٌ ما لصلاة الجماعة من المزية على صلاة 
الواحد» أمرٌ لا يضيّعه المفلحون, ولا يحافظ عليها إِلَّا المؤمنون. قال ابن مسعودء 
رضي الله عنه: لقد رأيناء وما يتخلّف عنها إِلّا المنافق معلوم النفاق» ولقد كان 
الرجل يؤتى يتهادى بين الرَّجُلِينَء حتى يقام في الصّف. وشهود الصبح» وعشاء 
الآخرة شاهد بمحضر الإيمان. ولقد جاء: حضور الصبح في جماعة يَعْدِل قيام ليلة 
وحسبكم بهذا الرجحان. ومن الواجب أن يُعتنى بهذه القاعدة الكبرى من قواعد 
الدين» ويأخذ بها في جميع الأمصار الصغيرٌ والكبيرُ من المسلمين» ونيطً في إلزامها 
قوله عليه الصلاة والسلام: «مُرُوا أبناةكم بالصلاة لسَبْع واضربوهم عليها لعَشْر 
سنين». وهي طويلة في معاني متعددة. 

نثره ونظمه: ولما غيّر رسوم المُوحٌدين وأوقع بأرباب دولتهم خبرٌ النكث ببيعته 
وبيعتي أخيه وعمّهء كتب إلى الأقطار عن نفسه» ولم يُكمل إنشاءه بكتابة رسالة بديعة 
اشتملت على فصول كثيرة تُنظر فى كتاب «المغرب» و«البيان المُغرب» وغير ذلك. 
وكتابًا بخطه إلى أهل َنَدُوجر ”© : :إلى الجماعة والكافّة من أهل فلانة» وقاهم الله 
عثرات الألسئة. وأرشدهم 7 مَحُو السيئة بالحسنة؛ أما بعد فإنَّه قد وصل من قبلكم 
كتابكم الذي جدّد لكم أسهم الانتقاد» ورماكم من السّهاد”". بالداهية الاد»؛ 


.)585 786 الرسالة في البيان المغرب  قسم الموحدين (ص‎ )١( 
. في البيان المغرب: «كتاب جدد؛. (9) فى المصدر نفسه: «من العناد؛‎ )( 
في الأصل : «الساد؛ء والتصويب من البيان المغرب.‎ ):4( 


>ى»», القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إدريس) 
أتعتذرون من المحال بضعف الحال» وقلة''' الرجال؟ إِذَا تلحقكم بربات الحجال. 
كأنا لا نعرف مناحي أقوالكم». وسو”" مُنْقَلبكم وأحوالكم؛ لا جَرّم أنكم سمعتم . 
بالعدوٌ قصمه الله وقَضْده إلى" ذلك الموضع عصمه الله؛ فطاشت قلوبكم حَوَرَاء 
وعاد صفوكم كدرّاء وشَّمَمْتم ريح الموت وِزدًا وصدرًا؛ وظننتم 0 خط بكم من 
كل جانب”؟2» وأن الفضاء قد عُصٌ بالتفاف القنا واصطفاف المناكب””©» ورأيتم غير 
شيء فتخيّاتموه" طلائع الكتائب. نَبّا لهمّتكه”" المنحطة» وشيمتكو” الرّاضية 
بأذوَن خطة؛ أحين”' ندبتم إلى حماية إخوانكمء والذبٌ”''' عن كلمة إيمانكمء 
نسّقتم الأقوال وهي مكذوبة» ولمّقتم الأعذار وهي بالباطل مُشُوبة؛ لقد آن لكم أن 
تتبدلوا جل الحُرْصان0"“» إلى مغازل النُسوان؛ وما لكم ولصَّهّوات الخيول» وإنما 
على الغانيات جرٌ الذيول. أَتُظهِرون العناد'"' تخريصًاء بل تصريحًا وتلويجًاء ونظنُ 
أن لا يجمع لكم شَنّاء ولا يُدني منكم نزوحًا. أين المفرٌ وأمر الله يدرككم» وطلبنا 
الحثيث لا يترككم؟ فأزيلو”""'2 هذه النزعة النّفاقيَّة من”؟'؟ خواطركم قبل أن نمحو 
بالسيف أقوالكم وأفعالكم» ونستبدل قومًا غيركم» ثم ١‏ يكونوا أمثالكم» ونحن نقسم 
بالله لو اعتسفتم كل بيداء سملق» واعتصمتم 5 معقل» وأحفل فيلق» ما ونينا 
عنكم زمانًاء ولا ثنينا عن استئصال العزم منكه”*'' عنانًا فلا يغرّنكم الإمهال. أيّها 
الجهّال». وهي طويلة. وقال عند الإيقاع بالأشياخ أولي الفساد على الدول» وصلبهم 
في الأشجار والأسوارء مما كَلِف السّلمي بحفظها واستظرافها'''©: [الكامل] 
أهلٌ الحرابة والفساد من الورى يعزون في التشبيه بالذُّكار؟© 


)». . في البيان المغرب: «وبقلة الرجال» فألحقكم.‎ )١( 
(؟) في البيان المغرب: «ولا نعلم بتقلبكم في أحوالكم».‎ 


() كلمة «إلى» ساقطة في البيان المغرب. (4) في البيان المغرب: «الجوانب». 
(5) في المصدر نفسه: «المقانب». (1) في المصدر نفسه: افحسبتموه». 
(0) في المصدر نفسه: «لهممكم). (4) في المصدر نفسه: «وشيمكم». 


(9) في المصدر نفسه: «حين». 

. في المصدر نفسه: «والذبٌ بالكلمة عن مقتضى إيمانكم؟‎ )١( 

(١١)في‏ المصدر نفسه: «أن تمدوا ذيل الحرمان». 

(؟1)في المصدر نفسه: «العناد تصريحاً وتلويحاًء وتظنون أنكم إذا تفرّقتم لا نجمع لكم شتانًاء ولا 
نذنى .20 

(17) في الأصل : «فأميطوا». (15)فى الأصل: «عن». 

(15) في الأصل: «عنكم». ١‏ 

5 الأبيات في الحلل الموشية (ص »)١3١5‏ والبيان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص 585). 

(10) في المصدرين: «للذكار؟» . 


القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (إدريس) يفف 
ففساده فيه الصلاح لغيره بالقطع والتّعليق فى الأشجار 
دُكُارهم ذكري إذا ما أبصروا فوق الججذوع وفي”'' ذُرى الأسوار 
لوعمٌ عفو”" الله سائر”" حخلّقه ما كان أكثرهُمْ مِنَ أل الئّار 
توقيعه: قال ابن عسكر: وكانت تصدر منه توقيعات نبيلة» فمنها أن امرأة 
رفعت رقعتها بأحد من الأجناد ممُن نزل دارهاء وصدر لها أمر يُنْكر؛ فوقّع على 
رقعتها: ليخرّج هذا النازل» ولا يعورّض بشيء من المنازل». وغير ذلك مما 
اختصرناه. 
بنوه : أبو محمد عبد الواحد ول عهده. وأمير المؤمنين بعد وفاته, الملنّب 


بالرشيد؛ وعبد العزيزء ومان؛ وأبو الحسن علي» الملقّب بالسعيد. الوالي بعد أخيه 
الرشيد. 


بئاته: ابنة العزيزء وصفية؛ ونجمة» وعائشة» وفتحونة؛ وأمّهات الجميع 
روميّات» وَسريّات مغربيات. 

وزراؤه: وزَّرَ له الشيخ أبو زكريا بن أبي الغْمْر وغيره. 

كتّابه : كتب له جملة من مشاهير الكتّاب» منهم أبو زكريا الفازازي» وأبو 
المطرّف بن عَميرة» وأبو الحسن الرُعيني» وأبو عبد الله بن عيّاش» وأبو العباس بن 
عُمران» وغيرهم. 50 منهم إِلّا شهير كبير. 

وفاته: توفي. رحمه الله بوادي أم الربيع؛ وقد طوى المراحل من ظاهر 
سَبَْة» مُقلعًا عن حصارهاء مبادرًا إلى مَرَاكُش» وقد اتصل به دخول يحيى بن 
الناصر إياهاء فأعدٌ السير وقد اشتدٌ حَنّقه على أهلهاء وأقسم أن ييح حماها للرّوم 
ويُذهب اسمها ومُسَمّاهاء فهلك عند دنوّه منها فجأة. فكانت عند أهل مراكش من 
عُرّر الفرج بعد الشدة؛ وكتمت زوجُه حُبابة الرومية» أم الرشيد ولدهء خبر وفاته إلا 
عن الأفراد من قؤاد النصارى وبعض الأشياخ. واتفق القول على مبايعة ابنها 
المذكور» بيعة خاصة ثاني يوم وفاته؛ ثم جعل في هودج وأشيع أنه مريض» 
وزحفت الجيوش على تَغبئته؛ وبرز يحيئ بن الناصر من مراكش إلى لقائه» والتقى 
الجمعان فانهزم يحيئ» واستولى الرشيد عليه.ء ودخل مراكش فاستقام الأمر؛ وكانت 


)١(‏ في الحلل الموشية: «في» وهكذا ينكسر الوزن. 
(؟) في الحلل الموشية: «حكم». وفي البيان المغرب: «حلم». 
(9) في البيان المغرب: ١كافة»).‏ 


ليف القسم الثاني/ في حِلَّى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أسباط) 
آأ لل 1ك 
وفاة المأمون أبى العلا رحمه الله » ليلة الخامس عششر لمحرم عام ثلاثين 
ولا 


وجرى ذكر المأمون والمهدي وأوَليّتهم في الرجز المتضمّن ذكر المسلمة'"' من 


نُظمي بما نصّه بعد ذكر الدولة الأمتونية: [الرجز] 


ونَجَمَ المهديُ وَهْوَ الدَاهِيه 
و انحكم الأمد له وانجمعا 
لم يأل فيها أن دعا لنفسه 
أغرّب في ناموسه ومذهبه 
وعمتذه سياسة وعلم 
ووافقت أيامّه في الناس 
ثمانقضت أيامّه كني 
فضا لونُ سَعْدِه ووضحا 
ثم تِلمفسان وفاسًّافتحا 


فأصبحت تلك المباني واهية 
وكان في الحزم فريد جنسه 
وفي الذي سَطْره من نسبه 
وجرةً وكلام وحلم 
لدولة المشترشد العبّاسي 
وكان عبد المُؤمن الخليفة 
ولاح مثل الشمس في وقت الضحى 
ومُلْك أصحاب اللثام قد محا 


ولما انتهى القول إلى المأمون المترجم بهء بعد ذكر من يليه وعبد المؤمن 
جدذه» قلت: [الرجز] 


كب كول ابوت اواتسيو- «قبلط البيعن على نين إلطلا 
وهو الذي أركب جيش الروم١‏ وجذ في إزالةالرسوم 
أسباط بن جعفر بن سليمان بن أيوب بن سعد السعدي سعد 
ابن بكر بن عفان الإلبيري 
هذا هو جد سعيد بن جُودي بن سّوادة بن جُودي بن أشباط» أمير المغرب. 
وكذوم رهلة الجدينة شهير: 


)١(‏ في البيان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص 775): «توفي يوم السبت منسلخ ذي الحجة من سنة 
تسع وعشرين وستمائة» فكانت دولته خمسة أعوام وثلاثة أشهر». وهكذا جاء في الحلل الموشية 
(ص *5١ء .)١1536‏ 

(؟) هو كتاب «رقم الحلل في نظم الدول» وهو عبارة عن تاريخ منظوم للدول الإسلامية؛ الخلفاء 
الأوائل» وبني العباس» وبني الأغلب» وبني أمية بالأندلس» والطوائف والمرابطين والموحدين 
وبني نصر وبني مرين. وقد شرح ابن الخطيب نفسه هذه القصائد نثرًا بقلمه. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أسلم) طق 

حاله: وكان من أهل العلم والفقه» والدين المتين» والورع الشديدء والصلاح 
الشهير. 

نباهته : ولاه الأمير عبد الرحملن قضاء إلبيرة حين بلغه زهده وورعهء وأنّه لم 
يَشْرِكَ إخوته في شيء من ميراث أبيه» إذ كان لم يَخْضر الفَّنْحَء فبرىء به إليهم» 
وابتاع مَوْئلُا بوطنه أنيط به ماء» وانفرد به للعبادة والتبثّلء فَاستَقدّمه هشامُء فركب 
حماره وقَدِم عليه في هيئة رنّة بذِلّة» فتوسّم فيه الخيرء وقدّمه ووسّع له في الرُزق» 
ووهب له ضياعًا كثيرة تُعرَف اليوم باسمه. وتُوفي هشام وهو قاض بإلبيرة» فأقرّه ابنه 
الحكم ثم ولاه شرطته» إلى أن توفي أسباط. قلت: انظر حال الشرطة عند الخلفاء 
مَنْ كان يُختار لها لولايتها. 


أسلم بن عبد العزيز بن هشام بن خالد بن عبد الله بن خالد 
ابن حسين بن جعفر بن أسلم بن أبان 

مولى عثمان بن عفانء رضي الله عنه؛ يُكنى أبا الجَغد. 

أوّليّته : من أهل شرق الأندلس» أصلهم من لَْشة فَتيّة غَرْناطة''» وموضعهم 
بها معروف. وإلى جَدَّهم يُنْسب جبل أبي خالد المُطلَّ عليهاء وكان لهم ظهور 
هنالك» وفيهم أعلام وفضلاء. 

حاله: كان أسلّم من خيار أهل إلبيرة» شريف البيت» كريم الأبّرّة» من كبار 
أهل العلم» وكانت فيه دُعابة» لم يُنسب إليه قط بسببها جْية في دين ولا زَّلَّة. قال 
أبو الفضل عياض" : كان أسلم من خيار أهل إلبيرة» رفيع الدرجة في العلمء وعلوٌ 
الهمّة في الإدراك» والرواية والدّيانة» والصّحبة» وبّعْد الرّحلة في طلب العلمء 
معروف النّصيحة والإخلاص للأمراء. 


مشيخته : لَقِيَ بمصرء المدني» ومحمد بن عبد الحكم. ويونس ء والربيع بن 
سليمان المؤذن» وأحمد بن عيد الرحيم البَزقي. وسمع من علي بن عيد العزيز» 
و سليمان بن عمران بالقيْرُوان. 


)١(‏ لوشة: بالإسبانية 10[8» وهى مديئة ضخمة؛» أسماها ابن الخطيب فتية غرناطة أو بنت غرناطة» 
اعتزازًا بها كونه منها. راجع: مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر (ص 57). 

(؟) هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي» المتوفى سنة 
4 ه. وسيترجم له ابن الخطيب في الجزء الرايع من الإحاطة. 


لوف القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (اسلم) 


من روى عنه: سمع منه عثمان بن عبد الرحملن» وعبد الله بن يونس» 
ومحمد بن قاسمء وغير واحدء وانصرف إلى الأندلس من رحلته» فنال الوجاهة 
العظيمة . 


ولايته: ولاه قضاء الجماعة بغرناطة» الناصرٌ لدين الله» أول ولايته» وسط 
سنة ثلاثمائة» إلى أن استعفى سنة تسع وثلاثمائة فأعفاهء ثم أعاده. وكان في 
قضائه صارمًا لا هوادة عنده. قال المؤرّخ: كان الناصر يستخلقه في سطح القصر 
إذا خرج إلى مغازيه. وحكى ابن حارث أن ابن معاذ وابن صالح أتيا يومّاء فلمًا 
أخذا مجلسهما نظر إليهما وقال: ألقوا ما أنتم مُلقُون فأبْهتهُما. ودخل عليه 
محمد بن وليد يومّاء فكلمه في شيءء فقال أسلم: سمعنا وعّصينا. فقال ابن 
وليد: ونحن قأنا واحتَسَبْنا. وأتاه في بعض مجالسه شهودء بعضهم من أهل 
المدينة بقرطبة» وبعضهم من شُلار من الرّبَض الشرقي» يشهدون في ترْشيد امرأة 
من الرّبض الغربي» فلما أخذوا مجالسهمء فتح باب الخوحة التي في المجلس 
الذي يجلس بدهليزه» ونادى من بخارجه فاجتمعوا؛ اسمعواء عجبًا لله دَرٌّ الشاعر 
حيث يقول: [الكامل] 
راحت مُشَرّقة ورُختٌ مغرّبا ‏ شئان بين مُسْرّقٍ ومغرّب 
هؤلاء من أهل المدينة وشلارء يشهدون في ترشيد امرأة من ساكنات آخرٍ بلاط 
مغيث » ثم سكت فدهش القوم وتسللوا. ولكة عن بنش :الشهوف المتومين أنه أرقي 
في شهادته ببساطء فلما أتى ليؤدْيّهاء ودخل على أسلم. © جع يخلع اتعلية عند لمشي 
على بساط القاضي» فناداه: أبا فلان» البساطء الله الله؛ فتنبّه بأن أمرّه عند القاضي» 
ولم يجسر على أداء شهادته تلك. وخاصم فقية عنند أسلم رجلا في خادم أغربهاء 
وجاء بشاهد أتى به من إشبيلية» فقال: يا 0 هذا شاهدي فاسمعْ منه» فصعّد 
أسلم في الشاهد وصوّبء. وقال: ال أو مكتسبٌ أصلحك الله؟ فقال 
الشاهد: أخسن الظنّ أيها القاضي» فليس هذا إليك» هذا إلى الله المُطلع على ما في 
القلوب» ولم تقعد هذا المقعد لتسأل عن هذا وشَّبهّهء وإنما عليك الظاهرء وتَكلٌ 
الباطن إلى الله فإن شئت» فاسمع الشهادة كما يلزمني أداؤهاء ثم اقبلها أو اضرب 
بها الحائط. وفي رواية أخرى» وليس لك أن تكشف السّتر المُنسّدل بينك وبيني» فإن 
هذا التفسير للشهود يوقف عن الشنهادة عندك» ويعرّضٌ لإهانتك أهلّ لائقةِ» وفي ذلك 
من ضياع الحقوق ما لا يخفى, فأخجل أسلم كلامٌهء وقال له: لك ما قلتء فأدٌ 


)١(‏ المحتسب هنا بمعنى المدّخر أجره عند الله تعالى. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أسد) و(أبو بكر) ضرف 
شهادتك» يرحمك الله. قال: فأين الخادم؟ تحضر حتى أشهد على عينهاء قال أَسْلَّم 
وفقية أيضًا: هات توا الخادم» فجاءت من عند الأمين» فلمًا مَكُلّت بين يديه. نظر منها 
مليّاء ثم قال: أعرفٌ هذه الخادم ملكا لهذا الرجل» لا أعرف ملكه. زال 7 بوجه 
من الوجوه» إلى حين شهادتي هذه» سلامٌ على القاضي» ثم خرج» فبقي و فبقي أسلم 
متعجبًا منه . 
محنته: كف بصره في أخريات أيامه. فطلب لأجل ذلك الإعفاء فأعفي» ولزم 
بيته صابرًا مُحْتّسبًا إلى حين وفاته. 
مولده: سنة إحدى وثلاثين ومائثتين. 
أسد بن الفرات بن بشر بن أسد المرّى 
من أهل قرية الصّير مورته''2» من إقليم البساط من قرى غرناطة. 
حاله: كان عظيم القَدْر والشرف والشُهرة» أصيل المعرفة والدين. 
مشيخته: خرج إلى المشرق» ولَقِيَ مالك , بن انس رضي الله عنه» روى عنه 
سحنون بن سعيد. 
تآليفه: ألف كتاب «المختلطة»» وولَى القضاء بالقيْروان أجمل ما كانت وأكثر 
علمّاء وولاه زيادة الله" غزو صقلية» ففتحها وأبلى بلاءَ حسئًا 
وفاته : توفي» رحمه الله» محاصرًا سَرَقوسّة منها سنة ثلاث عشرة 7 وماشيون: 
هذا ما وقع في كتاب أبي القاسم الملاحي. وذكره عياض فذكر خلافًا في اسمه وفي 
أوؤليته . 
: واه 2 
أبو بكر المخزومي الأعمى الموروري المدوري 
حاله: كان ع شديد الفقحة وَالشة؛ معروفًا بالهجاء» مُسَلّطَا على 


)١(‏ الصير مورته: بالإسبانية 18412808 9مءز8. 

(؟) هو أبو محمد زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب» صاحب إفريقية من سنة 7١١‏ ه إلى سنة 
77 ه. البيان المغرب (ج ١‏ ص 45).» والكامل في التاريخ (ج 5 ص 78”. 49). 

(*) في الأصل: «عشر» وهو خطأ نحوي. 

(:) ترجمة أبي 0 في 9 ١ج‏ ١ص‏ 778). ورايات المبرزين (ص »)١5١‏ ونفح 
الطيب (ج ١‏ ص 23286 75378). 

(5) هذا النص في نفح الطيب (ج ١‏ ص 1868). 


غرف القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أبو بكر) 
الأعراض» سريع الجواب» ذكيّ الذهن» فطنًا للمعاريض”©: سابقًا في ديوان”"© 
الهجاء» فإذا مدح ضعف شعره. 
دخوله غرناطة : وذكر شيء من شعره» ومهاترته مع نزهون بنت القلاعي . 
قال”" أبو الحسن بن سعيدء في كتابه المسمّى ب «الطالع السعيد»: قَدِمَ على 
غرناطة أيامَ ولاية أبى بكر بن سعيد عمل غَرْناطة» ونزل قريبًا منه» وكان يسمع به؛ 


فقال: صا 


بالتأنيس والإحسان.ء فاستدعاه بهذه الأبيات: [المجتث] 


وفْرْطِ ظَرْفٍ وبل 0 


صل ثم واصل حَفِيًا 
وعدي الاشجييية 
وشا سس و 60 
وما يسامح فيهالل 
قم ئنجذذهعَهِذًا 


4 ا ب اعاك 


* ا عه 


حجا ناد د 
على رباب ورَفر 
لتر دمي ساس تبر 
ليان 00 وففيث 


عَقَة ورطلينا اللّه» عر وجلً. على مَن يشاء من عباده» ثم رأى أن يبدأه 


زفف3 
ووغه"" له الوزين او ريز جتعيده عدا صفيدا كانت قله اتسعتيه المخلينة 
وأفعمئه روائح النّدُ*' والعود والأزهارء ومَرّْتْ عِطَفَّه الأوتار» قال: [البسيط] 


دارٌ السَّعِيدِيٌ ذِي أم دارٌ رضوان”١26‏ ما تَشْتهي النّفْسٌُ فيها حاضِرٌ دان 


() المعاريض: جمع مِغْراض وهو التورية» والمغراض من الكلام: فحواه. محيط المحيط 
(عرض). 
(؟) في النفح: «ميدان». 
(*) النص والأبيات في النفح (ج ١‏ ص .)185-1١86‏ 
(5) في النفح: «... بكل بر وشكر». (0) في النفح : 
(7) رواية البيت في النفح هي: 
وبينناَهْدُ حِلْفٍِ لياسر حِلْف ٌ كُفْر 
(0) في النفح : ١نَعَمْ‏ فجدّذه. 1 ويْسْرِ) . 
(8) النص والشعر في نفح الطيب (ج ١‏ ص 185 )١188‏ ببعض الاختلاف عمًا هنا. 
(9) الند: بفتح النون وتشديد الدال: الطيب . مختار الصحاح (ندد) . 
)٠١(‏ رضوانء بكسر الراء وسكون الضاد: أسم بوّاب الجنة وخازنهاء والمراد هنا الجنئّة. محيط بت 


«وشادن يتغنى على. ..2. 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أبو بكر) ينيف 


ادف 


ع 


سَقَتْ أبارقها للئدٌ سُخبٌ تَدَى 2 تحدو برغدٍ لأوتار وألحانٍ 
التق ون عر و3 نامك قلت “تخي به ميث افكار يجان 
هذا النعيمُ ترق 2ك توه .سينيد اخ الابدانن 
ققال أب بكر بن منعيد+ #ولة سييل له إلا ياذان"؟ 
ولَدَ زنًا كلما أَنْسَدْتُ هذه الأبيات» قال: وإن قائلها أعمىء فقال: أمَا أناء فلا 


» فقال: حتى يبعث الله 


أنطق بحرف في ذلكء فقال: مَنْ صَمَت نجا. وكانت نزهون بنت القلاعي» الآتي 
ذكرهاء “حاضرة» فقالت: وتراك يا أستاذء قدي النغمة”©+ بئذ وغناءٍ وطيب 
شراب» تتعجب من تأيه وتشبّهه بنعيم الجنة» وتقول: ما كان يلمٌ إلا بالسماع» 
ولا يُبلغ إليه إِلَا بالويان؟ لكن من يتجيء: من حصن العدوده ريشا نبرخ تيوس 
وقوه من أبن اله مياه تتجالين التتي ”© فلما استوفث كلامّها تتخنح الأعمى» 
فقالت له: دعه””©» فقال: من هذه الفاعلة"'؟ فقالت: عجورٌ مقام أُمُكَء ا 
كَذَّيْتِ ما هذا صوت عجوز» إنما هذه نغمة قحب محترقة تشم روائح كذا'* “ييا 
على فرسخ”“. فقال له أبو بكر: يا أستاذء هذه نزهون بنت القلاعي الشاعرة 
الأذيية 'ققال سوقت بنا لا التمقها انلةة نحي وله أزاه رل 101" فقالك له 
يا شيخ سوءٍ تناّضتَء وأيُّ خير أفضل للمرأة مما ذَكَرْتَ''''؟ ففكر المخزومي 
ساعة ثم قال: [الطويل] 


على وَّجهِ نَرْمُونِ مِنَ الحُسْن مَسْحََةٌ وإنُ كان قد أمسى من الضُوء عاري!"") 


-ت المحيط (رضى). 
(1) في التفح : مقت اباتقيان 7 تعلق 1 وصدانة: 
(9) الدَنّ: الراقود العظيم . 0 1 (دنن) 
() هنا تعريض بأن المخاطب أعمن يعتمد على الأذن: 
(4:) في النفح: «النعمة» بالعين غير المعجمة. (0) في النفح: «النعيم؟. 
(5) في النفح: «ذبحة». (10) في النفح: «الفاضلة». 
(4) في النفح: «مَيْها». والهّنُء بفتح الهاء: الفرج. القاموس المحيط (هنن). 
(9) في النفح: «فراسخ» 
)٠١(‏ بياض في الأصل. وقد أشار عنان إلى حذفها لأنها كلمة نابية. وقد أخذناها من النفح. 
)١١(‏ قوله: «ممًا ذكرت» أضفناه من نفح الطيب ليستقيم المعنى والسجعة معًا. 
(؟١١)أخذ‏ معنى هذا البيت من قول ذي الرّمّة فى صاحبته ميّ: [الطويل] 
على تج عن تتحة من ملكية” ‏ ويعنيت الضات: الشيق لو كان بادا 
الشعر والشعراء (ص 478). ْ 


”> القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أبو بكر) 
مُواصدُ نزهونٍ تَوارِكُ”'' عَيِْرِها مِمَنْ قَصَدَ البَحْرَّ استقلٌ السٌواقيا9» 
فأعملتٌ فِكْرّها وقالت”" : [المجتث] 
فُنللوَضيعمقالا يُثْلىإلى حِيِنْيُخْسَرْ 
يدق اللستعدوي افيف . ٠‏ وقد ويك لكايس اكه 
خحيْتٌ البَداوةةٌأفنسث فىأهله" تَمَبَخْتَه: 
حتاة امستكيعست يكنا 1 1 
خُلِفْتَ أفمَىرلكنئ تَهِيمْني كل نوز 
جازَيِث شِغرّابشغر ‏ فقن لعنري مَنَ أَشْعَزْ 
إن كتاف الكان القفى “فلإ تي دراه 
فقال لها اسمعي”': [المتقارب] 
ألافُن لِتَرْمُونَةٍمالها تَجٌؤوْمنالمِّيهٍأثيالها 
ولو اتوت فيقة"" فترت “كما طردتهي» جزبانيك 


)١(‏ في الأصل: «تدارك»»؛ وقد صوّيناه من النفح. 

(؟) عجز هذا البيت تضمين لبيت المتنبي من قصيدة قالها في مدح كافور: [الطويل] 
قواصِدُ كافورٍ توارِكٌ غيرو 2 مِمَنْ قَصَدَ البحرٌ استقلٌ السواقيا 

العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب (ص 474). 

(©) الأبيات أيضًا في المغرب (ج ١‏ ص 778) ببعض الاختلاف عمًا هنا. 

(5:) الخرا: كلمة عامّيّة» وبالفصحى: «الحُرْء؛ وهو العَذِرَةُ. القاموس المحيط (خرىء). 

(5) في النفح: «مشيها». وفي المغرب: «جهلها 

(5) في الأصل: «لذلك» وهكذا ينكسر الوزن والتصويب من المغرب والنفح. 

0) رواية البيت في المغرب هي 





ى نون كلُموور 
(8) في الأصل: «من أشعر» بهمزة أصلية» وهكذا ينكسر الوزن. ورواية البيت في المغرب 
هي : 
جاوئتٌ هَججوابهجر فقل لعِئت من أَشَعَو 
(9) البيتان أيضًا في المغرب (ج ١‏ ص 578). 
) 00 (يَشُقل والتصويب من المغرب والنفح. والمَّيْسْة بفتح الفاء والشين وسكون الياء: 
س الذّكر. محيط المحيط (فيش). 


القسم الثاني/ في جِلَّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أصبغ) ايف 
فخلك ابو ”ركو بن حمطي الا دين احدهنا عن الككر فى مخز كلمة 1 ءفقال 
المخزومي: أكون هَجَاء الأندلس وأكف عنها دون شيء؟ فقال: أنا أشتري منك 
عرْضها فاطلُبْء فقال: بالعَبْد الذي أَرْسَلْتَه فقادنى إلى منزلك» فإنه لَيّنُ القَدٌ رقيق 
العلفو ”97 “فقاله ايقن الولة انه ميد كيت :لنت ادك دراعنة رك 
ففطن لقضدهء وقال: أَصْبرٌ عليه حتى يَكْبّرَه ولو كان كبيرًا ما آثرتني على 
نفسك؛ فضحك أبو بكر وقال: قد هَبََوْتَ نثرّاء وإن لم تَهْجُ نظمّاء فقال: أيها 
الوزير» لا تبديل لخلْقٍ الله. والْمَصَل المخزومي بالعَبّد بعدما أصلح بينه وبين 
نزهون. 
وقال يمدح القاضئ بغرناطة أبا الحسو بن أضحى”؟ + وعمهما ابلن © : 
عَجَباللزمان يَظْنْبُ قضمي؟ ومّلاذي منه علي بن أضحى 
جِارُهُ قد سماعلى النٌُطح عرًا ليس يخْسْى من حادث الدهر”” نَطحا 
فكأئي علَوْتُ قَرْنَ فلانٍ أي تيس مُطَوّل القرن الْحَى 


فقال له ابن أضحى: هلا اقتصرْت على ما أنت بسبيله: فكم تقع في الناس؟ 
فقال: أنا أعمى وهم حُمَّرٌ فلا أزال أَقَعْ فيهاء فقال: فأعجبني كلامه على فيه 
وحديث مُقامِه بغرناطة يقتضي طويلا. 

وفاته: قال أبو القاسم بن خلف, كان حيّا بعد الأربعين وخمسمائة. 


يُكنى أبا القاسم؛ عالِم مشهور. 
حاله: كان محمُّمًا بِعِلْم العَدّد والهندسة» مقدّمًا في علم الهيئة والفلك وعلم 
النجوم» وكانت له مع ذلك عناية بالطب. 


)١(‏ في النفح: «فإنه ليّنُ اليدء رقيق المشي». 

(5) الوزير أبو الحسن علي بن عمر بن أضحىء من بيت عظيم بغرناطة» ثار بها ودعا لنفسه بعد 
مقتل تاشفين بن يوسف بن تاشفين المرابطي سنة 074 ه. وتوفي سنة 04٠‏ ه. وسيترجم له 
ابن الخطيب في الجزء الرابع من الإحاطة . 

() الأبيات في المغرب (ج ١‏ ص .)57"٠‏ (4) في المغرب: «ثاري». 

(5) في المغرب: «من طالب الكَّأرِ؛. 


ضف القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أبو علي) 

تواليفه: تواليفه حجسان» وموضوعاته مفيدة؛ منها كتاب «المَدْخل إلى الهندسة» 
فى تفسير كتاب إقليدس . ومنها كتاب ثمار العدد المعروف ب «المعامللات»). ومنها 
كتابه الكبير فى الهندسة» تقصّى فيه أجزاءها. ومنها كتاب فى الآلة المعروفة 
بالأسطرلاب. ومنها تاريخه الذي أله وهو تاريخ كبير. 

وفاته: قال ابن جماعة فى تاريخه: أخبرنى أبو مروان سليمان بن عيسى 
الناشىء المهندس» أنه توفي بمدينة غرناطة قاعدة الأمير حبّوس ليلة الثلاثاء لاثنتي 
عشرة ليلة بقيت لرجب سنة ست وعشرين وأربعمائة» وهو ابن ست وخمسين سنة 
شمسية. وعدّه من مفاخر الأندلس. 


أبو علي بن هدية 

من أهل غرناطة . 

حاله: قال أبو القاسم الملّاحي فيه: من أهل الدين» والفضلء والأمانة» 
والعدالة» والمعرفة بالتكسير والأعمال السلطانية» ووُّليَ «المُسْتَخلّص('' بغرناطة» 
فتّقب وأجاد النظر. قال ابن الصّيرفي: ولما ولي الوزير أبو علي بن هديّة 
المستخلص, وباشر جلائل الأمور ودقائقها بنفسه. حَمّى المناصفين» ورفع المؤن 
والكُلّف عنهم. ووسّعٌ بسَليف البذر عليهم» وآثرهم بالنّصَّمّة بالتزام حصّة بيت المال؛ 
ولم يكن له حُبججاب ولا بوّاب» فكان القويٌّ والضعيفٌء. والمشروف والشريف». 
والكبير والصغيرء والرجل والمرأة» شرعًا سواءً في الوصول إليه» والتكلّم في 
مجلسه» فلم يُهِتَضم جانبء ولا دُحِضت حجة؛ إلا أنه ارتفعت الرّقبة» وزالت 
افق واتحق نور الحُطة؛ وخصٌ أحباس”" جامع غرناطة بتظرهء بفضل مال كثير 
من غلتهء ونب باجتماعه ليزيد به بلاطين في مُسقفه من شرقه وغربه» فأكمل الله ذلك 
بسعيه وعلى يديه؛ ورام رَبْع المسْتخلصء وزاد به في حمّاماته؛ ورم حوانيته؛ 
واستحدث منيحة سماها المسْتحدئة» وغرس قضبان الجؤز في مواضع المياه» وعوّض 
بما ذهب» وشمّر في جمع المال. ووالى الحَفْز على العمل» ونصح بمقتضى جُهْده. 
ومُنتهى وُسْعهء ولم تُمّد يده في مصانعة» ولا مالت إلى مُداخلة» ولكنه لم يُحمل في 
حقء ولا يُوقِش في باطل. 


)١(‏ هو مستخلص السلطان» أي أملاكه الخاصة. 
(؟) الأحباس: هي ما يُحبّس لأغراض الخير»ء وهي الأوقاف. 


القسم الثاني/ في جِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (أم الحسن) 


أم الحسن بنت القاضي أبي جعفر الطنجالي 
من أهل لَوْشَّة. 


نبيلةٌ حَسِيبةٌ تُجيد قراءة القرآن» وتشارك في فنون من الطلب» من مبادىء 
غريبة» وخلف وإقراء مسائل الطْبٌء وتنظم أبيانًا من الشعر. وذكرتها في خاتمة 
«الإكليل»”'' بما نضّه: «ثالثة حَمْدَّة وولادة» وفاضلة الأدب والمجادة» تقلّدت 
المحاسن من قبل ولادة» وأولدت أبكار الأفكار قبل سِنّ الولادة. نشأت في حِججر 
أبيهاء لا يدّخر عنها تدريبًا ولا سهمّاء حتى نهض إدراكها وظهر في المعرفة 
حراكهاء ودرّسها الطب ففهمت أغراضه؛ وعلمت أسبابه وأعراضه». وفي ذكر 


شعرها: 


«ولما قَدِمَ أبوها من المغرب» وَحَدَّثْ بخبرها المغرب» توجه بعض الصدور 
إلى اختبارهاء ومطالعة أخبارهاء فاستنبّل أغراضها واستحسنهاء واستطرف لَسْنهاء 
وسألها عن الخطء وهو أَكْسَدٌ بضاعة جلبت» وأشَحْ درَّة خليت. فَأَنْشَدَنه من نظمها: 


[البسيط] 


3 5 # و 2# 55 
الخط ليس له في العلم فائدة وإثما هو تزيينْ بقرطاس 


والدرس سؤلي لا أبغي به بدلا بقَّدْر عِلم المُتى يَسْمو على الناس 


وراجعها بعض المَجَانء يغفر الله له : [مجزوء البسيط] 


إنْ فرط الدرسٌُ ياأمّي سحق وهذا هو المشهور في الناس”") 


تخد منن ادوس كنيثا ثافها- خطا وكالسيم كن الاب 


ومن شعرها في غرض المدح : [الكامل] 


إن قيل من للنان: 9" رب فضيلة- حاز الغلا وَالمَجَد منه أصيل 
من السام : 2 ر 


قافول وان وحتنة زنتان « إن الونان ججكلة لجس 


)١(‏ هو كتاب ابن الخطيب المسمّى : «الإكليل الزاهر فيمن فصل عند نظم الجواهر». 
(0) عجز هذا البيت مختلّ الوزن. 

(0) في الأصل: «خطًا وبالفهم يحيئ كل الناس» وكذا لا يستقيم الوزن والمعنى ممًا. 
(:) في الأصل: «الناس» وهكذا يتكسر الوزن. 


ليف القسم الثاني/ في حِلَّى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (بلكين) 


2 2 7 5 
بلكين بن باديس بن حبوس بن ماكسّنْ بن زيري 
ابن مناد الصّئهاج 200 
الأمير الملقّب بسيف 7 صاحب أمر والده والمرشح للولاية بعده. 


حال نإل الحورع " : كان زيري بن مناد. ممّن ظهر في حرب ابن يزيد 
00 وانّسم هو وقومه بطاعة العبَيديين أقراة الشيعة» فكانوا حربا لأضدادهم من 
تة المُوالين لأملاك المّراونة”" لتحقّق جدُهم حَرّر بولايته عثمان بن عفانء رضي 

الله عنه؛ فلمًا صار الأمر إلى بني مُناد بعد انتقال ملك الشيعة إلى المشرق» ووُلَي 
الامو باديس بن | منصور بن بُلكين بن زيري» ذهب أعمامه 0 أبيه ' إلى افاي 
زيري» فرهب ابر تيم سر باديس» وخافوا لا ؛ على صغر 
سنّه ؛ فخاطب شيحٌ بيته يومئذ زاوي بن زيري ومعه أبناء أخيه » المُظمْر ؛ بن ابي عامر 
ليجوز إليه إلى الأندلس رغبة في الجهاد. فألفى هِمّة بعيدة» ومُلكا شامحًاء يذهب 
إلى استخدام الأشراف واصطناع الملوك؛ فَأذِنَ في ذلك؛ فدخل منهم جماعةٌ الأندلس 
مع أميرهم زاوي بن زيري» ومعه أبناء أخيه حباسة وحَبّوس وماكْسَنْ ؛ فأنزلهم المظفر 
وأكرمهم . ِل أنهم كابدوا مشقّة من دهرهم د أصارهم يخدمون بأبواب الملوك من 
أعدائهم غيرهم؛ فلمًا انهدمت الإمامةٌ؛ وانشقّت عصا الجماعة؛ سَعُوا في الفِئّنة سَعْي 
غيرهم؛ من سائر قبائل البرابرة» عند تشديد أهل الأندلس للبرير؛ وانحازوا عند 
ظهورهم على أهل الأندلس» بملوك بني حمُودء إلى بلاد تضمّهم» فانحازت صَنهاجة 
مع شيخهم ورئيسهم زاوي بن زيري إلى مدينة غرناطة. ثم آثر زاوي العودة إلى وطنه 
إفريقية» فخرج عن الأندلس حسبما يتفسر في موضعه. والتفّ قومهُ على ابن أخيه 
حبوس بن ماكْسَنْ» في جماعة عظيمة تحمي حَؤْزتهء وأقام بها مُلْكًاهِ وغلب على ما 
اتصل بمديئلته من الكور. فتملّك 0 ا" واتسع نظره» وَحَمَى وطنه 
ورعيّته ممّن جاوره من البرابر؛؟ وكان داهية شجاعاء فدامت رئاسته. واتصل ملكه. 


(1) بلكين أو بلقين بن باديس ولاه أبوه على مالقة بعد أن ضمّها إلى غرناطة عام 444 هء 
واستمرت ولايته عليها إلى سنة 407 ه حيث توفي مسمومًا. انظر أخباره في كتاب: مملكة 
غرناطة في عهد بني زيري للدكتورة مريم قاسم طويل (ص ١١7‏ وما بعدها). 

() قارن بالبيان المغرب (ج ٠‏ ص 577#). (”3) المراونة: هم بنو مروان الأمويون. 

(54) قبرة: بالإسبانية 86:8©» وتتصل بأعمال قرطبة من قِبْلِيُها. راجع مملكة غرناطة في عهد بني 
زيري البربر (ص 7 . 

(6) جيان: بالإسيانية 165 وتسمى قِنسرين لشبهها بها. راجع المرجع السابق (ص 09). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (بلكين) اضف 
اقلق" اللا جه تف نا نلق ااا للوطاتةة للق الا زاك ا 1 1 200 


إلى أن هلك. فولى بعده ابنه باديس» وسيأتي التعريف به؛ وولد له ابنه يُلكين هذا 
المترجم به» فرشّحه إلى ملكهء وأخذ له بيعة قومهء وأمّله للأمر من بعده. قال 
المؤكت”"' : ونشأ لباديس بن حيُوس» ولد اسمة بُلْكُينء وكان عاقلًا نبيلاء فرشحه 
للأمر من بعده؛ وسمّاه سيف الدولة؛ وقال: وَل مالقّة في حياة ابن 'وكان تبيله 
جليلا؛ ووقَّعْتٌ على كتاب بخطه نصّه بعد البسملة: 


«هذا ما الْيَرَمَهُ واعْتَقّدَ العمل به يُلْكْين بن باديس» للوزير القاضي أبي عبد الله بن 
الحسن الجُذامي سلمه الله. اعتقد به إقراره على مطّة الوزارة» والقضاء في جميع 
كُوّره"»: وأن يجري من الترفيع والإكرام له إلى أقصى غاية» وأن يُحمل””“ على 
الجراية في جميع أملاكه بالكُوّر” المذكورة» حاضرتها وباديتهاء الموروثة منهاء 
والمكتسبة» القديمة الاكتساب والحديثة» وما ابتاع منها من العالي*2؛ رحمه الله 
وغيره» لا يلزمها وظيفٌ بوجهء ولا يُكلّف منها كُلْمَهَ على كل حالء وأن يُجْري في 
قرابته» وخولّه وحاشيته وعامري ضيعهء على المحافظة والبرّ والحُرية. وأقسم على 
ذلك كله بُلْكُين بن باديس بالله العظيم» والقرآن"" الحكيم» وأشهد الله على نفسه 
وعلى التزامه له» وكفى بالله شهيدًا. وكُتب بخط يده مستهل شهر رمضان العظيم سنة 
ثمان”' وأربعين وأربعمائة» والله المُسْتعان». ولا شك أن هذا المقدار يدل على تُبْلء 
ويعرّف عن كفاية. 

سبب وفاته: قال صاحب البيان المغرب وغيره: وأمضى باديسٌ كاتبٌ أبيه 
ووزيره2 إسماعيل بن نغرالة'2 اليهودي على وزارته وكتابته وسائر أعماله» ورفعه 


.)1775 ١5١ قارن بتاريخ قضاة الأندلس (ص‎ )١( 

)١(‏ في تاريخ قضاة الأندلس: «جميع كورة ريّة». 

(*) في تاريخ قضاة الأندلس: «وأن يجري على الجزية. ..». 

(5) في تاريخ قضاة الأندلس: «بكورة ريّة». 

(5) العالي: هو خليفة الأندلس إدريس بن يحيئ بن حمود» وقد حكم غرناطة وقرمونة سنة 475 هء 
وخلع سنة 478 هء بعد أربع سنين من حكمه. 

() في تاريخ قضاة الأندلس: «وبالقرآن». )6 في تاريخ قضاة الأندلس: «سنة 2459. 

(8) البيان المغرب (ج "ا ص 554 -515). 

(9) في البيان المغرب: «فأمضى باديسٌ وزيرًا له وكاتباء وزيرٌ أبيه إسماعيل. ..2. 

(١٠)إن‏ الذين ترجموا لإسماعيل اختلفوا في رسم اسم شهرته؛ فأسماه ابن حزم ابن النغرال» ثم 
قال: ابن النغريلة. وذكره صاعد الأندلسي ابن الغزال. وجعله الأمير عبد الله كابن الخطيب ابن 
نغرالة» وكتبه ابن عذاري: نغرالة. وهو عند ابن خلدون: نعزلة. وعند المقري: نغدلة. وأغلب 
الظن أن هذا التباين في رسم شهرته عائد إلى طبيعة النطق أو إلى تصحيف الناسخ أو المحقّق أو 
المترجم. انظر الفصل في الملل والأهواء والتّحَل (ج ١‏ ص :»)١57‏ ورسائل ابن حزم (ج 7 


4 القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (باديس) 


فوق كل منزلة؛ وكان لولده بُلكين”'2 خاصّة من المسلمين يخدمونه» وكان مُبْعْضًا في 
اليهودي'". فبلغه أنه تكلم في”" ذلك لأبيه» فبلغ منه كل مَبْلغْ؛ فديّر”©؟ الحيلة» 
فذكروا أنه دخل عليه يومًا فمَيّل الأرض بين يديهء فقال له الغلام: ولِمَ ذلك؟ فقال: 
يرغب العبد””' أن تدخل داره مع مَن أَحْبَبْتَ من عبيدك ورجالك» فدخل إليه بعد 
ذلك» فقدّم له ولرجاله طعامًا وشرابًاء ثم جعل السّم في الكأس لابن باديس» فرام 
القيء؛ فلم يقدر عليه» فَحُمل إلى قصره وقضى”" نحبه في يومه؛ وبلغ الخبر إلى 
أبيه ولم يعلم السبب», فقرّر اليهوديٌ عنده أن أصحابه وبعض جواريه سَمُوه فقتل 
باديسٌ جواري””" ولدهء ومن فتيانه وبني عمّه جماعة كبيرة» وخافه سائرهم ففرّوا 
عنه. وكانت وفاته سنة ست وخمسين وأربعمائة. وبعده قتل اليهودي في سنة تسع 
وخمسين . 

باديس بن حبُوس بن ماكْسّن بن زيري بن مُناد الصّنهاجي”* 

كنيته أبو مُنادء ولقبه الحاجب المُظَمَّر باللهء الناصر لدين الله . 

أوّليّته : قد تقدّم الإلماع بذلك عند ذكر ابنه بُلْكين. 

حاله: كان رئيسًا يَبِسَاء طاغية» جبّارَاء شجاعًاء داهية» حازمّاء جَلْدَاء شديد 
الأمرء سديد الرأي» بعيد الهمّةء مأثور الإقدام» شره السيف» واري زناد الشرٌء 
جمّاعة للمال؛ ضحُمت به الدولة» ونبّهت الألقاب» وأمنت لحمايته الرعاياء وطمٌّ 





ص »)14١‏ وطبقات الأمم (ص 1155): ومذكرات الأمير عبد الله (ص 05» وأعمال الأعلام 
(القسم الثاني ص 0)5١١‏ والبيان المغرب ١ج‏ “" ص 2)554 وكتاب العبّر ج :| ص 555), 
ونفح الطيب (ج 7 ص 91). وكان إسماعيل الوزير الأول في عهد حبوس بن ماكْسّن ابن زيري 
وولده باديس بن حبوسء» وبوفاة إسماعيل عام 4448 ه ارتقى ابنه يوسف بن إسماعيل ابن 
نغرالة إلى خطة الوزارة التى تبوأها أبوه. 

)١(‏ في البيان المغرب: «بلقين». (؟) في البيان المغرب: «في هذا اليهودي». 

() في البيان المغرب: «فيه عند أبيه فبلغ ذلك من اليهودي كل مبلغ». ‏ ' 

(4) في البيان: «ودبّر الحيلة عليه فدخل اللعين يومًا على الفتى وقبّل. . .» 

(4) في البيان: «عبدك منك أن...2. (5) في البيان: «فقضى نحبه فى غد يومه». 

(0) في البيان: «من جواري». 1 ١‏ 

)0 حكم باديس بن حبوس غرناطة من عام 84 هه إلى عام /51 ه. وترجمته في المغرب ١ج‏ ؟ 
ص .)١٠١7‏ والبيان المغرب ١ج‏ * ص 255 2)5514, واللمحة البدرية (دص ١"”")»ء‏ وكتاب العير 
(م 4 ص 7450) واسمه فيه: باديس بن حسون, وأعمال الأعلام (القسم الثاني ص 514؟). وقد 
قامت الدكتورة مريم قاسم طويل بدراسة وافية عنه في كتابها: مملكة غرناطة في عهد بني زيري 
(ص )١19 1١19‏ فلتظر. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (باديس) 4" 


تحت جناح سيفه العُمْرانء وانّسع بطاعته المُرهبة الجوانب ببأسه النظر» وانفسخ 
المُلْكء وكان ميمون الطائر» مُطْعَمَ الطّفر'©» مصنوعًا له في الأعداءء يقنع أقتاله 
بسلمه»؛ ولا يطمع أعداؤه في حربه. قال ابخ عسكر”": يكنى أيا مسعود» وكان من 
أهل الحزم وحماية الجانب» وكان يخطب ويدعو لعَلَويّينَ بمالقة"”"» فلمًا توفي 


إدريس بن يحيئل العالي”*؟؛ ملك مالقة سنة ثمان وأربعين 7 


وقال الفتح في قلائده'"': كان باديس بن حبّوس بغرناطة عاتيًا في فريقه 
عادلا عن سئَنِ العدل وطريقه ؛ يجترىء على الله غير مراقب» 0 إلى ما شاء 
غير ملتفت للعواقب؛ قد حَبَبَ سناثه لسائّه» وسبقث إساءثّهُ إحسائة؛ ناهيك من 
ردراله يكام العطل نر: 0 ' يشرت الماء إلا من قُليب 5م؛ أَخْرِّمْ من كاد 
وفك وأْرّمُ من راح وابتكرْ؛ وما زال منّقدًا في مناحيه؛ متفقّدًا لنواحيه» لا يرام 
بِرَيْثْ ولا عَجَلء ولا يَبِيتُ له جارٌ إلا على وَجَلا. 


أخباره في وقائعه: يُنظر إيقاعه بزهير العامري ومن معه في اسم زُمَيره فقد 
ثبت منه هنالك نبذة» وإيقاعه بجيش ابن عبّاد بمالقة عندما طرق مالقة وتملكهاء 
واسْتَصرٍخ مَن اسشتمسك بقصّبتها من أساودتهاء وغير ذلك مما هو معلوم. وشّهرته 
مَعْنِية عن الإطالة . 

ومن أخباره في الجبرية والقسوة» قال ابن حيّان: عندما استّؤعب المّنْكة بأبي 


نصر بن أبي نور اليفرني أمير رُندة المنتزي بها وقتله» ورجوعها إلى ابن عباد؛ حكى 
أبو بكر الوسنشانى الفقيه عن ثقة عنده من أصادقة التّجَاره أنه حضر مدينة غرناطة» 


حَضْرَّة باديس بن حبّوس الجبارء أيام جلك عر ان تصبرة ضاحب تاكزناء. ها 
حدث» وأن أميرها باديس قام للحادثئة وقعد» وهاج من داء عَصَبيّته ما قد سكن» 
ومدق أثوابه, وأعلن أعواله, وهمجر شرابه الذي لا صبر له عنه 2 وجفا ملاده؛ وأوهمتة 


.)١5١ مطعم الظفر: كثير الظفر. (؟) النص في تاريخ قضاة الأندلس (ص‎ )١( 

(*) العلويون هم بنو حمودء أصحاب مالقة والجزيرة الخضراء. راجع: مملكة غرناطة في عهد بني 
زيري البربر (ص .)١١2‏ 

(5) بويع العالي إدريس بن يحيئ بن علي بن حمود بمالقة سنة 475 ه. أخباره في مملكة غرناطة 
في عهد بني زيري البربر (ص .)١77 - ١5١‏ وذهب القلقشندي إلى أن العالي إدريس بويع في 
عام 414 ه. صبح الأعشى (ج 5 ص 7578). 

(5) قضى باديس بن حبوس الصنهاجي على بني حمود بمالقة وضَمٌ مملكتهم إلى غرناطة سنة 
48 ه. انظر في ذلك: مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر (ص .)١15- 1١16‏ 

() قلائد العقيان (ص .)١8‏ 0) فى القلائد: «ويجري». 

(4) في القلائد: «ولا شرب». 1 


34> القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (باديس) 
نفسّه الخبيثة تمالؤ رعيّته من أهل الأندلس» على الذي دهى أبا نصرء فسوّلت له نفسه 
حَمْل السيف على أهل حضرته جميعًاء مستحضرًا لهم وكيمًا ينبرهم» ويخلص 
برابرته وعبيده فيريح نفسهء ودبر أن يأتي ذلك إليهم عند اجتماعهم بمسجدهم الجامع 
الأقرب أيام الجمعة» من قوة همومه؛ وشاور وزيره اليهودي يوسف بن إسماعيل» 
مُدبّر دولته الذي لا يقطع أمرًا دونه» مُسْتَخْليًا مُسْتَكْتِمًا بسرّهء مصمُّمًا في عزمه. إن 
هو لم يوافقه عليه؛ فنهاه عن ذلك وخطأ رأيه فيه» وسأله الأناة ومَخض الرويّة» وقال 
له: هَبِْك وصلت إلى إرادتك ممّن بحضّرتكء» على ما في استباحتهم من الخطرء 
فأنى تقدر على الإحاطة بجميعهم من أهل حضرتك,ء وبسائط أعمالك؟ أتراهم 
يطمئنون إلى الذُهول عن مصائبهم» والاستقرار فى موضعهم؟ ما أراهم إِلّا سيوًا 
ينتظمون عليك في جموعء يُغرقونك في لُجَجها أنت وجندك؛ فردٌ نصيحته. وأخذ 
الكتمان عليه» وتقدّم إلى عارضه باعتراض الجند في السلاح» والتّعبئة لركوبه يوم 
الفئكة» يوم تلك الجمعةء فارتصٌ البلد. وذُكر أن اليهودي دس نسوانًا إلى معارف لهنّ 
من زعماء المسلمين بغرناطة» يَنْهاهم عن حضور المسجد يومهم» ويأمرهم بإخفاء 
أنفسهم؛ وفشا الخبر فتخلّف الناس عن شهود الجمعة؛؟ ولم يأته إِلّا نفر من عامتهمء 
اقتدوا بمَّن أتاه من مشيخة البربر وأغفال القادمين؛ وجاء إلى باديس الخبرء والجيش 
في السلاح حوالي قصرهء فساءه وقْتّ في عَضْده ولم يَشُكْ في فشوٌ سرّه» وأحضر 
وزيره وقلّده البَوْح بسرّه فأنكر ما قرفه به؛ وقال: ومن أين يُنكر على الناس الحذرء 
وأنت قد استركبت جندك وجميع جيشك في التّغبئة» لا لسَفْرِ ذكرته» ولا لعَدُوٌ وثب 
إليك. فمن هناك حدس القوم على أنك تريدهم» وقد أجمل الله لك الصَّنع في 
نفارهم» وقادك إصارّهمء فأعِد نظرك يا سيدي» فسوف تحمد عاقبة رأيي وغبطة 
نُصحي . فنصّح وزيرّه شيخ من موالي صَنْهاجته» فانعقطف لذلك بعد أي وشرح الله 
صدره. ويجري التعريف بشيء من أمور وزيره. 

قال ابن عَذَاري المراكشي في كتابه المسمى ب «البيان المُغْرب)"'2: أمضى 
باديسٌ كاتبّ أبيه ووزيره ابن تَعْرالة اليهودي”"'. وعمالا متصرّفين من أهل مِلْته 
فاكتسبوا الجاه في أيامه واستطالوا على المسلمين. قال ابن حَيِّانَ: وكان هذا اللعين 
في ذاتهء على ما زّوى الله عنه من هدايته»ء من أكْمّل الرجال علمًا وحلمًا وفهمّاء 
وذكاءء ودماثة» وركانة» ودهاءء ومكرّاء ومِلْكا لنفسهء وبَسْطا من خلقه» ومعرفة 


55 البيان المغرب 0ج 7 ص‎ )١( 
.)1١16 ولابنه يوسف بن إسماعيل ترجمة في المغرب ج ص‎ )6 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (باديس) رذق 
بزمانه» ومداراة لعَدُوٌهء واستسلالا لحقودهم بحلمه؛ ناهيك من رجل كتب بالقَلّمِينء 
واعتنى بِالعِلْمَينَ» وشغف باللسان العربي» ونظر فيهء وقرأ كتُبّهء وطالع أصوله؛ 
فانطلقت يذه ولسانه. وصار يكتب عئه وعن صاحبه بالعربي» فيما احتاج إليه من 
فصول التحميد لله لله تعالى» والصلاة على رسوله. كد والتزكية لدين الإسلامء وذكر 
فضائله, ما يريده» ولا يمْصٌر فيما يُنْشْئُه عن أوسط كناب الإسلام؛ فجمع لذلك 
«السّجِيجٍ في علوم الأوائل الرياضية» وتقدم منتحليها بالتدقيق للمعرفة التُجومية؛ 
ويشارك في الهندسة والمنطق» ويفوق في الجدل كل مُسْنَولٍِ منه على غاية؛ قليل 
الكلام مع ذكائه ماقنًا للسباب» دائمٌ التفككرء جَمَاعةٌ للكتب. هلك في العَشْر الثاني 
لمحرم سنة تسع وخمسين وأزتعناة”: فجلّل اليهود لعشه » ونكسوا لها أعناقهم 
خاضعين » وتعاقدوه جازعين» وبكوه مَعْلنين ؛ وكان قد حمل ولده يوسف المكتى 
بأبي حسين على مطالعة الكتب» وجمع إليه المعلمين والأدباء من كل ناحية» يُعلّمونه 


9” 


م 0 بصناعة الكتابة» ورشّحه ا 00 لكتابة 3 00 بلكين 
أدناه باديس إليه» وأظهر الاغتباط به» والاستعاضة بخدمته عن أبيه. 


ذكر مقتل اليهودي يوسف بن إسماعيل بن نغرالة الإسرائيلي : 

قال صاحب البيان”": وترك ابنًا له يسمى”” يوسف لم يعرف ذل”* الذّمّةَ ولا 
قذر اليهودية. وكان جميل الوجهء حادٌ الذهن. فأخذ”' فى الاجتهاد فى الأحوال» 
وججمع''' المال» واستخراج الأترال:تواسغيال”"" الرهود على الأ عمال نودت سر لق 
0 يي وكاتت له عل ©) عون اف اتقيتوه من اتساء وتتبانة 0000 
بالإحسان» فلا يكاد باديس يتنفسء إِلَّا وهو يعلم ذلك"2. ووقع ما تقدم ذكره» في 


دلق هنا يخلط ابن الخطيب بين إسماعيل بن النغرالة وبين ابئنه يوسف بن إسماعيل ابن النغرالة» 
وجعل وفاته عام 4154 هء وهو عام وفاة ابنه يوسف. كذلك شاركه في هذا الوهم النباهي في 
المرقبة العليا (ص )١‏ وابن خلدون في كتاب العِبّر (م 5 ص 017. 

(") البيان المغرب (ج “ ص 5+4 576). (3) في البيان المغرب: #اسمه». 

(4:) في البيان المغرب: «ذلّة». 

(4) في البيان المغرب: «فأخل نفسه بالاجتهاد. ..» 

(7) قوله: .«وجمع المال» ساقط في البيان المغرب. 

(0) في البيان المغرب: «واستعمل اليهود إخوانه على. ..» 

(4) في البيان المغرب: «أميره باديس». (9) فى البيان المغرب: «له عيون عليه». 

(١1)في‏ البيان المغرب: «شغلهم الملعون بالإحسان». " 

(١١)هنا‏ ينتهي النقل عن ابن عذاري. 


35> القسم الثاني/ في حِلَّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (باديس) 


ذكر بُلكُين من اتّهامه بِسَمّهء وتوليه التهمة به عند أبيه» للكثير من جواريه وخدّامه» 
وقَنْك هذا بقريب لهء يَلُو له في الخدمة والوجاهة» يدعى بالقائد» شعر منه بمزاحمته 
إياه فتكة شهيرة؛ 500 للناس فشّعُلت به ألسنتهم» ومُلئت غيظًا عليه صدورهم» 
وذاعت قصيدة الزاهد أبي إسحتق الإلبيري» في الإغراء بهم» واتفق أن أغارت على 
غرناطة بعوثٌ صُمادِحية تقول إنها باستدعائه؛ ليصير الأمر الصَّنْهاجِيُ إلى مجهزها 
الأمير بمدينة ألمريّة. وباديس في هذه الحال منغمس في بطالته, عاكفٌ على شرابه. 
ونّمِيَ هذا الأمر إلى رهطه من صَنهاجة؛ فراحوا إلى دار اليهودي مع العامّة» فدخلوا 
عليه فاختفى» زعموا في بيت وه وسَوّد وجههء يروم التنكير فقتلوه لما ا 
وصلبوه على باب مدينة غرناطة» وقتل من العرد انير مقتلةٌ عظيمة» ونُهبت 
دُورهم؛ وذلك سنة تسع وخمسين وأربعمائة”© . وقبره اليوم وقبر أبيه يُعرّف أصلا 
من اليهود ينقلونه بتواثْر عندهمء أمام باب إلبيرة» على غَلُوة يعترض الطريق» على 
لحده حجارة كدان جافية الجزْم ؛ ومكانه من الترفه والثّرف والظّدْف والأدب 
فوت وإنما أتينا ببعض أخباره لكونه ممّن لا يم: يمنع ذكره في أعلام الأدباء 
والأفراد إلا نحلته. 
مكان باديس من الذكاء وتولّعه بالقضايا الآتية: 
قال ابن الصَّيرفي: حدّثني أبو الفضل جعفر الفتى» وكان له صدقٌء وفي نفسه 
عرَّة وشهامة وكرمء وأثنى عليه» وعرّف بهء حسبما يأتي في اسم جعفر المذكورء 
قال: خاض باديس مع أصحابه في المجلس العلي» » من دار الشّراب بقصره. 
واصطفّت الصّقاليب”" والعبيد بالبُرْطل”" المتصل به لتخدم إرادته» فورد عليه نبأ قام 
لتعرّفه عن مجلسه. ثم عاد إلى موضعه وقد تبجَهُم وجهه. وخبّثت نفسهء فحذر 
ندماؤه على أنفسهم» وتخيّلوا وقوع الشَّرَّ بهم ثم قال: أعلمتم ما حدث؟ قالوا: لاء 
والله يُطلع على خيرء قال: دخل المُرابط”* الدّمنة» فسّري عن القوم» وانطلقت 
ألسنتهم بالدعاء بنصره؛ وفُسحة عمره؛ ودوام دولته» ثم وَجموا لوُجومه؛ فلمًا رأى 


)١(‏ في أعمال الأعلام لابن الخطيب «(القسم الثاني ص ”7737): قتلوه وصلبوه سنة 459 هء وقيل: 
سنة 560 ه. 
(؟) الصقاليب: هم الصقالبة» وهم أولئك الأرقاء الذين ينتسبون إلى جنسيات أوروبية مختلفة. 
: مملكة ألمرية في عهد المعتصم بن صمادح (ص 58). 
() البُْطل: كلمة إسبانية وهي 508121» وتعني البوّابة ومدخل البيت والبهو ذا الشُرُفات المعقودة 
على الأعمدة. 
(4) يشير إلى دخول يوسف بن تاشفين المرابطي الأندلس. 
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تكدّر صَفُوهِمء قال: أقبلوا على شأنكمء ما نحن وذاك؛ اليوم خمر وغدًا أمر”", 
بيننا وبينه أمداد المَجُوء والئّشور الجبال وأمواج البحار» ولكن لا بدّ له أن يتَملّك 
بلدي» ويقعد منه مقعدي., وهذا أمر لا يلحقه أحد مئاء وإنما يَشْقَى أحفادُنا. قال 
جعفر: فلمًا دخل الأمير القصرء عند خلْعه حفيد باديس برحبة مُؤْمّل'"©؛ طاف بكل 
ركن ومكان منهء وأنا في جملته حتى انتهى إلى ذلك المجلسء» فبّسِط له ما قَعَد 
عليه؛ فتذكرت قول باديس» وتعجبت منه تعجّبًا ظهر عليّء فالتفت إليّ أمير المسلمين 
مُنكرّاء وسألني ما بي» فأخبرته وصَدَقْيُه وقصصت عليه قول باديس» فتعبّب» وقام 
إلى المسجد بمَن معه. فصلَى فيه ركعات» وأقبل يترحُم على قبره. 

وفاته: قال أبو القاسم بن خلف: توفي باديس ليلة الأحد الموفي عشرين من 
شوّال سنة خمس وستين وأربعمائة'"»؛ ودفن بمسجد القصر. قلتُ: وقد ذهب أثر 
المسجدء وبقي القبر يحفٌ به حلْقٌ له باب» كل ذلك على سبيل من الخمول» 
وجََدَتُ القبر رخام» إلى جانب قبر الأمير المجاهد أبي زكريا يحيئ بن غانية» 
المدفون في دولة المَوَحُدين به. 

وقد أدال اعتقاد الخليفة في باديس بعد وفاته» قِدَمْ العهد بتعرف أخبار جَبَرُوته 
وعتّوه على الله سبحانه» لما جبلهم عليه من الانقياد للأوهام والانصياع للأضاليل» 
فعلى حفرته اليوم من الازدحام بطلاب الحوائج والمِسْتَشْفين من الأسقام» حتى أولو 
الذّواب الوجيعة» ما ليس على قبر معروف الكزخي» وأبي يزيد البسطامي. 

ومن أغرب ما وقفت عليه رقعة رفعها إلى السلطان على يدي رجل من أهل 
الخبر مُكَّب!* يؤُمُ في مسجد القصبة القُدْمى من دار باديس» يُعرّف بابن باق» وهو 
يتوسّل إلى السلطان ويسأل منه الإذن في دفنه مجاورًا لقبره. وعفو الله أوسع من أن 
يضيق على مثله؛ ممّن أسرف على نفسه. وضيّع حقٌّ ربّه. ودائره اليوم طلول قد 


)١(‏ قوله: «اليوم خمر وغدًا أمر» لامرىء القيس» وقد قاله عندما بلغ أن بني أسد ثاروا على أبيه 
وقتلوه» وكان آنذاك في مجلس شراب. 

(؟) رحبة مؤمل أو حور مؤمل أو حوز مؤمل: كان من أجمل متنزهات غرناطة» سمي بذلك نسبة 
إلى مؤمل أحد خدام ملك غرناطة باديس بن حبوس» ولاحتوائه على سطر من شجر الحور. 
مملكة غرناطة (ص 9790). 

(9) كذا ورد فى اللمحة البدرية (ص .)”١‏ ويرى ابن خلدون أن باديس توفي سنة 45717 ها. ويتردد 
القلقشندي في تاريخ الوفاة» فمرة يذكر أنه توفي سنة 47 هء ويذكر مرة أخرى أنه توفي عام 
لالا؛ ه. كتاب العِبّر (م 4 ص 717) و(م 1 ص 20574 وصبح الأعشى (ج ه ص 215147 
)2 

(5) المُكتّب: معلّم الكتابة. محيط المحيط (كتب). 
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تغيّرت أشكالها وقسّم التملّك جناتهاء ومع ذلك فمعاهدها إليه منسوبةٌ» وأخباره 
مُتداولة . 

وقد ألمعت فى بعض مشاهده بقولى من قصيدة» غريبة الأغراض» تشتمل على 
فنون» أثبتها إحماضًا وفكاهة» لمن يطالع هذا الكتاب» وإن لم يكن جلبها ضروريًا 
فيه» فمنها”'2: [الطويل] 

عسى خخطرة”'' بالرّكب يا حاديّ العيس22 على الهَضْبةٍ الشَّمَّاءِ من قَضْر باديس 
كرون بن أبي بكر بن الأشقّر الحضرمي 

يكنى أبا يحيئ . 

حاله: كان من ذوي الأصالة ومشايخ الجند» فارسا نَجِدَا حازما سديد الرأي» 
مسموع القول. شديد العُْضلة”"). أُيّدَا؟“. فخلا وسيمّاء قائدًا عند الجند الأندلسي» 
في أيام السلطان ثاني ملوك بني نصرء من أحفل ما كان الأمرء يجرٌ وراءه دنيا 
عريضة» وجبى الجيش على عهده مغانم كثيرة . 

قال شيخنا ابن شِبْرين فى تذكرة ألفيتُها بخطه: كان له فى الخدمة مكانٌ كبير» 
وجاة عريض» ثم صرفه الأمر عن رسمهء وأنزله الدهر عن حكمهء تغمّدنا الله وإياه 


بر حمتةه . 


وفاته: في عام أربعة عشر وسبعماثة» ودفن بمقبرة قومه بباب إلبيرة. 


بدر مولى عبد الرّحملن بن معاوية الداخل 
يُكنى أبا النصرء رُومي الأصل . 
حاله: كان شجاعًا داهية» حازمًا فاضلاء مصمُمًا تقيّاء عَلَمَا من أعلام الوفاء. 
لازم مولاه فى أعقاب النكبة» وصحبه إلى المغرب الأقصى, مختصًا به ذابًا عنه» 
مشتملًا عليه؛ وخطب له الأمر بالأندلس» فتمٌ له بما هو مذكور. 


)١(‏ البيت مطلع قصيدة من 6" بيبا وردت في نثير فرائد الجمان (ص 5710 -558)» وأزهار 
الرياض (ج ١‏ ص 774 777). ونفح الطيب (ج 4 ص .)١95 - 191١‏ وسترد في الجزء 
الرابع من الإحاطة . 

)0( في النثير: ١«خطوة؛».‏ 

(؟) شديد العٌضّلة: كثير الدهاء. لسان العرب (عضل). 

(5) الأيّدٌ: القوي. لسان العرب (أيد) . 
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قال أبو مروان في المُقئّيس: إن عبد الرّحملن لما شرّده الخوف إلى قاصية 
المغرب» وتنظل. بين قبائل البريرء. ودّنا من ساحل الأندلس - وكان بها همه - يستخبر 
من قرب» فعرف أن بلادها مُفترقةٌ بفرقتى المضرية واليمانية» فزاد ذلك في أطماعه. 
فأدخل إليهم بدرًا مولاه يُحسّس عن خبرهم» فأتى القوم ويلي ما عندهم» فداخل 
اليمانيين منهم» وقد عصَّمّت ريح المضريين بظهور بني العباس اسرد فقال لهم: 
ما رأيكم في رجل من أهل الخلافة يطلب الدولة بكمء فيقيم أوَدكم ويُدرُككم 
آمالكم؟ فقالوا: وَمَنْ لنا به في هذه الديارء فقال بدرٌ: مالآدناة. منكمء وأنا الكفيل 
لكم به هذا فلان بمكان كذا وكذا يُقَدْمنّ نفسه فقالوا: فجىء به أهلاء إِنَا سُراعٌ إلى 
طاعته» وأرسلوا بدرًا بكتبهم يستدعونه» فدخل إليه بأيمن طائرء واستجمع إليه خلق 
كثير من أنصاره قاتل بهم يوسف الفهري. فقهره لأول وقائعه. وأخذ الأندلس منه 
وأورثها عقبه. 

محنته: قال الراوي: وكان من أكبر من أمضى عليه عبد الرحملن بن معاوية 
كم سياسته وقوّمه معدّلّته» مولاهُ بدرُ المعتنُ منه بكل ذمّة محفوظة» الخائض معه 
لكل غَمْرة مرهوبة» وكل كل ذلك لم يُغن عنه نقيرًا لما أسلف في إدلاله عليه» وكثير 
من الانبساط لحُرْمته» فجمح مركب تحامله حتى أورده ألما يضيق الصدر عنهء 
وآسف أميره ومولاه» حتى كبح عنانه عن نفسه بعد ذلك كبْحَّة أقعى بها أو شارف 
جمامه. لولا أن أبقى الأمير على نفسه التي لم يزل مسرقا عليها. قال: فانتهى في 
عقابه لما سَخْط عليه أن سلب نعمته» وانتزع دوره وأملاكه وأَعْرّمه على ذلك كله 
أربعين ألما من صامتهء ونفاء إلى الثّفْره فأقصاه عن قربهء ولم يُقله العٌثرة» إلى أن 
هلك. فرفع طمع الهوادة عن جميع تُقله وخدمته» وصيّر خبرّه مثلا في الناس 
بعذه . ش 


تاشفين بن علي بن يوسف أمير المسلمين”'' بعد أبيه بِالعُدُوة 
صالي حروب الموحدين. 
ليت : فيما يختصٌ به التعريف بِأوَّليَّة قومهء ينظر في اسم أبيه وجدّه إن 


شاء الله. قال ابن الورّاق فى كتاب المقياس وغيره”'2: وفى سنة اثنتين وعشرين 
وتخسلمانة ««ولى :الآمية على. بق يؤست. آمير لمئونة»: ‏ الشهين بالعرابط ؛.' ولذه المي 


زفق ترجمة تاشفين بن علي بن يوسف المرابطي في الحلل الموشية (ص 4٠‏ والبيان المغرب ج 
ص 74)» والذخيرة (ق 7 ص .)5١7‏ 
(0) قارن بالبيان المغرب ج : ص 07/4). 
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المسمّى بسير عهده من بعده. وجعل له الأمر في بقية حياته؛ ورأى أن يولي ابنه 
تاشقن الأندلتن قولاء قفي" خرناطة 4 والمزية ثم _غرطة ملضافة إلى ما يده 
قلت: وفي قولهم رأي أن يولى الأندلس فولاه مدينة غرناطة» شاهد كبير على ما 
وصفناه من شرف هذه المدينة؛ فنظر في مصالحهاء وظهر له بركة في النصر على 
العدوء وخدمه الْجَدُ الذي أسلمه. وتبرّأ منه في حروبه مع الموحٌدين حسبما يتقرّر 
في موضعهء فكانت له على النصارى وقائع عظيمة بَعْد لها الصَيتُء وشاع الذكر 
حسبما يأتي في موضعه. قال: فكبّر ذلك على أخيه سير ولي عهد أبيه»ء وفاوض 
أباه في ذلك وقال له: إن الأمر الذي أمّلْتني إليه”' لا يحسّن لي مع تاشفين» 
فإنه قد حمل الذكر والئّناء دوني» وغطى على اسمي» وأمال إليه جميع أهل”© 
المملكة؛ فليس لي معه اسمٌ ولا ذكرٌء فأرضاه بأن عزله عن الأندلس وأمره 
بالوصول إلى ححَضرته؛ فرحل عن الأندلس في أواسط سنة إحدى وثلاثين 
وخمسمائة ووصل مرّاكش» وصار من جملة من يتصرّف بأمر أخيه سير ويقف 
ببابه كأحد حُسَابه؛ فقضى الله وفاة الأمير سير على الصورة القبيحة حسبما يذكر في 
اسمهء وثكله أبوه واشتدٌ جزعه عليه» وكان عظيم الإيثار والإرضاء لأمّه قمرء 
وهي”' التي تسبّبت في عزل تاشّفين وإخماله نظرًا إلى ابنهاء فقطع المقدار بها عن 
أملها بهلاكه. 

ولمًا توفي الأمير سِيرء أشارت الأمّ المذكورة على أبيه بتقديم ولده 
إسحلق. وكان رؤومًا لهاء قد تولّت تربيته عند هلاك أمّهِ وتبئّئه» فقال لها: هو 
صغير السّن لم يبلغ الحُلّم؛ ولكن حتى أجمع الناس في المسجد خاصّة وعامّة 
وأخبرهم فإن صرفوا الخيار إليّ» فعلت ما أشرتٍ به. فجمع الناس وعرض عليهم 
الأمر؛ فقالوا كلهم في صوت واحد: تاشفين» فلم توسِغه السياسة مخالفتهم؛ 
فعقد له الولاية بعده ونقش اسمه في الدنانير والدراهم مع اسمهء وقلّده النظر في 
الأمور السلطانية» فاستقرٌ بذلك. وكتب إلى العُدْوّة والأندلس وبلاد المغرب 
ببيعته»؛ فوصلت البيعات من كل جهة. ثم رمى به جيوش الموحٌدين الخارجين 
عليه قثا جذه ومرضت أيامهء وكان الأمر عليه لا له» بخلاف ما صنع الله له 
بالأندلس. 


.2.. في البيان المغرب: «فولاه إمارة أغرناطة.‎ )١( 
(؟) في البيان المغرب: «له؟. (5) كلمة «أهل» ساقطة في البيان المغرب.‎ 
راجع البيان المغرب ١ج ؛ ص /اة).‎ 2 
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قال أبو مروان الورّاق©: وكان”" أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين قد 
أمل في ابنه تاشفين ما لم تكن الأقدار تساعده به فتشاءم به وعزم على حَلْعه وصرف 
عهده إلى إسحلق”" ولده الأصغرء ووججه إلى عامله على إشبيلية عمر*»: أن يصل 
إليه ليجعله شيخ ابنه؛ إلى أن وافاه خبرٌ أمضّه وأقلقه ولم يمهلهء فأزعج تاشفين إلى 
عدّرّه على غير أهبة بتفويضه إياه؛ وصرّف المدد في إثره» وتوفي لسبع خلون من 
رجب سنة سبع وثلاثين”*' لفعله ذلك. 

مُلْكه ووصف حاله: فأفضى إليه مُلْك أبيه» بتفويضه إياه في حياته» لسبع 
خلون من رجب سنة سبع وثلاثين وخمسمائة» وكان بطلا شجاعًا حسن الركبة 
والهيئة» سالكا ناموس الشريعة» مائلا إلى طريقة المستقيمين» وكُتُّبٍ المريدين؛ قيل 
إنه لم يشرب قط مُسكرًا ولا استمع إلى قينة» ولا اشتغل بلذة مما يلهو به الملوك. 

الكّناء عليه: قال ابن الصيرفي©: وكان بطلا شجاعَاء أحبّه الناس. خواصضّهم 
وعوامّهم؛ وحَسّئّت سياسته فيهم» وسدٌّ النُغورء وأذكى”' على العدو العيون» وآثر 
الجندء ولم يكن منه إِلَا الجَدُء ولم تئل عنده الحظوة”*» إِلَا بالعناء والنجدة. وبذلك 
حمل على الخيلء وقلّد الأسلحةء وأوسع الأرزاق» واستكثر من الرّماة"*' وأركبهم 
وأقام همّتهم”''' للاعتناء بالثغور ومباشرة الحرب» ففتح الحصون وهزم الجيوش 
وهابه العدو. ولم ينهض إلا ظاهرًا ولا صدر إلا ظافرًا. وملك الملك ومهد بالحزم 
وتملّك”''' نفوس الرعيّة بالعدل”'©؛ وقلوب الجند بالتصّمّة. ثم قال: ولولا 
الاختصار الذي اشترطناه لأوردنا من سَنِى خلاله ما يضيق عنه الرّخب» ولا يسعه 
الكتّب. 


دينئه: قال المؤرّخ: عكف على زيارة تمن اين وهب الزاهد بقرطبة» وصاحب 
أهل الإرادة» وكان وطىء الأكناف22, سهل الحجاب» يُجالس الأعيان ويُذاكرهم. 


() النص في البيان المغرب (ج 5 ص 44 )٠٠١‏ بتصرّف. 

(؟) في البيان المغرب: «وقد كان». (*) كلمة «إسحلق» ساقطة فى البيان المغرب. 
(8) "في الأصل: «أقنازة والتصر متمق التان الدشرين! 1 

(5) كذا جاء في البيان المغرب ١ج‏ : ص )8١‏ و(ص .)٠١١٠١‏ 

(5) قارن بالحلل الموشية (ص 40). 

(0) في الحلل الموشية: «وأذكى العيون على العدو؛. 

(8) في الحلل الموشية: «الخطوة». (9) في الحلل الموشية: «الرمات». 

0 في الحلل الموشية: الهممهم! . (١)في‏ الحلل الموشية: «وملك». 

)١١(‏ في الحلل الموشية: «بالمعدلة». 

(1) الأكناف: جمع كنف وهو الناحية. لسان العرب (كنف). 


؟” القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (تاشفين) 
100 1 انا ات ااا الا اطاة.. 1ل كت لفلف سا ا ا 11111 


قال ابن الصيرفي : ولمًا قَدِمْ غرناطة أقبل على صيام النهارء وقيام الليل» وتِلاوة 
القرآنء وإخفاء الصّدقةء وإنشاء العدلء وإيثار الحق. 

دُعابته: قالوا: مَرٌ يومًا بمرج القرون» من أحواز قلعة يحصّب» فقال لزمّال من . 
عبيده كان يُمازحه: هذا مَرْجَك؛ٍ فقال الزمّال: ما هو إِلّا مرجك ومرج أبيك» وأما 
أنا فمَن أنا؟ فضحك وأعرض عله . 

دخوله غرناطة: قالوا”'©: وفي عام ثلاثة وعشرين وخمسمائة» ولي الأمير أبو 
محمد تاشفين بن أمير المسلمين عليّ بن أمير المسلمين يوسف. ووافاها في السابع 
عشر”" لذي خجةة ففرى الحصوة وسَدٌ الفخور وأذكى العيون”'". وعمد إلى رحبة 
القصرء فأقام بها السقائف والبيوت» واتخذها لخزن السلاح ومقاعد الرجال» وضرب 
السّهام؛ وأنشأ السّقيء وعمل التّراس» ون نسج الدروع» وصقل البيضات والسيوف» 
وارتبط الخيل» وأقام المساجد فى الثغور» وبنى لنفسه مسجذا بالقصرء » وواصل 
الجلوس للنظر في الظّلامات» وقراءة الرّقاع» ورد الجواب؛ وكتب التوقيعات» وأكرم 
الفقهاء والطلبة» وكان له يوم في كل جمعة» يتفرّغ فيه للمناظرة . 

وزراؤه: قال أبو بكر : وقرن الله به ممّن ورد معة» الزبير بن عمر اللمتوني» 
ثدرة الزمان كرما وبسالة. وحزمًا وأصالة» فكان كما جاء فى الحديث عن رسول 
اللهء كلْهِ: «مَن وُلَى شيئًا من أمور المسلمين فأراد الله به خيرًاء جعل الله له بطانة 
خير» وجعل له وزيرًا صالحًاء إن نسى شيئًا ذكره وإن ذكره أعانه» . 

عماله: الوزير أبو محمد الحسين بن زيد بن أيوب بن حامد بن منحل بن 
يزيد. 

كُنّابه : الرئيس العالم أبو عبد الله بن أبي الخصالء والكاتب المؤرّخ أبو بكر 
الصيرفي وغيرهما”؟. 

ومن أخبار جهاده : : خرج” © لامي تاشفين في رمضان عام أربعة وعشرين 
وخمسمائة بجيش غرناطة ومطوعتهاء واتصل به جيش قرطبة إلى حصن الك من 
عمل طليطلة» وقد اتخذه العدو ركابا لإضراره بالمسلمين» وشحنه وجَمٌ به شوكة 


(1) النص في البيان المغرب (ج 4 ص )6١‏ وبعضه في الحلل الموشية (ص .)4١‏ 

(؟) في البيان المغرب: «في السابع والعشرين». 

() في البيان المغرب: «العيون على العدو. . .» 

(5) في الأصل: «وغيرهم؟. (0) قارن بالبيان المغرب (ج 4 ص "8 - 85). 


القسم الثاني/ في جِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (تاشفين) 0" 


حاذة بقومس مشهور؛ فأحدق به» ونشر الحرب عليهء فافتتحه عَنُوة وقتل من كان 
به؛؟ وأحيا قائده «فِرّند ومّن معه من الفرسان»؛ وصدر إلى غرناطة» فبرز له الناس 
برورًا لم يعهد مثله. . وفي شهر صفر من عام خمسة وعشرين أوقع بالعدو المضيق 
على أوّليته . وفي ربيع الأول من عام ستة وعترين: تعرّف خروج عدو طليطلة 
إلى قرطبة؛ فبادر الأمير تاشفين إلى قرطبة» ثم نهدا إلى العدو في حَفُء وترك 
الفنيقة :والتقل بأزجوتة .وقد اكصيع. العدة يحتف تطيين 117 .والوادى «الأحير: 
وأسْرّى الليل» وواصل الركضء وتلاحق بالعدو بقرية براشة. فتراءى الجمعان 
صَبْحَاء وافتضح الجيش. ونشرت الرّماح والورّايات» وهَدّرت الطبول» وضاقت 
المسافة» وانتبذ العدو عن الغنيمة؛ والتفٌ الجمعٌ؛ فتقصرت الرّماح» ووقعت 
المسابقة» ودارت الحرب على العدو. وأخذ السيف مأخذه. فأتى القتل على 
آخرهم. وصدر إلى غرناطة ظافرًا. وفي”” آخر هذا 5 خرج العدو «للنمط» 
وقد 0-7 بلاد الإسلام» فصَبّح إش شبيلية يوم النصف من رجب» 
وبرز إليه الأمير أبو حفص عمر بن علي بن الحاج» كانت به الدذّبرة”*؟ في نفر 
من المسلمين استشهد جميعهم؛ ونزل العدو على فرسخين من المدينة فجذّلها نهبًا 
وغارةً؛ فقتل عظيمّاء وسبى عظيمًا؛ وبلغ الخبر الأمير تاشفين» فطوى المراحل» 
ودخل إشبيلية» وقد أَسَرّها؛ واستؤصلت باديتهاء وكثر بها التأديب والتنكيل فأخذ 
أعقاب العدوء وقد قصد ناحية بَطْلْيَؤْس وباجّة ويابرة في ألف”” عديده من أنجاد 
الرجال؛ ومشهور الأبطال» فراش جَوْلًا عَهْدَا بالرّوع» فَطَفِرَ بما لا يحصيه أحدء 
ولا يقع عليه عدد؛ وانثنى على رِسْل لثقل0© السيقة» وثقته ببعد الصّارخ", 
وتجشمت بالأمير تاشفين الأدلاء كل ذِرْوةٍ وثنيّة» وأفضى به الإعداد" إلى قَلاة 
بقرب الزلاقة» وهو المهيّع الذي يضطر العدو إليهء ولم يكن إلا كلا ولاء حتى 
أقبلت الطلائع مُنذرةٌ بإقبال العدرٌّء والغنيمة في يده قد ملأت الأرض؛ فلما تراءى 


)١(‏ نهد: برز. 

(6) شنت إشطيبن أو إشتيبن : بالإسبائية 6 532 وحي حصن بالأندلس تحت أصل جبل 
ممتنع . الروض المعطار (ص 0 

[ ف قارن بالحلل الموشية (ص )4١‏ والبيان المغرب (ج 5 ص 488 - 84). 

فق ادير الهزيمة. 

(5) في الحلل الموشية: «تألفهم جيش يحتوي على آلاف من أنجاد رجالهم ومشهور أبطالهم». 

00 في الأصل : «انتقل؟ والتصويب من البيان المغرب. 

(0) في البيان المغرب: «وثقتهم ببعد الصارخ منهم. ..» 

(4) في البيان المغرب: «الإغذاذ به إلى فدان بقرب. ..» 


0" القسم الثاني/ في حِلَّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (تاشفين) 
ل ل ل ا ل ا اا اك كييك 


التحتفناة و اقرلريق227 السحلات » اووتيت المزاكن فاخدت مضائياء ‏ زلرمت 
الرجال مراكبها”"'» فكان القلب مع الأمير ووجوه المرابطين وأصحاب الطاعات؛ 
وعليه البنود الباسقات» مكتّيّة(" بالآيات» وفي المجتّبين”؟' كبار الدولة من أبطال 
الأددلننج علي خثر: الزاياك بالصوي الهاقلة"" وفي الجتاعين آهل العفو 
والأوشاب من أهل الجلادة» عليهم الرّايات المُرئُعات بالعَدّبات المجزّعات. وفي 
المقدمة مشاهيرٌ رّناته ولفيفٌ الحشّم بالرانات: النضتحات: المتكقات”" -. والتقى 
الجمعان» ونزل الصبرء وحَمِيت النفوس» واشتدٌ الضرب والضراب وكثرت 
الحملات؛ فهزم الله الكافرين» وأعطوا رقابهم مُدْبِرينَ» فوقع القتل» واستلْحَمَ 
العدرٌ السيفٌء واستأصله الهلاك والأسار؛ وكان فتحًا جليلًا لا كفاء له» وصدر 
الأمير تاشفين ظافرًا إلى" بلده في ججمادى من هذا العام. ولو ذهبنا لاستقصاء 
بشركات: الأمين تاشقن : وظيور انملع للك قلورة كنيوا: 

بعض ما مدح به: فمن ذلك”" : [الكامل] 

أمَا وبيضٌ الهندٍ عنك خصومٌ فالرّومُ تبذلٌ ما ظباك تَرُومُ 

تمضي سيوفُّك في العدا ويردتها 2 عن نفسه حيث الكلامُ وخيه" 

وهذه القصائد قد اشتملت على أغراضها الحماسية» والمُلّك سوق يُجلب إليها 
ما يُنْفق عندها. ش 

وفاته: قد تقدّم انصراقه عن الأندلس سنة إحدى وثلاثين وخمسماية» وقيل: 

نة اثنتين””'2» واستقراره بمرّاكُش مرؤوسًا لأخيه سير» إلى أن أفضى إليه الأمرٌ بعد 

أبيه. قال: واستقبل تاشفين مدافعة جيش أمير الموحدين» أبي محمد عبد المؤمن بن 


».. في البيان المغرب: «اضطربت المحلتان» وترتبت المواكب.‎ )١( 

(؟) في البيان المغرب: «مراكزها فكان في القلب...» 

() في الحلل الموشية: «مكتوية». 00 

(5) في المصدرين: «وفي الجانبين كفاة الدولة وحماة الدعوة من أبطال. . .» 

(45) في المصدرين: «الهائلات». 

فق في البيان المغرب: «بالرايات المصنفة. . .». والمنبقّات: المزركشات. لسان العرب (نبق). 

(0) فى الحلل الموشية: «إلى قرطبة عزيرًا 0 وكان ذلك سنة ثمان وعشرين وخمسمائة»؛. وفي 
البيان الحدرب: "إلى قرطبة ثم إلى أغرناطة» وذلك في جمادى الأولى من سنة ثمان 
وعشرين..240. 

(4) البيتان في البيان المغرب (ج 4 ص 84). (4) في البيان المغرب: لرحيم». 

(١٠)في‏ الأصل: (ا 


القسم الثاني/ في جِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (ثابت) يذ 
علي خليفة مَهُْديهم» ومقاومة أمر قضى الله ظهوره» والدفاع عن مُلْك بلغ مداه 
وتَّمّت أيامه. كتب الله عليه» فالتأتٌ سَعْدُ وقُلَّ جد ولم تقّم له قائمةٌ إلى أن 
هُزْمء وتبدّد عسكره» ولجأ إلى وَهْران» فأحاط به الجيش» وأخذه الحصار. قالوا: 
فكان من تدبيره أن يلحق ببعض السواحل» وقد تقدّم به وصول ابن ميمون قائد 
اطول لبرائعه إلى الأندلس؛ فخرج ليلا في نفر من خاضته فرّقهم الليل» وأضلهم 
الرَوع» وبدّدتهم الأوعار» فمنهم من قتل» ومنهم من لحق بالقطائع البحرية؛ وتردّى 
بتاشفين فرسّه من بعض الحافات» ووّجد ميّنَا في الغدء وذلك ليلة سبع وعشرين 
لرمضان سنة تسع وثلاثين وخمسمائة؛ وصلبه الموحٌحدون» واستولوا على الأمر من 
بعده. والبقاء لله تعالى. 
ثابت بن محمد الجرجاني ثم الإستراباذي 
يكنى أبا الفتوح . 
حاله: قال ابن بسّام”"': كان الغالبَ على أدواته علمُ الأُسانء وحفظ الغريب» 
والشعر الجاهلي والإسلامي؛ إلى المشاركة في أنواع التعاليم» والتصرّف في حَمْل 
السلاح» والحِذّق بأنواع”" المجئدية؛ والتفاذ في أنواع”؟' الفروسيّة» فكان الكاملَ في 
خلال جمّة. قال أبو مروان: ولم يدخل الأندلس أكمل من أبي الفتوح في علمه 
وأدبه. قال ابن زيدون: لقيّْته بغرناطة. فأخلت عنه أخبار المشارقة» وحكايات كثيرة؛ 
وكان غزير الأدب» قويّ الحفظ في اللغة» نازعًا إلى علم الأوائل من المنطق 
والنجوم والحكمة» له بذلك قوة ظاهرة. 


طروؤه على الأندلس: قال صاحب الذخيرة2: طرأ على الحاجب”"” منذ صَدْر 
الفتنة للذائع من كرمه» فأكرمه'" ورفع شأنهء وأصحبه ابنه”" المرشّح لمكانه9©, 


(00 


2184 وجذوة المقتبس (ص‎ 2»)7١١ ترجمة ثابت بن محمد الجرجاني في بغية الوعاة (ص‎ )١( 
ححا ة والذخيرة دق ص ) وبغية الملتمس (ص 5067), والصلة (ص الوق ومعجم‎ 

زفق الذخيرة (ق 3 ص )2 م قِ الذخيرة : «بالآلات». 

(5) في الذخيرة: «معاني». (6) الذخيرة (ق 4 ص .)١50 ١55‏ 

() في الذخيرة: «الجانب». ويُستفاد من النص أنه طرأ على علي بن حمود الحسني» الذي كان 
قصره. 

(0) في الذخيرة: «فأكرم نُرُلَهُ ورفع من شأنه». (8) هو ابنه يحيئ بن علي بن حمود. 

(9) في الذخيرة: «المرشح ‏ كان لسلطانه». 


»> القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (ثابت) 


قلم يزل له بهم(" المكان المكين» إلى أن تغيّر عليه يحيئ لتغيّر الزمان» وتقلبٍ 
الليالي والأيام بالإنسان» ولحق”" بغرناطة بعسكر البرابرة» فحلّتُ به من أميرهم 
بادسن قاقر 

مَن روى عنه: قال أبو الوليد: قرأت عليه بالحضرة الحماسة في اختيار أشعار 
العرب» يحملها عن أحمد بن عبد السلام بن الحسين البصري» ولقيه ببغداد سنة ثمان 
وسبعين وثلاثمائة» عن أبي رياش أحمد بن أبي هشام بن شِبْل العَبْسي بالبصرة سنة 
ثمان وأربعين وثلاثمائة» وله في الفضائل أخبار كثيرة. 

محنته ووفاته : لحقه عند باديس مع عمه يدير بن حُباسه تهمةٌ في التدبير عليه؛ 
والتسوّر على سلطانه» دعتهما إلى الفرار عن غرناطة» واللْحَاق بإشبيلية. قال أبو 
يحيئ الورّاق: واشتدّ شوقٌ أبي الفتوح إلى أهله عند هربه مع يدير إلى إشبيلية لما 
بلغه أن باديس قبض على زوجته وبنيه وحيسهم بالمُكبٍ عند العبد قدّاح صاحب 
عذابه» وكان لها من نفسه موقعٌ عظيمٌ وكانت أندلسيّة جميلة جدًا لها طفلان ذكرٌ 
وأنئى» لم يُطِق عنهما صبرًا وعمل على الرجوع إلى باديس طمعًا في أن يصفح عنه» 
كما عمل مع عمّه أبي ريش؛ فاستأمن إلى باديس يوم نزوله على باب إسيجة إثر 
انهزام عسكر ابن عباد» وفارق صاحبّه يديره ورمى هو بنفسه إلى باديس من غير توثق 
بأمان أو مراسلة؛ فلينة ادك علد وسلمء » قال له: ابتدىءء بأي وجه جتئتني يا نمام؟ 
ما أجرأك على خلقك» وأشدٌ اغترارك بسحركء فرّقت بين بني مَاكْسَنْ» ثم جئت 
تخدغني كأنك لم تصنع شيئًا؛ فلاطفه. وقال اثّق الله يا سيدي» وازْعَ ذمامي» وارحمُ 
غُربتي وسوء مقامي» ولا تُلزمني ذنب ابن عمّك؛ فما لي سبب فيه؛ وما حملني على 
الفرار معه إِلّا الخوف على نفسي لسابق خلطته؛ ولقد لَمَظتني البلاد إليك مُقرًا بما لم 
أجنِه رغبة في صفحكء فافعل أفعال الملوك الذين: يَجِلُونَ عن الحقد على مثلي من 
الصعاليك؛ قال: بل أفعلٌ ما تستحقّه إن شاء الله؛ أن تنطلق إلى غرناطة» فَدُمْ على 
حالكء والْت أهلك إلى أن أقبل» فأصلح من شأنك. فاطمأنٌ إلى قوله» وخرج إلى 
غرناطة وقد وُكُل به فارسان؛ وقد كتب إلى قدّاح بحبسه ؟؛ للعاشات إلى غرناطة 
يفن علي وحَلق رأسه» (اركن عن يها وججعل خلفه أسودُ قَظُ ضخم يوالي 
صفْعه فأدخل البلد مُسَهُرَاء 5 ثم أودع حبسًا ضيّقَاء ومعه رجل من أصحاب ا 
في الوقعة من صَنْهاجة» عا ا ات أن قَمَل باديس. 


)١(‏ في الذخيرة: «بها». 
(؟) في الذخيرة: «ففارقه ولحق في غرناطة. . .» 
() الفاقرة: الداهية. 
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مقتله : قال أبو مروان في الكتاب المسمّى بالمتين : واستراح باديس أيامًا في 
غرناطة يهِيمُ بذكر الجُرجاني» وَيَعض أنافلة» فيعارضة افيه أحوه يُلكينء ويكدذت 
الظنون وسعى في تخليصه» فارتبك باديس في أمره أيامّاء ثم غافض أخاه بلكين فقتله 
وقنًا أمِنَ فيه أمر معارضته؛ لاشتغاله بشراب وآلة» وكانت من عادته؛ فأحضر باديس 
الجُرْجاني إلى مجلسهء وأقبل يشتمه ويسبّه ويبكته. ويطلق الشماتة ويقول. لم ُعْنٍ 
عبك تجومك يا كذّات) ألم يعد أميرّك الجاهل؟ يعني يذير» أنه سوف :يظ فر بي 
ويَملِكُ بلدي ثلاثين سنة» لِمَ لم تدقق النظر لنفسك وتحذر ورطتك؟ قد أباح الله لي 
دمك. فأيقن أبو الفتوح بالموت؛ وأطرق ينظر إلى الأرضء لا يكلّمه ولا ينظر إليه؛ 
فزاد ذلك في غيظ باديس. فوثب من مجلسه والسيفٌ في يدهء فخبط به الجرجاني 
حتى جد له وأمر بحر رأسه؛ قال: : وقدّم الصّنهاجي الذي كان محبوسًا معه إلى 
السيف» فاشتدٌ جزعه. وجعل يعتذر من خطيئته» ويلح في ضراعته؛ فقال له باديس: 
أما تستحي يا ابن الفاعلة؛ يصبر المعلم الضعيفٌ القلب على الموت مثل هذا الصبرء 
وينلك نفسه عن كلامه 1 واستعطافي» وأنت تجزع مثل هذا الجزع؟ وطال ما 
أعددت نفسك في أشذاء الرجال, لا أقال الله مقيلك؛ فضرب عنقهء وانقضى 
المجلس: 

ومن تمام الحكاية ممًا جلبه ابن حيّانء قال: وكلّم الصنهاجيُون باديس في جَنَةٍ 
صَنْهاجِهم المقتول مع أبي الفتوح» فأمرّني بإسلامها إليهم. فخرجوا بها من فورهم 
إلى المقبرة على نعش» فأصابوا قبرًا قد احثفر لمَيْت من أهل البلدء فصبّوا صاحبهم 
الصّنهاجي فيه؛ ووارُوه من غير عُسْل ولا كفن ولا صلاة» فعجب الناس من تَسَحيهِم 
في الاغتصاب حتى الموتى في قبورهم. 

مولده: سنة خمسين وثلاثماثة. 

وفاته: كما ذَكِرَ ليلة السبت لاثنتين بقيتا من محرم سنة إحدى وثلاثين : 
وأربعمائة. . قال برهون من خُدَامٍ باديس: أمرني بمواراة أبي الفتوح إلى جانب قبر 
أحمد بن عباس» وزير زُهير العامري, مَقَّبْراهُما في تلك البقعة مُتجاوران» وقال: 
اجعل قبرٌَ عدُوٌ إلى جانب عدو إلى يوم القصاصء. فيا لهما قبران أجَمَا أدبًا لا كفاء 
لهء والبقاء لله سبحانه . 


جعفر بن أحمد بن علي الخزاعي 


من أهل غرناطة» ويعسوب الثاغية والراغية”"2 من أهل رَبَضْ البيّازين» يكنى أبا 





لق يَعْسُوب التو ا ٠‏ والثاغية : الشاة؛ يقال: ما له ثاغية ولا راغية: أي ليس له شاة ولا- 
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ا 517 "لاحت لحكل لا حلا ع كل ل الات 211 


أحمد الشهير ذكره بشرق الأندلسء» المعروف بكرامة الناس» المقصود الخفرة» 
المحترم الثُربة حتى من العدرّء والرائق بغير هذه الملة. خرج قومه من وطنهم عند 
تغلب العدو على الشرق» فنزلوا ربض البيّازين جوفي"'' المدينة» وارتاشواء 
وتلئّموا'""2» وبنوا المسجد العتيق» وأقاموا رسم الإرادة» يرون أنهم تمسكوا من طريق 
الشيخ أبي أحمد بآثاره» فلا يَعْبُونَ بيته» ولا يقطعون اجتماعاء على حالهم المعروفة 
من تلاوة حسنة» وإيثار ركعات» ثم ذكر ثم ترجيع أبياتِ في طريق التصوّف». مما 
يُنسب للحسين بن منصور الحلاج”” وأمثاله» يعرفونها منهم مشيخةٌ» قرّالون» هم 
فحول الأجمة وضرائك”*؟؟ تلك القطيعة يهيجون بلابلهم» فلا ينشبون أن يحمى 
وطيسّهم» ويخلط مَرْعِيُهم”'' بِالهَمَلء فيرقصون رقصًا غير مُساوق للإيقاع الموزون» 
دون العجال الغالبة منهم. بإفراد كلمات من بعض المقول» ويكرٌ بعضهم على بعض» 
وقد خلعوا حْشِن ثيابهم» ومرقوعات قباطيهم ودرانيكهم'''2. فيدوم حالهم حتى 
يتصبّبوا عرقًا. وقُوَانُهم يحرّكون فتورهمء ويزمِرون روحهمء يخرجون بهم من قول 
إلى آخرء ويّصلون الشيء بمثله» فربما أخذت نوبة رقصهم بطرفي الليل التمام؛ 
ولا تزال المشبّعة لهم يدعونهمء ويحاجونهم إلى منازلهم» وربما استدعاهم السلطان 
إلى قصره مُحمضًا في لطائف نعيمه بالخشيشانهم» مُبدِيًا التبرّك بألويتهم. ولهم في 
الشيخ أبي أحمد والد نخلتهم» وشحنة قلوبهمء عضكة له تقلا قارف ال 
لعقده أيمانهم» وشرط في صحّة دينهم» وارتكبوا العرد غز مجلم الوركا .تبي 
المسمّى بالشّبابة الذي أرخص في حضرر الولائم» مع نَمْخ بَرَّعه العدد الكثير من 

الجلّة الصلحاء القُّدْوة مرئكبّاء حتى ألحقوه بالكبائر الموبقة» وتعدّوا اجتنابه جبلة 
وكراهةً طِباعيّة» فتَزْوى عند ذكره الوجوه. وتُقتحم عند الانّهام به الدور» وتسقط فيما 


- ناقة» أي ليس له شيء. لسان العرب (عسب) و(ثغا). 

255 الجؤف في اصطلاح المغاربة الجهة المقابلة للقبلة» أي الشمال. اللمحة البدرية (ص‎ )١( 
.)7” حاشية‎ 

(؟) أغلب الظن أنه يريد أن يقول إنهم ساروا على طريقة الملثمين أي المرابطين. 

() أبو مغيث الحسين بن منصور الحلاج زاهد مشهورء توفي سنة 1١9‏ ه. ترجمته في وفيات 
الأعيان (ج ؟ ص )١١8‏ وفيه تبت المصادر التي ترجمت له. 

(4) الضرائك: جمع ضريك وهو النسر الذكر. محيط المحيط (ضرك). 

(5) في الأصل: «مريعهم». وهذا مأخوذ من المثل: «اختلط المَرْعي بالهَمَّل». والمَرْعيٌ: الذي له 
راع. والهَمَلُ من الإبل: السُّدى المتروك ليلا ونهارًا يرعى بلا راع. محيط المحيط (همل). 

(5) القباطي: جمع قُنطية وهي ثياب بيض رقاق من كتّان تُنسَح بمّصر. والدرانيك: جمع دِرَنِك 
وهي الطنفسة. محيط المحيط (قبط) و(درنك). 

(0) أنفجه: أثاره. محيط المحيط (نفج). 
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بينهم بفلتة سماعه أَخْرّةٌ الطريق. وهم أهل سذاجة وسلامة؛ أولو اقتصاد في ملبس 
وطعمة واقتيات بأدنى بُلْغة» ولهم في التعصّب نزعة خارجيّة”"2. وأعظمهم ما بين 
مُكتسب مُتسَببِ؛ وبين معالج مَدرَّة» ومُريع حياكة» وبين أظهرهم من ار 
والصعاليك كثير» والطرق !| إلى الله عدد أنفاس الخلائق» جعلنا الله ممّن قبل سعيه. 
وارتضى ما عنده» ويسّره لليسرى. 

حاله: قام هذا الرجل مقام الشيخ أبي تمام قريبه على هيئة مهلكه؛ فسدٌ مسدّهء 
على حال فتور وغرارة» حتى لانّ متنُ الخُطة» وخف عليه بالمران ثُقْلُ الوظيفة» فأمٌ 
وخطبء وقاد الجماعة من أهل الإرادة. وقضى في الأمور الشرعية بالرّئيض» تحت 
ضِبْن''' قاضي الجماعة» وهو الآن بعده على حالهء حسنٌ السّجيّة؛ دمِتٌ الأخلاق» 
يّن العريكة» سهل الجانب» مقترن الصدق والعفّة» ظاهر الجدّة» محمود الطريقة» 
تطأه أقدام الكلّف. وتطرح به المطارحٌ القاصية» حَوى على الشفاعات» مستور الكفاية 
في لفق الضعف, متوالي شعلة الإدراك في حِجر الغفلة» وجهٌ من وجوه الحضرة في 
الجمهورية» مرعيٌ الجانب» مخمّف الوظائف» مقصودًا من مُئْتامي”" أهل طريقه 
بالهداياء مُسْتدعى إلى مَن بالجهات منهم في كثير من الفصول» ظاهرٌ الجدوي في 
ثَفِير الجهادء رحمه الله ونفع بأهل الخير. 


مولده: عام تسعة وسبعمائثة . 


وفاته : يوم الاثنين التاسع والعشرين لرمضان خمسة وستين وسيعمائة. 


جعفر بن عبد الله بن محمد بن سِيدبُونة الخداعى ©؟ 
من أهل شرق الأندلس» من نظر دانية» يكنى أبا أحمدء الوليّ الشهير. 
حاله: كان”*؟ أحد الأعلام المنقطعي”" القرين في طريق كعات أله رأ ولي 
الهداية الحقّة» فل شهير» شائع الخلة كثير الأتباع, بعيد الصيت» توج 08 حتى 
الأمم الدائنة بغير دين الإسلام» عند التغلب على قرية مدفنه بما يقضى منه بالعجب. 


)١(‏ النزعة الخارجية: نسبة إلى مذهب الخوارج. 

(؟) الضّبْن: ما بين الكشْح والإبْط. محيط المحيط (ضبن). 

() منتامو هذه الطريقة: أنصارها الذين يطمئنون إليها. 

(5) ترجمة ابن سيد بونة الخزاعي في التكملة (ج ١‏ ص »)١57‏ والوافي بالوفيات (ج ١١‏ ص 
٠٠‏ ونفح الطيب (ج ”ا ص 2507 0909). 

(0) قارن بنفح الطيب (ج "ا ص 09). (1) في النفح: «المنقطعين المقرّبين؟. 


4" القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (جعفر) 
قال الأستاذ أبو جعفر بن الزُبير عند ذكره في الصّلة(2: أحد أعلام'" المشاهير فضلا 
وصلاحًا؛ قرأ ببلّنسية"» وكان يحفظ نصف «المُدَوّنة» وأقرأهاء ويؤثر”؟؟ الحديث 
والتفسير والفقه» على غير ذلك من العلوم. 

مشيخته: أخذ”” القراءات السبع عن المقرىء أبي الحسن بن مُذيل» وأبي 
الحسن بن الئعمة» ورحل إلى المشرقء فَلْقِيَ في رحلته جلّة» أشهرهم وأكبرهم في 
باب الزهد وأنواع سَني الأحوال» ورفيع المقامات» الشيخ الجليل» الوليّ لله تعالى؛ 
العارف» أبو مدين شُعيب"2 بن الحسين» المقيم ببجاية» صحبه وانتفع به» ورجع من 
عنده بعجائب دينية» ورفيع أحوال إيمانية» وغلبت عليه العبادة» فشُهرٌ بها حتى رحل 
إليه الناس للتبرّك بدعائه» والتيمن برؤيته ولقائه» فظهرت بركته على القليل والكثير 
منهم وارتووا زُلالا من ذلك العذب التّميرء وحظه من العلم مع عمله الجليل موفورء 
وعِلْمُه نورٌ على نور. لقيت قريبه الشيخ أبا تمام غالب بن حسين بن سِيدبُونة حين 
ورد غرناطة» فكان يحدّث عنه بعجائب. 

دخوله غرناطة: وذكر المُعتّنون بأخباره بالحضرة إلى طريقه» أنه دخل الحضرة 
وصلَّى في رابطة الريُط من باب”"2... وأقام بها أيامّاء فلذلك المسجد الجزية عندهم 
إلى اليوم. وانتقل الكثير من أهله وأذياله عند تغلب العدو على الشرق على بلدهمء 
إلى هذه الحضرة» فسكنوا منها رَيْض البيّازين» على دين وانقباض وصلاح» فيحجون 
بكنوز من أسراره» ومبشّراته مضنونٌ بها على الناس. وبالحضرة اليوم منهم بقية تقدّم 

وفاته: توفي» رحمه الله» بالموضع المعروف برّناتة» في شوّال سنة أربع 
وَطشرين.وستمالة »وقد نيف على التمائنه 0 


)١(‏ المراد: صلة الصلة لابن الزبيرء وليس الصلة لابن بشكوال. 

(؟) في النفح: «الأعلام». 

9) في النفح: «ببلنسية وتفقّه» وحفظ نصف...2. 

(4) في النفح: «وكان يؤثر التفسير والحديث والفقه على غيرها'. 

(6) قارن بالتكملة ١ج‏ ١ص‏ ا9١),‏ ونفح الطيب ج #اصس د”«#دكء 7609),. 

(1) شعيب بن الحسين أندلسي تلمساني» من مشاهير الصوفية. توفي بتلمسان سنة 094 ه. الأعلام 
(ج #ا ص )١155‏ وفيه نبت بأسماء المصادر التي ترجمت له. 

(0) بياض في الأصل . 

(4) في التكملة: (ج ١‏ ص :)١98‏ «وتوفي عن سن عالية تقارب المئة. ..». 
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الحسين بن عبد العزيز بن محمد بن أبي الأحوص 
القرشي الفهري 

لان ات 1 ره 60١‏ 

حاله: كان متفئّنًا في جملة معارف» أخذ من كل علم سنا بحظ وافرء حافظًا 
للحديث والتفسيرء ذاكرًا للأدب واللغة والتواريخ» شديد العناية بالعلم» مُكبّا على 
استفادته وإفادته» حَسّن اللقاء لطلبة العلم» حريصًا على نفعهم» حل المخارةة لي 
وقال الأستاذ : كان من بقايا أهل الضبط والإتقان لما رواه» وآخر مُقرئي القرآن. ممّن 
يعتبر في الأسانيد ومعرفة الطرق والروايات» متقدمًا في ذلك على أهل وفته, وهو 
أوفر مَن كان بالأندلس في ذلك. أقرأ القرآن والعربية بغرناطة مدة» ثم انتقل إلى 
مالقة”' فأقرأ بها يسيرّاء ثم انقبض عن الإقراء» وبقى خطيبًا بقصبة مالقة نحوًا من 
ين وعشرين سنة» ثم كر منتقلا إلى غرناطة”*©» فوَّلِيَ قضاء المريّة» ثم قضاء 
بَسْطةء ثم قضاء مالقة. 

وصمته: قال الأستاذ: إِلّا أنه كان فيه خُلّقَ أخلّت به» وحملته على إعداء ما 
ليس من شأنه. عفا الله عنهء فكان ذلك مما يزمّد فيه. 


أخذ عنه قراءة السبع وغير ذلك» وعن أبي علي وأبي الحسن بن سهل بن مالك 
الأزديّ» وأبي عبد الله محمد بن يحيئء» المعروف بالحلبي» وجماعة غير هؤلاء. 
ورحل إلى إشبيلية فروى بها عن الشيخ الأستاذ أبي علي”* أكثر كتاب سيبويه تف :1 
وغير ذلك. وأخذ عن جماعة كثيرة من أهلهاء وقدِمْ عليها. إذ ذاك القاضي أبو 
القاسم بن بَقِيَّء فلقيه بها وأخذ عنه» ورحل إلى بَلَنْسِية» فأخذ بها عن الحاج أبي 
الحسن بن خيرة» وأبي الربيع بن سالم» وسمع عليه جملةٌ صالحة» كأبي عامر بن 


م 


يزيد بن أبي العطاء بن يزيد وغيرهم» وبجزيرة شُمْر عن أبي بكر بن وضاحء» وبمُْسِية 


مشييخته: روئى غن' الأستاذ المقرئء الى محمد عبد الله بن حسين الكواك: 


.)15# 157 ترجمة ابن الناظر في تاريخ قضاة الأندلس (ص‎ )١( 

(0) في تاريخ قضاة الأندين (ص *15) أنه ارتحل عن غرناطة لغرض عَنّْ له بها؛ فلم يُقْضُ 
قأنك من ذلك» فاستقرٌ بمالقة. 

لف في الأصل : لاخمسة») 0 

(5) يذكر النباهي في تاريخ قضاة الأندلس (ص )١7*‏ أن ابن الناظر فرّ من مالقة إلى غرناطة لتغيير 
كان سببّه فتئة الخلاف بها. 

(0) هو أبو علي الشلوبيني كما جاء في تاريخ قضاة الأندلس (ص 157). 


3 القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (الحسن) 


عن جماعة من أهلهاء وبأوريُولة عن أبي الحسن بن بَقيّء وبمالقة عن آخرين» 
تصانيفه : منها المسلسللات» والأربعون حديئًاء والترشيد في صناعة التّجويد» 
وبرنامج رواياته وهو نبيل. 
شعره: كان يقرض شعرًا لا يَرْضى لمثله. ممّن برّز تبريزه في المعارف. 
لده: يوم الخميس لاثنتى عشرة”'؟ ليلة بقيت من شوّال سنة خمسين 
وستمائثة . 


وفاته : توفي بغرناطة لأربع 0 عشرة(" ليلة خَلَّت من جمادى الآخرة”" سنة تسع 


وتسعين وستمائة . 
الحسن بن محمد بن الحسن النباهي الخذامي”* 

من أهل مالقة» يكنى أبا علي. 

أوّلئكته: قال القاضي المؤرّخ أبو عبد الله بن أبي عسكر فيه: من حُسباء مالقة 
وأعيانها ونُضاتهاء وهو جد بني الحسن المالقيين» وبيته بيت قضاء وعلم وجلالة» لم 
يزالوا يرئون ذلك كايرًا عن كابر» استَقْضَى جدّه المنصور بن أبي عامر» وكانت له 
ولأصحابه حكاية مع المنصور. 

قال القاضى ابن بياض: أخبرنى أبى» قال: اجتمعنا يومًا في متنزّه لنا بجهة 
الناعورة بقرطبة 5 العضون: بن أبن عام فر طتدانة سئّهء» وأوان 5 وهو مُرتج 
مُؤْمّلء ومعنا ابن عمّه عمرو بن عبد الله بن عسكلاجة» والكاتب ابن المَرْعزى» 
والفقيه أبو الحسن المالقي» وكانت سفرة فيها طعام» فقال ابن أبي عامر من ذلك 
الكلام الذي كان يتكلم به: لا بد أن نملك الأندلس» ونحن نضحك منه ومن قوله. 
ثم قال: يعمقى كز واحد يتك علق :يا قاد أزليه؛ فقال عمرو: أفمقى' أن ترليتي 
المدينة» نضرب ظهور الجئّات . وقال ابن المرعزى: وأنا أشتهي الأسَْنيت”2: القضاء 
في أحكام السّوق. وقال أبو الحسن: وأنا أحب هذه؛ أن توليني قضاء ا بلدي. 


)١(‏ في الأصل: ١لاثني‏ عشر» وهو خطأ نحوي. 

(؟) في الأصل: «عشر» وهو خطأ نحوي. 

() في تاريخ قضاة الأندلس (ص :)١177‏ جمادى الأولى. 

(5) ترجمة الحسن بن محمد بن الحسن النباهى في الصلة (ص 0؟5). 

(0) الأسفح: الأضلعء والمراد هنا الأرض الأقل عطاء. لسان العرب (سفح). 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (حسن) الها 


0 
7 


قال موسى بن غَدْرون: قال لى: تمنّ أنت» فشَّقَفْتٌ لحيته بيدي» واضطربت به 
وقلت قولا قبيحًا من قول السفهاة. فلمًا مَلّك ابن أبي عامر الأندلس» ولَى ابنَ عمّه 
المدينة» وولَى ابن المَرْعَرَى أحكام السوق» وولى أبا الحسن المالقي قضاء ريُّهء وبلغ 
كل واحد ما تمئى» وأخذ مِئْي مالا عظيمًا أفقَّرّني لقبح قولي: فبيتُ بني الحسن 
شهير» وسيأتي من أعلامه ما فيه كفاية. 
حاله: قال ابن الرُبير: كان طالبًا نبيلا من أهل الدين والفضل والنّهى 
والنباهة . ْ 

نباهته : قال ابن الزبير في كتاب نُزهة البصائر والأبصار: استُقْضي بغرناطة . 

وفاته: توفي سنة اثنتين وسبعين وأربعمائة» ذكره ابن بَشْكُوال في الصّلة» 
وعرّف بولايته قضاء غرناطة» وذكره ابن عسكرء وتوهّم فيه المللاحي» فقال: هو من 
أهل إلبيرة . 

حسن بن محمد بن حسن القيسي 

من أهل مالقة» يكنى أبا علي» ويُعرّف بالقلنار. 

حاله: كانء رحمه الله» بقيّة شيوخ الأطباء ببلده» حافظًا للمسائل الطبية» ذاكرًا 
للدواءء فسيح التّجربة» طويل المُزاولة» متصرّفًا في الأمور التي ترجع إلى صناعة 
اليدين صدلة وإخراعة» محاربًاء مقدورًا عليه في أخرياته» ساذجّاء مخشوشئاء كثير 
الصحة والسلامة» محفوظ العقيدة» قليل التساعة: بريًا من التشمّت» يعالج معيشته 
بيده في صُبابة فلاحة. أخذ صناعة الطب عن أبي الحسن الأركشي”'"»؛ ومعرفة أعيان 
النبات عن المضحفي وسَرّح معهء وارتاد منابت العٌغشب في صحبته» فكان آخر 
السحارين بالأندلس» وحاول عمل التّرياق الفارق بالديار السلطانية عام اثنين وخمسين 
وسبعمائة مبرّزًا في اختيار أجزائه؛ وإحكام تركيبه» وإقدام على اختبار مرهُوب حياته. 
قتلا وصَنْجَا وتقريصًاء بما يعجب من إدلاله فيه» وفراهته عليه. 


يكنى أبا علي» ويُعرّف بالصٌّعَلْعَلء رئيس المؤقتين بالمسجد الأعظم من 
غرناطة» أصله من شرق الأندلس. 


)١(‏ نسبة إلى أزكش 2 18 06 415005؛ وهي حصن بالأندلس على وادي لكه. الروض 
المعطار (ص لا 


ذف القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (الحسن) 

حاله: كان فقيهًا إمامًا في علم الحساب والهيئة» أخذ عنه الجلّة والنبهاء» قائمًا 
على الأطلال والرّخائم والآلات الشعاعية» ماهرًا في التعديل» مع التزام السّنّة 
والوقوف عند ما حدّ العلماء فى ذلك» مُداوم النظر» ذا مُسْتَئْبَطات ومُسْتدركات 
وتواليف. نسيج وحده ورَحْمّة وقته. 

وفاته: توفى بغرناطة عام ستة عشر وسبعمائة. 

الحسن بن محمد بن علي الأنصاري 

حاله: كان متقدّمًا في حفظ الأدب واللغة» مبرّرًا في علم النحوء شاعرًا 
مُجِيدَّاء مُمِتِع المؤانسة» كثير المواساة» حَسّن الخُلّقَء كريم النفس. ميا" في نظم 
الشعر في غير فن» مدح الملوك والرؤساء. مُوْئْرَا للخُمول على الظهور»ء وفي تخامّله 
يقول شعرًا ثبت في موضعه. 

مشيخته: روى عن أبي بكر بن عبد الله بن ميمون الكندي» وأبي عبد الله 
الكندي» وأبي الحكم بن هرودس » وأبي عبد الله بن غالب الرُصافي. 

مممن روى عنه : روى عنه أبو الطاهر أحمد بن علي الهواري السَبتي» وأبو 
عبد الله إبراهيم بن سالم بن صالح بن سالم. 

نباهته وإدراكه: من كتاب تُزهة البصائر والأبصار» قال القاضى أبو عبد الله بن 
عسكر: نقلت من خط صاحبنا الفقيه القاضي» رحمه الله ما معناه: 

قال: حذثنى الفقيه الأديب أبو على» قال: كنت بإشبيلية» وقد قصدتها 
لبعض الملوك» فبينما أنا أسير في بعض طرقهاء لقيتٌ الشيخ أبا العباس» فسلّمتُ 
عليه» ووقفت معهء. وكنت قد ذُكرَ لى أنْ بها رجلا من الصالحين» زاهدّاء 
فاضلاء ينتقد من الشعر في الزهد والرقائق» ببدائع تعجب. وكان بالمغرب قد 
قصد الهربيّ والنادر» فسألنى أبو العباس عن مصيري» فأعلمته بقصدي .2 فرغب أن 
يصحبني إليه» حتى أتيناه» فرأيناه رجلا عاقلاء قاعدًا في موضع قذر» فسلمنا 
عليه» فردٌ عليناء وسألناه عن قعوده في ذلك الموضعء فقال: أتذَكّيُ الدنيا 
وسيرتهاء فزذنا به غبطة؛ ثم اسئَئْشَذناه في ذلك الغرض من كلامهء ففكر ساعة 
ثم أنشدنا كلامًا قبيحَاء تضمّن من القبيح ومن الإقذاع والفواحش ما لا يحل 


)١(‏ بياض في الأصل . (؟) مثرًا: مُكْثرًا. لسان العرب (ثرر). 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (الحسن) ينض 
سماعه» فقمنا تَلُعنه»ه وخجلت من أبي العباس» واعتذرت له. ثم اتفق أن اجتمعنا 
فى مجلس الأمير الذي كنت قد قصدتهء فقال أبو العباس: إن أبا علي قد حفظ 
لبعض الحاضرين شعرًا فى الزهد.» من أعذب الكلام وأحسنه» فسألني الأمير وطلب 
منى إنشاده» فخجلت ثم اب إلىّ عقلى» فنظمت بيتين» فأنشدتهما ياه وهما: 
لاخؤل لتلكلق في 'أمورهة" ‏ “تسب عدون نل 4ه 
قال: فأعجب الأمير ذلك واستحسنه . 
القاضي أبي الحسن بن أبي الحسن, قال: المروي منسوب إلى قرية بقرب مالقة» 
وهو الذي قال فيه الشيخ أبو الحجاج بن الشيخ رضي الله عنه: [المجتث] 
إذا سَهيفغت مَنَ أسرى ومن إلى المسجد أسْرّى 
3 04 ل ولا 3 ََ 5 . أبا 5 5 1 9 ٠.‏ ىى 
قال: وهو قريب الأستاذ الأديب أبى على الوسْتِجي ومعلمُه, وأحد طلبة الأستاذ 
أبي القاسم السّهيلي» وممّن نبع صغيرًاء وارتحل إلى غَرْناطة ومُرسية. وهو الذي 
أنشد في طفولته السيد أبا إسحلق بإشبيلية : [الكامل] 
قسمابحِمْصٌ” وإِنّه لعظيم وَهْيَ المقامٌ وأنتٌ إيراهيمُ 
وكان بالحضرة أبو القاسم السّهيلي» فقام عند إتمامه القصيدة» وقال: لمثل هذا 
أخسيك الحساء وأواصل في تعليمك الإصباح والإمساء وكان يومًا مشهودًا. 
وأنشد الأميرٌ أبا يعقوب حين حلها: [الطويل] 
أمَعْشّر أهل الأرض في الطول والعرض 2 بهذا استنادي في القيامة والعَرْض 
نقد قال فيك الله ماانث أَهْلّْه فيقضي بحكم الله فيك بلا نَفْضِ 
وإياك يُغْنى ذو الجلال بقوله كذلك مكنا ليوسُف في الأرض 


وذكره ابن الزيير» وابن عبد الملك» وابن عسكر» وغيرهم. 


)١(‏ حمص: هي إشبيلية. 


ل القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (الحسين) 
ومن شعره في معنى الانقطاع والتسليم إلى الله تعالى» وهي لزوميّة» ولنختم 
بهاء ختم الله لنا بالحسنى : [الطويل] 
إللهي أنت الله ركني وملجئي 
رأيتٌ بَني الأيام عُقبى سكونهمْ 
رِضّى بالذي قَدَرْتَ : تسليم عالم 
وفاته: توفي بمدينة مالقّة في حدود ثلاث وستمائة. 
الحسين بن عتيق بن الحسين بن رشيق التغلبي 
يكنى أبا علي» مُرْسِيُ الأصل» سَبْتَىُ الاستيطان» مُنْتَمِ إلى صاحب الثورة على 
المعتمد"' . 1 ّ ١‏ 1 


وما لي إلى خَلْقٍ سواك رُكونُ 
جزاك وق قن الخز اله سكو 
بأنّالذي لا بدٌمنهيكونٌ 


حاله: كان نسيج وحده. وفريد دهره» إتقانا ومعرفة» ومشاركة في كثير من 
الفنون اللسانية والتعالميّة» متبحُرًا في التاريخ» ريّانًا من الأدب» شاعرًا مُمْلِقَاء 
عجيب الاستنباط» قادرًا على الاختراع والأوضاعء جَهُم المحيّاء مُوجِش الشكل». 
يضم بُرْداه طويًا لا كفاء له» تحرّف بالعدالة» وبرّز بمدينة سَبْئَةَ وكتب عن أميرهاء 
وجرت بينه وبين الأديب أبي الحَكم مالك بن المُرحَل من المُلاحات والمهاترات 
أشد ما يجري بين متناقضين» آلت به إلى الحكاية الشهيرة» وذلك أنه نظم قصيدة 
نصها: [الكامل] 


لكلاب سَّبْتَةَ في التّباح مدارك 
شيخ تفانى في البطالة عُمْره 
كُلْبٌ له في كل عِرْض عضّة 
متهم" بذوي الخنا مُتَرْمُمٌ 
أحلى شمائله السَّبابُ المُفُتري 


وأشندذها دكا تذلاف سالك9؟ 
وأحال فَكيهالكلامٌ الآفكُ 
ووتككزة مخفكة لحان افك 
متهازلٌ بذوي الثّقى متضاحكُ 
واي سيرية الينجاء الباعك 


وألدُ شيء عنئذه في محفلل لمر لأستار المحافل هاتكُ 


000( صاحب الثورة على المعتمد بن عياد» صاحب إشبيلية» هو عبد الله بن رشيق» الذي قام على 
المعتمد بمرسية ‏ إذ كانت مرسية آنذاك تابعة لمملكة إشبيلية وكان عليها ابن عمار من قبل المعتمد ‏ 
فاستقل بها ابن رشيق وطرد منها ابن عمارء ودعا إلى نفسه. ابن بلقين: مذكرات الأمير عبد الله 
(ص لت 6" والمعجب (ص )2 ومملكة غرناطة ( ص ١75-1١١‏ 

(0) هو أبو الحكم مالك بن المُرَحَلء الذي تقدّم اسمه. 

(7) في الأصل: «منْهم» وكذا لا يستقيم الوزن والمعنى معًا. 


57 0 
يَععسشى مخاطره اللئيم تفكها 
فكأنه التمساح يقذف جوقه 
أنفاسه وففساؤه من عنصر 
0 2 ا إن 
في شعره من جاهلية طبعه 
صدر وقافية تعارضتا معًا 
ولأغجَبُ العجبين أنَّ كلامه 
ويدبٌ في جُنْح الظلام إلى الخنا 
نَبَذْ الوقار لصبّيةٍ يَهِجُونه 
يُبُدي لهم سوآته ليسوءهم 
والدهر باك لانقلاب صروفه 
واللسْنٌ تنصحة بأفصّح منطق 
ب يا ابن تسعين فقد جرت المدًا 
أوَ ما ترى من حافديك نشابها 
هيهات أيّة عِشْرة لَهَجَتْ به 
يا ابن المُرخل لو شهدت مُرَخلا 
وطريد لوم لا يحل بمَغْشّر 
مركوب لهو لجاجة وركاكة 
وَشَعُلْتَ عن ذمَ الأنام بشاغل 
قسمًا بمّن سَمَك السماء مكانها 


القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (الحسين) 


ويّعاف رؤيته الحليمُ النّاسكُ 
© 5ك اشن من لأنك 
من فيه ما فيه ولايتماسك 
وكبعاله رقت أطت يسشهارك 
لو أَسْلَمَئْهُ نواجذٌ وضَواحِكٌ 
أثقال أرض ل يكلين ناتك 
في نيت عل أو .تقرس 'فارك 
لخلاله يتيك يروح ورامك 
باغو كنا درغ البعير المارك 
عَدْوَا كما يعدو الظّليم الراتكُ 
فسبيكاله فرش انهم وازافك 
فساللة لبر تشيها يتك 
ظهرًا لبَطن ومُو لاه ضاحك 
لو كان ينجو بالتصيحة هالكٌ 
واوتاع للفيابسيكك مالك 
ابن يضاجع جََدَّه ويُناسك 
نوات مملوك وطيّع مالك 
وقد انحنى بالرّخل منه الحارك 
إلا أمال فاه صفمٌ دالك 
وأر اك من ذاك اللجاج البارك 
وعلا بِصَفْع عَرْكَ أذنك عارك 
كناك خفن عن ليك لماعك 
ولديه نفس رداء نفسِك شائك 
بيضاء طىُ الصُحفٍ منها حالكُ 


فالذئبٌ إن أعفيتّه بك فاتك 


)١(‏ الحْوْء: العَذرة» والغائط. القاموس المحيط (خرأ). 
(0) صدر هذا البيت لا يستقيم وزنه ولا معناه. 
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القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (الحسين) 


عارٌ على الملِكِ المُئَرَّه أن يرى 
فكلامه للدّين سم قاتل 
فعليه ثم على الذي يُصْغْى له 
وأتاهمن مثواهآتٍ مُبججهز 


في مثل هذا للملوك مسالكٌ 
ودتدزة لتلعدرفنبناة شافيك 
كن تجا سقف راسك 
لِدَمِ الخناجر بالخناجر سافكٌ 


وهي طويلة» تشتمل من التعريض 0 على كل غريب» واتخذ لها كنانة 
خشبية كأوعية الكتب». وكتب عليها: «رقاص مُعَجَلء إلى مالك بن المُرَحَل)ا. وعمد 
إلى كلب» وجعلها في عنقه. ع ل 0 ولا يستقرّء 
وطرده بالزّقاق متكنّمًا بذلك. وذهب الكلب وخلفه من الناس ا وقرىء مكتوب 
الكنانة» واحتّمل إلى أبي الحكم. وزعت من عنق الكلب» ودفعت إليه.» فوقف منها 
على كل فاقرة''2 كمّت من طِماحهء وغضّت عن عنان مُجاراته» وتُحدّث بها مدة. 
ولم يَغِبِ عنه أنها من جِيّل ابن رشيق. فعوّق سهام المُراجعة» ثم أقصر مكُبُوحَاء 
وفي أجوبته عن ذلك يقول: [المتقارب] 

كلابٌ المزابل آذشِنني بأبوالهنٌ على باب داري 

وقد فلت إنعتي] بالعصا ولكن عَوَثْ من وراء الجدار 

واستدعاه بآخرة أمير المغرب السلطان أبو يعقوب» فاستكتبه» واستكتب أيا 
الحكم صَدَقَة فيقال إنه جرٌ عليه حْجْلَةَ كانت سبب وفاة أبي علي. ودخل الأندلس» 
وحَطُ بها بألمريّة» وقد أصيب بأسْر عِياله» فتوسّل إلى واليها من قرابة السلطان الغالب 
بالله» بشعر مدحه فيه من قصيدة أولها: [الكامل] 


مُلْقي النوى مُلْقِ لبعض نوالكا فاشف المُحِبٌ ولو بِطَيْفِ خيالكا 
ومنها: 
لا تحسّبّئي من فلانٍ أو قلا أنا من رجال الله ثم رجالكا 
ومنها: 
نصب العدرٌ حبائلا لحبائبي «وعَلِقْتُ في استخلاصها بحبالكا 
وفي خاتمها: 


وكفاك شر العين عيب واحد لا عيب فيه سوى فلول نصالكا 


)١(‏ القاقرة: الداهية التي تكسر الفّقارء والجمع فواقر. محيط المحيط (فقر). 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (حبوس) 3 

ولحق بغرناطة» ومدح السلطان بهاء ونجحت لديه مشاركة الرئيس بألمريّة. 
فجبر الله حاله» وخلّص أسره. 

ومما جمع فيه بين نثره ونظمه ما كتبه لما كتب إليه الأديب الطبيب صالح بن 
شريف بهاتين القصيدتين اللتين تنازع فيهما الأقوامُ؛ واتفقوا على أن يحكم بينهما 
الأحلام» وعبّر عن ذلك الأقلام» ولينظرهما من تشوّق إليهما بغير هذا الموضع. 

تواليفه: وأوضاعه غريبة» واختراعاته عجيبة» تعرّفت أنه اخترع في سفرة 
الشطرنج شكلا مستديرًا. وله الكتاب الكبير في التاريخ» والتلخيص المسمّى ب «ميزان 
العمل» وهو من أظرف الموضوعات» وأحسنها شهرة. 

وفاته: كان حيّا عام أربعة وسبعين وستمائة. 


حوس بن ماكْسّن بن زيري بن مَناد الصّنهاجي""2 

يكنى أبا مسعودء ملك إلبيرة وغرناطة؛ وما والاها. 

حاله وأوّليّته: أما أَرَّليّته. فقد مر ذلك بما فيه كفاية عند ذكر يُلكُين. ولمًا 
دخل زاوي بن زيري على الأندلس عب إيقاعه بالمرتضى الذي تُصَبّته الجماعة 
واستيلائه على محلّته بظاهر غرناطة» خاف”" تمالو الأندلس عليه» ونظر للعاقبة» 
فأسند الأمر إلى ابن أخيه؛ حَبُوس بن مَاكْسَنْء وكان بحصن آشر”"» فلمًا ركب البحر 
من المُتكبء وودّعه به زعيم البلدة وكبير فقهائها أبو عبد الله بن أبي زَمَنِينَء ذهب 
إلى ابن أخيه المذكور واستقدمهء وجرت بينه وبين ابن عمّه المُتخلّف على غرناطة من 
قِبَل والده. محاورة انجلت عن رحيله تبعًا لأبيه؛ حبّوس» فاستبدٌ بالمُلك» وراب 
الصَّدْعَ سنة إحدى”*' عشرة وأربعماثة. قال ابن عِذارِي في تاريخه”*؟: فانحازت""2 
صَنهاجة مع شيخهم ورئيسهم حبّوس بن ماكْسّنء وقد كان أخوه حُباسة هلك في 


»)١98 والمختصر في أخبار البشر (ج ؟ ص‎ »)١194 ص‎ ١ ترجمة حبّوس في المغرب (ج‎ )١( 
وتتمة المختصر في أخبار البشر (ج ؟ ص 2)8 وصبح الأعشى (ج ه ص 517)» والبيان‎ 
وأعمال الأعلام (القسم الثاني ص 7579)» وكتاب العبر (م 4 ص‎ )١1١15 المغرب (ج  ص‎ 
و(م 5 ص 0596). وهناك دراسة مفصلة عنه في كتاب مملكة غرناطة في عهد بني زيري‎ 245 
5 (ص 6) فلتنظر‎ 

(؟) في الأصل: «وخاف». 

(5) في الأصل: «أشتر»؛ وقد صوّبناه من مذكرات الأمير عبد الله (ص )١9‏ حيث حدّد موقع حصن 
اشر في الغرب» وهو بالإسبانية 1208[25. 

(5) في الأصل: «أحد عشر» وهو خطأ نحوي. (2) البيان المغرب (ج ‏ ص 514). 

زفق في البيان المغرب: «وانحاز؟ . 


ليئض : القسم الثاني/ في جِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (الحكم) 
الفتنة» وبقي منهم معه بعد انصراف زاوي إلى إفريقية» جماعة عظيمة» فانحازوا إلى 
مدينة غرناطة» وأقام حتون بها ملكا عظيواء :وهاو 39 وعيقه ممن جاورة من ساتر 
البرابرة”"؟ المنتشرين حولهء قدامت رئاسته. 

اوري 


وفاته : توفي بغرناطة سنة ثمان وعشرين وأربعمائة 


الحكم بن عبد الرحملن بن محمد بن عبد الله 
١‏ 
ابن عبد الرحملن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمئن 
| مع 4(5) 
بن ويه 
صفته وحاله: كان أَضهّبَ العين». أسمرء أقنىء مُعسّل اللحية. جهير 
الصوت؛ طويل الصّلبء قصير الساقين» عظيم السّاعدء أفصمء وكان ملكا“ 
جليلاء عظيم الصّيتء رفيع القدرء عالي الهمّةء فقيهًا بالمذهبء. عالمًا بالأنساب» 
حافظًا للتاريخ» جمَاعًا للكتب» مُحِبا في العلم والعلماء» مُشِيرًا للرجال من كل بلدء 
جمع العلماء من كل قطرء ولم يكن في بني أمية أعظم هِمّة ولا أجل رتبة في العلم 
وغوامض الفنون منه. واشتهر بهمّته بالجهاد» وتُحُدّتَ بصدقاته في المخلول» وأملته 
الجبابرة والملوك. 
دخوله إلبيرة: قال ابن الفيّاض: كُتِبَ إليه من الثغر الجنوبي أن عظيم الفِرّنجة 
من النصارى حشدوا إليه وسألوه الممرة"؟ بطول المحاصرة» فاحتسب شخوصه بنفسه 
إلى ألمرية في رجب سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة في جحفل لجب من نُجدة 
الأولياء وأهل المراتب. ولما أحََلَّ إلبيرة ورد عليه كتاب أحمد بن يَعْلى من طرطوشة 
بنصر الله العزيز وصنعه الكريم على الرّوم. ووافى ألمريّة» وأشرف على أمورهاء 
ونظر إلى أسطولها وجدّده وعُدّته يومئذ ثلاثمائة قطعة. وانصرف إلى قرطبة . 


زفق في البيان المغرب: اوحمى؟2. 


(7) في البيان المغرب: «سائر الأمراء المنتزين حوله. ...». 
() تقدّم في «فصل فيمن تداول هذه المديئة؛ أن حبوس بن ماكسن مات سنة تسع وعشرين 
وأربعماثة . 


(4:) ترجمة الحكم بن عبد الرحملن» المعروف بالمستنصر في جذوة المقتبس (ص 2)١7‏ وبغية 
الملتمس (ص »)2١8‏ والحلة السيراء ١ج ١‏ ص ,.)35٠١‏ والمغرب ١ج ١‏ ص »)١85‏ والبيان 
المغرب (ج 7 ص 20777 ونفح الطيب (ج ١‏ ص 506)» ورسائل ابن حزم الأندلسي (ج ” 
ص 2))١5‏ وجمهرة أنساب العرب (ص .)٠١١‏ 

(5) كان المستنصر خليفة وليس ملككاء حكم الأندلس من سنة 36٠‏ ه إلى سنة 855 ه. 

(1) الممرة: الاستمرار. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والشّاكن (الحكم) خض 
مولده: لست بقين من جمادى الآخرة سنة اثنتين وثلاثماثة . 


كأكر. ١١‏ عله يش 2 
وفاته: لأربع”' خلون من صَفر سنة ست ست وستين وثلاثماثئة» وعمره نحو من 


ا ا 0 


كنيته أبو العاصى . 

صفته : آدَمُء شديد الأذمة9", طويل» شم نحيف » لم يَخْضِبٌ . بئوه تسعة 
عشر من الذكور. منهم عبد الرحمئن ولي عهده. 

بناته: إحدى وعشرون”*2» أُمُّهِ أمُ ولّد اسمها رُخْرُف. 

وزراؤه وقوّاده: خمسة. منهم إسحق بن المنذرء والعباس بن عبد الله 
وعبد الكريم بن عبد الواحد. وقْطيس بن سليمان» وسعيد بن حسّان. 

َّ اه‎ ٠. . 2) ٠. 0 د١6 إمنر.‎ »* 

قضاته: مَصَعب بن عِمران» وعم "* بن بشرء والفرج بن كنانة. . وبشر بن 
قطن وعبد9 ' الله بن موسى» ومحمد بن تّليدء وحامد بن محمد بن يحيو . 

كتابه : قُطيس بن سليمان» وخظاف”” بو ويد وحجاج , بن العُقّيلي”” . 

حاجبه: عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث. 


حاله: كان الحكم شديد الحزم» ماضي العزم» ذا صولة تُتّقى. وكان حسن 
التدبير فى سلطانه» وتولية أهل الفضل» والعدل في رعيّته» مبسوط اليد بالعطاء 
الكثير» وكان فصيحًاء بليعّاء شاعرًا مُجِيدَاء أديبّاء نحويًا. 


. «وتوفي لليلتين خلتا من صفر.‎ :)3٠١ ص‎ ١ في الحلة السيراء ( ج‎ )١( 

0( ترجمة ة الحكم ب بن هشام» المعروف بالحكم الربضي » في جذوة ا (ص لق وبغية 
الملتمس (ص 01 والحلة السيراء (ج ١اص‏ *5). والبيان المغرب 2 اص 6 
والمغرب (ج ١‏ ص 08): ونفح الطيب (ج ١‏ ص 0777)» ورسائل ابن حزم الأندلسي (ج ” 
صن 197)غ وجمهرة أنساب العرب (ص 97). 

(') الأذمة: السمرة. محيط المحيط (أدم). (:) في المغرب (ج ١‏ ص 28) أنهنْ ثلاثون. 

)6( في البيان المغرب : ااومحمد بن بشير؟. زقف في المصدر نفسه: ل(وعبيد الله بن موسى». 

20 في المصدر نفسه: «وخطاب بن زيد». فت في المصدر نفسه: «وحجاج العقيلي» . 


0" القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (الحكم) 


قال ابن عذاري”2: كانت فيه بطالة» إِلّا أنه كان شجاعًا("'؛ مبسوط اليدء 


عظيم العفو وكان يُسَلْطٌ قضاته وحكامه على نفسه» فنضد عن ولَدِه وخاصته. وهو 
الذي جَرَتْ على يده المَّنْكةٌ العظيمةٌ بأهل رَبض قُرْطبة0"» الذين هاجوا به وهتفوا 
بحُلعانه» فأظهره الله عليهم» في خَْبّر شهير. وهو الذي أوقع بأهل طليطلة أيضًاء 


دخوله غرناطة: قالوا: وبإلبيرة وأحوازها تلاقى مع عمّه أبي أيوب سليمان بن 


عبد الرحملن» فهزمه وقتله حسبما ثبت في اسم أبي أيوب. 


شعره: قالوا: وكان له خمس جوّار قد استخْلّصَّهَُنٌ لنفسهء وملْكَهُنّ أمرى 


فذهب يومًا إلى الدخول عليهنّ» فتأبّين عليه» وأعرضنَ عنه» وكان لا يصبر عنهنّ» 


000 
(0 
26 


0 


)0( 
زفق 
)9( 


ُضْبٌ من البان ماسَث فوق كان وَلَيِنا* عني وقد أَرْمَعْنَ مجراني 
ناشدْتهُنٌ بحمّي فَاعتَرَمْنَ على ال 2عصيان' حتى خلا منهنّ مِمياني 
ملكندني مِلْكٌ مَن دُلْثْ عزيمَتُه للحُبٌ ذُلَ أسِير مُونْقٍ عاني 
من لي بمُعْتَصباتِ”") الرُوح من بَدَني 2 يَعْصِبْئَني في الهوى عِرْي وسُلْطاني 
ثم عَطَفْن عليه بالوصال فقال”: [الخفيف] 
يِلْتُ كل”" الوصالٍ بَعْدَ البعاد ‏ فكائي مَلَكْتٌ كل العِبادٍ 
وتناهى السرورٌ إذ يِلْتٌ مالم يُعْنٍِ عنه تَكائفٌ الأَخِنادٍ 


البيان المغرب (ج ” ص 074. 

في البيان المغرب: «كان شجاع النفس» باسط الكف». 

لذلك سمي بالحكم الرّبيضي» والمراد الربض الغربي من العاصمة قرطبة» وهو محله بها. معجم 
البلدان (ج ٠‏ ص 55). وخبر ثورة الربضي أولَا سنة ١849‏ ه وثانيًا سئة 7١7‏ ه. البيان 
المغرب (ج ؟ ص ١لاء‏ 070 وتاريخ افتتاح الأندلس (ص 58 - 54)» والحلة السيراء (ج ١‏ 
ص 55 -17). ونفح الطيب ( ج ١‏ صسص727). 


الأبيات في البيان المغرب (ج ” ص 75)» والحلة السيراء (ج ١‏ ص 2668» ونفح الطيب (ج ١‏ 
0775٠‏ 

في البيان المغرب: «أَعْرَضنٌ». (5) في المصدر نفسه: «الهجران». 

في نفح الطيب: ١بمُقْتَضيات».‏ (8) البيتان في البيان المغرب (ج 7 ص 784). 


كلمة «كل» ساقطة في الأصلء وقد أضفناها من البيان المغرب. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (حكم) نفف 
مناقبه : أنهى”'' إليه عباس بن ناصح 0 عاد من الثغر أن امرأة من ناحية وادي 
الحجارة سمعها تقول: واغوثاه» يا حَكمء ذ ضِيَغْتناء وأسْلَمْتَناء واشتغلْتَ عئا» حتى 
استأْسَدَ العدوٌ عليناء ورُفِمَ إليه شعر في هذا در والغرض» فخرج من قُرْطبة كاتمًا 
وُجْهّتهء وأؤْغّل في بلاد الشَّرْكَء ففتح الحصون؛ وهدّم المنازل» وقتل وسبى”"؟, 
0 بالغناتم على الناحية ية التي فيها تلك المرأة» فأمر لأهل تلك الناحية بمال من 
لغنائم يَفْدُون به أشراهو” هون به أحوالهم» وخصٌ المرأة وآثرهاء وأعطاها 
عددًا من الأسرى» وقال لها: هل أغاثك الحكم؟ قالت: إي واللهء أغاثنا وما عْمَل 
عنّاء أعانه الله وأعرّ نصره. 


وفاته : توفي لأربع بقين لذي الحجة سنة ست ومائتين ع» وكان عمره 0 


وخمسين سئنة. وجرى ذكره ف في الرجز من نظمي في تاريخ دول الإسلام””؟ بما نضّه: 


[الرجز] 


حتى إذا الدهر عليه احتكما 
حتى إذا فُرْضَُه لاحث تَفِض 
وكان جَبّارًا بعيدَّالهِمَهة 


قام بهاابنه المسَمّى كما 
مستوجِسًا كَاللَئِثِ أقْعَى وَرَبض 
فأفحش الوقعة في أهل الرّبَض 
لم يَرعَ من آلٍ بهاوذمة 


حكم بن أحمد بن رجا الأنصاري 


من أهل غرناطة» يُكنى أبا العاصي . 

حاله: كان من قرّائها وتُبهائهاء وكان من أهل الفضل والطلّب» وإليه 
العاصي» وحمام أبي العاصي ودربّه بغرناطة» وكفى بذلك 
دليلا على الأصالة والتأثّل. ذكره أبو القاسم ولم يذكر من أمره مزيدًا على 
ذلك. 


.)7* قارن بالبيان المغرب (ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) في البيان المغرب: «وقتل كثيرّاء وأسر كذلك». 
() في المصدر نفسه: «سباياهم». 

(5) في الأصل: «اثنين» وهو خطأ نحوي. 

)6( هو كتاب «رقم الحلل في نظم الدول». 


”ع القسم الثاني/ في جِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (حاتم) 


ابن سعيد بن الحسين بن عثمان بن سعيد بن عبد الملك 
5 )200 

ابن سعيد بن عمار بن ياسر 
أوّلئته: قد مر بعض ذلك. وسيأتي بحول الله. 


حاله: قال أبو الحسن بن سعيد في كتابه الموضوع في مآثر القلعة”": كان 
صاحب سيف وقلم وعلمء ودخل في الفتنة المَرْدَنِيشِيّة""'؛ حسبما مرّ ذلك عند ذكر 
أخيه أبي جعفرء فصار من جُلّساء الأمير أبي عبد الله محمد بن سعد بن مَرْدَّنِيش 
بمرسية» وأرباب آرائه» وذوي الخاصّة من وزرائه» وكان مشهورًا بالفروسية والشجاعة 
والرأي . 

حكاياته ونوادره: قال: كان التّندِير والهزل قد غلبا عليه» وعرفٌ بذلك» فصار 
يُحمّل منه ما لا يُحمّل من غيره. قالوا: نحقان يركا جع الأمين محمد بن يلق يوم 
الحلات”" من صترويف؟ وقد شين الأمير مب :حبيلة : .ووالى ال الهذة بعد المرة. 
وذلك بمرأى من حاتم؛ فردٌ رأسه إليه. وقال: يا قائدًا أبا الكرّم» كيف رأيت؟ فقال 
له حاتم: لو رآك السّلطان اليوم لزاد في مرتّبك. فضحك ابن مَرْدَنِيشء وعلم أنه أراذ 
بذلك: لا تليق به الممخاطرة» وإنما هو للئَّبات والتدبير. وقال له يومًا وقد جرى ذكر 
الجَئّات: جُنْ اليوم يا أبا الكرم على بستانك بالزّنقات. وأردت أن أكون من ضيافتك» 
فقال عبد الرحملن بن عبد الملك. وهو إذ ذاك وزير الأمير وبيده المجابي والأعمال: 
لعل الأمير اغترٌ بسماع اسمه حاتم» ما فيه من الكرم إِلَّا الاسمء فقال الحاتم: ولعل 
الأمير اغترٌ بسماع أمانة عبد الرحمئن» فقدّمه على وزرائه» وما عنده من الأمانة إِلَا 
الاسم فقال ابن مَرْدنِيشُ وقد ضحك: الأولى فهمتُء ولم أفهم الثانية» فقال له 
كاتبه أبو محمد السلمي: إنما أشار إلى قول رسول الله يله في عبد الرحملن بن 
عوف» رضي الله عنهء أمير هذه الأمة» وأمين في أهل السماءء وأمين في أهل 
الأرض؛ فطرب ابن مردنيش» وجعل يقول: أحستتما. 


00( ترجمة حاتم بن سعيد في المغرب (ج 7 ص »)١١8‏ ونفح الطيب (ج 5 ص 47). 

00( هي قلعة بني سعيد » المسماة «يحصب»» والكتاب هو «الطالم السعيد» في تاريخ بي سعيل» . 

(1) هي فتنة محمد بن سعد بن مردنيش. 

(4) فحص الجلاب: مكان على عشرة أميال من مرسية» وفيه وقعت المعركة بين قوات الموحدين 
وابن مردنيش . تاريخ المن بالإمامة (ص 707/4). وقد تحدّث ابن عذاري عن هذه المعركة دون 
أن يسمّيها. البيان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص 88). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (حُباسة) يفف 
بابس يببببببببييسسس يبب ب يبيب يي يبي بي ب ب 0 


شعره: قال أبو الحسن: ولم أحفظ من شعر حاتم ما أُورِدُه في هذا المكان إِلَا 


قوله يخاطب حفصة الرّكُونية الشاعرة» التي يأتي ذكرهاء حين فرٌ إلى مرسية» وتركها 
بغرناطة : [الوافر] 


امل اخ وي ل بعانضو اتن ١‏ + ستو وزع مول لو 
وأجوق أن أعمرة إلينك نكن" حفوقاليثر"" عاق عن القنات 
٠‏ 2 7 - و 


مولده: في سنة خمس وثلاثين وخمسمائة» وقال أبو القاسم الغافقي فيه عند 


ذكره : كان طالمًا نبيها» جميلا» سَرِيّاء تام المروءة» جميل العشرّة . 


وفائه : قال: مات بغرتاطة سنة اثمين وتسعين وتخسشمانة”” . 


0 5 2 5 ده 1:0 
خباسة بن ماكسّن بن زيري بن مناد الصنهاجي 


كان شهُمًا هيّبّاء بهْمةَ من البُهمء كريمًا في قومهء أبيّا في نفسه؛ صَدْرًا من 


وفاته: قال أبو مروان”' عند ذكر وقعة «رمداي» بطرف قرطبة في حروب 


البرابرة لأهلها في شوّال عام اثنين وأربعمائة» قال''': واسْئَلْحَم حُباسة بن ماكسّن 
الصنهاجي ابن أخي زاوي بن زيري» وهو فارس صنهاجة طرًا وقتاها؛ وكان قد تقدم 
إلى هذه الناضحة + أزعدوا لما يلقه اتتعداد الأمر. قيهاء. فرعى بنفسه على طلابهاء وَلتفق 
أن ركب بسرج طرِي العمل مُتفتح اللْبدء وخانه مقعدّه عند المجاولة» لتقلبه على 
الصّهوة ؛ وقيل إنه كان مُتتبزًا على ذلك» فتطارح على من بإزائه» ومضى دما بشكوق 


)١(‏ كذا ورد عجز البيت منكسر الوزن» وغير مفهوم المعنى. والظّبات: جمع ظبة وهي حَدَ 


فق 


(9) ف 


60 


(0) 
00 


السيف. محيط المحيط (ظبو). 

المَند: العلم الكبير» فارسي معرّب» والجمع بنود. محيط المحيط (يند) . 

في النفح (ج © ص 47): ”توفي بغرناطة سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة». 

حكم حباسة غرناطة من سنة 4٠١‏ ه إلى سنة 479 هه وترجمة حباسة بن ماكسن في 
المغرب (ج ؟ ص »23١7‏ والبيان المغرب (ج ‏ ص 2775 584)» وأعمال الأعلام (القسم 
«#حباسة؛ . وفي كتاب مملكة غرناطة في عهد بئي زيري البربر» للدكتورة مريم قاسم دراسة 
وافية عنه (ص )١١7- ٠١5‏ فلتّظر. 

هو المؤرّخ أبو مروان بن حيان. 

قارن بالبيان المغرب (ج “ا ص ,.)١١57- 1١١١‏ وأعمال الأعلام (القسم الثاني ص 559). 
والنص فى كتاب «المتين» لابن حيان. 


”> القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (حبيب) 


شجاعته ونشّوّته» يصافح البيوت بصفحته» ويستقبل القنا بلَبّاته» لا يعرض له شيء إلا 
خطهه إل أ مال نية يركف فأتيح جمامّه لاشتغاله بذلك» بطعنة من يد المسمّى 
التبيه النصراني» أحد فرسان الموالي العامريين؛ فسقط لفيه» وانتظمته رماحٌ الموالي 
فأبادته؛ وحامى أخوه حَبُوسء وبنو عمّهء وغيرهم من أنجاد البرابرة على جثته» فلم 
يقدروا على استنقاذها بعد جلادٍ طويل» وغلب عليه الموالي فاحتزُوا رأسه. وعبجلوا 
به إلى قصر السلطانء وأْسْلّموا جسده للعامّة؛ فركبوه بكل عظيمة» واجتمعوا إليه 
اجتماع البُغاث على كبير الصٌقُورة» فجرُوه في الطرق وطافوا به الأسواق» وقطعوا 
بعض أعضائه: وأبدوا شِواره وكبده بكل مكروه من أنواع الأذى» بأعظم ما رُكب 
ميت» فلمًا سئموا تجراره» أوقدوا له نارًا فحرقوه بها جريًا على ذميم عادتهم. في 
قبح المثلة» ولؤم القّذْرة. وانجلت الحروب في هذا اليوم لمُصابهء عن أمر عظيمء 
وبلغ من جميع البرابرة الحزن عليه مناله» ورأت أن دماء أهل قُرْطبة جميعًا لا تعدله. 
من الكتاب «المتين». 


حبيب بن محمد بن حبيب 


من أهل النّجَشٌ"”): من وادي المنصورة”" أخوه مالك التّجشىء دباب 
الحَلّقات» ومراد أذناب المقرّبين ْ 

حاله: كان على سجيّة غريبة من الانقباض المشوب بالاسترسال» والأمانة مع 
الحاجة» بادي الزّي واللسان. يحفظ الغريب من اللغةء ويحرّك شعرًا لا غاية وراءه 
في الرّكاكة؛ وله قيامٌ على الفقه وحفظ القرآن» ونَعَمَةٌ حسنة عند الثّلاوة. قَدِمَ 
الحضرة غير ما مرة وكان الأستاذ» إمامُ الجماعة» وسيبويه الصناعة» أبو عبد الله بن 
الفخارء المعروف بإلبيري» أبا مثواه ومحط طيّتهء يطلب منه مشاركته بباب السلطان 
في جراية يرغب في تسميتهاء وحال يروم إصلاحهاء فقصدني مُضحبًا منه رقعة 
تتضمن الشْفاعة» وعرض عليّ قصيدة من شعره يروم إيصالها إلى السلطان» فراجعت 
الأستاذ برقعة ة أثبتها على جهة الإحماض وهي: 


«يا سيدي الذي أتشرّف» وبالانتماء إلى معارفه أتميّرُء وصل إليّ عميدٌ حصن 
النجش» وناهض أفراخ ذلك العُش» تلوح عليه مخايل أخيه المسمّى بمالك» ويترججج 
به الحكم في الغاية في أمثال تلك المسالك» أشبه من العّراب بالعّرابِ» وإنها لمن 


0( ذكرها 0 سعيد د وقال: : نهر العسون مشهور بالحسن» لما عليه من الحصون والضياع. المغرب 
09 51 ص اف 45). 


القسم الثاني/ في حِلَّى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسَاكن (حمدة و" 


عجائب الماء والتراب» فألقى من ثنائكم الذي أُوْجْبَنْه السيادةٌ والأبوة, ما يقصر عن 
طب الألزهه وتخجل ععن مساهدية الغرى الشخاةة »ليست اولي بِرَ أسْدَيتمء 
ومكرّمة أَعَدْتم وأَبْديتم. والحسنات وإن كانت فهي إليكم منسوبة» وفي أياديكم 
محسوبة, وبَلَوتُ من الرجل طلعة نُثْمَّة» لم يغادر من صفات النبل صفة» حاضر 
بمسائل من الغريب» وقعد مقّْعَد الذكي الأريب. وعرض 0 حاجته وغرضهء وطلب 
مني المشاركة» وهي مني لأمثاله مُفْتَرَضةء ووعدني بإيقافي على قصيدة حَبّرهاء 
وأنسى بالخبر خبرهاء وباكرني بها اليوم مُباكرة الساقي بدهاقه. وعَرّضها علي عرض 
التاجر نفائِسٌ أعلاقه» وطلب مني أن هرت له ما أمكن من معانيها وألفاظهاء وأجلو 
القذى عن ألحاظهاء فنظرت منها إلى روض كثرت أثغابه» وجيش من الكلام زاحم 
خواصّه أو شابه» ورمْتٌ الإصلاح ما استطعتٌُ» فعجزرْتٌ عن ذلك وانقطعتٌ» ورأيت 
لا جدوى إلى ذلك الغرضء ما لم تُبَدّلُ الأرض غير الأرض. وهذا الفن» أبقى الله 
سيدي» ما لم يمت إلى الإجادة بسبب وثيق» ويئتمي في الإحسان إلى مجد عريق» 
وكات زلقة احسة واغنف: :واطدلعة بالقاكدة أغوى ذا اعميزم قن عدل وقسطة 
وجده طريقين لا يقبل الوسطء فمنهما مال يُقتنى ويُدّخَرء وسافل يُهْزأ به ويُسحُر 
والوسط ثقيل لا يُعَلبّس به نبيل. قيل لبعضهم: ألا تقول الشعر؟ فقال: أريد منه ما لا 
1 يتأتى: لي » وكائن الى عقنها لذ أزيده: وقال بعضهم: فلان كمَعَنُ وسط لا يجيد 
فَيُطربء ولا يُسِيء فيُسلي. فاقتضى نظركم الذي لا يفارق السّداد والتوفيق» 
وإرشادكم الذي رافقه الهدى ونِغمَ الرفيق» أن يشير عليه بالاستغناء عن رفعهاء 
والامتساك عن دفعهاء فهو أقوى لأنئته''2. وأبقى على سكنته وسَّمْتهء وأستر لما 
لديه؛ قبل أن يمد أبو حنيفة رجليه وإِنْ أصمّت عن هذا العَذّْل مسامعه» وَهَمّت به 
إلى النجاح مطامعه. فليعتمد على الاختصارء فذو الإكثار جََمْ العَئار» وليَعغدل إلى 
الجادة عن نات الطق ويجدرئ: عن القلادة نما احاط بالقئق .:فإذا رتبها وعذبهاء 
وأوردها من موارد العبارة أغذّبهاء تولَيتُ زفافها وإهداءهاء وأْمَطْتٌ بين يدي الكفوء 
الكريم رداءهاء والسلام». 


حمدة بنت زياد المُكَتّب0) 
من ساكني وادي الحمّة بقرية بادي من وادي آش. 
)١(‏ الأمت: المكان المرتفع» والمراد مكانته. محيط المحيط (أمت). 


شف ترجمتها في المطرب (ص ».)١١‏ ورايات المبرزين (ص »)١57‏ والمغرب ج ١‏ ص ,)١56‏ 
وفوات الوفيات (ج ١‏ ص 58”)» والذيل والتكملة (السفر الثامن» القسم الأول ص 2)586)- 


حرف 


القسم الثاني/ في جِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (حمدة 


حالها: قال أبو القاسم: نبيلة » شاعرةٌء كاتبة ؛ ومن شعرها وهو و 


[الوافر] 


قرف 


(2) 


03 


إفف3 


(4) في 


أباحَ الدَّمْعٌ أسراري بوادي 
فمن نَهْر”" يطوفٌ بكلّ روض 
ومن بين الظباهءٍ مَهاهٌ إنْس 
لجو اج م د لأمر 
إذا سَدَلَتْ ذوائبّها عليها 
كأنٌ الصُبْحَ مات له شقيق 
ومن غرائبها”": [الطويل] 

لما أبى الواشون إِلّا قعالنا 


له في الحُحسشن"" آثارٌ بوّادي 
ومن روض يطوف بكل وادي 
سيت 0 وقد سَلَبَتْ فؤادي”*» 
وذاك لأ يَمْتَعغني رُقادي 
رأيتَ البَدْر في جُجئح السّوادا"» 


فمن حُرْنٍ تَسَرْبَلَ في الجداد') 


وما لَهُمُ عندى وعندك من 00 


والمقتضب في كتاب تحفة القادم (ص »)2١5‏ والتكملة (ج : ص )15١‏ وفيه أنها احمزة», 
وبغية الملتمس (ص 545)» ونفح الطيب (ج ” ص ؟5). 

الأبيات في المغرب (ج ١‏ ص )١55‏ ورايات المبرزين (ص 177) وفوات الوفيات (ج ١‏ ص 
25 والمقتضب من كتاب تحفة القادم (ص )1١5‏ والتكملة (ج 4 ص )25١‏ والمطرب (ص 
)١‏ منسوبة إلى الوادي آشية دون تعيين الاسم» ونفح الطيب (ج 5 ص 55) وبغية الملتمس 
(ص 055) والذيل والتكملة (السفر الثامن ‏ القسم الأول ص 5808). 

في المقتضب: «أباح الدهرٌ... به للحسن. . .». وفي المطرب والتكملة والذيل والتكملة: «به 
للحسن». وفي فوات الوقيات ونح الطيب: «له لجسن * 

في المقتضب: «فمن واد يطوف. .2٠.‏ وفي النفح: «يرفٌ» بدل #يطوف». 

في الأصل: «ومن بني الظبا مهاتٌ إنس...2. 0 ينكسر الوزن. وفي المقتضب 
والتكملة 0 الوفيات والذيل والعكملة: . مهاة رَمْلِ سبث عقلي.. 

المغرب: . ههاة رملٍ تَبَدَتْ لي. . قيادي». وفي النفح : «ملكث» بدل «سليث». 
امل الس وفي المقامب: «ذؤابتُها عليه كمثل البدر في الظلم الدادي». وني 
المطرب: «... رأيت الصبح أشرق في الدآدي؟ . وفي النفح : «أفق» بدل «جنح». وفي التكملة 
والذيل والتكملة وفوات الوفيات: «الدآدي» بدل «السواد» . 

في الأصل: «في الحدادي». وفي المقتضب: «تخال الصبح مات له خليل فمن...». وفي 
المطرب: «تخال البدر مات له خليل فمن...». وفى الفوات والتكملة والذيل والتكملة 
والنفح: «... تسريل بالحداد». 1 

الأبيات في رايات المبرزين (ص )١18‏ والمغرب ( ج ؟ ص )١55‏ وفوات الوفيات (ج ١‏ ص 
064 ونفح الطيب (ج ” ص ؟5). 

الرايات وفوات الوفيات والمغرب ونفح الطيب : «فراقنا» بدل «قتالنا». وفي الرايات: وليس 


لهم «بدل؛: «وما لهم». 


القسم الثاني/ في جِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (حفصة) بففا 
وشَنُوا على آذانبنا”"2 كل غارة 2 وقلت لحماتي عند ذاك وأنصاري 
لشن مِنْ مُفُْلْتِيكَ وأدمُعي ممِنْ تَمْسي بالسَيْف والسّيل والنارٍ 
فلابو السنستوة :سعية قن كار اس روج تامرتانن أذيهاة عن 
أشن السخال »9 لياف و اننيعا رك دوقن :زلا إن تيك لاني كان يكوا ينما على 
مخالطة أهلهء مع صيانة مشهورة» ونزاهةٍ موثّق بها. 


حَهْ حفصة بنت الحاج الكو ني (* 


من أهل غرناطة» فريدة الزمان فى الحسنء والظّرْف» والأدبء واللّؤذَعيّة؛ قال 
أبو القاسم: كانت أديبة» نبيلة» جيّدة البديهة» سريعة الشعر. 


بعض أخبارها: قال الوزير أبو بكر بن يحيئ بن محمد بن عمر الهّمْداني: 
رَعْبِتْ 1 إلى حَقْصة أن تكتب ب 6 فكتبت””' : [البسيط] 


1 7 1 زف 


ا لأتسفلى يقينا 0" 


ال بن سعيد» وقد ذكر أنهما باتا بحؤز مُؤَّمْل في جَنّةَ له هنالك 
على ما يبيتٌ عليه أهل الظّرْف والأدب» قال9؟: [الطويل] 


)١(‏ في المغرب وفوات الوفيات والنفح: «وشئّوا على أسماعنا... وقلّ حُحماتي...2. وفي 
الرايات: «وشنوا على أسماعنا. . .» 

(؟) في المغرب وفوات الوفيات والنفح: «غزوتّهُم؛. وفي الرايات: «غزوتهم من ناظريك 
وأدمعي . . .») 

(6) هذا النص لم يرد لا في المغرب ولا في رايات المبرزين» برغم أن فيهاء كما مرّء ترجمة 
وشعر لحمدة المترجم لها. 

(5) ترجمة حفصة في المغرب (ج ١‏ ص )١158‏ ورايات المبرزين (ص )١5١‏ والتكملة (ج 4 ص 
والمقتضب من كتاب تحفة القادم (ص )5١9‏ ومعجم الأدباء (ج ‏ ص 5518) والمطرب 
(ص )٠١١‏ ونفح الطيب (ج 4 ص )١97‏ و(ج © ص .)2١04‏ والركوني: نسبة إلى ركانة» وهي 
بالإسبانية 21600688 وهي مديئة من عمل بلنسية بالأندلس. معجم البلدان (ج * ص ”37) 
ونصوص عن الأندلس (ص ١٠ء .)١5١‏ وجعلها ابن عذاري قرية من عمل طليطلة. البيان 
المغرب (ج ؟ ص 088). 

(5) البيتان في نفح الطيب (ج ه ص 2.67١5‏ (53) في الأصل: «القلم» والتصويب عن النفح. 

(0) في النفح: «برديء؟. 

(4) تقدم الحديث عن حوز مؤمل في فصل «ذكر ما ينسب إلى هذه الكورة من الأقاليم التي نزلتها 
العرب بخارج غرناطة» . 

(9) الحكاية وأبيات أبي جعفر بن سعيد اللامية وأبيات حفصة الدالية في رايات المبرزين- 


لف القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (حفصة) 


كُ شو 4: . 25 9 8 2 ا ع زديق 
رعى الله ليلا لم يرع بمذمم رعانا ووارانا بحور موّمل 
ون نكت 4 ما تند لين إذااتق : 3 بريح”* القَرَنْمُ 


وغَرَّدَ فُمْرِيُ على الدّوح والمّنى 2 قَضِيبٌ من الرّيحان”' من فوقٍ جَدُولٍ 
يَرَى'"' الرّوْض مسرورًا بما قَدْ بَدَا له: عناقٌ وضَّمٌ وارتشافٌ مُقَبَلِ 
فقالت: [الطويل] 
لعترك اهنا من رياف ج73 لتك اند انما العا" والكيسن 
ولا صَمَّقَ النّهْرٌ ارتياحًا لشُربنا ‏ ولاصَّدّح” القُمْرِي إِلُالماوججز) 
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فلا تُحْسِنِ”'' الظنّ الذي أنتّ أَهُلهُ ‏ فماهو في كل المواطن بالرْشَدْ 
فماجِلْتٌ هذا لأف أإدى نُجُومَهُ لأمر سوى كى ما تكون"'' لنا رَصَدْ 


قال أبو الحسن بن سعيد: وبالله ما أبدع ما كُتّبت به إليه وقد بلغها أنه عَلِقَ 
بجارية سوداء أسعث له من بعض القصوره فاعتكف معها أيامًا وليالي» بظاهر 
غَزْناطة» في ظلّ مَمْدودء وطيب هوى مَفُصور وممدودا""©: [مخلع البسيط] 

ها شرت العا انان تعطاقى  ١‏ أوللننة كيني" العفدة 

عَشِفْتَ سودء مِثئل لَيِلٍ بدائمَالحُْشسْني قد سَتَرْ 


(ص 17-17) ومعجم الأدباء (ج ا ص 559) ونفح الطيب (ج 4 ص .)١95‏ 

)١(‏ في رايات المبرزين ومعجم البلدان: «... بمذمم عشية وارانا بحوز...». وفي التفح: «بمذمم 
عشية وارانا بحور. ..». 

)١(‏ في الرايات ومعجم الأدباء والنفح: «وقد حفقثُ». 

(؟) في الأصل: «أريجه»» والتصويب من الرايات والنفح. 

(4) في الرايات والنفح: «بريّاء. وفي معجم الأدباء: «... جاءت بريًا. ..2. 

(5) في الأصل: «ريحان» وهكذا ينكسر الوزن» وقد صوّبناها من الرايات ومعجم البلدان والنفح. 

(5) في الرايات والنفح: «ترى». 

(0) في الرايات ومعجم الأدياء والنفح: «بوصلنا» . 

(6) في الأصل: «مدح» والتصويب من الرايات والنفح. وفي المعجم: «غرّد؛. 

(9) في الرايات: «وما صَفّق. . . بقربنا. . . إلا بما وَجَدْه. والقّمْريّ: نوع من الحمام. 

)٠١(‏ في الأصل: «فلا تَحْسَّبَنْ. ..» وهكذا ينكسر الوزن. والتصويب من الرايات ومعجم الأدباء 
والتفح. 

(١١)في‏ الأصل: «يكون» والتصويب من الرايات والنفح» وهكذا يكون الضمير عائدًا إلى النجوم» 
وهو أفضل للسياق. 

(7١1)أبيات‏ حفصة وجواب ابن سعيد لها في معجم الأدباء (ج “ا ص 579 170). 

(1) في المعجم: (رَسْطة). 


القسم الثاني/ في جِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (حفصة) 4 


لا يَظْهَرُ البشْرٌ في دُجاها كله ولا كاه + التحيحة” 

بالله فُن لي وأنتٌ أذرى بكُل مَن هام في الصُوَّر 

مَنِ الذي هام في جنان"© ‏ لانَؤر" فيهولارَّمَرْ؟ 

فكتب إليها بأظرف اعتذار» وألطف أنوار: [مخلع البسيط] 

لاخ ْم لِلالأنر ناو لهي َّالدَلْبٍيُغْتَذز" 

عو كفا هياتن “اكد فكة باتسرر 

كضشخووة) العيد في ابتهاج وطلْعَةٍ السَّمْس والمَّمَرْ 

بشقور" تع ابن زنك إلا “ارافيا" لبه بجر 

عَدِْتُ صُبْحي فأشْوَدُ عِشْقي 24 والْعَكسٌ الفِكُرٌ والظز 

إن لم تلح يانعيمَروحي ‏ فكي لائَفْسُْدالفِكَر؟ 

قال: وبلغنا أنه خلا مع حاتم وغيره من أقاربهم؛ لهم طربٌ ولَهْرٌء فمرّث على 
الباب مُسْتترة» وأعطت البوّاتَ بطاقةً فيها مكتوب”"؟: [الخفيف] 

زائرٌ قدأتى بجيدٍ غزال طامعٌ من مُحِبّه بالوصال'' 

احراكة اذكه تيمر أم لكُمْ شاغلٌ مِنَ الأشغالي؟7) 

فلمًا وصلت الرّقعة إليه» قال: وربٌ الكغبة» ما صاحبٌ هذه الرّقْعة إلا 
الرّقيعة حفصة؛ ثم طلبت فلم تُوجدء فكتب إليها راغبًا في الوصال والأنس 





)١(‏ رواية صدر البيت في معجم الأدباء هي: 

منالذي حبٌ قفَبْلْروضًا 
(؟) في الأصل: «نوّارء وهكذا ينكسر الوزن» وقد صوبناه من معجم الأدباء. 
() رواية البيت في الأصل هي: 

لاحكمللالآمرناه لهدمن ذنبهمعتذر 
وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من معجم الأدياء. 

(4) في الأصل: «مداه» وهكذا ينكسر الوزنء والتصويب من معجم الأدباء. 
(0) في الأصل: «كصحبة»» وقد صوّيناه من المعجم لأنه هكذا يتلاءم والسياق. 
(1) في الأصل: «سَعْدُةُ» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من معجم الأدباء. 
0) في معجم الأدباء: «طريمًا». 
(4) كذا في معجم الأدباءء وفي كلا الحالتين يتكسر وزن صدر البيت. 
(4) البيتان في معجم الأدباء (ج 7 ص 77١‏ -71؟) ونفح الطيب (ج 5 ص .)05١5‏ 
(١)في‏ نفح الطيب: «... الغزالٍ مُطلِعٌ تحت جُئحه للهلال؟. 


(١)رواية‏ البيت في النفح هي : 
ماترى في دخوله بعد إِدْنِ أو تراه لعارض في انفصلالٍ 


4" القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (حفصة) 


أي شَمْلٍِ عن الحبيب”" يَعُوقُ 2 يا صباححا'” قد آنَ منه الشُرُوقٌ 
صِل وواصل فأنْتَ أشهى إلينا من جميع”' المُنى فكم ذا نَسُوقُ 


بحياة الرّضَى يَطِيبُ صَبِوحٌ عَرفًاإِنْ جَفَوْئنا أو عَْبُوقَ” 


لا ودُّلٌ الهوى”" وعِرْ التلاقي ‏ واجتماعإليهعَرٌالطريقٌ 


وذكرها الأستاذ فى «صِلَتههء فقال: وكانت أستاذة وقتهاء وانتهت إلى أن 
علّمت النساء فى دار المنصور؛ وسألها يومًا أن تَنْشْده ارتعالا فقالت9"): 
[المجتث] 


00 د آم ع ».ىف «(4) م 
و ل “الت 2 0 , 1 ا 5 
تخط يمناك فيه: من له 9 


قال : لمن علهاء وحرّز لها ما كان لها من مِلْك 


وفاتها: قالزا: + ثوفيت بخضة مزاكتن ة في آخر سنة ثمانين أو إحدى وثمانين 
و 1ك 


)١(‏ الأبيات في معجم الأدباء (ج ‏ ص .)719١‏ (؟) في المعجم: «المُحبّ). 
(9) في الأصل: «يا صاحبّاء وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من معجم الأدباء. 
(4) في المعجم: «لذيذ؛. 
(0) رواية البيت في المعجم هي: 
لا ونحبٌيكِ لا يَطيبٌ صَبُوحٌ غِبْتِ عنه ولا يَطيبٌ عَبُوق 
والصبوح: خمر الصباح» والعَّبُوق: خمر العشي. 
)3( في المعجم: «الجفا» . 
2 البيتان في رايات المبرزين (ص )١17‏ والمغرب (ج 7 ص 178) والمقتضب من كتاب تحفة 
القادم (ص )5١4‏ ومعجم الأدباء (ج ا ص 558) والتكملة (ج 5 ص )15١‏ ونفح الطيب (ج 
ه ص 07094. وقبل البيتين بيت آخر ورد في المقتضب ونفح الطيب وهو: 
ياسيّدالناس يامَنْ يمُومُلُالناسٌ رِفْدَه 
(4) في الرايات والمغرب ومعجم الأدياء والنفح : «بطزس». 
4 في المغرب: «في الدهر؛ . 
)٠١(‏ في التكملة: «والحمد) بدل «الحمد». ورواية البيت في المقتضب هي: 
خحطث يميئك فيه والح مْثٌلله وَحْذهة 
وعجز البيت هو العلامة السلطانية عند الموحدين» كما جاء في نفح الطيب. 
(1١١)جاء‏ في معجم الأدباء أنها توفيت سئة ست وثمانين وخمسمائة. 


القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (الخضر) "4١‏ 


الخضر بن أحيد بن الخضر بن أبي العافية 0 

من أهل غرناطة» يكنى أبا القاسم . 

حاله: من كتاب «عائد الصلة»”'2: كان»؛ رحمه الله صَدْرًا من صدور القضاة» 
من أهل النظر والتقييد» والعُكوف على الطلب» مضطاعًا”" بالمسائل» مسائل 
الأحكام؛ مهتديًا؟؟ لمظئات اللُصوص» نسخ بيده الكثيرء وقيّد على الكثير من 
المسائل» حتى عُرفٌ فضله؛ء واستشاره الناس”' فى المشكلات. وكان بصيرًا بِعَقّد 
الشروطء “ظريف الكو كن بارع الأدب» شاعبًا مُكْثِرَاء مُصيبًا غرض الإجادة. 
وتصرّف في الكتابة السلطانية» ثم في القضاءء وانتقل في الولايات الرفيعة التّبيهة. 
وجرى ذكرّه في «النَّاجٍ المُحَلَى؛ بما نضّه" : 

«فارس في ميدان البيان» وليس الخبرٌ كالعيان؛ وحاملٌ لواء الإحسان». لأهل 
هذا الشَّانَ©»؛ ؛ دَل في حُلل”'' البدائع فسحب أذيالهاء وشَعْشّع أكواس”''' العجائب 
فأدار جريالها''''. واقتحم على ار أغيالها””'': وطمّح إلى الغاية البعيدة 
فاليا وتذوكرّت التتفلات2' قال أنا :لها عكك زاجديند»: ويرق إلى مقازعة 
المُشكلات ونّهّدء فعلّم وحصّلء وبلغ الغاية وتوضّل؛ وتولى القضاءء فاضطلع 
بأحكام الشّرعء وبرع في معرفة الأصل والفرع» وتميّز في المسائل بطول الباع» وسَعَة 
الذراع؛ فأصبخ صَدرًا في مِضرهء وغُرّة في صفحة عصره. وسيمرُ في بديع كلامه» 
وهئّات””'' أقلامه. وعُرر إبداعه» ودُرّر اختراعه» ما يستن090) لعلم الحليمء وثّأ 


)١(‏ ترجمة الخضر بن أحمد في تاريخ قضاء الأندلس (ص )١185‏ والكتيبة الكامنة (ص /17) ونيل 
الابتهاج طبعة فاس (ص 97). 

(5) قارن بتاريخ قضاة الأندلس (ص .)١185‏ 

(9) في تاريخ قضاة الأندلس: «مضطلعًا بنوازل الأحكام». 

(4) في المصدر نفسه: «مهتديا لاستخراج غرائب النصوص». 


(0) فى المصدر نفسه: «القضاة» . () فى المصدر نفسه: «ظريف الخط؛. 
(0) قارن بالكتيبة الكامنة (ص ١9‏ - 2.0178 (8) في الكتيبة: «هذا اللسان». 

0( في الككتيبة : ااسحائب) . ): )٠١‏ في الكتيبة: «أكؤس» . 

(١١)في‏ الأصل: «جريًا لها» والتصويب من الكتيبة. والجريال: الخمر. 

(؟١)‏ في الأصل: «الليوث». )١1(‏ الأغيال: الأجمات. 


)١5(‏ في الكتيبة: «المخترعات». 
)١5(‏ المراد بهئّات أقلامه: الكتابة السريعة العابرة. 
)١7(‏ في الكتيبة: «وشعره يستفرٌ حلم الحليم» ويلقي له فرسانٌ المجال أيدي التسليم». 


يننا 


القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (الخضر) 


شعره: قال في غرض الحكمة والأمثال''": [الكامل] 


عر" الهوى نُفْصَانُ والرأيٌ الذي 
فإذا رأيتَ الرأيّ ينَّبِعْ الهوّى 
وكيف تخافٌ من الحليم مُداجِيًا”*“ 
واحذز مُعَاداةَ الرجالٍ تَوفيًا 
فالناس'' إما جاهلٌ لا يتّقي 
أو عاقل يَرْمي بسَهْمٍ مكيدةٍ 
فاخلمْ عن القِسْمَّين تَسْلَمْ منهما 
ودّع المُعَاداة؟ التي من شأنها 
أبت المغاليَةٌ الودّاد فلا تكن 
وإذا مُنِيتَ بقُزبه''' فاخفِض جنا 
ِنَّ الغريب لكَالْقَضِيبٍ مُحاير”"© 
وازع”*' الكفاف ولا تجاوزٌ حَدَه 
وانْسُط يَدَيْكَ متى غَنِيتَ ولا تكن 
وَإذا دلت قلا تمدو إن ا :الب 
وعَفٍ الورودٌ إذا تزاحم مُوَْرِدٌ 
واضحَبْ كريمَ الأصل ذا فَضْلٍ فمنْ 
فِالمَضْلُ من لِيْس الكرام فمَن عرى 


يُنْجيك منهء إذا ارتأَئْتَ مَرُوما"" 
شالف -وفاقوما تعد حفكسنهنا 
جف مِنْ تَصِيحجك ذي”'' السّمّاهة 

منهه ظَلُوما كنتٌ أو مظلوما 
عؤقات لا "تكسن اللسقوية لوكا 
كالقّوْسٍ تَرْسلْ سَهُْمها مَسْموما 
وتَسَدُ فتّدْعى 2 كاين 
أن لا تُديم على الصٌّفاء قديم9) 
مكو يخالث:نااخييه لو 


0 الذّلُ وا 9 ظاعِئًا ومَم | 


إن لميمل للريح عاد رميما 


لمحت تخ مرك منوين 


فيما"'' يكونٌ به المديحٌ ذَمِيما 
ل يه 0 
واحسّبٌ ورود الماء منه حميما 
يَضْحَبْ لعيمَ الأصل عد لئيما 
له ل لب03 ول رين 


[فرف في الكتيبة : (نثوما» . 


.)1١9/4 ١98 القصيدة في 00 الكامئنة (ص‎ )١( 
: زفق في الكتيبة‎ 
فق‎ 


في الأصل : ا والتصويب من الكتيبة الكامنة. ومداجيًا: مداريًا؛ يقال: داجاه إذا داراه 


وواطأه كأنه ساتره بالعداوة. محيط المحيط (دجا). 


(6) في الكتيبة: «في السفاهة» . (>) فى الكتيبة: «والناس». 

2ع في المصدر نفسه : «وحكيمًا». )20 في المصدر نفسه: «المماراة» . 
(9) في المصدر نفسه: «نديما». )٠١(‏ فى الكتيبة: «حليما 

2 في الكتيبة : «بغربة».‎ )١١1( 

. في الأصل : «فاخفض له جناح . ..» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة‎ )١0( 
في الكتيبة: «تحيرًا . (5١)في المصدر نفسه: «وايُغ».‎ )1( 


(15) في المصدر نفسه: ١فيمن».‏ 
(17) في المصدر نفسه: «التبذير مثل أخيه كان رجيمًا». 
(10) في المصدر نفسه: «كما يقال؟. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (الخضر) 
مَكَلَ جَرَى جَرْي الرياح قديما 
تَعْدَمْ حُلَّى النّقوى تُعَدَّ عَدِيما 
وقال يصف الشَّيْب من قصيدة» وهى طويلة؛ أوله”'؟: [الكامل] 


(000 


000 
222 
00 
ف 
0 


: فى الكتيبة‎ )1١( 
فى الكتيبة:‎ )17( 
في الأصل:‎ )15( 
في الكتيبة:‎ )15( 


(إنَّ المقارّنَ بالمقارَنٍ يَفْتَدي)("© 
وجماعٌ كل الخير في التّقوى فلا 


لاح الصباحٌ» صباحٌ شَيْبِ المَفرِق 
هي شَيْبَةُ الإسلام فاقيِر قَذْرَها 
خَطْتْ بِقَوْدكَ أبيضًا في أسودٍ 
كالبَرْق راع بِسَيْفه» طَرْفٌ الدذجى 
كالمَّجْر يُرْسِلُ في الدّجُئّة خيطه 
كالماء يَسْتُره ا طَخَلت 
كالحيّة الرقشاء إلا أنه 
كالئجم عد لِرَجْم شيطانٍ الصّبا 
كاتف ل 0 
كتعكي الا فجي تإلا اح 
وكذا البياض قذى العيون ولاترى 
ما للعُواني وهُو لونُ خدودها 
وأسلته لمع السيوف ومن يشم 
هو ليس ذاك ولا الذي أنكدتٌه29© 


داءٌ د 


يَعَرْ 920 الطبيب دواؤه 


فاخيد شراك تجوت مما تتقن 
بالك من مَعْهُود خط مُهْرَق7" 
فأعار” ذُهْمَته شّتات”" الأَبْلَق 
بد كيه بَ ضيائه بالمشرة 


ا '' ذابلٍ لم يُورقٍ 
يُبكي العيونٌ 0 المُتَرَفْرقِ 
للعين أْكى”"'' من بّياض المَفْرقٍ 
يجرغنَ من لألائه اللمجالق 
لمع السّيوف على المفارق يفَرِقٍ 
كُنْ”*'' خائقًا ما حِفْنَ منه واثْي 
ويَضيعٌ خْسْرًا فيه .مال المُنْفْقٍ 


هذا من قول عدي بن زيد العباديء المتوى سنة 78 ق.ه: [الطويل] 


عن المرءٍ لا تسأل وأبصرٌ قرينه 


القصيدة في الكتيبة الكامنة (ص .)18١ - 18٠١‏ 

والمهرق: الصحيفة 
(0) فى الكتيبة الكامنة: 
(0) فى الكتيبة الكامنة: 
)0( فى الكتيية : 
)1١(‏ فى الكتيبة: 
(1) فى المصدر نفسه: «أنكرّنه؛ . 

«نكن» وهكذا ينكسر الوزن. وفي الكتيبة الكامنة: «نكرًا كَخّف ما. . .» 


في الكتيبة الكامنة : «المهرق». 
فى الكتيبة الكامنة: «بسوطه». 
فى الكتيبة الكامنة: «شيات». 


فى الكتيبة : ابقاع أ 
لالغصن؟ . 


«أنكى) . 


(#عن؟ . 


فإِنٌ القرين بالمقارن مُفُتدي 


«فأعاد؛ . 
«ويحوك» 2 


اليبتسم 1 2 
لبدمعها . 


"4 


>33: 


2000 
قرف 


القسم الثاني/ في جِلّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (الخضر) 


لكنه والحقٌ أصدقٌ مِقُوَلٍ 


ومن مقطوعاته قوله''؟: [المتقارب] 


على قينا لكر بار و0 
وما"" يكبب العرٌ إلا العدئ 
وما اجتمعٌَ الشّمْلُ في غيره 
فَزَّهْرةَ غيرك لا تنظري" 
وَهُرْي إليكِ بجذع الرّضى 
وقال أيضًا: [المجتث] 


وقال أيضًا: [الخفيف] 

إن أراك الزمانُ وجهًا عَبُوسًا 
لايهمّئك حاله إِنَّ في طرٌ 
أي تحر رايت أن أي ذل 
سَلْ نجومً الدّجى إذا ما استنارت 
كد ول بغيرارتياب 
وقال أيضًا”"' : [الكامل] 

لو أنٌ أيام الشَّبِابٍ تعودٌ لي 
ما إن بَكَيْتُ على شباب قد ذُوى 


الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص .)18١‏ 
في الكتيبة: «ولا». 


شَيْنُ المْسِيءٍ الفعلٍ زينُ المنّقي 


ولا دارُ من يألفٌ الهوْنَ دارا 

غنى النفس فَلْتَئَجْزْه شعارا 
تمت ل وكناء اإتفشانا 
فنيالم قلبك منهانكسررا 
تساقط عليكِ الأماني ثمارا 


والجَهْل فُبِحٌ وشَيِنُ 
والتسختعة 05 سي 
فكنتية البح ومين 
ف في الذي قلت مََيْين 


كا بعنة نك 0ه 
فة عَيْنِ ترتاح فيه وتَشقى 
لذوي الحالتين في الدهر يَبْقى 
ما الذي في وقت الظُهيرّة تَلقى 

شونء ينتى ورتاك ينتقي 


(؟) في الكتيبة: «عارًا». 


(:) في الأصل: «فانّخذه؛» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة الكامنة . 

(5) في الأصل: « . تنظرن» وهكذا ينكسر الوزن» ولا معنى لهء والتصويب من الكتيبة. 
(5) فى 00 ا 0 طلقا» وهكذا ينكسر الوزن. 

البيتان في الكتيبة الكامنة (ص .)١8١‏ 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (الخضر) 





00( 
فو 
)2 
00 
20 
الى 


وقال في القلم''2: [الطويل] 
لك القلمٌ الأعلى الذي طال فَخْرُهُ 
تَعَلْمَ منه الناسٌ”" أَبْدَعَ حكمة 
وقال في التشبيه : [البسيط] 
كأنما السَّوْسَنُ الغض الذي افبتِحتْ 
بتانُ كف فتاة قط ما خَضَبَتْ 


وإن لم يكن إلا قصيرًا مجَوَفا 
فها هو أمضى ما يكونُ مُحَدفا 


يب كماكنة القتيضة البلون 
تلَقى بها مَنْ يراها خيمّة العَيْنِ 


وقال يُعرّض بقوم من بني أزقم: [المتقارب] 


إذاجنا لتزلت برااي ال 
وكيف السلامةٌ في مَوْطِنِ 


١‏ فقللٌ رت من لدغنة:2 فلم 


بهعَْصْبَة من بني أزقم؟ 


وقال موريًا بالفقه» وهو بديع”*“: [الخفيف] 


ل كين على اللسالين فديدة 


أفأغدى بالحكم بَعْدُ عليها©؟ 


ونختم مقطوعاته بقوله" : [الطويل] 


نجوْتٌ بفضل الله مِمَا أَخَافُهُ 
وما اعنفك فى الدلنا بحيو خفاءة 
وقال أيضًا: [الطويل] 

عليك بتقوى الله فيما ترومه 
ولا تَرْج غيرً الله في نَيْلٍ حاجةٍ 
فمّن أمّ غير الله أشْرَكَ عاجلا 


ثابتٌ الرَسْم منذ خمسين ا 


أم لها في تقادُم الدّهر”" حُجّذ؟ 


ولِمْ لا وخْيْرٌ العَالمِينَ شَفِيمُ؟ 
فكيف إذا كان الشفيعٌ أَضيُمْ؟ 


من الأمر تخلْصٌ بالمرام وبالأجر 
ولا دع صُرْ في سرار ولا جَهْرٍ 


5 .- # ع سمه سه ب 8 
وفارقه إيمانه وهو لا يَذْري” ١‏ 


وفاته: توفي قاضيًا ببَْجة» وسيقٌ إلى غرناطة» فدفن بباب إلبيرة عصر يوم 
3 2002020 8 5 
الأربعاء آخر يوم من ربيع ١‏ عام خمسة وأربعين وسبعماثة. 


البيتان في الكتيبة الكامنة (ص .)١187‏ 


(1) فى الكتيبة: «السيف». 


في الأصل: «الآشي» وهكذا يتكسر الوزن. (5) البيتان في الكتيبة الكامنة (ص 187). 


الحجق بكسر الحاء : السنة. 


في الأصل: «أقاعدًا بالحكم عليهاء وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة الكامنة. 


في الكتيبة: «العهد». 
في الأصل: ١لا‏ يَذْر؛. 


(8) البيتان في الكتيبة الكامئة (ص ؟8١).‏ 


(١٠)في‏ تاريخ قضاة الأندلس (ص 185): «ربيع الأول». 


21 القسم الثاني/ في جلّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (خالد) 


خالد بن عيسى بن إبراهيم بن أبي خالد البلوي”"2 

من أهل قَنْتُورية"2» من حصون وادي المنصورة. 

حاله: هذا الرجل من أهل الفضل والسذاجة؛ كثير التواضع» منحط في ذمّة 
النََلّقَء نابه الهيئة» حَسَن الأخلاق» جميلٌ العشرّة» مُحِبّ في الأدب؟؛ قضى ببلده 
وبغيره» وحجٌ وقيّد رحلته في سِفْره وصف فيه البلاد ومن لَِيّ» بفصول جلب أكثرها 
من كلام العماد الأضبهاني» وصَفْوان وغيرهماء من مُلح. وَقَمَلَ إلى الأندلس» 
وارنّسَم في تونس في الكتابة عن أميرها زمانًا يسيرًا؛ وهو الآن قاض ببعض الجهات 
الشرقية . 

وجرى ذكره في الرّحلة”" التي صدرت عني في صُحْبة الركاب السلطاني عند 
قد لاد الشرقيةة فى فصل تحفظة الناسن + بو أجروه في كمانم وهو 70 

«حتى إذا الفجر تَبَلّح» والصّبح من باب المَشرق نَوَلْح عُدْنا وتوفيق الله قائِدٌ» 
وكنقُنا من عنايته صلةٌ وعائدٌء تتلقّى ركابنا الأفواجٌ» وتحَيّينا الهضاب والفِجاجٌ إلى 
َنُورْيّة» فُناهيك من مرحلة قصيرة كأيام الوصال» قريبةٍ البُكر من الآصال؛ كان 
المُبِيتُ بإزاء قَلْعتها السّامية الارتفاع» الشهيرة الامتناع؛ وقد بَرَز أهلها في العديد 
والعُدَّة؛ والاحتفال الذي قَدِمَ به العهدٌ على طول المُدّة» صفوقًا بتلك البُقعة خيلا 
ورجلا كشطرنج الرّفْعَة» لم يَتَخَلّف ولد عن والدِء ورَكُبُ قاضيها ابن أبي خالد؛ وقد 
شَهَرَنَهُ التَرْعَةُ الحجازيّةٌ» وقد لبس من الحجازيّ» وأرخى من البياض طيْلَسانًاء وتشَّبّه 
بالمشارقة شَكلًا ولساناء وصَبّغْ لِخيّته بالجئاء والكتج”*“» ولاث عمامته واختتم» 
والبداوةٌ تَسِمُه على الححْرْطُومء وطَبِعُ الماء والهواء يقوده قَوْدَ الجمل المخطوم» فداعبئه 
مداعبة الأديب للأديب؛ والأريب للأريب» وخيّرتة بين خضلتين» وقلت: نَظمْتٌ 
ممْطُوعَتَينَء إحداهما مَدْحٌ؛ والأخرى قَدْحٌ؛ فإن هَمَتْ دِيمَئْكء وكرْمَتْ شيمتّك» 
فللذين أحسَّنُوا الحُسْنىء وإلّا فالمثلُ الأدنى. فقال: أنشِذني لأرى على أي امرىء 
أتيتَ» وأفرقٌ بين ما جَتَيْئي وما جنيتٌُ» فقلت: [الكامل] 


قالوا وقد عظّمَتْ مبرة خالد قاري الضيوف بطارفيٍ وبتالدٍ 


.)7717 ونفح الطيب (ج " ص‎ )١174 ترجمه خالد البلوي في الكتيبة الكامنة (ص‎ )١( 
. 0884018 : في الكتيبة الكامنة: «القتوري». وقنتورية: بالإسبانية‎ )( 

(؟) هذا السّفْر هو رحلة البلوي المسماة ب تاج المفرق في تحلية أهل المشرق». 

(4) الكمّم: نبت يُحْلّط بالحناء ويُحْضَبٌ به الشعر فيبقى لونه. محيط المحيط (كتم). 


القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (داود) يننا 
ماذا تَمَمْتَ به فجئتٌ بحبجة| 2 قَطعت بكل مجادل ومُجالدٍ 
أن يَفْتَرقٌ نسب يَوَلفَ بيئئا أدبٌ أقمناه مقام الوالد 





وأما الثانية فيكفي من البَرْق شُعاعة» وحَسْبُك من شَرٌ سماعة. ويَسيرُ التنبيه 
كاف للثبيه» ققال» لبت إلى قراي بذي جاحة» :وذ عزمث: تاسائفك على دجاجة؛ 
فقلت: : ضريبة غريبة» ومُؤْنَةٌ قريبة؛ جل ولا تُوَجَلْء وإن انصرم أمدُ النهار تاشجل؛ 
فلم يكن إِلّا كَل ولاء وأعواثه من القَلْعة تتحدرء والبشْرٌ منهم بقدومها يدر يَرْفُونَها 
كالعّروس فوق الرُؤوس» فمن قائل يقول: أَنّها يمانيّة» وآخرٌ يقول: أحوها الخِصِيّ 
المُوَّجَه إلى الحَضرة العَليّة» وأدْنُوا مرابطها من المضربء. بعد صلاة المَعْربء 
وألحَمُوا فى السؤال» وتشططوا في طلب التُوال؛ فقلتٌ: يا بي اللكيعة جتتمٌ يبازي» 
بماذا كنت أعازية فانصرفوا وما كادوا يفعلون» وأقبل بعضهم على بعض يتلاوَمُون؛ 
حتى إذا سُلْتَ لدّبْحها المُدى» وبلغت من طول أعمارها المَدَىء قلت: يا قوم. 
, ظَفِرتُم بِقُرّة العين» وأَبْشِرُوا باقتراب اللقاء فقد دُبَحْتٌ لكم عراب البّين). 

ولقد بلغني أنه لهذا العهد بعد أن طال المَدَىء يتظلّم من ذلك» ويّنطوي من 
أجله على الوّجْدَة؛ فكتَبِتٌ إليه: وصل الله عِزَّة الفقيه النّبيهء العديم النظير والتَشْبِيه؛ 
وارث العدالة عن عمّه وابن أبيه» في عرّة تُظلْلهء وولاية تُتَوَج جاهه وتُكلّله. 


داود بن سليمان بن داود بن عبد الرحملن بن سليمان 
ابن عمر بن حتؤط الله الأنصاري الحارئي الأثدي07) 
يكنى أبا سليمان. 
أوليته: قال الأستاذ أبو جعفر بن الزبير: من بيت علم وعفاف», أصله من 
:0 3 حصن بشرقي الأندلس» وانتقل أبو سليمان هذا مع أخيه أب محمد إلى 
حيث يذكر بعد. 
حاله: قال ابن عبد الملك: كان حافظا للقراءة» عارقًا بإقراء القرآن بهاء أَثْمّن 
ذلك عن أبيه» ثم أخيه كبيره أي حمل متجدنًا متّسع الرواية» شديد العناية بهاء كثير 


)١(‏ نسبة إلى أَنْدَة 0202» وهي مدينة من أعمال بلنسية بالأندلس» كثيرة المياه والشجرء ويخاصة 
التين» فإنه يكثر بها. معجم البلدان (ج ١‏ ص 555) والروض المعطار (ص .)5١‏ وترجمة 
داود بن سليمان بن حوط الله في التكملة ج ١‏ ص ») والوافي بالوفيات ج إوذا ص حدق 
وشذرات الذهب (ج ه ص 45). 

0) أنْدة: عمل بلنسية. التكملة (ج ١‏ ص 506). 


44> القسم الثاني/ في ِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (داود) 
السَماع» مُكيْرَاء عَدْلُا ضابطا لما ينقله؛ عارِفًا بطرق الحديث. أطال الرّحلة في بلاد 
الأندلس» شرقها وغربهاء طالبًا العلم بهاء ورحل إلى سَّبْنَةَ وغيرها من بلاد الأندلس 
العُدْوية”'2. وعُنِيَ بلقاء الشيوخ كبارًا وصغارًا والأخذ منهم أتمّ عناية» وحصل له 
بذلك ما لم يحصل لغيره. وكان فهيمًا بصيرًا بِعَقْد الشروط» حاذقًا في استخراج 
تُكتِهاء تَلَبّس بكَنْبها زمانا طويلا بمسجد الوحيد من مالقة» وكان مُحِبّا في العلم 
وأهله» حريصًا على إفادته إِيَاهم؛ صَبُورًَا على سماع الريك + تعس الخلي طن 
النفس» متواضعًاء وَرِعَاء مُنْقَبِضَاء لين الجانب» مخفوض الجناح» حَسّن الهُدى» 
نزيه النفسء كثير الحياء» رقيق القلبء تعدّد الثّناء عليه من الجلّة. 


قال اين الدنين: كان من أهل العدالة وَالفغيل)وَخْشن الخلق» وطيث النفس 
والتّرّاضعء وكثرة الحياء. وقال ابن عبد المجيد: كان ممّن فضّله الله بحسن الخُلق 
والنقياء عل كتن من العلماء, ؤقال ابو عبد اله يق تبلمة "مغن ذلك »بوقال ابن الدب 

مقبيخفه: قال الأسعاة: اقر]"” فؤسية» واحذ بهناء وبقرطية: «ومالقة) 
وإشبيلية» وغعَرْناطة وسّبتة» وغيرها من بلاد الأندلس» وغرب العُدُْوة» واعتناؤٌه يُعينُه 
وأخاه بباب الرُواة» والأخذٍ عن الشيوخ. حتى اجتمع لهما ما لم يجتمع لأحد من 
أهل عَضرهما؛ فمن ذلك أبُوهُما أبو داودء» وأبو الحسن صالح بن يحيئ بن صالح 
الأنصاري» وأبو القاسم بن حسنء وأبو عبد الله بن حُمَيدء وأبو زيد السّهّيلي» وأبو 
عبد الله محمد بن محمد بن عراق الغافقي» وأبو العباس يحيئ بن عبد الرحمئن 
المَجخريطي؛ وعن ابن بَشْكُوال. وأخذ عن أبي بكر بن الجدء وأبي عبد الله بن 
رَزقون» وأبي محمد بن عبد الله» وأبي عبد الله بن الفخّار الحافظ» وأبي العباس بن 
مضاءء وأبي محمد بن بُونة» وأبي محمد بن عبد الصمد بن يعِيش العَسَّانيء وأبي 
بكر بن أبي حمزة» وأبي جعفر بن حَكم الزاهدء وأبي خالد بن يزيد بن رفاعة» وأبي 
محمد عبد المنعم بن الفَرّسء وأبي الحسن بن كَوْئّره وأبي عبد الله بن عَرُوسء وأبي 
بكر بن أبي زَمَنِينَء وأبي محمد بن جُمْهُورء وأبي بكر بن النيّاره وأبي الحسن بن 
محمد بن عبد العزيز الغافقي الشَّقُوريء وأبي القاسم الحُوفي القاضيء وأبي بكر بن 
بيبش بن محمد بن بيبش العَبْدَريء وأبي الوليد بن جابر بن هشام الحَضْرّميء وأبي 


)١(‏ بلاد الأندلس العُذُوية: الجهات التي كانت على ضفة بحر المتوسط» المقابلة للجزيرة الخضراء» 
وهي سبتة ومليلة وغيرهما. 
00 بياض في الأصل . فرق قارن بالتكملة لج ١‏ ص 505 - لا59). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (رضوان) 24> 


بكر بن مالك الشّريشيء وأبي عبد اليُسْر الجزيري» وأبي بكر بن عبد الله السَكسّكي» 
وأبي الحجاج ابن الشيخ الفهري. وغيرهم ممّن يطول ذكرهم. 

قضاؤه وسيرته فيه: قال ابن أبي الربيع: لازمت”' ابئّي حوط الله فكان أبو 
محمد يفوق أخاه والناسٌ في العلم» وكان أبو سليمان يفوق أخاه والناسٌّ في الجِلّم. 
واستُقضي بسَبْئَة واَلْمَرِيّة والجزيرة الخضراءء وقام قاضيًا بها مدة» ثم نقل منها إلى 
قضاء بَلْنْسِيّة آخر ثمان وستمائة» ثم صُرِفَ بأبي القاسم بن تُوح» وقُدُم على القضاء 
بمالقة في حدود إحدى عشرة”" وستماثة» فشكرت أحواله كلهاء وعُرفٌ في قضائه 
بالتزاهة. قال أبو عبد الله بن سَلمة: كان إذا حضر خصومء ظهر منه من التواضع» 
ووطأةٍ الأكناف. وتبيين المراشد» والصبر على المُداراة» والمُلاطفة» وتحْبيب الحقّء 
وتكريه الباطل» ما يُعجز عنه. ولقد حضرتةُ. وقد أَوْجَبّت الأحكامٌ عنده الحدود على 
رجل» فهاله الأمرء وذْرَفتْ عينا» وأخذ يَعْتِبُ عليه ويوَّنْبُه على أن ساق نَفْسه إلى 
هذاء وأمر بإخراجه ليُحَدٌ بشهود في موضع آخر لركّة نفسه» وشدَّة إشفاقه. واستمئةت 
ولايته بمالقة إلى أن توفي. 

مولده: ببلدة الث فم مي و 


وفاته: قال أبو عبد الرحملن بن غالب: توفى إثر صلاة الصبح من يوم السبت 
سادس ربيع الآخر سنة إحدى وعشرين وستمائة» ودفن مر صلاة العصر يوم وفاته,» 
بسفح جبل قَارُهو29, في الروضة المدفون بها أخوه أبو محمدء فأنْبّعه الناس ثناءً 
جميلا؛ ذَكِرَ واختلفوا في جنازته» وخرج إليها النساء والصبيان داعين متبكين. 


: ِ 3 
رضوان النّضْري الحاجبٌ المُعَظه©) 
حَسَتةٌ الذولة الضرية: وق هواليها: 
أَوْليّته: روميّ الأصل» أخبرني أنه من أهل القَلْصَادَة2"9» وأن انتسابه يتجادّبه 
القَْتَالِيةٌ من طَرّف العمومة» والبَرْجِلُونِيّة؟" من طرف الشُؤولةء وكلاهما نبيه فى 


)١(‏ قارن بالتكملة (ج ١‏ ص )١( .)١07/‏ في الأصل: «عشر» وهو خطأ نحوي. 

(©) في التكملة (ج ١‏ ص 7507): «ومولده بأنده سنة 4667. 

(54) جبل فاره: بالإسبانية 850 165581©» يعلو مدينة مالقة وهو إلى الآن معروف بجبل الفاروء أي 
المنارة. نزهة المشتاق (ص )07١‏ والتكملة 9 “اص .)١1718‏ 

(5) راجع أخبار رضوان النصري في اللمحة البدرية (ص 295 .)١١8 .٠١‏ 

(5) قلصادة: بالإسبانية 021215208 06 0812202 1.8» وهى بلدة واقعة جنوب قشتالة . 

() نسبة إلى برجلونة» أي برشلونة. 1 


لك القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (رضوان) 
ا 11م هوورقة: لكلا جات الا لل ا ا ا ةا لا 1 الل ا 
قومهء وأن أباه ألجأهُ الخوف بدم ارتكبه في محل أصالته من داخل قُشْتالة إلى السشكنى 
بحيث ذكر. ووقع عليه سِباء2 فى سنّ الطفوليّة» واستقرٌ بسببه بالدار السلطانية» 
ومَحضٌ إحراز رقّه» السلطان ا قومهء أبو الوليد المارٌ ذكره. فاختصٌ بهء ولازمه 
قبل تَضيير المُلْك إليه؛ مؤْثْرًا له مغتبطًا بمخايل فضلهء وتَمَائْل استقامته» ثم صيْرَ 
المُلْك إليه فتدرّج في معارج حُظوته» واختصٌ بتربية ولده» ورَكَنَ إلى فضل أمانته» 
وخلطه في قُرْب الجوار بنفسه» واسْتَجلى الأمور المُشْكلة بصِدْقهء وجعل الجوائز 
السَّنِيّة لعظماء دولته على يدهء وكان يوجب حّه ويعرف فضلهء إلى أن هلك» فتعلق 
بكتف ولدهء وحَفِظ شمْلهء ودبّر مُلكهء فكان آخر اللْحْفء وسترًا للحرم» وشججى 
للجداء وعدَّة في الشَّدةء وزَّيْنَا في الرّخاءء رحمة الله عليه. 

حاله وصفته: كان هذا الرجل مليح السَيْبة والهيئة» معتدل القَّدٌ والسَّحْنة» 
مُرهب البدن» مُقبل الصورة» حَسّن الخُلق؛ واسع الصدرء أصيل الرأي؛ رصين 
العقل» كثير التجمّل» عظيم الصبرء قليل الخوف في الهّيْعات”"'» ثابت القدم في 
الأزمات» ميمون التّقيية 90 عزيز النّفس» عالي الهمّة» بادي الجحشمة» آية في العَّة 
مثلا في النزاهة» ملتزمًا للسّئّة» دؤُويًا على الجماعة» جليس القِبْلة؛ شديد الإدراك مع 
السكونء ثاقب الذّهن مع إظهار العّفْلة؛ مليح الدُعابة مع الوقار والسكينة» مستظهرًا 
لعيون التاريخ» ذاكرًا للكثير من الفقه والحديثء كثير الدَالّة؟» على تصوير الأقاليم 
وأوضاع البلادء عارقًا للسياسة» مُكرمًا للعلماء» مُتركًا للهوادة» قليل التصنّع» نافرًا 
من أهل البدّع؛ متساوي الظاهر والباطن» مقتصدًا في المطعم والملبس. 

مكانته من الدين: اث تُفِقَ على أنه لم يُعاقر مُسكرًا قط ولا زُنَّ هّنا ولا لُطِخ 
بريبة» ولا وُصم بخلة تفدح في مَنصِبء ولا باشر عقاب جازء ولا أظهر شفاءً من 
غائظ. ولا اكتسب من غير التّجر والفلاحة مالا. 


آثاره: أحدث المدرسة بغرناطة» ولم تكن بها بعدء وسبّب إليها الفوائد» 
ووقف عليها الرّباع المُغْلّة» وانفرد بمَئقبها”'» فجاءت نسيجة وحدها بهجة وصدرًا 
وظرقا :وفخامة» وَجَلْنِ الماء الكثير إليها عن النهزء فابد سقيه غليهاء وآدان الور 


)١(‏ السّباء: الأسْر. محيط المحيط (سبى). 

() الهَيْعات: جمع مَيّْعة وهي كل ما أفزعك من صوت أو فاحشة تُشاع. محيط المحيط (هيع). 
(6) ميمون الثقيبة: مبارك النفس. محيط المحيط (نقب). 

(:) كثير الدالّة: جريء. محيط المحيط (دلل). 

(0) المَئْقّب: الطريق في الجبل» والمراد أنه العرد ينضلها: محيط المحيط (نقب). 

(1) ها تزال تقوم حتى اليوم بقية من هذا السور خلف ربض البيازين بغرناطة . 


القسم الثاني/ في جِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (رضوان) 14 


الأعظم على الرّبّض الكبير المنسوب للبيّازين» فانتظم منه النّجد والغّورء في زمان 
قريب» وشارف التمام إلى هذا العهد. وبنى من الأبراج المنيعة في مَثالم التُغور 
وروابي مطالعها المُنْذِرة» ما ينيك على أربعين بُرْجَاء فهي ماثلة كالنجوم ما بين البحر 
الشرقي من ثغر بيرة”''» إلى الأحواز العربية. وأجرى الماء بجبل مَوْرُورء مُهْتديًا إلى 
ما خحْفِيَ على من تقدّمهء وأفذاذ أمثال هذه الأنقاب يشقٌ تعداده. 


جهاده : غزا في السادس والعشرين من محرم عام ثلاثة وثلاثين وسبعمائة بجيش 
مدينة باغة””“» وهي ما هي من الشّهرة» وكرم البّقعة» فأخذ بمُخئّقهاء وشدّ حصارهاء 
وعاقٌ الصريخ عنهاء فتملكها عَنُوة» وعمّرها بالحماة» ورنّبها بالمُرابطة» فكان الفتح 
فيها عظيمًا. وفي أوائل شهر المحرم من عام اثنين وثلاثين وسبعمائة غزا بالجيش عَذُو 
المشرق» وطوى المراحل مُجتازًا على بلاد قُشْتالة» لورَقَةء» ومُؤسية» وأمعن فيها. 
ونازل حصن المُدَوّْره وهو حصن أمِنَ غائلة العدوء مكتَئفٌ بالبلاد» مُدَ بالبسِيني”", 
موضوعٌ على طيّة التجارة» وناشبه القتال» فاستولى عَنُوة عليه منتصف المحرم من 
العام المذكور. وآب مملوء الحقائب سيا وغُنْمًا. 


وغزواته كثيرة» كمظاهرة الأمير الشهير أبي مالك على مُنارّلة جبل الفتح» وما 
الكهرغنه فيه من الجد والصير» وأركة عنم من القلقية الثالة على : ضيغ البقيوة 
وصدق الجهاد؛ إذ أصابه سهم في ذراعه وهو يصليء فلم يشغله عن صلاتهء ولا 
مله توقمٌ الإغارة على إبطال عمله. 
ترتيب خدمته وما تخلّل عن ذلك من محنته: 

لما استوثق أمرٌ الأمير المخصوص بتربيته» محمدء ابن أمير المسلمين أبي 
الوليد نصرء وقام بالأمر وكيل أبيه الفقيه أبو عبد الله محمد بن المحروق» ووقع 
بينه وبين المترجم عهدٌ على الوفاء والمُناصحة» ولم يلبث أن نكبه وقبض عليه ليلة 
كذا من رجب عام ثمانية وعشرين وسبعمائة» وبعثه ليلا إلى مَرْسى المُتَكبء 
واعتقله في المُطبّق من قصبتها بَعْيَا عليه. وارتكب فيه أشبُوعة أساءت به العامة 


)١(‏ بيرة: بالإسبانية 27/652 وهي بلدة صغيرة تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة ألمرية. 

(؟) باغّه: بالإسبانية 88680» وقد عذّها أبو الفداء بلدة. تقديم البلدان (ص 177). وجعلها ابن 
الدلائي قرية. نصوص عن الأندلس (ص 47). ويبدو من كلام ابن الدلائي الذي كان معاصرًا 
لبني زيري بغرناطة في عصر ملوك الطوائف في القرن الخامس الهجريء أن باغة كانت آنذاك 
قرية :. وذعب الحميري مُذهب أبن الخظيبي» 'فجعلها مدينة.. الروض' المعطاز (من 189): 

(9) هي الآلات والتجهيزات الضخمة. 


ذف القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (رضوان) 
وأنذرت باختلال الحال»؛ ثم أجازه البحر» فاستقرٌ بِتِلمُسانء ولم يلبث أن قُتل 
المذكورء وبادر سلطانه الموتور بفرقته عن سُدَّتهء فاستدعاهء فلحق محله من هَضبة 
المُلْك مُتَملَيًا ما شاء من عرّ وعناية» فصّرفت إليه المقاليدء» ونيطت به الأمورء 
وأَسْلِمَ إليه المُنْكُء وأَطَلِقّت يده في المال. واستمرّت الأحوال إلى عام ثلاثة 
وثلائين وسبعمائة» والتأث الأمرء وظهر من سلطانه التنكرٌ عليه» فعاجله الجمام 
فخلّصه الله منهء وولي أخوه أبو الحجاج من بعده» فوقع الإجماع على اختياره 
للوزارة أوائل المحرم من عام أربعة وثلاثين وسبعمائة؛ فرضي الكل به» وفرحت 
العامّة والخاصّة للخطة» لارتفاع المنافسات بمكانهء» ورضي الأضداد بتوسطهء 
وطابت النفوس بالأمن من غائلته» فتولّى الوزارة وسَحَحبٍ أذيال المُلْكء وانفرد 
بالأمر» واجتهد في تنفيذ الأحكام» وتقدم الؤلاة» وجواب المخاطبات وقُوّاد 
الجيوشء إلى ليلة الأحد الثاني والعشرين من رجب عام أربعين وسبعماثة» فنكبه 
الأمير المذكور نكبة ثقيلة البرك» هائلة الفجأة من غير زلّة مأثورة» ولا سَقطة 
معروفة» إلا ما لا يُعدم بأبواب الملوك من شرور المنافسات» ودبيب السّعايات 
الكاذبة. وقبض عليه بين يدي محراب الجامع من الحمراء إثر صلاة المغرب» وقد 
شَهَرَ الرّجال سيوفهم فوقه يحقّون بهء ويقودونه إلى بعض دُور الحمراء؛ وكبس 
ثّقات السلطان منزله» فاستوعبوا ما اشتمل عليه من نعمة» وضمٌ إلى المستخلص 
عقاره» وسوّغ الخبرُ عظيم غلاته. ثم نقل بعد أيام إلى قصبة ألمرية محمولا على 
الظّهرء فشدّ بها اعتقاله» ورتب الحرس عليه إلى أوائل شهر ربيع الثاني من عام 
أحد وأربعين وسبعمائة» فبدا للسلطان في أمره واضطر إلى إعادته. ووجد ققد 
نصحهء وأشفق لما عَدِمَ من أمانته» والانتفاع برأيه» وعرض عليه بما لنوم الكفٌ 
والإقصار عن ضَرّه فعفا عنهء وأعاده إلى محله من الكرامة» وصرف عليه من 
ماله» وعرض الوزارة فأباهاء واختار بردّ العافية» وأنِس لذَّة التخلي. فقٌّدم لذلك مَنْ 
سَدّ الغغورء فكان له اللفظء ولهذا الرجل المعنى» فلم يزل مفزعًا للرأي» مُحَلّى 
في العِظّة على الولاية» كثير الآمل والغاشي» إلى أن توفي السلطان المذكور غرّة 
شوّال من عام خمسة وخمسين وسبعمائة» فَشَعَْبَ الاي" وحفظ البلوى» وأخذ 
البيعة لولده سلطاننا الأسعد أبي عبد الله. وقام خير قيام بأمره» وجرى على معهود 
استبرائه» وقد تحكمت التجربة» وعَلت السّنَّء وزادت أنَّة الخَشْية» وقربت من لقاء 


)١(‏ الثأي: الضعف والركاكة وآثار الجرح. لسان العرب (ثأى). 


القسم الثاني/ في جلَّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (زاوي) يلك 
الله الشَّقّةَ فلا تسأل عمًا حط من خَلء وأفاض من عدلء وبذل من مداراة. وحاول 
عقد السلم. وسدٌ أمور الجند على القِلء ودامت حالهُ متصلةٌ على ما ذكرء وسنه 
تتوسّط عشر التسعين إلى أن لحق بربّه. وقد علم الله أني لم يحملني على تقرير 
سيرته» والإشادة بمنقبته داعيةٌ» وإنما هو قول بالحق» وتسليم لحُجّة الفضل» وعدل 
في الوصف. واللهء عرّ وجلٌء يقول: #وَإدًا قُلْثْرٌ تأغدلوا#4”" . 

وفاته: في ليلة الأربعاء الثامن والعشرين من رمضان من عام ستين 
وسبعمائة» طرق منزله بعد فراغه من إحياء ثلث الليل» مُتَبِذْل اللبسة» خالص 
الطويّة؛ مقتضيًا للأمن» مُستَسْعِرًا للعافية» قائمًا على المسلمين بالكل؛ حاملا 
للعظيمة» وقد بادره الغادرون بسلطانه.» فكسروا غَلّْقه بعد طول معالجة. ودخلوا 
عليه وقتلوه بين أهله وولده» وذهبوا إلى الدايل برأسه؛ء وفجعوا الإسلام» بالسائس 
الخصيب المتغاضى» راكب متن الصبرء ومطوق طوق النزاهة والعفاف» وآخر 
رجال الكمال 557 الضافي على الأندلس» ولوئم من الغد بين رأسه وجسده. 
ودفن بإزاء لحود مواليه من السبيكة”) ظهرًا. ولم يشهد جنازته إِلّا القليل من الناس» 
وتُبركَ بعد بقبره. وقلت عند الصلاة عليهء أخاطبه دون الجهر من القول لمكان 
التقية: [الطويل] 

أرضوانٌ» لا نُوحِشْكَ فَنْكةٌ ظالم فلا موردٌ إلا سيتلوه مَصْدَرُ 

ولله سِرٌ في العِبادٍمُعَيُبٌ ‏ يشِهّذْ بخافيه القضهً المُقَدَرُ 

سَمِيِْكَ مُرْتاحٌ إليكَ مُسَلْمٌ عليك ورضوانٌ من الله أكبرٌ 

فَحُتّ المَطا لَيْسَ النعيم مُنَعْضُْ 2 ولا العيش في دار الخلود مُكَدَرٌُ 


: زفرف 1 5 -: 
زاوي ' بن زيري بن مناد الصنهاجي 
الحاجب المنصورء يكنى أبا مُثَنَى . 


() سورة الأنعام 1 الآية ؟6١.‏ 

(1) السبيكة: موضع خارج غرناطة. وقد ذكره الشعراءء ومنهم أبو جعفر الإلبيري الرعيني. راجع: 
مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر (ص 77). 

() حكم زاوي غرناطة من سنة 407 ه إلى سنة 5٠١‏ ه. وترجمته في الذخيرة (ق ١‏ ص 107) 
والبيان المغرب (ج ‏ ص ١1ء‏ 158. 177. )١154‏ والمغرب (ج 7 ص ؟١١٠)‏ وأعمال 
الأعلام (القسم الثاني ص .١١9‏ 558). ونفح الطيب (ج ؟ ص 59) واللمحة البدرية (ص 
"١‏ وكتاب العبر (م 5 ص 74. #40, ”54 ”#, 705). وهناك دراسة مفصلة عن زاوي بن 
زيري في كتاب مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر (ص 87 - )1١5‏ فلتنظر. 


44" القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (زاوي) 


أوَلقته: قد مَت”'' ما حدث بين أبيه زيري وبين قرابته من ملوك إفريقية» 
وباديس بن منصور من المُشاحنة التي أوجبت مخاطبة المُظفر بن أبي عامر في 
النُحاق بالأندلس» وإذْنه في ذلك» فدخل الأندلسٌ منهم على عهده جماعة وافرة 
من مساعير الحروب وآثار الحتّوف» مع شيخهم هذا وأميرهم» ودخل منهم معه 
أبناء أخيه ماكْسّن وحُباسة وحَبّوسء وقاموا في جُمْلة المظمّرء وزاوي مخصوصض 
باسم الحجابة؛ فلمًا اختلّ بناء الخلافة» بمحمد بن عبد الجبار الملقّب بالمهدي. 
أذلهم وتنكر لهمء وأشاع بينهم وبين أمثالهم من البرابرء المُغايرة» فكان ذلك سبب 
الفتنة التي يسمّيها أهل الأندلس بالبربرية؛ فانحاشواء ونفروا عهدهء وبايعوا 
سليمان بن الحكم» واستعانوا بالنصارى. وحرّكوا على أهل قرطبة خصوصّاء وعلى 
أهل الأندلس عموماء ما شاء الله من استباحة» وإهلاك النفوس» وغلبوا على مُلكَ 
الأندلس» وما وراء البَيْضْةء واقتسموا أمّهات الأقطارء وانحازوا إلى بلاد تضمّهمء 
فانحازت صَئهاجة مع رئيسهم المذكور إلى غرناطة» فأوّوا إليهاء واتخذوها ملجأًء 
وحماها زاوي المذكورء وأقام بها ملكاء وأنّل بها سلطانًا لذويه» فهو أوّل مَن مدَّن 


كان من ظهوره بها وأحوازهاء على عساكر الموالي» الراجعين بإمامهم المُرتضى إلى 
قرطبة» البادين بقتاله» والآخذين يكظمه. بما تقرّر ويتقرر في أسم المَرتضى» من 

وكان زاوي كَبْشَ الحروب» وكاشف الكروب» خدم قومه شهير الذّكر أصيل 
المجدء المثل المضروب في الدهاءء والرأي» والشجاعة» والأثمّة» والحزم. 

قال بعضهم : أحكم التدبير» والدولة تسعده. والمقادر تنجده» وحكيّت له فى 
الحروب حكايات عجيبة. 

بعض أخباره في الرأي: قال أبو مروان: وقد مرّ ذكر الفتنة البربرية؛ لما 
خلص ملا القوم» لتشاور أميرهم» وهم فرض في خروجهم من قرطبة» عندما 
انتهوا إلى فحص هلالء واجتمعوا على التَأسّيء وضرب لهم زعيمهم زاوي بن 
زيري بن مئاد الصّنهاجي» مثلا بأرماح خمسة جمعها مشدودة2» ودفعها لأشدٌ من 
حضره منهم؛ وقال: اجهد نفسك في كسرها كما هي وأغمزهاء فعالج ذلك فلم 


() مرّ ذلك في ترجمة بلكين بن باديس بن حبوس بن ماكسّن بن زيري. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (زاوي) لك 
يقدر عليهء فقال له: جِلَّها وعالجها رُنْحًا رُنْحَاء فلم يبعُد عليه دقهاء فأقبل على 
الجماعة»؛ فقال: هذا مَتَلكم يا برابرة» إن جمعتم لم تُطاقواء وإن تَفرَّقثُم لم 
تَبُقواء والجماعة في طلبكمء فانظروا لأنفسكم وعججلواء فقالوا: نأخذ بالوثيقة» 
ولا ثلقي بأيدينا إلى التهلكة» فقال لهم: بايعوا لهذا القرشي سليمان» يرفع عنكم 
الأتَمّة في الرياسات» وتستميلون إليه العامّة بالجنسية» ففعلواء فلمًا تمّت البيعة 
قال: إن مثل هذا الحال لا يقوى على أهل الاستطالة» فيقيّد له رئيس كل قبيلة 
منكمء قبيلة يتكفّل السلطان بتَقُويمهم. وأنا الكفيلٌ بصَّئْهاجة» قال: وامتارت بطون 
القبائل على أرحامهاء وقبائلها إلى أفخاذها وفصائلهاء فاجتمع كل فريق منهم على 
تقديم سيّدهء فاجتمعت صَئْهاجة على كبيرها زاوي» ولم تزل تلك القبائل المتألفة 
بالأندلس لطاعة أميرهاء المُنادين له إلى أن أورئوهم الإمارة. 

التوقيع: قالوا”'2: ولمًا نازله المُرئَضى الذي أَجْلَبَ به الموالي العامريين بظاهر 
غرناطة» خاطبه بكتاب يدعوه فيه إلى طاعته» وأجمل موعده فيه؛ فلما قُرِىء على 
زاوي قال لكاتبه: اكتبْ على ظهر رقعته: #قْلٌ يَكايما الْكَيرُونَ 69* السورة”". فلمًا 
بلغت المرتضى أعاد عليه كتابًا يعده فيه بوعيده» فلمًا قُرىء على زاوي» قال: رُدٌ 
عليه: «ألْهدكم اتكئرٌ 4062”" إلى آخرهاء فازداد المزتضى غيطّاء وناشبه القتال» 
فكان الظهور لزاوي. 

قال المؤرّخ”'': واقتتلت صَئْهاجه مع أميرهم مُسْتميتين لما دَهَمَهِم من بحر 
العساكرء على انفرادهم وقلة عددهم. إلى أن انهزم أهل الأندلس» وطاروا على 
وجوههم. مُسْلِمُوهم وإفرنجهّمء لا يلوون على أحدء فأوقع البرابر”” بهم السيف». 
ونهبوا تلك المحللات» واحتووا على ما لا كفاء له انساعًا وكثرة؟ ظلٌ الفارس يجيء 
من أتباع المُئْهزمين ومعه العّشرة» ولا تسل عمًا دون ذلك من فاخر النَهْبء وخير 
المُساطيط» ومضارب الأمراء والرؤساء. 


)١(‏ قارن بالذخيرة (ق ١‏ ص 15# 154) ومذكرات الأمير عبد الله (ص ؟5) والبيان المغرب (ج 
ع ص "1 )1١175‏ ونفح الطيب 9 371 ص ادس وم 


(0) سورة الكافرون 213١9‏ الآية .١‏ (6) سورة التكاثر »1١7‏ الآية .١‏ 
دع النص في الذخيرة (ق ١‏ ص )0 والبيان المغرب 2ج 7 ص 00 ولكن ببعض الاختللاف 
عمًا هنا. 


(6) في الذخيرة: «البرابرة». وهكذا كان ابن الخطيب يستعمل فرة كلمة «البرابر» ومرة أخرى كلمة 
«البرابرة» للتعبير عن البربر. 


كف القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (زهير) 


قال ابن حيّان20: فحلٌ بهذه الوقيعة على امه الأندلين في انشة نا 
قبلهاء ولم يجتمع لهم" جمعٌ بعدها وفرّوا بإدبار”» وباؤوا بالخارة 
مُنصرفه عن الأندلس: 

قال المؤرخ”* : ولهَْل ما عاينه زاوي من اقتدارٍ أهل الأندلس في أيّام'"© تلك 
2-0 وجَعاجعهم» وإشرافهم على التغلتن: علية» فان سلطاثة عددة 9 

ج'" عنها نظرًا إلى عاقبة أمره» ودعا بجماعة”" من قومه لذلك فعصوهء وركب 
ا وأهلهء فلحق بإفريقية وطنه. قال: فكان من أغرب الأخبار فى”' الدولة 
الحَمُودية انزعاجُ ذلك الشيخ زاوي””''2 عن سلطانه بعد ذلك الفتح الفظيه الذي ناله 
على أهل الأندلس» وعبورّه البحر بعد أن استأذن ابن عمّه المُعز بن باِيس » فأوِنَ له. 
وحَرص بنو عمّه بِالقَيْرُوانَ» على رجوعه لهم لحال سنّهء وتقريبهم”''' يومئذ مَنْ ْله 
من مَشيختهم لمهلك جميع إخوتهم» وحصوله هو على مُقَرَر""'' بني مناد» الغريبُ 
الشأن””" . في أن لا تُحجب عنهم نساؤهم وكُنّ زهاء ألف امرأة في ذلك الوقت» 
هُنّ ذوات مَحْرّمم من بنات إخوته وبناتهنّ وبني بنيهنَ . وكان رحيل زاوي عن الأندلس 
نه عزن 1777 وأزيمينافة, قال إبد تستان30 1 ؟ واحزاز هذا الدامية كخيرة در افغاله 
ونوادره مأثورة . 


15١ ٠ 5 ٠ 
حاله: كان شهمًا داهية» سديد المذهبء. مُوْيْرًا للأناة» ولى بعد خْيْران صاحب‎ 
ألمريّة. وقام بأمره أحمد قيام » سنة تسه3© عشرة وأربعمائة» يوم الجمعة لثلاث‎ 


.)١77 ص 455) والبيان المغرب (ج ا ص‎ ١ النص في الذخيرة (ق‎ )١( 

(؟) في الذخيرة: «مصيبة سوداء؛. () في الذخيرة: «لهم على البربر جمع بعد»ه. 
(4:) في الذخيرة: «بالإدبار؛. وفي البيان المغرب: «وأقرّوا بالإدبار» . 

(4) النص في الذخيرة (ق ١‏ ص 507 109). (5) كلمة «أيام» ساقطة في الذخيرة. 

(6)0 في الذخيرة: «وعزم على الخروج عنها نظرًا في. 


. في الذخيرة: ١وتعريهم يومئذ عن مثيله)»‎ )١١( في الذخيرة: «زاوي اين زيري؟.‎ )٠١( 
. (؟1) في الذخيرة: «هو فُعْذَدُ1. (1١)فى الذخيرة: «شأنه؛‎ 


)١5(‏ في الأصل: ١سنة‏ ستة عشر وأربعماثة»» والتصويب من الذخيرة. 

.)١59 والبيان المغرب (ج ” ص‎ )41١ ص‎ ١ النص في الذخيرة (ق‎ )١5( 

)١(‏ ترجمة زهير العامري في مذكرات الأمير عبد الله (ص 74) والمغرب (ج ” ص )١94‏ والذخيرة 
(ق ١‏ ص 108) والبيان المغرب (ج " ص )١18‏ وأعمال الأعلام (القسم الثاني ص .)5١6‏ 

(10) في الأصل: انسعة عشر» وهو خطأ نحوي. 


القسم الثاني/ في حِلَّى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (زهير) / 1 


خْلَّوْنَ من جُمادى الأولى. وكان أميرًا بمرسية» فوجّه عنه خيران حين أحس بالموت» 
فوصل إليه» وكان عنده إلى أن مات. فخرج زُهير مع ابن عباس" إلى الناس» فقال 
لهم: أما الخليفة خيران فقد ماتء. وقد قدّم أخاه زهيرًا هذاء فما تقولون؟ فرضي 
الناس بهء فدامت مدة ولايته عشرة أعوام ونصف عام إلى أن قتل. 

مناقبه: قال أأبو القاسم الغافقي”": وكان حَسّن السّيرة جميلها؛ بنى المسجد 
في ألمريّة» ودار”” فيه من جهاته الثلاث؛ المشرق والمغرب والجوف؛ وبنى مسجذا 
ببجانة» وشاور الفقهاء. وعمل بقولهم؛ وملك قرطبة» ودخل قصرهاء يوم الأحد 
لخمس بقين من شعبان سنة خمس وعشرين وأربعمائة» ودام سلطانه عليها خمسة 
عشر شهرًا ونصف شهر. 

قال ابن عذاري””؟': وأما زُهير الفتى فامتدّت”' أطنابٌ مملكته من المَرِيّة 0 
قرْطبة”"" ونواحيهاء وإلى بَيّاسة» وإلى القَّجّ من أول طليطلة. وقالو”": قر ما 
وبين باديس فأرسل باديس”" إلى زهير رسوله مكاتبًا مسْتدعيًا تجديد المحالفة» 0 
زهير» وأقبل نحوهء وضيّع الحزمء واغترٌ بالعُجْب»ء ووثق بالكثرة» أشبه شيء بمجيء 
الأمير الضخم إلى 37 من عُمّالهء قد ترك رسم'''" الالتقاء بالنُظراء وغير ذلك 
من وجوه الحزم» وأعرض عن ذلك كله؛ وأقبل ضاربًا بسوطهء حتى تجاوز الحدّ 
الذي جَرّت'“ العادة بالوقوف عنده من عمل باديس دون إذنه؛ وصيّر الأوعار 
والمضايق لف ظهره» فلا يفكُر فيهاء واقتحم البلدء حتى صار”"'' إلى باب 
غرناطة. ولمّا وصل خرج باديس في جَمُْعهء وقد أنكر اقتحامه عليه» وعَذَه حاصلا 


)١(‏ هو أبو جعفر أحمد بن عباس» وترجمته في الذخيرة (ق ١‏ ص 195) والمغرب (ج ١‏ ص 
5 والبيان المغرب (ج ٠‏ ص 597) ونفح الطيب (ج ه ص .)8١‏ 

(؟) قارن بأعمال الأعلام (القسم الثاني ص .)5١5‏ 

() في أعمال الأعلام: «وزاد فيه». : (5) البيان المغرب (ج ”7 ص .)١119- 31١58‏ 

(5) في البيان المغرب: «فكان قد امتدت». 

(7) في البيان المغرب: «إلى شاطبة» وما يليها إلى بياسة» وما وراءها إلى الفج من أول عمل 


طليطلة» . 

(0) النص في الذخيرة (ق ١‏ ص 505 - 1909) والبيان المغرب (ج 7 ص )١7١- ١59‏ وكلاهما 
تصرّف في النص. 

(4) في الذخيرة: «وأرسل رسوله إلى زهير مُلطمًا في العتاب» مستدعيًا. ..' 

9( في الذخيرة : «العامل». (١٠)في‏ الذخيرة : الرسوم». 


(١١)في‏ الذخيرة: «جرت به العادة من الوقوف...» 
(١١)فى‏ الذخيرة: «وصل». 


44 القسم الثاني/ في جِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (طلحة) 


في قَنْضته؛ فبدأه بالجميل والتّكريم» وأوسع عليه وعلى رجاله في" العطاء والقرى 
والتعظيم بما مكن اغترارهم» وثَبّتَ طمأليتتيم. ووقعت المناظرةٌ بين زهير 
وباديس”", ومن حضرهما من رجال دولتيهماء فنشأ”" بينهما عارض الخلاف لأول 
وهلة» وحمل زهير أمره على التُشططء فعزم باديس على اللقاء”2 ووافقه عليه قوم 
من حدّامهء فأقام المراتب» ونصب الكتائب». وقطع قنطرة لا مَحِيدَ عنها لزُهير» 
والحائن”' لا يشعر؛ وغاداه عن تعبئة مُحْكَمَةء فلم يَرُعه إِلَّا رجه القوم راجعين» 
فدهش زهير وأصحابهء ِل أنه أحسن تدبير الثبات لو استتمهء وقام فنصّب 000 
وثبت في قلب العسكرء وقدّم خليفته هُذيلا في وجوه أصحابه إلى الموالي» فلمًا 
رأتهم صنهاجة» علموا أنهم الحُماة والشّوكة'''» ومتى حُصِدوا لم يبت 
وراءهمء فاختلطوا بهم”": واشتدّ القتالء فحكم الله لأقلّ الطائفتين من صنهاجة 
ليْرِي الله قذرّتهء» فانهزم زهير وأصحابه وتقّطعواء وعمل السيف فيهم فمُرّقواء 
وقتل زهيرء وججهل مصرعه؛ وغنم رجال باديس من المال والمرافق”"2 والأسلحة 
والحلنة والعُدّة والغلمان والخيام؛”''2 ما لا يُحاط بوصفه. وكانت وفاة زهير يوم 
الجمعة عقب شوّال» سنة تسع وعشرين وأربعماثة بقرية ألقُنت خارج غرناطة. 


طلحة بن عبد العزيز بن سعيد البطليوسي وأخواه أبو بكر 
وأبو الحسن بنو القبطرنة''") 
يكنى أبا محمد . 


».. في الذخيرة: «في القرى زالتعظيم» ما مككن.‎ )١( 

(؟) في الذخيرة: «بين باديس وزهير». (*) فى الذخيرة: «ففشا». 

(5) #باديس عند ذلك على القتال» ووافقه قومه صنهاجة» فأقام مراتبه ونصب كتائبه. . .» 

(6) في البيان المغرب: «والخائن». 

(7) في الذخيرة: «أنهم حُمَنُهُ وشوكته. وأنهم متى خضدوها. ..2. وفي البيان المغرب: «أنهم 
حماته وشوكته وأنهم متى حصدوها. ..» 

0) فى المصدرين: «فاختلط الفريقان». 

(8) كلمة «الله» ساقطة في الأصلء وقد أضفناها من المصدرين. 

(9) في البيان المغرب: «والخزائن». 

)1١(‏ في البيان المغرب: «والخيام وسائر أنوع الأموال ما لا يحيط به الوصف». 

)١١(‏ تراجم الإخوة الثلاثة في المغرب (ج ١‏ ص 777) وقلائد العقيان (ص )١58‏ والمطرب (ص 
7) ونفح الطيب (ج ” ص .)١14‏ وترجمة أبي محمد طلحة في التكملة (ج ١‏ ص 
)٠‏ والذخيرة (ق ” ص ”780) والمغرب (ج ١‏ ص 757). وترجمة أبي بكر عبد العزيز 
في التكملة (ج “ ص .)4١‏ وترجمة الأخوين أبي بكر وأبي الحسن في رايات المبرزين (ص 
كق //8). 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (طلحة) مضا 


حالهم: كانوا عيونًا من عُيُون الأدب بالأندلس» ممّن اشتهروا بالظرف». 
والسّرو والجلالة. وقال أبو الحسن بن سام وقد كر أبا 0 منهم » 1 أحد 
فرسان الكلام '“» وحَمّلة السيوف والأقلام» من أسرة أ امال وبيت جلالة» أخذوا 
العلم أولا عن آخرء وورئوه كابرًا عن كابر. ثلاثة كهمعة الجوزاء» وإن أربوا عن 
الشهر"؟ فى السب والسناء”؟؟: كنب أبو محمك: عبد العزيز وأنخواة عن ملك لمئوئة؛ 
ودخلوا معه غرناطة. ذكر ذلك غير واحد. واجتزأت بذكر أبي محمدء وأتبعه أخويه 
اختصارًا. 

شعره: من شعر أبى محمدء قوله فى الاستدعاء؟: [المتقارب] 


7 إلى رَوْضنايا رهز وِلُحْ في سماء المُنى”" يا قَهَ 
ق إلى الأنس تن الأحاد» "ققد غخطاك توش ولوب 
إذا 31 ا ال 985 تين 
فشك 3 فَعْتَ من القلب و 2 فُعَ المُنى ين من العين د الحَوّر 
قال أبو نصر”"'': بات مع أخويه في أيام صِباهء واستطابة جَنُوبٍ الشّباب 
وصباهء بالمّنية المُسَمّاة بالبديع» وهي”*'2 روض كان المتوكل يكلف بموافاته» ستيج 
بِحُْسْن صفاته» ويقطف رَيحانه*' وزهره» ويقف''' عليه إغفاءه وسَهرّه؛ ويستفره 
الطرب متى ذَُكَرّه وينتهز فُرَص الأنس فيه رَوحاته وبُكره» ويدير حُمَيَاه على ضفة 
نهره» ويخلع سرّه فيه لطاعة جَهْرهء ومعه أحَواهء فطاردوا اللذّات حتى أَنْضَوْهاء 
ولبسوا بُرُود السرور فما""'' نَضَوهاء حتى صَرَعَنْهُمُ العُقار, وطُلْحَنْهم تلك 


)١(‏ الذخيرة (ق ” ص "هلا 705). (؟) في الذخيرة: «فرسان الكلوم والكلام». 

(9) في الذخيرة: «على الشمس». (:) هنا ينتهي النقل عن الذخيرة. 

(0) الأبيات في المغرب (ج ١‏ ص 58) وقلائد العقيان (ص .)١195١‏ 

(7) في الأصل: ”يا زهيرً؛ والتصويب من المصدرين. 

(0) في المغرب: «العلا». (4) في القلائد: «هَلمٌ؛. 

(9) هذا البيت غير وارد في المغرب. 

(١٠)في‏ القلائد: «لغصون». وفي المغرب: «لعيون». 

(١1)في‏ المغرب: همَمَرة. 0 الاق المصدريق رشك دي الين»: 

(16) أبو نصر: هو ابن خاقان» والنص في كتابه قلائد العقيان (ص .)١9١ ١0١‏ وورد أيضًا في 
نفح الطيب (ج 5 ص 000.059 

(5١)في‏ الأصل: «وهو» والتصويب من القلائد. (6١)في‏ القلائد والتفح: «رياحينه». 

() في النفح: «ويوقف». (10) في القلائد والنفح: «وما». 


الأ 


لمكن القسم الثاني/ في جِلّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسَاكن (طلحة) 


وقار”" ؛ فلمًا هَمّ رداء الفجر أن يَندى» وجبينُ الصبح أن يَتَبَدَى'”"» قام الوزير أبو 


محمد فقال”': [الخفيف] 


يا شقيقي طن الصَّباحٌ بو ع0 ابتك اللي تحوةة وتنهصاة: 
فاصْطبِخح. واغتلنم ةيوه لست" تَذْري بما يجي: مَساؤة 
ثم استيقظ أخوه أبو بكر فقال: [الخفيف] 
بيخي كه 3 اللسية عرية باكر الرّوضٌ والمُدَامَ شَمُولاة" 
08 . ادي ؟ع ماه واء َه . اه لكك 
لاتَكْمْواغتنغ مَسَورّةيوم إذّتختٌ الثراب نوما طويلا 
ثم استيقظ أخوهما أبو الحسن وقد ذهب”'' من عقله الوسن» فقال: [البسيط] 
ال كه م قفعمه . فاه 2( 6) 0 2 
يا صاجبيٌ ذرَا لومي ومعتبتي قم نصطبخ قهوة من خير ما ذخروا 
.و2١١2‏ 


وبادرا غَمْلَةَ الأيام واغتنما فاليومٌ حَْمْرٌ ويبدو في عغَدٍ حَْبَرُ 


وقال أبو بكر فى بقرة أخذها له 0 صاحب فلوو وقد أعاد 


ا 232902 , [الطويل] 


(0) 
1١1) 


كذا في النفح»ء وفي القلائد: «الأوتار». 

في الأصل: «يبتدى» والتصويب من المصدرين. 

هذان البيتان وأبيات أبي بكر وأبي الحسن التالية وردت أيضًا في المغرب (ج ١‏ ص 7517 
4 والمطرب (ص ١85‏ 187) والذخيرة (ق ؟ ص "لا/) ونفح الطيب (ج ؟ ص ١69‏ 
.)1١‏ 

في المغرب والمطرب: «أتى». 

في الأصل: «بوجهه» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصادر الخمسة. 

في القلائد والمغرب: «ليس». 0) فى المغرب: «الشمولا». 

هذا البيت ساقط في المغرب والمطرب والذخيرة. 

في النفح: «وقد هبّ)ا. )0 “لي المصادن الخمسة : الخمرة . 
) يشير هنا إلى قول امرىء القيس: «اليوم خمرٌ وغدًا أمر»» وقد قاله عندما أبلغ أن بني أسد 
ثاروا على أبيه وقتلوه» وكان آنذاك في مجلس شراب. وقد أخذ هذا المعنى بشار بن برد 
فقال: 

اليوم خمر ويبدو في غد خبر والدهر ما بين إنعام وإبآس 
ديوان بشار بن برد (ص .)١517”‏ 


(١١)الرنق‏ أو الريق هو ألفونسو هنريكز 188210106 1/0850 صاحب قلمورية أو قلمرية 8+طتطأه©» 


1 


وكانت حينئذ عاصمة البرتغال. 
) الأبيات في الذخيرة (ق 7 ص 759). 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والشّاكن (محمد) م 
ا الا لاا يكب لاتق تاتف 0031ل را ا 11 1 ااا ا 


00 زفق 


وأَفَقَدَيِيهاالدَئْئقُ أمَاحَهِيّة إذاني قت 


4#. 


َلْمَتْ بين رَفْدِينٍ 
2 


2 
2 
0. 


تمنتي أنن عن ان رتينينا بشغري (" وأن أَْبَعمُها الدّم مِنْ عَيني 
6 ف مانا؛ أت 50 
لي لتقن عدي ازمكنان اريك وبالرغم ما بَلْعْتِني رأسّ عامين' 


محمد بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن نصر 
الرئيس المتوئّب على المُلْكء وَحِئْ كرسي الإمارة» وعاقدٌ صفقة الحُسْران 
المُبين»ء يكنى أبا عبد الله. 


أوليته : معروفة. 


حاله : «من نُفاضة الجراب)”"© وغيره: كان شيطاناء ذميم الخلق» حَرْفوشَاء 
على عَرْف المشارقة» مُتراميًا للخسائس» ين للذعرة والأجلاف والسّوّار انل 
الريب» خبيئًا كثير النُكرء منغمسًا في العِهْنء كَلِمًا بالأحداث, مُتقلبًا عليهم في 
الطرق» خليع الرَّسَنْء ساقط الحشمة» كثير التَّبَذّك قوّاد عُضْبَة كلاب؛ معالجًا 
لأمراضهاء مباشرًا للصّيد بهاء راجلا في ثياب مُئْتاب الشعر من الجلود والسوابل 
والأسمال؛ عقّد له السلطان على بنته لوقوع القحط في رجال بيتهم» ونوّههه بالولاية: 
وأركبه» وأغضى له عن مُوبقات تُقصّر بهء إلى أن هلك؛ وحاد الأمر عن شقيق 
زوجه» واستقرٌ في أخيه » وتَقْل على الدولة, لكراهة طلعته» وسوء الأحخدرقة به فود 
بترك المباشرة» والدخول للتلعة وأذن له في التّصرف في البلد والقفخص» وأبقيت 
عليه النعمة» فداخل أمّ زوجه» وضمن لها تمام الأمر لولدهاء وأمدّته بالمال» فنظر 
من المساعير شيعَةٌ من كسَرة الأغلاق» وقَتّلة الزقاق» ومُختَلِسي البضائع . ومُخيفي 
الكابلةة” وانعفافت مو اسافلة الدولةة من الت انان قضدة أن مطل وعدم أو خط 
رثبة» أو عَزْل عن ولاية» كر بعدد ولاء كالشّقيّ الذليل المَؤْرُرري» 
الغريب الطورء وإبراهيم بن أبي الفتح المنبوذ بالإضليع» قريع الجهل» ومستور 
العظيمة» وارتادوا عَؤْرة القلعة فاهتدوا منها إلى ما شاؤوا وتألّفوا بخارج. ثم تسلّلوا 


)١(‏ في الأصل: «حمّت» والتصويب من الذخيرة. وضَفُْتْ: حُلبت باليد كلها لكبر ضرع البقرة. 
(؟) في الأصل: «وفدين» والتصويب من الذخيرة. والرّفْد: القدح الضخم. 

(') كلمة «بشعري» ساقطة في الإحاطة» وقد أضفناها من الذخيرة. 

(4) في الأصل: «من عين» والتصويب من الذخيرة. 

(0) كلمة «أربعًاء ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من الذخيرة. 

(1) في الأصل: «بلغتني وأمي حولين» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الذخيرة. 

(0) هذا النص لم يرد في نفاضة الجراب المطبوع. 


.0 القسم الثاني/ في حِلَّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (محمد) 


ببطن الوادي المعروف ب «مَدارُه»: إلى أن لَصِقوا بجناح السّور الصّاعدء الراكبة قوسّه 
جَزْية النهر» وصعدوا مُساوقين جناحه المتتصل بسور القلعة» وقد نقص كثير من 
ارتفاعهء لحذثان إصلاح فيه» فتسوّروه عن سُلُمء ودافع بعض محاربيهم بعضًا في 
استباق أدراجهء فدخلوا البلد في الثُلْث الأخير من ليلة الأربعاء الثامن والعشرين 
لرمضان عام ستين وسبعمائة» ثم استغلظوا بالمشاعل» وقتلوا نائب الملك رضوانًا 
النُضْريء سايس الأمرء وبقيّة المَشْيخة» واستخرجوا السلطان الذي هو يزيفه» فتصبوه 
للناس» وتم الأمرء بما دلَ على احتقار الدنيا عند الله؛ وانخرط هذا الحَبُ في طور 
غريب من التنزل للسلطان» والاستخدام لأمّهء والتهالك في نُضْحهء وخلط نفسه فيه 
وتبذّل في خدمته؛ يتولى له الأمور» ويمشي في زيٌّ الأشراط بين يديه» ويتأتى 
لشهواته» ويتظاهر بحراسته. ولمّا علم أن الأمر شق تصيّره إليه من غير واسطة» بغير 
انقياد الناس إليه» من غير تَدْريج كاده”"» فألطف الحيلة في مساعدته على اللذَّات» 
وإغرائه بالخبائث» وشَّعْله بالعَهَرء وقَثْله بالشّهوات المنحرفة» وجعل يتبرّأ من دَنّيته 
وينفق بين الناس من سلع اغتيابه» ويرى الجماهير الإنكار لصَنيعهء ويزيّن لهم 
الاستعاضة منه بعد ما عَلُظَتْ شوكته, وضمّ الرجال إلى نفسه مُوريًا بحفْظِه؛ 
والاستظهار على صَوْنه. وفي الرابع من شعبان عام أحد وستين وسبعماية» ثار به في 
محل سكناه في جواره؛ واستجاش أولياء غدره؛ وكبس منزله» مداخلا للوزير 
المشؤومء عاقدًا معه صفقة الغدر. وامتنع السلطان بالبّرْج الأعظمء فاستئزله وقتله 
كما مرّ في اسم المذكور قبل» واستولى على المُلْكء فلم يختلف عليه اثنان. واشتغل 
طاغية الروم بحرب. كان بينه وبين القطالنيّين'''» فتمالاً لمسالمته» فاغتبط الصنيع 
وتهئًا المنحة» وتشطط على الروم في شروط غير معتادة» سامحوه بها مكيدةً 
واستدراججاء واجتاز أميرُ المسلمين المصابٌ بغدره إلى الأندلس» طالبًا لحَقّهء ومُبادرًا 
إلى رد أمرهء فسُقِط في يدهء ووجّه الجيش إليه بمثواه من بلد رُنْدَة» فانصرف عنها 
خائبّاء ورجع أدراجه» يشّكُ في النجاة» وتفرّغ إليه الطاغية» ففضٌ عليه جَمّه؛ِ وقد 
أجرت عليه شوكته وقيعة نصر الله فيها الدّين» وأملى لهذا الوغدء فلم يَقُلهِ العَثْرة 
بعدهاء ونازل حصونه المُتضمة؛ واستولى على كثير منهاء وحام فلم يُضْحر غَلُوة 
وأكذب ما موّه به من البسالة» وظهر للناس بلبس الصوف. وأظهر التّوبة على سريرة 
دخلة» وفسق مبين» وقل ما بيده.. ونفد بيت مالهء فلم يجد شيئًا يرجع إليه» من بعد 
ما سبك الآنية والحلية» وباع العقار لتبذيره» وسّحََّه المال سحّاء في أبواب الأراجيف 


)١(‏ كاده: أخضعه وغلبه. (؟) هم سكان قطلونية. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (محمد) نينا 
والاختلاف» والبهج بالغناء فشرف الإنقاب إلى الفرارء وأزمع إلى الانسلال. وعندما 
تحرّك السلطان إلى غربي مالقة» ونبجَعَّ أهلها بطاعته ودخلوا في أمره؛ وسقط عليه 
الخبرء اشتمل على الذخيرة جمعاء»ء وهي التي لم تشتمل خزائن الملوك مطلقًا على 
مثلهاء من الأحجار واللؤلؤ والقَصَبء والتفٌ عليه الجمع المستميت» جمعٌ الضلال 
ومَرَدُ العّّء وخرح عن المدينة ليلة الأربعاء السابع عشر من بجمادى الآخرة» وصوّب 
وجهه إلى سلطان قَشْتالة؛ مكظومٌ تجنيه» وموتُورٌ سوءُ جواره»ء من غير عهدء إلا ما 
أمل من التبقّي عنده من التَّذُْميم به» وضمان إتلاف الإسلام» واستباحة البلاد والعباد 
بدكرته . 

ولما استقرٌ لديه نَزْلهء تقض عليهء وعلى شرذمته المنيفة على ثلاثمائة فارس 
من البّغاة» كشيخ جنده الغربي إدريس بن عثمان بن إدريس بن عبد الله بن 
عبد الحق» ومن سواه؛ تحصّل بسببهم بيد الطاغية» كل ما تسمو إليه الآمال»ء من 
جواد فاره. أو مَنْطقة ثقيلة» وسلاح كانه وجَوْشَن رفيع . ودِزع حصيئة » وبُليُلة 
منيعة» وبيضة مذهّبة» وبرة فاخرة» وصامت عتيد» وذخيرة شريفة» فتنخّل منهم 
مُتولّي التسوّرء فجعلهم أسْوة رأسهم في الل خرٌ بعضهم يومئذ على بعض» في 
القتل» وأخذتهم السيوف». فحلوا بعد الشهرة» والتمثيل في أزقّة المدينة» وإشاعة 
النداء في الجزيرة» ثاني رجب من العام المؤرّخ به» وركب أسُوق سائرهم الأداهم. 
والقخلمين الإسارء وبادر بتوجيه رؤوسهمء فنصّبت من فوق العّورة التي كان منها 
تسوّرهم القلعة» فمكثت بها إلى أن اسئُئزلت ووْرِيَت؛ وانقضى أمرّه على هذه 
الوتيرة مشؤومًا دَبِيرَاء لم يُمبّعه الله بالنعيم» ولا هئّاه سكنى المحل الكريم» ولا 
سوّغه راحة» ولا ملأه مَؤهبة» ولا أقام على فضله حبجةء ولا أعانه على رُلفة. إنما 
كان رئيس السرّاق وعريف الخراب» وإمام الشّرارء نَدَر يومًا في نفسه» وقد رفعت 
إلى امرأة من البدو تدّعي أنها سرمت دارهاء قال: إن كان ليلا بعد ما سد باب 
الحمراء عليّ وعلى ناسي» فهي والله كاذبة» إذ لم يبق سارق في الدنياء أو في 
البلاد. إِلّا وقد تحصل خلفهء وقانا الله المحنء وثيّتنا على مستقرٌ الرُشدء ولا عاقنا 
عن جادة الاستقامة. 


وزراء دولته: استوزر الوزير المشؤوم مُمدّه في الغيٌء الوغد. الجهول. 
المرتاش من السرقة» الحقود على عباد الله لغير علّة عن سوء العاقبة» المخالف في 
الأدب سنن الشريعة» البعيد عن الخير بالعادة والطبيعة» دودة القَّرّء وبَعْل طاحونة 
الغدرء وزقٌ القَطرانء محمد بن إبراهيم بن أبي الفتح الفهري» فانطلقت يده على 
الإبشارء ولسانه على الأعراض» وعينه على النظر الشَّرْره وصدره على التأوّه والرّين؛ 


4 القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
يلقى الرجل كأنه قاتل أبيه» مُحدَّقًا إلى كمّيهء يحتّرش بهما خبيئة» أو يظنّ بهما 
رشؤة+ فاجات اله ذغاء المسطرينء ورقينات السائلين وعاجله بالأخلة الذابية: 
والتنطشة القاضية؛ فقبض عليه في ليلة السبت العاشر لرمضان من العام المذكورء 
وعلى ابن عمّه العصر فوط وعلى الحُيرا من نواهض بيتهماء وأنفذ الأمر بتعريضهم. 
فمضى حكم الله بهذه المنيّة الفرعونية فيهم. لا تبديل لكلمات الله» قاهر الجبابرة» 
وغالب الغلاب» وجاعل العاقبة للمتقين. 


واستوزر بعده. أولي الناس وأنسبهم إلى دولته» وأحقّهم بمظاهرته» المسوس 
الجبّار اليأس والفطرة» المختبل الفكرة» القيل» المُرَجُسء الخُول, الشهيرء الضّجِرء 
محمد بن علي بن مسعود؛ فيما بَلِيَ الناس على طول الحُمرة» وانفساح زمان 
التجربة» أسوأ تدبيرّاء ولا أشرٌ معاملة» ولا أبذأ لسانّاء ولا أكثر شكوى ومعاتبة» ولا 
أشمٌ يدّاء ولا أجدّب جوانًاء من ذلك المشؤومء بئعق البُوم» ينعُق بما لا يسمع» 
ويسرد الأكاذيب» ويّسيء السّمعء فيّسيء الإجابة» ويقود الجيش فيعود بالخيبة» إلى 
أن كان الفرارء فصّحبه إلى مصرعه؛ وكان ممّن استؤثر به القيدُ الثقيل» والأشر 
الشديد؛ والعذاب الأليم» عادة بذلك عبد «المالاخوينا»» التي كان يجب سِمّتهاء 
زمان ترفيههء فقضت عليه سيِّىء المَيتة» مُطرح الجنّة. سترنا الله بستره ولا سَّلَّبنا في 
الحياة ولا في الممات ثوب عنايته . 


كاتب سرّه: صاحيّنا الفقيه الأمْوّج» قصب الريح» وشجرة الخَوّر»ه وصوت 
الصّدىء أبو محمد عبد الحق بن عطية» المستبدٌ بتدبير الدبير» خطا فوق الرّقاع 
الجاهلة» ومسارَةٌ في الخلوات الفاسقة» وصَدْعًا فوق المنابر الكبيبة» بِحُلّة لتُ 
الراية» ويذْبُ عنه ذبٌ الوالدة» ينتهيى فى الاعتذار عن هّناته إلى الغايات 
القاصرة . 0 


قضاته: شيخنا أبو البركات» قيسٌُ لَيْلِى القضاءء المخدوعٌ بزخرّف الدنيا على 
الكبرة والعناء» لطف الله به وألهمه رشده. 


شيخ الغزاة على عهده: إدريس بن عثمان بن إدريس بن عبد الحق بن مَحْيوء 
بقية بيت الدَّبْرة» ووشيجة الشجرة المُجْمئّة عُذْب في الجْمْلة من أهل بيته عند القبض 
عليهم» واستقرٌ في القبض الأشهب من قَبِيلِهِ بالمغرب» مُطلق الإقطاع» مرموقًا بعين 
التجلّة؛ مكنوفًا بشهرة الأب. إلى أن سُّعِيَ به إلى السلطان» نسيج وحده»ء فارس بن 
علي. واستشعر البّت فطار به الدُعر لا يلوي عِنانّاء حتى سقط بإفريقيّة» وعبر البحر 


القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (محمد) دلانا 


إلى ملك يزجلونة""'2 ثم انُصل بالدولة النصرية» بين إدالة الغدرء وإيالة الشَّرّ فقلّده 
الدائلٌ مشيخة العُزاة» ونوّه به» فاستراب مُعْزُّله يحيئ بن عمرء ففرٌ إلى أرض الروم 
حسبما يذكر في اسمه؛ فقام له بهذا الوظيف» ظاهر الشّهرة والأبّهة» مخصوصًا منه 
بالتجلّة» إلى أن كان ما كان من إزمانه وفراره؛ فوقّى له وصّحبه ركابه» وقاسمه 
الممنسجة شق الأبلة» واستقرٌ بعد قتله أسيرًا عانِيًا علق الدهرء لضنانة العدوٌ بمثله» إلى 
أن أفلت من دون الأغلاق» وشدٌ الوثاق. ولحق بالمسلمين في خبر لم يشتمل كتابُ 
الفْرَجِ بعد الشدّة على مِثله» والإغراب منهء يستقرٌ في اسمه إلماعٌ به؛ ثم استقرٌ 
بالمغرب مُغْتقلاء ثم مات رحمه الله. 


مَن كان على عهده من الملوك: وأولا بمدينة فاس دار مُلْك المغرب» 
السلطانُ؛ الخيّرُء الكريم الأبوّة» المودود قبل الولاية» الليّن العريكة» الشهير الفضل 
في الحياة» آية الله في إغراب الصّنع» وإغراب الإدبار» أبو سالم إبراهيم بن علي بن 
عثمان بن يعقوب بن عبد الحق» أمير المسلمين» المترجم به في حرف الألف. ولما 
تل يوم الحادي والعشرين لذي قعلة من عام اثنين وستين» قام بالأمر بعذه أخوه 
المُتَحَيّل أبو عامر تاشفين بن علي إلى أواخر صَمّر عام ثلاثة وستين؟؛ ولحق بالبلد 
به في بابه» ثم المتولي من عام ثمانية وستين وسبعمائة السلطان أبو فارس عمّه 
المَوَّمُل لِلم الشعثك» وضمٌ النَّمْر وتجديد الأمر بحول الله ابن السلطان الكبير 
المُقَدَسء أبي الحسن بن سعيد بن يعقوب بن عبد الحق» وهو بعد متّصل الحال إلى 
اليوم . 


وبتلمسان الأمير أبو حمّوء موسى بن يوسف بن عبد الرحملن بن يحيئ بن 


وبإفريقية الأمير الخليفة على عُرفهم» إبراهيم بن أمير المؤمنين أبي يحيئ بن 
حفص . 

وبقٌشتالة» بطره بن الهنشه بن هرانده بن شانجه المصنوع لهء ولي النعمة منه» 
ومستوجبٌ الشكر من المسلمين لأجلهء بإراحته منهم. 


وبرّغون» بطره بن شانجه. 


حكن القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 

وبرُّندة» مزاحمه بالمُلك الفخمء أمير المسلمين حقيقة» المرتّب الحقٌء المعقود 
البّئعة»ه وصاحب الكرّة؛ وول حُسْن العاقبة» مجتتٌ شجرته الخبيئة» وصارحٌ إيالته 
الذنيّة» أبو عبد الله محمد بن أمير المسلمين أبي الحجاج بن أمير المسلمين أبي 
الوليد بن نصر. ٠‏ 

مولده: مولد هذه النَسَمة المشؤومة أول يوم من رجب عام اثنين وثلاثين 
وسبعماثة . 

وفاته: توفي قتيلا ممثّلا به بطيلاطة من ظاهر إشبيلية» في ثاني يوم من رجب 
عام ثلاثة وستين وسبعمائة» وسيفّت رؤوس أشياعه» الغادرين مع رأسه إلى الحضرة 

في غير حِفظ اله من هامَّةٍ | هام بها الشَّيْطان في كل واد 

لا لمث زكرا ولارَخْمَةً في فم إنسان ولا في فؤاد 


محمد بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن يوسف 
5 5 )2.ة _ (0) 
ابن محمد بن أحمد بن خميس بن نصر الخَرْرجِي 
أمير المسلمين بالأندلس بعد أبيه» رحمه الله . 
أوٌليته : معروفة. 


حاله: كان معدودًا في تبّلاء الملوك”"2» صيانة» وعِرًّا وشهامة» وجمالاء 
وخَضلا؛ عَذْب الشمائل. خُلْوًا لبقّاء لَوْدعِيّاه هشّاء سخيًا؛ المثلّ المضروب به 
في الشجاعة المقتحمة حدٌّ التهّر حِلْسَ. ظهور الخيل» وأفرسٌ”" من جال على 
ظهورها”*'» لا تقع العين» وإن عُصّت الميادين» على أذرَب بركض الجياد 
منه» مغرمًا بالصّيدء عارقًا عات ل وشّتات الخيل؛ يحب الأدب» 
ويرتاح إلى الشعرء وينبّه على العٌُيونء ويُلِمُ بالنادرة الحارّة. أُحِدّت له البيعةٌ 
يوم مهلك أبيهء وهو" يوم الثلاثاء السابع والعشرين لرجب 


)١(‏ هذه الترجمة وردت كاملة في اللمحة البدرية (ص 5١‏ ؟١٠)‏ وجاء فيه الاسم هكذا: 
«محمد بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن يوسف بن محمد بن أحمد بن محمد بن خميس بن 
نصر بن قيس الخزرجي» أمير المسلمين بالأندلس بعد أبيهء يكنى أيا عبد الله؛. 

(؟) في اللمحة البدرية (ص :)4١٠‏ «الملوك وأبناء الملوك صرامة وعرّة وشهامة. ..2. 

(*) في اللمحة البدرية: «أفرس». (5) فى اللمحة البدرية: «على صهوة». 

() في اللمحة البدرية: «الشّفار وشيات الخيل». (7) كلمة «وهو؛ ساقطة في اللمحة. 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (محمد) ذفن 
الاك تواتك الا الل 1 ااا الست 
من" عام حمدة وعكتزيق وضبعتائة + رواله"التحجث + واععملت غلية الكفالة إلى أن 
8 رقف ٠.‏ :ءاد 5 17 0 ٠.‏ 50 2 . - 
شب وظهرء وفتك بوزيره المتغلب على مُلكهء وهو غلام لم يَبْقِل خده. فهيب 
شأنّه, ورهبت سطوته» وبرز لمباشرة الميادين » وارتياد المطارد» واجتلاء الوجوه» 
فكان ملء العيون والصدور. 

ذكاؤه: حدقي 9 القائد أبو القاسم ابن الوزير عبد الله بن عيسى وزير حل 
قال لوكو يومًا يسفيرفه نار قول؟؟ الؤيضو ”7 ١1‏ [اليتقارك] 


: ةر ب عو اك 5 مج اس عاو 
600 خلكة الله ورد الخدود وقد فذلود الحسان الْقَدودٍ 


وقول امرىء ال [الطويل] 
وإن كنتٍ قد سَاءَنْكِ مني خلِيقةٌ ‏ فَسُلي ثيابي من ثيابكِ تسل 


وقول إبراهيم بن سَهْل”'': [البسيط] 

إن الهف قو التنشوك 295 "أقول اا و7 شفكة نكي 

فقال» رحمه اللّه» بديهه 1 : بينهما ما بين نَمس مَلِكْ عربي وشاعر ا نمس 
يهردي تحت الذَّمَّة وإنما تنتقس يقر همّتها(؟ ١‏ أو كلامًا هذا معناه. وو يرن 


مدينة قَبْرَة ودخل جَهْتها عَئْوَه"©2» ونال قصبتهاء ورماها بالنّقُطء وتغلب عليهاء وهي 
ما هي عند المسلمين» وعند النصارى""©: من الشّهرة والجلالة» بادرناه”'" تُهنئه بما 


)١(‏ كلمة «من» ساقطة فى اللمحة. 

(؟) في اللمحة البدرية (ص :)4١‏ «شدا وظهرء وشبٌ عن الطوق. وفتك. . .» 

(5) في اللمحة: «حدّثني ابن وزير جده القائم أبو القاسم بن محمد بن عيسى قال...» 

(:) في اللمحة: "تباين معنى قول. ..». (5) ديوان المتنبي (ص 87). 

(5) في الديوان واللمحة: «أيا». 

(0) ديوان امرىء القيس (ص )١1‏ واللمحة البدرية (ص .)١‏ 

(4) يقول: إذا لم تعجبك خليقتي فأخرجي أمري من أمرك. ويقال: نَسَلَ الريش: سَقَط . 

(4) ديوان ابن سهل الإسرائيلي (ص 06 واللمحة البدرية (ص .)9١‏ 

)٠١(‏ في الأصل: «معتذرًا» ا واللمحة البدرية. 

0 الديوان واللمحة: )١١(‏ في اللمحة: «بديهًاة ‏ على حداثته -: بينهم. 
(١)فى‏ اللمحة: «وشاعر 0 (5١)فى‏ اللمحة: «هممهاء أو ما معناه هذا». 
)١15(‏ فى اللمحة: «لمَا). ١ ١‏ 

(15) فى اللمحة: «ودخلها عَنْوةَ» وهى ما هى...21. 

)1١(‏ في اللمحة: «والنصارى». 02١‏ «18)في اللمحة: «بادزنا». 


يكن القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


22 لهء فرّوَى”' وجهه عناء وقال: ماذا تهُونني به» كأنكم رأيتم تلك الخرقة 
بكذا”” ديعت الغلم الكبير - في منار إشبيلية”؟'» فعجبنا من بُعْد هِمّته» ومَرْمى 


شحاعته : فس أن يُغير على باب مدينة بيّانَة في عدّة ة قليلة عيّنها المَئِْمة9؟) 
فوقع البَهْثُ وتُوفْعت الفاقِرة» لقرب الصّريخ» ومَئَعَة الحَؤْزة» وكثرة الحامية» واتصال 
نُخوم البلاد» ووفور الفرسان بذلك الصٌّقْع؛ وتنخُل أهل الحفاظء وهجه”" على باب 
الكمار نهارّاء وانتهى إلى باب المدينة» وقد برزت الحامية» وتوقع فرسان الرُوم 
الكمّناء» فَأَقْصَرُوا عن الإحصارء وحَمِي المسلمون فسٌّدٌ عليهم» فأعطوهم الضّمّة 
ودخلوا أمامهم المدينة ؛ ددنى السلطان أحد الرجال النّاشبة بمزراق كان ناه كان 
السّنان رع القيمة» وتحاما 80 "تنك العاف اجر * علية: وانتزاع الرُمح الذي 
كان يجره خلفه» وقال: اتركوه يُعالج به رُمْحَه''' إن كان أخطأته المَنِيّةَ وقد أفلت 

من أَنْشُوطة خطر عظيم. 

جهاده ومناقبه: كان له وقائع في الكمّارء على قلَة أيامه» وتحرّك ونال البلادء 
وفتح قَبْرة» ومُقَدُمِ جيش العدو الذي بَيِّت بظاهرها وأثخن فيهء وفتح الله على يده 
مدينة باغرة) ‏ وتقلن المسلمون عن “حصن فشتالة» وتازل نتن اقش :"2 ايتفسنه 
لدى قُزْطبة» فكاد أن يتغلّب عليهء لولا مددٌ اتَصل للنصارى به. وأعظم مناقبه 
تخليص جَبّل المَنْحَ. وقد أخذ الطاغيةٌ بكظّمهء ونازله على قرب العهد من تملك 
المسلمين إياهء وناخ”"" بكلكلهء وهدّ بالمجانيق أسواره» فدارى الطاغية» واستّئزل 


)١(‏ في اللمحة: «تسئّى». 

(؟) في اللمحة: «فزوى عنّا وجهه قائلًا: وماذا. ..» 

() في اللمحة: «الكذا». 

(5) المراد منار جامع إشبيلية الذي بناه المنصور يعقوب بن يوسف الموحدي سنة 097 هء ويُعرّف 
باسم «لاجيرالدا» 03152142 1:3. البيان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص 7١7‏ - 528). 

(5) في اللمحة: «أمله؛». 

() في اللمحة البدرية (ص 97): «في عدة يسيرة من الفرسان عَيْتَنْها اليمينٌ» . 

(0) في اللمحة البدرية: «وهجم عليها فانتهى إلى بابها وحمل على أضعافه. . .» 

(4) في اللمحة البدرية: «وتحامل الطعين يريد...» 

(9) فى اللمحة البدرية «من الأجهاز». 

». . في اللمحة البدرية: «جرحه إن أخطأته.‎ )٠١( 

(١١)في‏ اللمحة البدرية: «قشرة لأول أمره وهدّ سورهء وكاد يتغلب عليه لولا مددٌ دخلهء فارتحل 
وقد دوخ الصقع» 

(؟1)في اللمحة البدرية (ص 97): «وأناخ عليه بكلكله». 


القسم الثاني/ في جِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (محمد) لحيكنا 


عزمه 90 ولحق فى موضع اختلاله إلى أن صرفه عنه» وعقد له صلخا 
ففازت به قداح الإسلام» وتخَلّصه من بين ناب العدو وطظُفْره؛ فكان الفتح عظيمًا لا 
كَفاءَ له. 


بعض الأحداث في دولته: وفي شهر المحرم”' من عام سبعة وعشرين 
وسبعمائة» نشأت بين المتغلب”" على دولتهء وزيره» وبين شيخ الغزاة وأمير 
القبائل العُذُوية» عثمان بن أبي العلاء» الوّخشة وألحقت ريحها السعايات» فصبّت 
على المسلمين شؤبوب فتنة عظّم فيهم أثرها”“ معاطبّاء وسئم الانصراف عن 
الأندلس»ء فلحق”" بساحل ألمريّة» وأَحْوّزته المذاهب وتحامت جواره الملوك» 
فداخل” أهل حصن أنْدَرَشُء فدخل في طاعته» ثم استضاف”" إليه ما يجاوره 
فأغضل الدّاءء وتفاقمت اللأواء»ء وغامت سماء الفتنة» واستنفد خزائن الأموال 
المستعدة لدفاع العدوء واستلحق الشيخ أبو سعيد عمّ السلطان» وقد استقرّ 
بِتَلِمْسانء فلحق به» وقام بدعوته في أخريات صَفّْر عاهم سبعة وعشرين 
وسبعماثة؛؟ واغتنم الطاغية فتنة المسلمين فنزل ثغر بيرة'2» ركاب الجهادء وشجى 
العدو» فتغلّب عليه» واستولى على جملة من الحصون التي تجاوره» فانّسع نطاق 
الخوف2©''0: وأغيا داء الضّرء وصّرفَ: إلى نظر”"'؟ ملك المغرب» فى أخريات 
العام؛ و ل و لف وتردّدت الرسائل. بين السلظان 5 شيخ 
الغزاة» فأخِلّت”*'' الحال عن مهادنة» ومُعاودة للطاعة» فصرف أميرهم أدراجه إلى 
العُدرة» وانتقلوا إلى سكنى وادي آش على رَسْم الخدمة والحماية على شروط 
مقرّرة؛ وأوقع السلطان بوزيره»ء وأعاد الشيخ إلى محله من حَضرته؛ أوائل عام 
ثمانية وعشرين بعده» واستقدم القائد الحاجب أبا النعيم رضوان من أعاصم حباليه 


)١(‏ في اللمحة البدرية: «وتاحفه إلى أن صرفه عنه ففازت به قداح الإسلام». 

)0( في اللمحة البدرية: المحرّم؟ . 

() في اللمحة البدرية: «بين وزيره المتغلّب على أمره محمد بن أحمد المحروق وبين شيخ الغزاة 
عثمان بن أبي العُلى فصيّت...». 

(:) في اللمحة البدرية: «أثرها فخرج مغاضبًا وهم للانصراف. ..». 

(5) في اللمحة البدرية: «ولحق؟. (7) في اللمحة البدرية: «ثم داخل». 

(0) في اللمحة البدرية: «واستضاف». 

(4) في اللمحة البدرية: «المحنة. واستلحق المذكور عمّ السلطان. ..». 

(9) في اللمحة البدرية: #من عام». ( في اللمحة البدرية: «ونازل ثغر وبرة». 

(١١)في‏ اللمحة البدرية: الضرّ. (7١)في‏ اللمحة البدرية: «نظر السلطان ملك». 

)١(‏ في اللمحة البدرية: «إليهما». 

(15) في اللمحة البدرية: «وأجلت الحال إلى مهادنة عثمان بن أبي العلى» وصرف. ..». 


ل لذن القسم الثاني/ في حِلَّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (محمد) 


قتيله»ء فقام بأمره أحسن قيام. وعبر البحر بنفسه بعد استقرار مُلْكه في الرابع 
والعشرين من شهر ذي حجة من''' عام اثنين وثلاثين وسبعمائة» فاجتمع مع ملك 
المغرب السلطان الكبير أبي الحسن بن عثمان» فأكرم نَْله وأصحبه إلى الأندلس» 
وحباه بما لم يُحْبٍ به ملك تقدّمه» من مغْرَبِيّات'' الخيل» وخطير الذخيرة» 
ومُستجاد العُدّة؛ ونزل”" الجيش على أثره جبل الفتح؛ وتوجّه الحاجب أبو النعيم 
بأكبر إخوة السلطان» مُظاهرًا على سبيل التيابة» وهيّأ الله فتحه. ثم استنقاذه بلحاق 
السلطانء ومحاولة أمره كما تقدّمء فتمٌ ذلك يوم”* الثلاثاء الثاني عشر لذي”* حجة 
من عام ثلاثة وثلائين وسبعمائة. 

وزراء دولته: ورَّرَ له وزير أبيه”"©2. وأخذ له البيعة» وهو مُمْخْن”" بالجراحات 
التي أصابته يوم القَنْك بأبيه السلطان أبي الوليد» ولم ينشب أن أجهز” جُرْح تجاوز 
عَظْم الدماغء بعد مُصابرة ألم العلاج الشديدء حسبما يأتي في اسمهء وهو أبو الحسن 
علي بن مسعود بن يحيئ بن مسعود المحاربي. وترقى إلى الوزارة والحجابة وكيل 
أبيه محمد بن أحمد”'' المحروق» من أهل غرناطة» يوم الاثنين غُرّة شهر رمضان 
من”'' عام خمسة وعشرين وسبعمائة» ويأتي التعريف بهم. ثم اغتِيل”''' بأمره 
عشي ثاني يوم من محرم فاتح تسعة وعشرين وسبعمائة. ثم وزر له القائد''"' أبو 
عبد الله بن القائد أبي بكر عتيق بن يحيئ بن المَوؤْل من وجوه الدولة» وصدور من 
يمت بوضلهء إلى السابع عشر من رجب من العام؛ ثم صرِفٌ إلى العُدُوة. وأقام رسم 
الوزارة والحجابة والنيابة'"'' أبو النعيم مولى أبيه» إلى آخر مدتهء بعد أن التأث أمرُه 


.)44 كلمة «من» ساقطة في اللمحة البدرية (ص‎ )١( 

(؟). في اللمحة البدرية: «مقربات». (*) في اللمحة البدرية: «ونازل على أثره. ..» 

(5) في اللمحة البدرية: «من شهر ذي حجة عام...2. 

(5) في اللمحة البدرية: «أبيه أبو الحسن بن مسعودء وأخل...» 

(0) في اللمحة البدرية: «مثخن بما أصابه من الجراحات يوم. ..» 

(6) فى اللمحة البدرية: «أن أجهزت عليه عدواها. . .» 

(9) في اللمحة البدرية: «أحمد بن محمد بن المحروق». 

)٠١(‏ كلمة «من» ساقطة في اللمحة. (١١)في‏ اللمحة البدرية: «ثم قُتل ثاني يوم...» 

(1١)في‏ اللمحة البدرية: «القائد محمد بن أبي بكر بن يحيئ بن مول» المعروف بالقيجاطي» من 
وجوه الدولة إلى سابع عشر من شهر رجب...2. 

() في اللمحة البدرية: «والنيابة مولى أبيه القائد أبو النعيم رضوان الشهير الديانة والسعادة إلى آخر 
مدثه. . .2 


القسم الثاني/ في حِلَّى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (محمد) مض 
لديه» وزاحمه بأحد المماليك لم03 بعصام حسبما يأتى ذكره في موضعه إن شاء 


الله . 


رئيس كتّابه : كتب 20 كاتب أبيه قبله» وأخيه بعذه » شيكنا نسيجح وحده» أبو 
الحسن على بن الجَيّاب الآتى ذكره فى موضعه إن شاء الله . 


قضاته: استمرّت الأحكام لقاضي أبيهء أخي”" وزيرهء الشيخ الفقيه أبي 
بكرثة بن مسعودء رحمه الله إلى عام سبعة وعشرين وسبعمائة» ووجّهه' رسولا 
عنه إلى ملك المغربء فأدركته” وفاته بمدينة سَلاء فدفن بمقبرة سلا"2. رأيت قبرّه 
بهاء رحمه الله. وتخلّف ابته” أبا يحيئ مسعود”' عام أحد وثلاثين وسبعمائة؛ 
وتولّى الأحكام الشرعية القاضي أبو عبد الله محمد بن يحيئئ بن بكر الأشعري"', 
خاتمة الفقهاء» وصدر العلماءء رحمه الله. فاستمرّت له الأحكام إلى تمام مدة أخيه 


بعذه. 


5 رومية اسمها «عَلْوَة» وكات أحظى لدّاتها عند أبيه» وأ بكره. إلى أن نَرَع 
عنها في أَخْرَيات أمره لأمر جَرّته الدَّائّقَ وتأخرت وفاتها عنه إلى مدة أخيه . 


من كان على عهده من الملوك بأقطار المسلمين والنصارى 

فبفاس'©. السلطان الكبيرء الشهيرء الجوادء جِذْنٌ العافية» وحِلفٌ السعادة. 
وبحر الجودء وهَضّبة الحلم» أبو سعيد عثمان بن أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق» 
الذي بذل المعروف» وقرّب الصلحاء والعلماء» وأدنى مكانهم. وأعمل إشارتهم» 
وأوْسَع بأعدلت المؤمنين المِسْتَرْفِدِين» وعظم قدذره» واشتهر في الأقطار صيته » وفَشَا 


)١(‏ في اللمحة البدرية: «يسمى عصامًا أيامًا يسيرة بين يدي وفاته». 

(؟) في اللمحة (ص 40): «عنه كاتب أبيه وأخيه شيخنا الإمام العلامة الصالح أبو الحسن بن 
الجياب رحمه الله إلى آخر مدته». 

() في اللمحة البدرية: «وأخي». 

(5) في اللمحة البدرية: (أين يكن ييخ بق :مسافرة المحاربي» رحمه الله. ..») 

(5) في اللمحة البدرية: «فتوجّه رسولا إلى. ..» 

(1) في اللمحة البدرية: «وأدركته الوفاة...». (7) في اللمحة البدرية: «شالة». 

0 في اللمحة البدرية: «ولده». 

(9) في اللمحة البدرية: «مسعودًا نائبًا عنه» فاستمرّت له الأحكام. ..؟. 

)في اللمحة البدرية: «الأشعري المالقي». 

(١١)في‏ اللمحة البدرية ص (45): «وأولًا بالمغرب السلطان الشهير الكبير الجواد وليّ العافية 
وحليف السعادة أبو سعيد. . .» 


ينض القسم الثاني/ في حِلَّى الرّائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (محمد) 
معروفه» وعَرِفُْت بالكفث عن الدماء والخرّمات عقت إلى أن توفي يوم الجمعة 
الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة”' عام أحد وثلاثين وسبعمائة. ثم صار الأمر 
إلى ولده السلطان» مُقتفي”" سُّئَنه في الفضل والمجدء وضخامة السلطان» مبرًا عليه 
بالبأس المرهوبء» والعزم الغالب» والبَدٌ الذي لا يشوبه هَرْلء والاجتهاد الذي لا 
تعخلله 9 راحة» الذي بغد مَداه» وأذعن لصولته عداه» واتصلت ولايته مدته» ومعظم 
مدة أخيه الوالى بعده. 





وبِتِلِمْسان الأمير عبد الرحملن بن موسى”*' بن يَعْمْراسِنء من بني عبد الواد» 
مُشيّد القصورء ومُروّض الغروسء ومُتبئك التّرف» واتّصل إلى تمام مدته» وصدرا 
من مدة أخيه بعله. 


وبتونس الأمير أبو يحيئ» أبو بكر بن الأمير أبي زكريا بن الأمير أبي إسحلق 
لّبئة تمام قومه» وصَقْرٌ الجوارح"”© من عُشَّهء وسابق الجياد من حَأبته» إلى تمام 
المدة» وصدرًا كبيرًا من دولة أخيه بعده. 


ومن ملوك النصارى”". مَلَكَ على عهده الجفْرتين القنيطية والتاكرونية» الطاغية 
المرهوب الشّباء المسلط على دين الهدى» ألهنشة بن ات بن شانجه بن ألمُنش بن 
هراندة ) الذي احتوى على كثير من بلاد المسلمين حتى الجفرتين. واتصلت أيامه إلى 
أخريات أيام أخيه» وأوقع بالمسلمين على عهده؛ وتملّك الجزيرة الخضراء وغيرها. 


م أأثله 3 5ه 2م .1 : 
وبرغون» ألفنش بن جايمش بن ألفنش بن بطره بن جايمش الذي استولى 
على بَلَنْسِية» ودام إلى آخر مدته» وصدرًا من مدة أخيه. وقد استقصينا من العيون 
أقصى ما سح به الاستقصاءء وما أغفلناه أكثرء ولله الإحاطة. 


مولده: في الثامن من شهر المحرم من عام خمسة عشر وسيعمائة . 


)١(‏ في اللمحة البدرية: «قعدة». 

0( في اللمحة 00 او لس عقن والفضل . . 

(6) في الأصل: « 1 

(5) في الأصل 0 7 لموسى أبو تاشفين» مشيّد. . .6 

(5) كلمة «واتصل» غير واردة في اللمحة البدرية . 

(7) في اللمحة البدرية: «وصقر جوارح متأخريهم إلى تمام مدته وصدرًا كبيرًا من دولة أخيه». 

0 في اللمحة البدرية: «النصارى» وأولَا بقشتالة: ألفونش بن هراندة بن شانجه بن ألفونش بن 
هراندة الذي ملك على عهده الجفرتين. ..» 

(4) في اللمحة البدرية: «بيطره بن ألفونش بن بيطره بن جايمش المستولي على بلنسية إلى 
آخر. . .» 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (محمد) م 

وفاته: وإلى هذا العهد مات؛ وغرت عليه من رؤوس الجندء من قيائل 
العْدُوة» الصٌُدْور» وشحنت عليه القلوب غيظًا؛ وكان شَرِهًا لات غير جزوع ولا 
هِيّاب”'"» فربما يتكلم بملء فِيه من الوعيد الذي لا يخفى على المُعْتّمد به. وفي ثاني 
يوم من إقلاع الطاغية : مق ال وهو يوم الأريعاء الفا عشر من ذي حجة» 
وقد عزم على ركوب البحر من ساحل 0 فهو مع وادي ياروا من ظاهر جبل 
الفتح. ؛ تخفيفًا للمؤونة» وامعطيوال للصٌّدور» وقد حت على حركته المراصد؛ 
فلما توسشط كمينٌ القوم ثاروا إليه وهو راكب بَغْلا أثايه به ملك الروم» فشرعوا في 
عَنّبه بكلام غليظ. وتأنيب قبيح » وبدأوا بوكيله فقتلوه» وعجل بعضهم بطغته. 
وكزافى عليه فر لمن مالك ا 1 من أخابيث العلوج يسمّى زياناء 
صُونِعَ على مباشرة الإجهاز عليه؛ فقضى لحيئه بسَفح"' الربوة الماثلة» يسرة العابر 
للوادي ممّن يقصد جبل الفتح”'» وتركوه بالعراء”” بادي البوار» مسلوب البزّة: 
سبي ء المصرّع ‏ قد عَدَت عليه نعمّه» وأوبقّه سلاحه» وأسْلمه أنصاره وحماته. 

ولمّا فرغ القوم من مبايعة أخيه السلطان”" أبي الحجاج» صُرِفّت الوجوه 
يومئذ”''' إلى دار الملك؛» وتُقِلَ القتيل إلى مالقة» فدُفن على حاله تلك برياض تجاور 
مُئْية السّيدء فكانت وفاته ضحوة يوم الأربعاء الثالث عشر لذي"'''' حجة من عام 
اد :.لاثين ن وسبعمائة. وألبضة خا فين بعد عي 1 ونُوهٍ بقبره. وهو 
اليوم”*'" ماثل كل غزية )د وكاني عروة. دلت الله للقافه على عدر راقيف وبلّؤح 
الرخام الماثل عند رأسه مكتوب: 


)١(‏ في اللمحة البدرية: (هيابة». (5) في اللمحة البدرية: «عن جبل الفتح». 
2 في اللمحة البدرية: ' «ثالث 0 من و1 الحجة. 


الحلا 
)2 في اللمحة 5 ازنمة من أخابث المعلوجا اسمه زيان» صونع. . .4. والزنمة: الوغد. 
(5) في اللمحة البدرية: «في سفح». (0) فى اللمحة البدرية: «الجبل». 


(4) في اللمحة البدرية: #بالعراء مسلوب الساترء سييء. ...4 

(9) في اللمحة البدرية: «السلطان يوسف صرفت...2. 

(١٠)كلمة:‏ «يومئذ» ساقطة فى اللمحة. 

(١1)كلمة:‏ «من ذي حجة عام. . .» ساقطة في اللمحة. 

(١١)في‏ الأصل: «ثلاث؛ وهو خطأ نحوي. 

(1) في الأصل: «وأقيمت عليه بعيد زمان قبة. . .» 

(5١)في‏ الأصل: «الآن مائل بها رهن وحدة» ومستدعى عبرة» وعليه مكتوب». 


لفن القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (محمد) 

هذا قبرُ السلطان الأجلّ» الملك الهمام» الأمضى الباسل» الجواد ذي المجد 
الأثيل» والملك الأصيلء المقدّسء. المرحومء أبي عبد الله محمد بن السلطان . 
الجليل؛ الكبيرء الرفيع» الأوحدء المجاهدء الهمام» صاحب الفتوح المسطورة""', 
والمغازي المشهورة» سلالة أنصار النبي» ككل أمير المؤمنين”"» وناصر الدين» 
الشهيدء المقدّسء المرحوم أبي الوليد بن فرج بن نصرء قدَّس الله روحه وبرّد 
ضريحه. كان مولده في الثاني" لمحرم عام خمسة عشر وسبعمائة» وبُويع في اليوم 
الذي استشهد فيه والدّه رضي الله عنه السادس والعشرين لرجب عام خمسة وعشرين 
وسبعمائة» وتوفي رحمه الله في الثالث عشر لذي حجة من عام ثلاثة وثلاثين 
وسبعمائة» فسبحان من لا يموت: [الكامل] 


يا قَبْرَ سلطانٍ الشجاعة والئّدى 
وسلالة السّلف الذي آثاره 
سلف لأتتقنان النبت تتجارة 


أَودَعْكَ وها قد تَهَلَل خشئه 
وندًا يَسُحُ على العفاة مواهبًا 
يبكيك مذعورٌ بك استغدى على 
يبكيك محتاجٌ أتاك مُوْمَلَا 
نا تجا اف لي ا ويه 
جادت َرَاكَ من الإلله حاب 


فرع الملوكِ الصيدٍ أعلام الهدى 
و لمن اقتدى ومن اهتدى 
قد حَلَ منه في المكارم مَحْيّدا 
عاذ الأملاك أتضمد اهنا 
من آل نصر أورثوه مُحَمّدا 
يَذْرًا بآفاق الجلالة قد يدا 
مَعْنى الأيادي السابغات وموحدا 
أعدائه فسقَّيْتَهم كأس الردى 
فغدا وقد شَمَعَتٌ يداك له اليدا 
أما جلالّك فهو أسْمَى مصعدا 
لرضاه عنك تجودٌ هذا المَعغهدا 


[وشرٌ ما تبع هذا السلطان تواطؤ قَتَلّته من بني أبي العلاء وأصهارهم 
وسواهم من شيوخ خدَّامه. كالوكيل في مدة أخيه بعدء الشيخ الذهول مسافر بن 
حركات وسواهء على اكتتاب عَقّد بعد وفاتهء بأمور من القول تَفُْدح في أصل 
الديانة» وأغراض تقتضي إلى الوهن في الدّين» ومَّئّات تُسوٌّغْ إراقة دمه الذي 


)١(‏ في الأصل: «المستورة». 
() في الأصل: «الثامن». 
(0) في اللمحة البدرية: «أهمى ديمة». 


(؟) في الأصل: «المسلمين». 
(5) في اللمحة البدرية (ص 98): «بنوه . 
(5) في اللمحة البدرية: اسحائب». 


القسم الثاني/ في جِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (محمد) يننا 
توفرت الدواعي على جياطته» والذّبٌ عنهء تولى كُبْرها شيخنا أبو الحسن بن 
الجَيّابء مرتكبًا منها وصمة مَحتْ على غُرر فضله إلى كثير من سخدَّامه ومماليكه. 
وبعثوا بها إلى ملك المغرب. فاقتطعت جانب التمهيل والتأخير واللبث عن 
الحكم» والتعليل عن السّماعء وبُروز الأغراض» واتّباع السيئة أمثالها. وقد كانء 
رحمه الله» من الجهاد وإقامة رسم الدين» بحيث تَزُلَ عن هذه الهّنات صفاته» 
وتنكر هذه المذئّات صفاته. وكان بمكانٍ من العرّء وإرسال السّجية» ربما عَذَّله 
الشيخ في بعض الأمرء فيَسجُجم إضجارًا وتمليحًا بإخراجه؛ ولم يمر إِلّا الزمان 
اليسير؛ وأوقع الله بالعصبة المتمالئة عليه من أولاد عبد الله. فَسَفَتْهُم رياح 
التكبات» واستأصلت نعمّهم أيدي التّقمات. ولم تقم لهم من بعد ذلك قائمة» 
والله غالب على ا 1 
وب تبعت هذا السلطانٌ نفوس أهل”") الحرية» ممن له طبع رقيق» وجسٌ لطيف ؟ 
ووفاء كريم» ممّن كان بينه وبين سطوته دفاعٌ؛ وفي جوّ اعتقاده له صفاءً؛ فصدرت””© 
مَرَاثْ مؤثرة» وأقاويل للشجون مهيجة» نثبت منها يسيرًا على العادة. فمن ذلك ما 
نظمه الشيخ الكاتب”*؟ القاضي أبو بكر بن شبرين؛ وكان على فصاحة ظرفهء 
وجمال روايته» غُراب قُرْبهء ونائحة مأتمه. يرثيه ويُعرْض ببعض من حمل عليه م:0© 
نأسه وخذامه: [مجزوء الرمل] 
استقلة ودعاني طائمًا بين المغاني 
وانعما بالصبر إني لآ نارغ :محا ونان 
200 50 
ومن قوله”"': [الخفيف] 
عينُ بكي لِمَيِّتٍغادروهُ في ثرهمُلْقَى وقدغدروهُ 
دذ فن:وه ولمي يصلٌ عليه أحد 1 منهمُولا ع غسّلوة 
إنما مات يوم" مات شهيدًا فأقاموا رسمًا ولم يَقْصِدوهُ 





() ما بين قوسين ساقط في اللمحة البدرية. ‏ (؟) فى اللمحة البدرية: «أولى». 

زفرفق في اللمحة البدرية : انصدر افيه امل التارية أقاويل. . .». ١‏ 

(4:) كلمة «الكاتب» ساقطة فى اللمحة. 

() في اللمحة البدرية: «على ظرفه وحسن روائه غراب ندبة ونائحة حاتم يرثيه. ..». 

(5) في اللمحة البدرية: «عليه من خدّامه؛. 0) الأبيات في اللمحة البدرية (ص ؟١٠).‏ 
(4) في اللمحة البدرية: «حين». 


85 القسم الثاني/ في جِلّى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (محمد) 
٠ 5-6 ٠‏ 8ه حي 00( 
ابن محمد بن نصر بن قيس الخرْرجي 
ثالتُ الملوك من بني نصرء يكنى أيا عبد الله. 


أوّلئته : معروفة. 


حاله : كان من أعاظم أهل بيته » صيئًا وهمّة» أصيل المجد» مليح الصورة» 
عريق الإمارة» ميمون الئٌقيبة» سعيد النْصَبةء عظيم الإدراك؛ تهنأ العيش مدة أبيه» 
وتملّى”" السياسة في حياته» وباشر الأمور بين يديهء فجاء نسيجٌ وَحْدِه إدراكاء 
ونُبْلّاء وفخارّاء وشأوًا"". ثم تولى الأمر بعد آببه فاجراه "على يدنه وو ا 
سيرته» ونسج على منواله. وقد كان الدهر ضايقه فى حصّتهء ونقّصه ملاذّ الملك 
بزمانة”2 سيكت" بعينيه لمداخلة”" السّهرء ومباشرة أنوار ضخام الشمع» إذ 
كانت تُنَّحْذْ له منها جُذوع في أجسادها مواقيت تخبر بانقضاء ساعات الليل» 
ومضيّ الؤبع*» وعلى التزامه لكنّه وغيبوبته في كِسْر بيته» فقد خدمته السُعود 
وأمّلت بابَهُ الفتوح. وسالمئّه الملوك. وكانت أيامّه أعيادًا. وكان يَفُرض الشعر 


ويصغي إليه ويثيب عليه» فيجيز الشعراء» ويرضيه2» للندماء» ويعرف ين 


ء 1 5 000 )6010 001 
العلماء. ويواكل الأآشراف والرؤساء. ضاريا هي كل إصلاح 1 بسهمء2 مالعا 
من كل تجربة وخنكة. حارٌ التادرة» حسن التوقيع» مليح الخط. ين عليه 
الفظاظةٌ والقسوة. 


.)19- 5١( هذه الترجمة وردت كاملة في اللمحة البدرية‎ )١( 

(؟) في اللمحة البدرية (ص :)3١‏ «وتملا السياسة حياته». 

(*) في اللمحة البدرية: «وفخامة وبأوًا». 

(4:) في الأصل: «وتقبل» والتصويب من اللمحة البدرية. 

(6) الزمانة: العاهة الدائمة. لسان العرب (زمن). 

(1) سَدِكَتْ بعينيه: لزمتهما. لسان العرب (سدك). 

(10) في اللمحة البدرية (ص :)5١‏ «لمواصلة». (8) في اللمحة البدرية: «الهزيع». 

(9) يرضخ للندماء: يبذل لهم العطايا؛ يقال: رَضَح له من ماله يَرْضَحُ رَضْخًا إذا أعطاه. لسان 
العرب (رضخ). 

)1١(‏ في. الأصل «مقادر؛ والتصويب من اللمحة البدرية. 

)١١(‏ في اللمحة البدرية: «اصطلاح». (؟1) في اللمحة البدرية: «مليًا». 

() في اللمحة البدرية: #يغلب». 


القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسَاكن (محمد) 
شعره: كان" له شعر مُسْتَظرف من مثلهء لا بل يَفْضْل به الكثير ممّن ينتحل 
الشعر من الملوك. وفيت على مجموع له أله بعض خدّامه. فنقلت”9”© من 
مطوّلاته : [السريع] 


000 
00 
لف 
افق 
)2 
00 


322وع( 
)9( 


واعدّنى وَعْدًا وقد أخخلفا 
وحال عن عَهْدي ولم يَرْعَه 
ما بالها لم تَتَعَطَفْ على 
يَسْقَطلع الأثباة من نحوها 


خفيت سُمَمَا عن عيون الوَّرّى 


يُرهف سيفي في الوغى مُضْلَئ0*) 
وتُرْتجى يُمناي يوم النُدى 
نحنُ ملوك الأرض مَنْ مثلنا 
نُخَاف إقدامًا وتُؤجى ندّى 
لي راية في الحرب كم غائرث 
ياليتَ شعري والمُنى جَمْةٌ 
هل يَرْتَجِي العبدُ”''“ تدانيكم 


أقزة شىئى فى المل” الفا 
ما ضرَه لو الاين أنْصَفا 
صَبُ" لها ما زال مُسْتَعْطْفًا 
ويرقبٌ البَزرْق إذا ماهَفا 
وبان حُبّي بحدماقد خفا 
افيه هن ذاه !لامي 
لفق وغ" حلت أن يقفا 


علىٌ مُلْكُ الأرض قد وُقَفا 
وليس مِئْي في الوَرّى أشرفا 
ويُتّقى عزمي إذا ما أَرْهِفا 
خاليا السيييرة عدت ركفا 
خَُرنًا تَليدَ الفخر والمُطَوّفا 
له ماأزججى وماأحَوّفا 
رَبْع العدا قاتًا بها صَمَْصَفًا 
وَالدَّهْرُ يومًا هل يُرَى مُنْصِفًا 
أو يُضبح الدهر له مُسعِفا 


في اللمحة البدرية: «كان شعره مستطرقًا من مثله. ..2. 


في اللمحة البدرية (ص ؟5): «وقفْتٌ2. 


في اللمحة البدرية: «فمن بعض المطوّلات». 


في اللمحة البدرية: «الملاح». 


في الأصل واللمحة: «أنه» وهكذا يتكسر الوزن. 


نضا 


في الأصل: «صاحب» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من اللمحة البدرية. والصّبٌ: العاشق 


المشتاق. لسان العرب (صبب). 
القرقف: الخمر. 


(8) في اللمحة: «عهدًا حِفْتُ أن...2. 


في الأصل : «متسلَطًَاء وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من اللمحة البدرية. 
2200 في اللمحة البدرية: «اليوم». 


يلقن القسم الثاني/ في حِلَى الرّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (محمد) 

مناقبه: وأعظم مناقبه المسجدٌ"'' الجامع بالحمراء» على ما هو عليه. من 
الظرف والتنجيدء والتّرقيش» وفخامة العُمّدء وإحكام أتوار”" الفضة؛ء وإبداع 
ثُراها"”"2» ووقف عليه الحمّام بإزائه» وأنفق فيه مال الجزية”؟؟» وأغْرّمها لمن يليه 
الكفّارء كَدَوْا به زرعًاء نهد" إليه صائفته لانتسافه» وقد أهمّتهم فتنة» فظهر بها 
نقد يتيمة» ومعلوّة فذّةء فاق بها من تقدّمه» ومن تأخّره من قومه. 

جهاده: أغزى الجيشّ لأول أمره مديئة المنظرء فاستولى عليها عَنُوة» وملك”"© 

مَن احتوت عليه المدينة» ومن جملتهم الرّعيمة 3 صاحبة المدينة» من أفراد عقائل 

الروم» فقّدِمت الححضرة في جملة السَّنِي* » نبيهة المَرْكَبٍء ظاهرة الملبسء رائقة'") 
الجمال». خْصٌ بها ملك المغربء فانّخذها لنفسهء وكان هذا الفتح عظيماء 
والصّيت"''' بمزايه عظيمًا بعيدًا. أنشدني. 


ما نقل عنه من الفظاظة والقسوة”""'2: 

هجم لأول أمره على طائفة من مماليك أبيه » وكان سيّىء الرأي فيهم » فسجنهم 
في مُطْبّق الأريَ من حمرائهء وأمسك مفتاح قفله عنده» وتوعّد مَن يُرْمِقُهم بقُوتٍ 
بالقتل» فمكثوا أيامّاء وصارت أصواتهم تعلو بشكوى الجوع. حتى حَمََتْ ضعمًا بعد 
أن اقتات آخرُهم مونًا من لحم من سبقه؛ ودلت) العفقة حارسًا كات براس: المطيق) 
على أن طرح لهم خْبْرًا يسيراء تنقص أكله. مع مباشرة بَلُواهم, ونُمِيَ إليه ذلك» فأمر 
بذبحه على حافة الجَُبّء فسالت عليهم دماؤه؛ وَقَانا الله مصارع السّوء» وما زالت 

)5( + اع ف إ#تفق‎ ٠ 

وزراؤه: '' على خطة الوزارة وزير أبيه أبو”*' سلطان عزيزٌ بن علي بن 
عبد المنعم 0 الجاري ذكره بحول الله فى محلّف مَتَبَرّمَا بحياته [إلى أن توفى » 


)١(‏ في اللمحة البدرية: «ابتناء المسجد الأعظم بالحمراء من غرناطة». 

(؟) الأتوار: الأوانى. () فى اللمحة البدرية (ص 77): «ثرياتها». 
(:) في اللمحة البدرية: «جزية أغرمها من يليه...6. 

(5) في اللمحة البدرية: «بها». 

)١(‏ في اللمحة البدرية: «جهز جيشًا صائفة...». والصائفة: قوات الجيش التي تخرج صيقًا للغزو. 
(0) في اللمحة البدرية: «وتملك من اشتملت عليهء ومن...» 


(6) في اللمحة البدرية: «العلجة». (9) في اللمحة البدرية: «من الْسَبِي2 . 
)٠١(‏ في اللمحة البدرية: «رائعة». (١1)في‏ اللمحة البدرية: «والصيت لأجله بعيدًا'. 


(؟1) هذه القطعة ساقطة في اللمحة البدرية. (1) في اللمحة البدرية: «أبقى». 
(5١)في‏ اللمحة البدرية: «وهو الشيخ الوزير أبو سلطان». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (محمد) لضن 
فأنشد عند موته: [السريع] 

مات أبو زيد فواحسرتا إن لم يكن قد'' مات من جمعة 

مصيبةلاعَفَرًَالهة لي أن كنت أجريتٌ لها دمعة() 

وتمادى”" بها أمرهء [يقوم بها حاشيته» وقد ارتاح إليها مُتوليها بعده. المترقُع 
بدولته» القائد الشهيرء البُهُمة أبو بكر بن المؤل. حدّث قارىة العَشْر من القرآن بين 
يدي السلطان» ويُعرّف بابن بَكْرُونء وكان شيحًا مُتَصَاونًا ظريماء قال: عزم السلطان 
على تقديم هذا الرجل وزيرّاء وكان السلطان يؤثر القَالء وله في هذا المعنى وساوسٌ 
ملازمة» فوجّه إليّ الفقيه الكاتب صاحب القلم الأعلى يومئذء أبو عبد الله بن الحكيم 
المستأثر بها دونه» والمُتلقّف لكرتها قبله» وخرج لي عَن الأمرء وطلب مني أن أقرأ 
آيَا يخرج فألها عن الغرين؟ قال: فلمًا غدوت لشأني تلوت بعد 0 م عر 
وجل: «يكامًا لبن َامَنُوَا لا تَنَخِدُوا بطاتهٌ من مُويكُم لا يَأْلْوتَك حَبَالا وَدُوا ما عَيَممٌ م 
بدت النضاه مِنْ من أفوههم» إلى قوله: ”1 فلما فَرَغت الآيةٌ سمعْتّه حادٌ عن 
رأيه الذي كان ا 0 وقدَّم” 5 للوزارة كاتبه أبا عبد الله بن الحكيم في ذي قعدة 
من عام ثلاثة وسبعمائة» وصَرّف إليه تدبير”" مُلْكهء فلم يلبث أن تغلب على أمرف 


وتقلّد جميع” 0" شؤونه. حسبما يأتى فى موضعه إن شاء الله . 


كُتابه : استقل برئاسته”' وزيره المذكورء وكان ببابه من كُتّابه جملةٌ تباهى بهم 
دسوت”'' الملوكء أدبا وتفئئا وفضلا وظَرْفَاء كشيخنا تِلُوه وولي" الرُتبة الكتابية 
0 بعده» وفاصل الحُطبة على أثره» وغيره ممّن يُشار إليه في تضاعيف الأسماءء 
كالشيخ الفقيه القاضي أبي بكر بن شبرين» والوزير الكاتب أبي عبد الله بن عاصمء 
والفقيه الأديب أبي إسحلق بن جابرء والوزير الشاعر المُفْلِقَ أبي عبد الله الأؤشي”""', 


)١(‏ كلمة «قد» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها ليستقيم الوزن والمعنى معًا. 

(1) ما بين قوسين ساقط في اللمحة البدرية. () في اللمحة البدرية: «وتمادى أمره برهة». 

(5) سورة آل عمران ”7, الآية .١١4‏ (5) ما بين قوسين ساقط فى اللمحة البدرية. 

() في اللمحة البدرية: «أنهض للوزارة كاتبه وكاتب أبيه الوزير الصدر الحاج المحدّث أبا عبد الله 
محمد بن عبد الرحملن بن إبراهيم ب ال لون : 

ح2ع02 في اللمحة البدرية: «تدبيره وألقى في يده أزمّة الملك فلم يلبث. . 

(4) في اللمحة البدرية: ١كافة».‏ 

(9) في اللمحة البدرية (ص 54): «برياسة القلم الأعلى وزيرهء وكان كتّابه جملة. . .» 

)٠١(‏ في اللمحة البدرية: «بهم الدول أديًا. ..». (١١)في‏ اللمحة البدرية: «ولي». 

)١1(‏ كلمة «من» ساقطة في اللمحة البدرية. 

(1) في اللمحة البدرية: «اللوشي» والرئيس أبي محمد. ..» 


ايان القسم الثاني/ في حِلَّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (محمد) 


من كبار القادمين عليه» والفقيه الرئيس أبي محمد الحضرميء» والقاضي الكاتب”"' أبي 
الحجاج الطزطوشيء. والشاعر المُكْثِر أبي العباس القَّرّاق”'' وغيرهم . 

قضاته: استمرّت ولاية قاضي أبيه الشيخ الفقيه أبي عبد الله محمد" بن هشام 
الأنشئ”»: قاضي العدل» وخاتمة أولي* الفضلء إلى أن توفي عام أربعة© 
وسبعماثة . وتولّى له القضاء القاضى أبو جعفر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن 
أحمد القُّرَشي المنبوز”" بابن فركون» وتقدم التعريف بهء والتنبيه على فضله. إلى 


مَن كان على عهده من الملوك بالأقطار”© : 

وأول ذلك بفاس؛ كان على" عهده بها السلطان الرفيع القَدْرءه السامي الخطرء 
المرهوب الشَّباء المستولي في العرّ وبُعْدٍ الصّيت على المدى.» أبو يعقوب يوسف بن 
يعقوب المنصور بن عبد الحق» وهو الذي وطد الدولة المَرِينِيّة”'2, وجَبًا الأموال 
العريقة7 » واستأصل من تُتّقى2'"0 شوكته من القرابة وغيرهم. وجاز إلى الأندلس 
في أيام أبيه وبعده.. غازيّاء ثم ا تلِمْسانء وهلك عليها في أدائل ذي قعدة عام 
ستة وسبعمائة» [فكانت دولته إحدى وعشرين سنة ة وأشهه ]27 : ثم صار الأمر إلى 
حافده 0 
000 00 عافدل عنمافة من ار اكلا 0 الأمين انو بسي بن 
السلطان أبي يوسف, والأمير أبو سالم بن السلطان أبي يعقوب. واستمرٌ الأمر 
مانن" أي ثابت إلى صفر""؟ من عام ثمانية وسبعمائة. وصار الأمر'*" إلى 


. كلمة: «الكاتب» ساقطة فى اللمحة البدرية. (7) وليه البدرية : «بن القراق»‎ )١( 
.2.. في اللمحة البدرية: «محمد بن محمد بن هشام.‎ )6( 

() نسبة إلى إلش عطعاظء وهي مدينة من كور تدمير. ل المعطار (ص .)7"١‏ 

(5) .في اللمحة البدرية: «ألي». (5) في الأصل: «أربع» وهو خطأ نحوي. 
(0) فى اللمحة البذرية: «المنبز» . 

(8) في اللمحة البدرية: «مَن كان من الملوك على عهده». 

(9) في اللمحة البدرية: «كان ملكا بها على عهده السلطان. . .» 


)٠١(‏ كلمة: «المرينية» ساقطة في اللمحة. )١١(‏ في اللمحة البدرية: «العريضة». 

(؟١)في‏ اللمحة البدرية: (ينّقي». لاس ارين ساقط في اللمحة. 
(15) في اللمحة البدرية (ص 50) «انجلى الأمر فيه عن. 

)١5(‏ في اللمحة البدرية: «أكابرهم». ام اليف البدرية: «بالسلطان». 


)1١0(‏ في اللمحة البدرية: «إلى شهر صفر عام...2. 
(18) في اللمحة البدرية: «الأمر بعده إلى. ..» 


القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (محمد) شف 


أخيه أبي الربيع سليمان تمام مدّة”'' مُلْكه وصدرا من دولة أخيه نصر”"©» حسبما يذكر 





وبِتِلِمْسان الأمير أبو سعيد عثمان بن يَعُمْراسنء ثم عون اوهو مزق 
ثم ولده أبو تاشفين عبد الرحملن إلى آخر مدة أخيه”*. 


ويعونس”*؟ السسلظات الفاضل؛ الميعون الثقيبة». المشهور الفضيلة:: أبو عبد الله 
محمد بن الوائق يحيئ بن المستنصر أبي عبد الله بن الأمير أبي زكريا بن أبي حفص»ء 
من أل العفّة» والنزاهة”"» والتؤدة» والحشمة» والعقل» عُنِيَ ام ل 141] 
واختصٌ بأبي محمد المرجاني» [فأشار بتقويمه]”"'» وظهرت”''' عليه بركته» [وكان 
يرتبط إليهء ويقف في الأمور عندهء فلم تعدم الرعيّة بركة ولا صلاحًا في أيامه]» 
إلى أن هلك في ربيع الآخر عام تسعة وسبعمائة» ووقعت بينه وبين هذا الأمير 
المترجم به”''' المراسلة والمُهاداة. 


وبِقَشْتَالّة"'' هراندة بن شانجه بن أدفونش”"'2 بن هراندة» [المستولي على 
انيل وقرطة»بوئرسية »«وعئاة» لاسو ولااقزة رلد ياه ]81 . ملك أبوه وعرقة 
يعوا كد ل على عادتهمء كفس المُخَئّقَ وانعقدت السلم» واتصل الأمان مدة 
أيامه»ء وهلك في دولة أخيه. 


" (054) أأثيه اء 
وبرغون؟؛ جايمش بن الفنش بن يطره. 


)١(‏ كلمة «مدة» ساقطة فى اللمحة. 

(00 فق اللححة البدوية 5 «شرينده سبيها ير 

() في اللمحة البدرية: «أخوه أبو زيان ثم أبوه الأمير أبو حمو. ثم ولده الأمير أبو تاشفين». 

(5) في اللمحة البدرية: «آخر مدته». 

(5) في اللمحة البدرية: «وبتونس: كان أميرًا بتونس على عهده السلطان الفاضل أبو 


عبد الله. ..4. 

(7) في اللمحة البدرية: «ألي». (00 كلمة «والنزاهة» ساقطة فى اللمحة. 

(4) في اللمحة البدرية: «والتؤدة والفضل والحشمة والعقل والعناية بالصالحين» اختصٌ منهم 
بأبي . ..2. 


(9) ما بين قوسين ساقط في اللمحة البدرية. (١٠)فى‏ اللمحة البدرية: «فظهرت». 
(13) قن اللمضة البدرية: ابه .من بلق تقر المزائسلة :4 - 

.». . في اللمحة البدرية (ص 11): «وبقشتالة: كان على عهده من ملوك قشتالة هراندة.‎ )١7( 
في اللمحة البدرية: «ألفونش».‎ )( 

.». . في اللمحة البدرية: «الطاغية جايمش بن الهونشة.‎ )١4( 


يفف القسم الثاني/ في جِلَّى الرّائر والقاطن والمتحرّك والشاكن (محمد) 

الأحداث”'': في عام ثلاثة وسبعماثة» تُقِِ”' على قريبه الرئيس أبي الحجاج بن 
نصر الوالي”" بمدينة وادي آشء [أمرًا أوجب عزله عنهاء وكان مقيمًا بحضرته فاتخذ 
الليل جملاء وكان أمْلّك بأمرها؛ وذاع الخبرء فاستركب الجيش» وقد حدٌ ما ينزل 
في استصلابه» وجدّد الصكوك بولايته خوفًا من اشتعال الفتنة» وقد أخذ على يديه 
وأغرى أهل المدينة بحربه» فتداعوا لحين شعورهم باستعداده وأحاطوا به» فدهموه 
وعاجلوهء فتغلبوا عليهء وقيد إلى بابه أسيرًا مُصَفّدَاء فأمر أحد أبناء عمّه فقتله صَيرّاء 
وتملا فتحًا كبيرّاء وأمن فتنة عظيمة]”؟©. وفي شهر””' شوّال من عام خمسة وسبعمائة 
قرع الأسماع النبأ العظم”"©» الغريب» من تَمَلَك!" سَبْتَةَ وحصولها في قبضتها*, 
وانتزاعها من يد”*' رئيسها أبي طالب عبد الله بن أبي القاسمء الرئيس الفقيهء ابن 
الإمام المحدّث أبي العباس العَرّفي حسبما يتقرّر في اسم الرئيس الفقيه أبي طالب إن 
بلّغنا الله ذلك؛ واستأصّل ما كان لأهلها””'' من الذخائر والأموال» ونقل رؤساءهاء 
وهم عدّة» إلى حَضْرّته غرناطة في غرّة المحرم من العامء فدخلوا عليه» وقد احتفل 
بالمُلكء واسْتّركب في الأبّهة الجندُء فلثموا أطرافه» واستعطفه""2 شعراؤهم بالمنظوم 
من القول. وسخطباؤهم بالمنثور منهء فطمأن روعهم وسكن جأشهم»ء وأسكنهم في 
جوارهء وأجرى عليهم الأرزاق الهلالية» وتفقّدهم في الفصول إلى أن كان من أمرهم 
ما هو معلوم . 

اختلاعه: في يوم عيد الفطر من عام ثمانية وسبعمائة أحيط بهذا السلطان» 
ايكذ" "«التعلة حلت روسو نضا ينيف مفلا الى ككدة توالحلت اق من 
وجوه”"" الدولة أخاهء وفتكت بوزيره الفقيه أبي عبد لله بن الحكيمء وَتَضيك للناسن 
الأمير أبا الجيوش نصرًا أخاهء وكبست”*'' منزل السلطان» فأحيط به وجُعِلَ الحرس 
عليه”*''؛ وتُسُومِع بالكائنة فكان"'' البَهْتء وسالَ من الغوغاء البحر» فتعلّقوا 


)١(‏ في اللمحة البدرية: «بعض الأحداث...2. 

(1) في اللمحة البدرية: #ثار عليه قريبه الرئيس أبو. ..6. 

(©) كلمة «الوالي» ساقطة في اللمحة. (5) ما بين قوسين ساقط في اللمحة البدرية. 
(5) كلمة: «شهر» ساقطة في اللمحة البدرية. (5) كلمة: «العظم» ساقطة في اللمحة البدرية. 
0) في اللمحة البدرية: «من تملكه مدينة سبتة». (4) في اللمحة البدرية: «قبضة ملكه». 

(9) في اللمحة البدرية: «يدي». 

.4.. في اللمحة البدرية: «لرؤسائها من الخزائن والذخائر» ونقلهم وهم عذة.‎ )٠١( 


.6»تّمت١‎ :)57 في اللمحة البدرية: «واستعطفته». (؟١) في اللمحة البدرية (ص‎ )١١( 
في اللمحة البدرية: «كبار» . (5١)في اللمحة البدرية: #وكُبِسٌ».‎ )1( 


(19) في اللمحة البدرية: «وجعل عليه الحرس». (15) في اللمحة البدرية: «فوقع». 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (محمد) يفف 


بالحمراء؛ يسألون عن الحادثة» فشغلوا بانتهاب'' دار الوزير»ء وبها من مال الله ما 
يفوت الوصف. وكان الفُجع في إضاعته على المسلمين» وإطلاق الأيدي الخبيثة عليه 
عظيمًا. وفي آخر اليوم عند الفراغ من الأمرء دخل”" على السلطان المخلوعء 
الشهداءً غليه بخلعه» بعد نقله من دار مُلْكه إلى دار 56 فأمْلّى. رحمه الل 
زعمواء وثيقة خلعه» مع شَعْبٍ الفكرء وعِظَم الداهية» وانتقل» رحمه الله بعد إلى 
القصر المنسوب إلى السيد بخارج الحضرة؛ أقام به يسيرّاء ثم نقل إلى مدينة 
الفتكه :ركان من امزودما بذكن عا ال 


[ومما يؤئّر من ظَرْفه؛ حدّث من كان منوطا به من خاصّتهء مدة أيام إقامته 
بقصر نُجدء قبل خلعه. قال: أرسل الله الأغربة على سقف القصرء وكان شديد 
التطيّر والقلق لذلك حسبما تقدّم من الإشارة إلى ذلك بحديث العَشر؛ وكان من 
جملتها عُرابٌ» شديد الإلحاح» حادٌ النُعيب والصياح» فأغرى به الرّماة من مماليكه 
بأنواع القسيّ؛ فأبادوا من الغِرْبان أمّة؛ وتخطّأً الحَنْفُ ذلك الغراب الخبيث العبقان؛ 
فلمًا انتقل إلى سكنى الحمراء ظهر ذلك الغراب على سقفه؛ ثم لما أهبط مخلوعًا إلى 
قصر شَنيل تبعه» وقام في بعض السّقف أمامه. فقال يخاطبه رحمه الله: يا مشؤوم. يا 
محروم بين الغربان» قد خَلْضْتَ أمرناء ولم يبقّ لك علينا طلب» ولا بيئنا وبينك 
كلام؛ ارجع إلى هؤلاء المحارم فاشتغِل بهم؛ قال: فأضحكنا على حال الكآبة بعذوبة 


منطقه» وخفة م زو ]7 0 


وفاته: قد تقدم ذكرًا ستقراره با 5 لمتكب. وفى تبان وير جمادى الآخرة 
2 2 ع نو لدف 2 5 0 
عام *' عشرة وسبعمائة» أصابت السلطان نصرًا” سكتةٌ» تُوفّع منها موته» بل شك 
في حياته؟ فوقع التفاوض الذي تمخض إلى" التوجيه عن السلطان المخلوع الذي 
بالفكي اتضوة :297 الأمريا كان ذللق: وأسرع إلى إيصاله”” إلى غرناطة في 
مِحَفَّق فكان حلوله. بها وي من العام المذكور. وكان من قَدّر اللهء أن أفاق 


». . في اللمحة البدرية: «بأنهاب دور الوزير الكائنة بالربض وبها.‎ )١( 

زهق في اللمحة: «أذخل على السلطان قوم من | لفقهاء أشهدهم بخلع نقسة» ونقل إلى ألقه 
المنسوب إلى السيك .. «( 

() ما بين قوسين ساقط في اللمحة البدرية. (5) في اللمحة البدرية: «من عام». 

(6) كلمة «نصرًاة ساقطة في اللمحة البدرية. () في اللمحة البدرية: «عن». 

60 في اللمحة البدرية: «له؛. () في اللمحة البدرية: «وأسرع به إلى». 

)1( في اللمحة البدرية (صصى 548): افي غرّة شهر رجب». 


فض ش: القسم الثاني/ في حِلَّى الرّائر والقاطن والمتحرّك والشّاكن (محمد) 


أخوه من مرضهء ولم يتم للمخلوع الأمرء فتُقل من الدار التي كان بها إلى دار أخيه 
الكبرئ» فكان آخر العهد به. ثم شاعت وفاته أوائل شوّال من العام المذكورء فَذَّكِرَ 
أنه اغتيل غريمًا في البركة في الدار المذكورة لما تُوقع من عادية جواره؛ ودفن بمقبرة 
السّبيكة» مدفن قومهء بجوار”'' الغالب بالله جدّهء ونُوُه بيججدئه» وعليه مكتوب ما 
0 


«هذا قبر السلطان الفاضلء الإمام العادل. عَلَّم الأتقياءء أحد الملوك 
الصلحاءء المُحْبت”" الأوَّاهء المجاهد في سبيل الله» الرّضْيّ الأوْرّع» الأخشى لله 
الأخسّعء المراقب”4) في السرٌ والإعلان» المعمور المججنان بذكره واللسان» السالك 
في سياسة الحَلّْق وإقامة الحقٌّء مِنهاج”' التقوى والرّضوانء كافلٌ الأمّة بالرافة'") 
والحنان» الفاتح لها بفضل سيرته» وصِذق سريرته» ونور بصيرته» أبواب اليُمْن 
والأمان» المُنيب الأوّاب» العامل بكل”' ما يجذه نورًا مُبِيئَا يوم الحساب» ذي 
الآثار السَِّيّةَ» والأعمال الطاهرة العليّة"». القائم في جهاد الكّار بماضي العَرْم 
وخالص النيّة» المقيم”' قسطاس العدلء المنير”''؟ منهاج الحلم والفضل» حامي 
الذمارء وناصر دين المصطفى المختارء المُفْتدي بأجداده الأنصار» المتوسّل 
بفضل"“ ما أَسْلَّفوه من أعمال البرّ والجهادء ورعاية العباد والبلاد» إلى الملك 
القهارء أمير المسلمين» وقامع المعتدين» المنصور بفضل الله أبي عبد الله ابن أمير 
المسلمين الغالب بالله؛ السلطان الأعلى» إمام الهُدىء وغما'"' النّدىء مُحيي 
السْئّةء حسن الأمّة”""2. المجاهد في سبيل الله الناصر لدين الله أبي عبد الله ابن 
أمير المسلمين الغالب بالله أبي عبد الله بن يوسف بن نصرء كَرّم الله وجهه ومنُواف 
ونكّمه برضاه. وُلِدَ رضي الله عنه يوم”*'' الأربعاء الثالث لشعبان المكرم من عام 
خمسة وخمسين وستماثة. وتوفي» قدّس الله روحه. وبرّد ضريحهء ضَحوة يوم 
الاثنين الثالث لشوّال عام ثلاثة عشر وسبعمائة» رفْعّه الله إلى منازل أوليائه الأبرارء 


)١(‏ في اللمحة البدرية: «وبجوارة. (1) فى اللمحة البدرية: «ما نصّه من جانب». 
(5) المُخبت: المطيع. لسان العرب (خبت). ١‏ 

(4) في اللمحة البدرية: «المراقب لله في السَرٌ, . . 

(0) في اللمحة البدرية: «منهج». 00 (7) في اللمحة البدرية: «بالكرامة». 

(0) كلمة «بكل» ساقطة في الأصلء» وقد أضفناها من اللمحة. 

(4) كلمة «العلية» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من اللمحة. 

(9) في اللمحة البدرية: «مقيم». )٠١(‏ في اللمحة البدرية: «منير». 

)١١(‏ في اللمحة البدرية: (بما». )١١(‏ في اللمحة البدرية: «غمام». 

(1) في اللمحة البدرية: «ومعرٌ الملة. )١5(‏ في اللمحة البدرية: «في يوم». 


القسم الثاني/ في جِلّى الرّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) يض 


والكقه يائكة "الدب 
وعلى آلهء وسلّم تسليمًا». 
ومن الجانب الآخر: [الطويل] 

رِضَى المَلِكِ الأعلى يَرُوحُ ويَعْتّدي 
مقر الغلى والمُلك والباس وانتدئى 
ومثوى الهُدى والفضل والعدل والتّقى 
فيا عجبًا طودٌ الوقار جلالة 
وواسِطَةٌ العقد الكريم الذي له 
فيانُخبَّة الأملاك غير منازع 
بكَتْكَ بلادٌ كنت تحمي 057 
وكم مَعْلَّم للدين أَؤْضَحْتٌ رَسْمه 
كأئك ما سَسْت البلاد وأهلها 
كأنك ما قّذْت الجيوش إلى العدا 
وفْتَحْتَ من أفطارهم كل مُبهم 
كأنك ما أنفقُتَ عْمْرك في الرُضى 
وإنصافٍ مظلوم وتأمين خائفٍ 
كاتف امع لو نه 
كأئك ماأمضَيْت في الله عَرْمَةَ 
فإن تَجهّل الدنيا عليك وأهلها 
تَعَوّضْتَ ذُخْرًا من مقام خلافة 


١‏ لهُم عَقْبى الذار» وصلو الله على 0 محمد المختار» 


على قَبْرٍ مولانا الإمام المَُوَيَدٍ 
فقّدّس من مَغُْنى كريم ومشهدٍ 
فبورك فسن .مشوى زكي ومَلْحدٍ 
ثوى تحت أطباق الصفيح المُنَصْدِ 
مآثر فخرا" بين مثنى وموحدٍ 
إمامُ الكدى”*“ نجل الإمام محمدٍ 
ويا علمٌ الأعلام غير مُفَئْدٍِ 
مضق امول اوج اى 'تحميده 
بكى لك في الفردوس أرفة: ضعتد 
بسيرة مَيْمُون الثنُقِيبة مُهْتَدٍ 
فتختٌ بهباب ١‏ الثعيم ال لقا 
قف 


بتجديد غَْرُوات 5 
وإصراخ مذعور وإسعاف مَججتدٍ 
تُجادل عنها باللسان©» وباليدٍ 


تدافع فيها بالخسام المهَنَدٍ 
وله قورت" اشايلقاك في عن 


سين اد 3 ف 


- 


)١(‏ في اللمحة البدرية (ص 59): «بأئمة الحق الذين لهم....» 
(؟) في اللمحة البدرية : «سيدنا ومولانا وآله وصحبه وسلم تسليمًا». 


() في اللمحة البدرية :. لمجد؛. 
(5) في اللمحة البدرية: «ثغورها». 
(0) في اللمحة البدرية: «للحق» . 
(9) في اللمحة البدرية: «فذاك». 


(5) في اللمحة البدرية: «الهدى». 
)53( في اللمحة البدرية : «غزو أو يتشييك . ٠‏ 2" 
(4) في اللمحة البدرية: «بالحسام المهَنّده . 


)٠١(‏ في الأصل: «ثوب» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من اللمحة. 


)١١(‏ في اللمحة البدرية: «مقام». 


فض القسم الثاني/ في حِلَى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (محمد) 
وكلّ الورى مَنْ كان أو هو كائنٌ ‏ صريمٌ الرّدى إن له" يَكُنْ”" فكأنْئَدٍ 
فلا زال جارًا للرسول محمد بدارٍ نعيم في رضى الله سَرْمِدٍ 
وهذي القوافي قد وقَيِْتٌ بنظمها فياليتَ شعري هل يَصِيحُ!" لمُنْشْدٍ 
محمل بن محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن محمد 
ابن خميس بن نصر الأنصاري الخزر جي7*) 


00 الخال 00 من بني نصر» وأساس "© أمرهم. وفَحْلُ جماعتهم . 

حاله: من كتاب «طُرْفة العصر» من تأليفنا؛ كان هذا السلطانٌ أَؤْحَد الملوك 
جلالةٌ؛ وصّرامةً» وحَرْمًا. م مَهَن9" الدولة. ووضع ألقاب خدمتهاء ملف مراتبهاء 
واستجاد أبطالها. وأقام رسوم المُلْك فيهاء واستدر جباياتهاء مُستَظهرًا على ذلك بسعة 
الذّرعء وأصالة السياسة». ورصانة العقل». وشدَّة الأسرء ووفور الدّهاء» وطول 
الحُنكة» وتملؤ التجربة» مليح الصورة» تام الخَلْقَء بعيد الهمّة» كريم الحُلّْقُء كثير 
الأناة. قام بالأمر بعد أبيه» وباشره مباشرة الوزير أيام حياته» فجرى على سَئن أبيه؛ 
من اصطناع أجناسه. ومُداراة عدو وأجرى”"» مدكاقة دأذتى عليه بخلال» منها 
براعة الخط. وحُسْن التوقيع» وإيثار العلماء. والأطباء””'2. والعدلين» والحكماءء 
والكتاب» والشعراء» وفَؤض الأبيات ال 10 وكثرة المُلَح وحرارة الئّادرة. 
وطما بحرٌ من الفتنة لأول استقرار "22 أمرهء وكثُر”"'' عليه المُنتّزون والثُّوّاره وارتجّت 
الأندلس» وسط أكلّب الكفارء فصبر*'"“ لزلزالها رابط الجأش ثابت المركزء وبذل 
من الاحتيال والدّهاء المكتُوفين بجميل الصبرء فا أظفره بخلوٌ الجر”*'. وطا 


)١(‏ كلمة «لم» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من اللمحة. 

(؟) في اللمحة البدرية: ١يجز».‏ () في اللمحة البدرية: «تصيخ». 
(5) هذه الترجمة وردت كاملة في اللمحة البدرية (ص 65٠‏ -088). 

(5) كلمة «الغالبين» ساقطة في اللمحة البدرية (ص .)6١‏ 

(7) في اللمحة البدرية: «وعظيمهم وأساس. ..» 

(0) في اللمحة البدرية (ص 56): «ممهّد الدولة الذي وضع. . 

(6) في اللمحة البدرية: «وقدّر». )0 في الس البدرية: «وإجراء. 
في اللمحة البدرية: «من الأطباء والمنجمين والحكماء. 

)١١(‏ في اللمحة البدرية: «الأبيات من الشعر». كلمة ا ساقطة في اللمحة البدرية. 
(1) في اللمحة البدرية: «وتكاثر المنتزون عليه والثوار». 

() في اللمحة البدرية : افثبت». )١15(‏ في اللمحة البدرية: ١جوها.‏ 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (محمد) ينض 


عمره» 0 صيتّه» واشتهر في البلدد) ذكره» وعظمت غزواته» وي من 
ذكره ما يدل على أجلّ من ذلك إن شاء الله. 

32 6 707 5000 1: 

شعره وتوقيعه: وقفتٌ على كثير من شعرهء وهو نمَط منحط بالنسبة إلى أعلام 
الششراةة وتتعيل 33 مين الوك والأصرات ”1 ولاقو وشاطي ووو" 
[المتقارب] 

تَذَكُْرْعزيرٌ ليالٍمَضَثْ وإعطاءناالمال بالرَّاحَتَين 

وقد قَصَدئْنا ملوكٌ الجهاتِ ومالوا إلينا من العُدُوَتَينِ 

وو" سال الشل كا للع فلم يَحْظ إلا بِحُفيْ تير 

وتوقيعه سد عن الإحخصا و وبأيدي الناس إلى ٠‏ هذا العهد كثير من ذلك؛ 
فمما كتب به على رقعة كان رافعها يسأل التصرّف في ب بعض الشهادات ويلح عليها: 
[الوافر] 

يموثٌ على الشّهادة وَهْرَّ حي إلّهي لا تُمِثْه على الشهاده 

وأطال الخط عند إللهي إشعارًا بالضُراعة عند الدعاء والجد. ويُذكر أنه وقع 
بظهر رقعة لآخر ان ضرر أحد الجند المُنْزْلِين في الدذورء ونَبَرّه بالنّعوْض لرّؤْجه: 
«يُخْرَجٌ هذا النٌازل” *“. ولا يُعَوّض بشئء من المنازل». 

بلوه: ثلاثة ؟ ولي عهذه أبو عبد اللّه المتقدم الزكر» وفرج المغتال أيام أخيه » 


ونصر الأمير بعد أش” ا 


بنأته : أربع » عَقَدَ لهنّ. جمع جمع أبرزهنٌ إلى أزواجهنٌ» من قرابتهنٌ . تحت أحوال 


ملوكية» ودُنيا عريضة» وهنّ: فاطمة» ومؤمنة» وشمسء» وعائشة» منهنّ أَمُ حفيدة 
إسماعيل الذي ابتزّ مُْلك بنيه عام ثلاثة عشر وسبعمائة . 


)١(‏ في اللمحة البدرية: «وبَعْدَه. (؟) في اللمحة البدرية: «في الآفاق». 

() في اللمحة البدرية: «وسيمرّ ما يدل على جلالة قدره وعلوٌ سلطانه». 

(8) في اللمحة البدرية (ص :)0١‏ «ومستطرف». 

(5) في اللمحة البدرية: «فمن ذلك قوله يخاطب...» 

(1) وزيره هو أبو سلطان عزيز بن علي بن عبد المنعم الداني» كما ورد في اللمحة البدرية (ص 


67). 
0) في الأصل: «وإذا» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من اللمحة البدرية. 
(4) في اللمحة البدرية: «الإحصاء كثرة؟. (9) فى اللمحة البدرية: «النازل النازل». 


)٠١(‏ في اللمحة البدرية (ص 08): «أخيه المخلوع على يده». 


أينفن القسم الثاني/ في حِلَّى الزّائر والقاهلن والمتحرّك والسَاكن (محمد) 


ويروا" !“كان وزيونة الورية الجليل الفاضل» أبو سلطان”"©» لتقارب الشُّبه 
زعموا في السّن والصورة» وفضل الذَّاتء ومتانة”" الدين» وصحّة الطبع» وجمال 
الرُواء» أغنى وحسّئت واسطته؛ ورَُفِعَت إليه الوسائل”*'» وطورّزت باسمه الأوضاعء 
واتصلت”*© إلى أيامه أيام مُستوزره» ثم صدرًا من أيام وليّ عهده. 


كُتَابه: ولي له خطَة الكتابة والرياسة العليا في الإنشاء" جملةٌ» منهم 
كن اونا عدم بن أبي عمرو الأؤشيء ثم الأحَوان أبوا”*' علي الحسن 
والحسين» ابنا محمد بن يوسف بن سعيد الأُوشي ؛ سبق 0 وتلاه الحسين» 
وكانا توأمين؛ ووفاتهما متقاربة. ثم كتب له الفقزن”” 2م ام محمد بن 
محمد بن العايد الأنصاري» آخر الشيوخ. وبقيةٌ الصّدور 5 5 أقام كاتبًا 
مدة'"'' إلى أن أَبْرّمه انحطاطه في هوى نفسهء وإيثاره المعائّرة» حتى زعموا”"" أنه 
قاء ذات 3 بين يديه. فأخره عن الرتبة'*'2: وأقامه في عداد كُتابه”'' إلى أن توفي 
تحت رفده""2". وتولى الكتابة الوزير الوافية او ال 0ق ٠‏ فاضطلع بها إلى 


آخر دولته. 


ناته تولى الرتخطة القشناء اقب أنه القهية العرل* 92 أن 4د 1 ين 
محمد بن فتح الإشبيلي الملقّب بالأشبرون. تولى قبل ذلك خخطة السّوقء فَلَْقِيَ 


)١(‏ فى اللمحة البدرية: «وزراؤه». 

(؟) في اللمحة البدرية: «أبو سلطان عزيز بن علي بن عبد المنعم الداني». 

(©) في اللمحة البدرية: «إلى متانة. ..». (5) في اللمحة البدرية: «الممادح؟. 

)2( في اللمحة البدرية: «واتصلت أيامه إلى تمام أيام . . 8 

() فى اللمحة البدرية: «تولّى» 

(0) في اللمحة البدرية: «العليا لقلم الإنشاء. . .» 

(4) في اللمحة البدرية : «أبيه وابن كاتبه أبو بكر بن يوسف اللوشي اليَخْصّبِي ثم الإخوان. . 1 
(9) في الأصل: «أبو؛ والتصويب من اللمحة البدرية. ' 

».. في اللمحة البدرية (ص 07): «له أبو القاسم محمد بن عابد الأنصاري أحد الشيوخ.‎ )٠١( 


)١١(‏ في اللمحة البدرية: «الأدباء». 9 اللمحة البدرية: (عنه مدة؛. 
(1) في اللمحة البدرية: «لزعموا أنه قاء يومًا. . .» 
)١5(‏ في اللمحة البدرية: «عن رتبته». (15) في اللمحة البدرية: «كتّابه وتحت رقده». 


(0)تحت رفده: تحت كنفه وعطائه. 

(10) في اللمحة البدرية: «أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمئن بن الحكيم الرندي الوزير لولده» 
فاضطلع. ..2. 

(4) قوله: (الفقيه العدل» ساقط فى اللمحة البدرية. 

(15) في اللمحة البدرية: «أبو بكر محمد بن فتح بن علي الإشبيلي». 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (محمد) خف 
الات لق الف القت بام ل ا ا لا ا ا 1 1111 


سكران2"0 أفرط فى قحتهء واشتدٌ فى عربدته"2» وحمل على الناس» فأفرجوا عنه؛ 
0 واشتد غاية حتى تمكن ا واستنص © في حده» وبالغ في نكاله؛ 

شتهر ذلك عنهء فَجِعَ له أمرُ الشرطة وخُطّة السوق» ثم وُلْيَ القضاءء فذهب 
أقصى مذاهب الصّرامة» إلى أن هلك؛ فولي”*' خطة القضاء بعده الفقيه. العدل أبو 
عبد الله محمد””' بن هشام فل أل العن- لجغاي”9 تمرك الباطان" مفينة”” .ودلته 
على محلّه من العدل والفضلء فانّصلت أيام قضائه إلى أيام”* مُسْتَفْضِيهء رحمه 


الله . 


جهاده: وباشر”؟ هذا السلطان الوقائع» فانْجَلت ظلماتها عن صُبح نَضْرهء 
وطْرّزت مواقعها”''' بطراز جلادته وصبره؛ فمنها وقيعة المطران وغيرهاء مما يضيق 
التأليف عن استقصائه. وفي'' شهر المحرّم من عام خمسة وتسعين وستمائة» على 
تَفِئَها"'؟ هلاك طاغية ارون شانجه بن أذفونش» عاجل الكمّار”"' لحين دَهْشْهمء 
فحشد أهل الأندلس» واستنفر المسلمين» فاغتنم الداعية» وتحرّك في جيش يجرٌ 
السّوك والشجر**' »؛ ونازل مدينة قِيجَاطة وأخذ بكظمهاء ففتحها الله على يديه؛ 
وتملّك بسيبها جملة من الحصون التي" ترجع إليها؛ وكان الفتح في ذلك" 
عظيماء وأسكنها جيشًا من المسلمين» وطائفة من الحامية» فَأَشْرّقت العدوٌ بريقه. 
وفي صائفة عام تسعة وتسعين وستمائة» نازل مدينة القبذاق 0 فدخل جَفْنهاء 
واعتصم من تأخّر أجله بقصبتهاء ذات القاهرة العظيمة الشأن» الشهيرة في البلدان» 
تأخط بهم. فَحُذِلُوا وزلزل الله أقدامهم؛ فَآلْقَوا باليد.» وكانوا أمنع من عُقاب الجو؛ 
وتملكها على حكمهء وهي من جلالة الوضع» وشهرة المَّعَة» وخضب السّاحة» 


)١(‏ في اللمحة البدرية: «سكرانًا من الجند قد أفرط في القحة.. 

() فى اللمحة البدرية: (العريدة» . 2 0 5 (واستبصر) . 
(4) في اللمحة البدرية: «فتولّى». 

(5) في اللمحة البدرية: «محمد بن محمد بن هشام؟. 

.»هب١ فى اللمحة البدرية: #بحكاية». (0) فى اللمحة البدرية:‎ )١( 

(0) في اللمحة البدرية: «إلى تمام أيام مستقضيهء رحمهما الله تعالى». 

(9) في اللمحة البدرية: «باشرء رحمه اللهء الوقائع» 

)٠١(‏ فى اللمحة البدرية: «مواقفها بطرر». 

)1١(‏ في اللمحة البدرية (ص 05): «ففي شهر محرم». 

(؟١1)أي‏ على حين موته وبلا إضاعة وقت. (18) في اللمحة البدرية: «الكفر لحين الدهشة». 
(5١)فى‏ اللمحة البدرية: «والمدر». 

(15) في اللمحة البدرية: «الحصون الراجعة إليها». 

(11) في اللمحة البدرية: «بذلك». (10) مدينة القبذاق من نواحي قرطبة. 


رون القسم الثاني/ في حِلَّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وطيب الماء» والوصول إلى أفلاذ”'" الكفرء والاطلاع على عَؤْراته» بحيث شُهرَ. 
فكان تيسّر”"' فتحها من غرائب الوجود. وشواهد اللُطف. وذلك في صلاة الظهر من. 
يوم الأحد الثامن لشهر شوال عام تسعة وتسعين وستمائة؛ وأسكن بها رابطة 
المسلفيق”'" ‏ وباشل العمل فى حتدقها بيده وتحمه الله افتساقط النامن :من .«ظهور 
دوابهم إلى العمل» فتمٌ ما أريد منه سريعًا. 

وأنشدني شيحُنا أبو الحسن الجيّاب يهئئه بهذا الفتح: [الطويل] 

عدوّك مقهورٌ وحِزبِكَ غالبٌ 2 وأمرُكُ منصورٌ وسَهْمّكَ صائبٌ 

وشخصّك مهما لاح للخلق أَدْعَنَتْ لهيْبَتِه عجِمُ الوّرّى والأعاربُ 

وهي طويلة]”*'. 
من كان على عهده من الملوك: 

كان على عهده بالمغرب, السلطان الجليل» أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق» 
الملقّب بالمنصور؛ وكان ملكا صالحّاء ظاهر السذاجة» سليم الصدرء مخفوض 
الجناح» شارعًا أبواب الذَّالّة عليه منهم؛ أشبه بالشيوخ منه بالملوك؛ في إخمال0© 
الُفظء والإغضاء عن الجَفُوة» والنداء بالككنية. وهو الذي استولى على مُلك 
الموخحخدين» واجِتّتٌ شجرتهم من فوق الأرض» وورث سلطانهمء واجتاز إلى 
الأندلس» كما تقدّم مرّات د60 أو أَزْيَدَ منهاء وغزا اعدو وجَرّت بيئه وبين 
السلطان المُترجم به أمورء من سَلْم ومُناقضة”"'» وإعتاب» وعَتْبٍء [حسبما تدلُ على 
ذلك القصائد الشّهيرة المُتداولة؛ وأولها ما كتب به على عهدهء الفقيه الكاتب الصّدرء 
أبو عمرو بن المرابط » في غرض استنفاد للجهاد : [السريع] 

هل من مُعيني في الهوى أو مُنْجدي 2 من مُنْهِم في الأرض أو مُنْجد؟]0 


وتوفي السلطان المذكور بالجزيرة الخضرء في عُنْفوان وّخشة 
بيئه وبين هذا السلطان فى محره'ة) خمسة وثمانين وستمائة؛ وولى بعذله 


)١(‏ في اللمحة البدرية: «أفلاذ فؤاد الكفر؛. (؟) في اللمحة البدرية: «تيسير». 

(9) في اللمحة: «من المسلمين». (4) ما بين قوسين ساقط في اللمحة البدرية. 
)0( في اللمحة البدرية (ص 55): «في احتمال اللغط»؛. 

(7) في الأصل: «ثلاث» وهو خطأ نحوي. 

0 في اللمحة البدرية: «ومناصبة وعتب وإعتاب». 

(4) ها بين القوسين ساقط فى اللمحة البدرية. 

(4) في اللمحة البدرية (ص 6ه): «محرم من عام. . .4. 


القسم الثاني/ في جِلَّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) لفان 


لده”"2: العظيم الهمّةء القوي العزيمة”"2» أبو يعقوب يوسفء. وجاز إلى الأندلس 
: عهذه» واجتمع به بظامر 1 0 وتتجدّد العهد. وتأكّد الودْ؛ ثم عادت 
الوّخْشة المُّفْضية إلى تغلب العدرٌ على مدينة؟ طريف» فُرْضّة المجاز الأدنى» 
واستمرّت أيام السلطان أ يعقوب إلى آخر مدة السلطان المعرجى. 20 به» وملة 
ولده بعده. 


وبوطن تِلمُسان» أبو يحيئ يَغُْمور"» وهو يَعْمُْرَاسِن بن زرَيّانَ بن ثابت بن 
محمد بن بندوسن بن طاع الله بن علي بن يملء» وهو أوحدٌ أهل”" زمانه جرأة 
وشهامةء ودهاءء وجزالة» وحزمًا. مواقفه في الحروب”” شهيرة» وكانت بينه وبين 
بني مُرين وقائع» كان عليه فيها الظهورء وربما ئَدّرت الممانعة؛ وعلى ذلك فقوي 
الشكيمة» ظاهر المنعة. ثم وُلْيَ بعده ولده عثمان إلى تمام مدة السلطان المترجم به 
وبعضًا من دولة ولده. 


وبوطن إفريقية» الأمير الخليفة» أبو عبد الله بن أبي زكريا بن أبي حَمُص» 
الدلقف بالميسفيية الففل السصروت قي ابس والأتَقَق وعِظَم م 
وبُعْد الصّيتء إلى أن هلك سنة أربع”""' وسبعين وستمائة؛ ثم ولده الوائق بعدهء ثم 
الأمير أبو إسحلق وقد تقدّم ذكره. 0 دولة الدّعي”"" ابن أبي عمارة المتونّب 
على مُلْكهم؛ ثم دولة أبي حفص * مُسْتدْقِذها من يدهء وهو عمر بن أبي زكريا بن" 
عبد الواحدء ثم السلطانُ الخليفةٌ الفاضلء الميمون التّقيبة» أبو عبد الله محمد بن 
الوائق يحب تم الشتعصر”*” أب عبة شين الم و 

وبوطن الئصارىء بقّشْتالة» ألمُنش"'' بن هراندة» إلى أن ثار عليه ولده 
شانجّهء واقتضت الحال إجازة سلطان المغرباء واستجار به؛ وكان من لقائه بأحواز 
الصّخرة من كورة تاكرّنًا ما هو معلوم. ثم ملك"'' بعده ولده شانججهء واتنّصلت 


)١(‏ في اللمحة البدرية: «بعده السلطان المعظم البعيد الهمّة...» 

(؟) في اللمحة البدرية: «العزمة». (*) مربلة: ناحية من أعمال قبرة بالأندلس. 
2 في اللمحة البدرية : ١‏ جزيرة؟. 

)2( في اللمحة البدرية : «المذكور ومدة ولده من بعدا. 

(1) في اللمحة البدرية: «يعمور بن زيان. . .». (9) كلمة «أهل» ساقطة في اللمحة البدرية. 


(4) في اللمحة البدرية: «الحرب». (9) فى اللمحة البدرية: «البأو». 

)1١(‏ في اللمحة البدرية (ص 55): «الجبروتية؛. (١١)في‏ الأصل: «أربعة» وهو خطأ نحوي. 
(؟1) في اللمحة البدرية: «الداعي». )فى اللمحة البدريةة اووكريا وسيل بن :مقا 
(14) في اللمحة البدرية: «المستنصر بالله». (15) في اللمحة البدرية: «أبي زكريا». 


(11)فى اللمحة البدرية: «ألفنش فرانده». (/10١)في‏ اللمحة البدرية: «وملك». 
في فر في 


نغفن ٠‏ القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (محمد) 


ولايته مدة أيام السلطان» وجرت بيتهما ططوت إلى أن هلك عام 5 0 
وستماثة . ووُلَي بعده ولده هراندة سبعة 7ن عامّاء وصار الملك إليه وهو صبيٌّ 
صغير» فتنفّس مُخْئّق أهل الأندلس» وغزا سلطانهه”'؟ وظهر إلى آخر مدته. 


وبرّغون» ألفئش بن جايمش بن بطره بن جايمش» المستولي على بلنسية. ثم 
هلك وول بعده جايمش”'' ولدهء وهو الذي نازل مدينة ألمرية على عهد نصر ولدهء 
واستمّرت أيام حياته إلى آخر مدته . وكان لا نظير له فى الدّهاء0©) والحزم والقوة. 


ومن الأحداث في أيامه : 


على عهده تفاقم الشَّر"*, وأعيا داءُ الفتنة» ولقَّحَتْ حربُ بُ الرؤساء الأصهار من 

بني إِشْمَيْلولة» فمن دونهم. وَطكّننا سُرَاوِق التخلاف : واصاتب الأمن وفتعول القروة 
ار ساك فكان بوادي آش الرئيسان أبو محمد وأبو الحسن”"». وبمالقّة وقمارش 
الرئيس أبو محمد عبد الله وبقٌُمارش رئيس آخر هو الرئيس أبو إسحلق. فأما الرئيس 
أبو محمد فهلك. وقام بأمره بمالقة» ولدهء وابن عع السلطان المترجم به. ثم 
خرج عنها في سبيل الانحراف والمُنابذة إلى ملك المغرب» ثم تصيّر أمرها إلى 
السلطان» على يد واليها من بني علي””'"2. وأما الرئيسان» فصابرا المضايقة 
وعزما(''' على النطاق والمقاطعة يوادي أذن زمانًا طويلا؛ وكان آخر أمرهما الخروج 
عن وادي آش إلى ملك المغرب؛ مُعَوّضين بقصر كتامة؛ حسبما يذكر في أسمائهم؛ 
إن بلّغنا الله إليه . 


وفي أيامه كان'"'' جواز السلطان المجاهد أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق؛ 


إلى الأندلن 07 ومجاهدًا في سبيل الله؛ في أوائل عام اثنين وسبعين 
وستمائة» وقد فَسّد ما بين سلطان النصارى وبين ابنه”؟'©. واغتنم المسلمون الغرّةء 


)١(‏ في الأصل: «أربع» وهو خطأ نحوي. (؟) في اللمحة البدرية: «اوتسعين». 
() في اللمحة البدرية: اسبع عشرة سنة) . (54) في اللمحة البدرية: «سلطانها». 
(5) في اللمحة البدرية: «ولده جايمش الذي نازل ألمرية. ..» 

قف في اللمحة البدرية: «في الحزم والدهاء. . .» 

0ن في اللمحة البدرية (ص 05): «تفاقم على عهده الشرٌ. ..») 

(4) في اللمحة البدرية: «فكان بمدينة وادي آش... وأبو حسن». 

(9) في اللمحة البدرية: «إلى ملكة ملك. . .». (١٠)في‏ اللمحة البدرية: «محلى». 
(11) في اللمحة البدرية: «ومرنا على المقاطعةة. ١‏ 

كني اللفيدة اليدرية 4 فجاز السلطاة أقزة الستلفيق أبق ووشقم:: 

(1) في اللمحة البدرية: «غازيًاء. 

(14)في اللمحة البدرية: اما بين ابن سلطان الروم وبين الملك أبيه». 


القسم الثاني/ في جِلّى الزّائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (محمد) رذق 
اي أ ا ا ا ا 


واستّدعي سلطان المغرب إلى الجواز؛ ولحق به السلطان المترجم به؛ وجمع مجلسه 
بين المئتزين عليه وبينه؛ وأجلت الحال عن وَخحْشّة. وقّضيت العُزاة؛ وآب السلطان 
إلى مستقره . 
وفي العام بعده.ء كان" إيقاع السلطان ملك المغرب بالزعيم اذُنُونَها 
واستئصال شّأفته» وحضدٌ شوكته. ثم عبر البحر ثانية بعد رجوعه إلى العُدُوة؛ 
واحتلّ بمدينة طريف في أوائل ربيع الأول عام سبعة وسبعينٍ وستمائة؛ ونازل 
إشبيلية؛ وكان اجتماع السلطانين بظاهر قُرطبة؛ فاتصلت اليد؛ وصَلّحت الضمائر؛ ثم 
لم تلبث الحال أن 000 إلى فسادء فاستولى ملك المغرب على مالقة» بخروج 
المنتزي بها إليهء يو”" الأربعاء التاسع والعشرين لرمصان عا سبعة وبع" 
وستمائة. ثم رجعت إلى مَلِك”*' الأندلس بمُداخلة مَن كانت بيده ولنظره» حسبما 
يأتي بعد إن شاء الله . 


وعلى عهده نازل طاغية الروم الجزيرة”” الخضراء» وأخذ بِمُخْنْقِهاء 
على افتتاحهاء فدافه'') الله عنهاء ونمس حصاره”"» وأجاز الرُوم بحرها على يد 
0 القليلة من المسلمين» فعظم المَنْخ”, وأسفر الليل» وانجَلّت الشّدة» في وسط 
7" الأول من عام ثمانية وسبعين وستماثة”” 
ا بغرناطة عام ثلاثة وثلاثين وستمائة. وأيام دولته ثلاثون سنة وشهر 


واحدء وستة أيام . 


وفاته: من كتاب «طرّفة العصر» من تأليفنا في التاريخ ١‏ قال: واستمرت الحال 
إلى أحد وسبعمائة» فكانت في ليلة الأحد الثامن من شهر شعبان في صلاة العصرء 
وكان السلطان» رحمه الله في مصلاه» متوجّهًا إلى القِبْلة لأداء فريضتهء على أتمّ ما 
يكون عليه المُسْلم من الخشية والتأَمُبِء زعموا أن شَرقًا كان يعتاده لمادة كانت تنزل 
من دماغه» وقد رَحَمَت الظنون في غير ذلك لتناوله عشيّة يومه كعكا اتخذت له بدار 


)١(‏ في اللمحة البدرية: «كانت الوقيعة بالزعيم الكبير من زعماء الروم المسمى ذنونه 

.)08 في الأصل: «إلى يوم» والتصويب من اللمحة البدرية (ص‎ )١( 

() في اللمحة البدرية: «(وتسعين؟. 

(4) في اللمحة البدرية: «ملكة السلطان بمداخلة من كانت لنظره إياه». 

(0) كلمة (الجزيرة» ساقطة في اللمحة البدرية. ‏ (5) في اللمحة البدرية : 6 

(0) في اللمحة البدرية: «حصرها وأحان أجفان الروم لبحرها وعلى أيدي الفئة. 

لك في اللمحة البدرية : (الفتح». )1( في اللمحة البدرية : ا 
(١٠)في‏ الأصل: «ثمانية وسبعة وسبعين وستمائة»» والتصويب من اللمحة البدرية. 


ارق القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والسّاكن (محمد) 

وليّ عهده. والله أعلم بحقيقة ذلك. ودفن منفرداء عن مدفن سلقفه. شرقيّ المسجد 

الأعظم. في الجنان المتّصل بداره''". ثم ثُني بحافده السلطان أبي الوليد» وعُرّر0) 

بثالث كريم من سّلالته» وهو السلطان أبو الحجاج بن أبي الوليد» تغمّد الله جميعهم 
0 ,وم ا 

بر حمته 2 وشمّلهم بواسع معفر ره وفضله. 





)١(‏ في اللمحة البدرية: «بدارهم». (؟) في اللمحة البدرية: «ثم عُرْزا. 
(9) في اللمحة البدرية: «يعفوه». 


أولاً ‏ مؤْلّفاته التاريخية ا 
ثانيًا - مؤلفاته في الجغرافيا والرحلات 1[ 151700 
ثالنًا ‏ مؤلفاته في التراجم ا ا ا ا 0 
رابعًا - المؤلّفات الأدبية (شعرًا ونثرًا) 7570ظظ 
خامسًا - مؤلّفاته في الشريعة والتَصوّف والحتٌ على جهاد النفس 5-0-6 
سادسًا ‏ مؤلّفاته في السياسة ا ا ا 
سابعًا - مؤلّفاته في الطب والأغذية ا 


نَبْتَ بأسماء مصادر ومراجع الدراسة والتحقيق ملة ة 15خ فوضا سو ع 1 


القِسم الأوّل 


في حِلَّى المَعَاهد والأماكن وَالمَئَازك والمساكن 


فصل في اسم هذه المدينة ووضعها على إِجمالٍ واختصار 0 
فصل في فتح هذه المدينة ونزول العرب الشاميين من جند دمشق بها وما 
كانت عليه أحوالهم» وما تعلق بذلك من تاريخ ا 000 


ذكر ما آل إليه حال مَن ساكّنَ المسلمين بهذه الكورة من النصارى 
المعاهدين على الويجاز والاختصار مدعا واه ا وس ف و سباع و ولف و م 0 0 


غرف فهرس المحتويات 


ذكر ما يُنسَب إلى هذه الكورة من الأقاليم التي نزلتها العرب بخارج 





غَرْناطة» وما يتصل بها من العمالة ل ل 5" 
فصل فيما اشتمل عليه خارج المدينة من القرى والجَئّات والجهات 1 


فصل 000101 ا 0 


القسم الثاني 
في حِلَى الرَائْر وَالقَاطِن وَالمتحَرّك وَالسّاكن 


أحمد بن خلف بن عبد الملك الغساني القُليعي آز ز ز ز ز 1 1 1000 
أحمد بن محمد بن أحمد بن يزيد الهمداني اللخمي نو او 1 
أحمد بن محمد بن أضحى بن عبد اللطيف بن غريب ابن يزيد بن الشّمِر بن 
عبد شمس بن غريب الهمداني الإلبيري از[ 0 10700700 
أحمد بن محمد بن أحمد بن هشام القرشي ز ‏ 00000000 1 


أحمد بن محمد بين أحمد بن محمد بن عبد الله بن يحيئ بن 
عبد الرحملن بن يوسف بن سعيد بن جُرَّيَ الكلبي مام ل ا 61 

أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحملن بن علي بن محمد بن سَعْدة بن 
سعيد بن مُسّعدة بن ربيعة بن صخر بن شراحيل بن عامر بن الفضل بن 


بكر بن بكار بن البدر بن سعيد بن عبد الله العامري اذ 
أحمد بن محمد بن أحمد بن قُعْنب الأزدي ادامر مواد اقحيو لفحم عازه 
أحمد بن محمد بن سعيد بن زيد الغافقي 0 00 
أحمد بن أبي سهل بن سعيد بن أبي سهل الخزرجي 0 00 
أحمد بن عمر بن يوسف بن إدريس بن عبد الله بن ورد التميمي 1 
أحمد بن محمد بن علي بن أحمد بن علي الأموي م ب 1 
أحمد بن عبد الله بن محمد بن الحسن بن عميرة المخزومي 00 


أحمد بن عبد الحق بن محمد بن يحيئ بن عبد الحق الجدلى 00 د 


فهرس المحتويات وخروفنا 





أحمد بن عبد الرحمئن بن محمد بن عبد الرحملن بن محمد بن الصقر 


الأنصاري الخزرجي ا ا اا ال 000 
أحمد بن أبي القاسم بن عبد الرحملن سن ماسج اس ا اماس ا 
أحمد بن إبراهيم بن الزّبير بن محمد بن إبراهيم بن الحسن بن الحسين بن 

الزبير بن عاصم بن مُسلم بن كغب الثقفي مع الب و ال ا 1 
أحمد بن عبد الولى بن أحمد الرعينى معان االصط ره با باحو و ا 16 
أحمد بن على بن أحمد بن خَلّف الأنصاري ااا ااا 0 
أحمد بن عبد النور بن أحمد بن راشد رحمه الله ب ل و 127 

عبد الله جاو وا سج سجطا نونف مان كط انه موص و اووج سد و اسه الوايو ير 
أحمد بن حسن بن باصّة الأسْلّمي المُؤْقّت بالمسجد الأعظم بغرناطة لم 
أحمد بن محمد بن يُوسُشف الأنصاري 118 ا ان 
أحمد بن محمد الكزنى ل موف اط ام ال وتو ا ا 810 
أحمد بن محمد بن أبى الخليل» مَفْرْج الأموي اا و 81 


سعيد بن عمّار بن ياسر صاحب رسول الله عَكِلهِ ا ا م ا 1 
غريبةٌ في أمره مع حفصة ب ا ل ل 
أحمد بن سليمان بن أحمد بن محمد بن أحمد القرشي» المعروف بابن 

تركون اي اا ااا 1[ 1 0 
أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن صَفُوان 10 1 1[ ز[ز[ز[زؤز[ز[ | [ز ز ز[ [ 0000 
أحمد بن أيوب اللمائي ل ا او ا و السو ب 
أحمد بن محمد بن طلحة 10 
أحمد بن علي بن محمد بن علي بن محمد بن خاتّمة الأنصاري سسا 1 
أحمد بن عباس بن أبي زكريا م م ل م از 
أحمد بن أبي جعفر بن محمد بن عطيّة الفُضاعي 1 


أحمد بن محمد بن شعيب الكزياني م ل ا 111 


يلون فهرس المحتويات 





أحمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن 


حسين بن على بن سليمان بن عرفة اللخمى 0 
أحمد بن علي الملياني ف ب مار ام م اس 
أحمد بن محمد بن عيسى الأموي الوا تند اسار ام م ا 111 
أحمد بن الحسن بن علي بن الزيّات الكلاعي [ز[ز[ز[ز [ ز[ز[ز[ز ز ز[ [ [ [ [ [ 000 
إبراهيم بن محمد بن مُفرّجٍ بن هَمْشْك مقي ا مق نماو سالط لوقام ألما 
انخلاعه للموحدين عمًا بيده وجوازه للعدوة» ووفاته بها عوطم انم ال ا لقزة 1 
إبراهيم بن أمير المسلمين أبي الحسن بن أمير المسلمين أبي سعيد عثمان بن 

أمير المسلمين أبي يوسف يعقوب بن عبد الحقٌّ اي لا 1 
إبراهيم بن يحيئ بن عبد الواحد بن أبي حفص عمر بن يحيئ الهنتاني» 

أبو إسحُق 2 11[ ز[ز[ [ [ز[ 1 000000000 
: إدبار أمره بهلاكه على يد الدّعيٌ الذي قيّضِه الله لهلاك حينه 0 وليل 
إبراهيم بن محمد بن أبي القاسم بن أحمد بن محمد بن سهل بن مالك بن 

أحمد بن إبراهيم بن مالك الأزدي 1 [1 1[ ااا 
إبراهيم بن فرج بن عبد البر الخولاني دوحج ا ل ا ا 
إبراهيم بن يوسف بن محمد بن دهاق الأوسي يبز د05 
إبراهيم بن أبي بكر بن عبد الله بن موسى الأنصاري ا اا 
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الأنصاري الساحلي اوم واو كس امب 1/67 
إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن أسد بن موسى بن إبراهيم بن 

عبد العزيز بن إسحلق بن أسد بن قاسم النميري مما مس سوط تا 
إبراهيم بن خلف بن محمد بن الحبيب بن عبد الله بن عمر بن قَرْفّد 

القّرشي العامري ل ا ا ا 
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن عبيدس بن محمود النفزي 6 ا رن 
إبراهيم بن عبد الرحملن بن أبي بكر التَّسُوليَ امم االو سمس بي احلا 
إبراهيم بن محمد بن علي بن محمد بن أبي العاصي النّنوخي ماس ب ا 
إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن يوسف بن محمد بن أحمد بن محمد بن 

خميس بن نصر بن قيس الأنصاري الحَزْرجي اح ا ا ا ا 


إسماعيل بن يوسف بن إسماعيل بن فرج بن نصر لعو نع موك موي 51157 


أبو بكر بن إبراهيم» الأمير أبو يحيئل المسوفي الصحراوي 50 
إدريس بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن عليء أمير المؤمنين» 

الملقب بالمأمون» مأمون الموحدين نت ا م ل ل ان 
تصيّر الأمر إليه» وجوازه إلى العدوة 111111110101002 


ذكر مقتل اليهودي يوسف بن إسماعيل بن نغرالة الإسرائيلى 2 
مكان باديس من الذكاء وتولّعه بالقضايا الآنية 7 
كرون بن أبي بكر بن الأشقّر الحضرمي ا 
بدر مولى عبد الرّحملن بن معاوية الداخل و الج وف لودو لوم تنه ات ور 
تاشفين بن علي بن يوسف أمير المسلمين بعد أبيه بالعْذُوة -ززتب 0000 
ثابت بن محمد الجرجاني ثم الإستراباذي اك مطاطمد ا طنط امام وماس 1135 
جعفر بن أحمد بن علي الخزاعي ا ار 
جعفر بن عبد الله بن محمد بن سِيدبونة الخزاعى ا ا 
الحسين بن عبد العزيز بن محمد بن أبي الأحوص القرشي الفهري 0 
الحسن سن محمد بن الحسن النباهي الجذامي «أمامه وق سسا لوحقة ده ود و نو 1 


2 فهرس المحتويات 


الحسن بن محمد بن على الأنصاري لطبو نا روت حو سان ل ا 11 

الحسين بن عتيق بن الحسين بن رشيق التغلبي ا ا سا سخ اي 116 
لى ٌ-- 8 

حبوس بن ماكسّن بن زيري بن مَُناد الصّنهاجي الم عا ال قا 1 
هشام بن عبد الرحملن بن معاوية ب ل مم فق الا لوم ا م 1 1 

الحكم بن هشام بن عبد الرحملن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن 
مروان بن أمية امت سين بس ال بجا لك مسوم ا 

حكم بن أحمد بن رجا الأنصاري 0 اللا 


الحسين بن عثمان بن سعيد بن عبد الملك بن سعيد بن عمّار بن ياسر . ”70/7 


حُباسة بن ماكْسّن بن زيري بن مناد الصَّنْهاجي العو حي عابي حر ومس 0/1 
حبيب بن محمد بن حبيب وميه ته كف نم قفي انقو نوه امام انوي 1/6 
حمدة بنت زياد المُكَنب 010 
خفصة بنت الحاج الزكوني كط وول ديق بتاوجخبة لمووو مل سوط امو لاا 
الخضر بن أحمد بن الخضر بن أبى العافية 1 0 0 
خالد بن عيسى بن إبراهيم ب بخ أب خالد البلوي ا 0 ااال 
داود بن سليمان بن داود بن عبد الرحملن بن سليمان بن عمر بن حَوْط الله 
الأنصاري الحارثي الأدي ل ل ا 
رضوان النُضْري الحاجبُ المُعَظُم ا 
ترتيب خدمته وما تخلل عن ذلك من محنته م مخ مه ا ا 1 
زاوي بن زيري بن مناد الصئهاجى 11 1 1[ ا 
مُنصرفه عن الأندلس 0000000 0 ا ا 
زهير العامريّ»ء فتى المنصور بن أبي عامر ا الف لطم او وا ا 101 
طلحة بن عبد العزيز بن سعيد البطليوسي وأخواه أبو بكر وأبو الحسن بنو 
القبطرنة ا ا م يي ا 
محمد بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن نصر 1 


خميس بن نصر الخرْزّجي واي اماع واه له هده يوك ع لور لاد لووقا 6 24 يقر دياه 6و2 او يه لوي لاق وا 3 5" 


من كان على عهده من الملوك بأقطار المسلمين والنصارى لكر 





نصر بن قيس الخزْرجى ا ا ااا ااا ااا 
ما نقل عنه من الفظاظة والقسوة 11 1 11 
من كان على عهده من الملوك بالأقطار ا 1 
محمد بن محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن محمد بن خميس بن 

نصر الأنصاري الخزرجي اانا ا ا 
مَن كان على عهده من الملوك ل 0 


ومن الأحداث فى أيامه الح ا و لويد متش ا 101 


